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ا۷و N‏ : 
ال السا 
برچ اسا 


سکے_ سے سے چچ 


للحوالشاف 


وبه تستعين ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم 


فصل 
منزلة الإخبات 


ومن منازل 3 نعبد بد وزیا نستعين» منزلة N‏ 


وقال اد الذي آنا و الصالحات و ا ربہم» i‏ أصحابُ 
الجنة هم OE‏ 


٤ 
و «الخبت» ي ا اللغة: الكان المنخفض من الارض”. وبه فسر ابن عباس‎ 


رصي الله عنہے| وقتادة أمظ «المختين» وقالا : : هم المتواضعون . وقال E‏ اللخست 


المطمثن إلى الله ¿ عر وجل. ال و ت اكان ال ي ارف وال ااه 


.٠٤ سورة الحج الآية‎ )١( 
.. ٠٠١ سورة الحج الآية‎ )۲( 
۳ سورهة هود الأية‎ () 


(٤( 


في «لسان العرب»: لخبت ما اتسع من بطون الأرض. . . وقال ابن الأعرابي: الخبت ما اطمأن من 
الأرض وال .)٠٠۸۷/۲١(‏ «وأخبت الرجل إذا قصد الخبت نحو أسهل وأنجد. .» (المغردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص .)٠٤١‏ 

الأخفش لقب اشتهر به أحد عشر عالاً من النحويين ذكرهم الحلال السيوطي في «المزهره. منهم الأكبر 
زالأرسط والاصف :واه بقضه الأخشن الأونط وهو ماي سعد الجاشئ بالولاء.البلن 
توفي سنة ٠٠١‏ وقيل ۲۲١‏ ه. النحوي العروضى اللغوي . من تصانيفه كتاب الأوسط في التحو = 


9 


الخاشعون: وقال إبراهيم e‏ : المصلون اللخلصون. وقال الكلبي : هم 
قلو ہم . وقال عمرو بن اوت ١‏ . هم الذين لا يظلمون» وإدا شلمرا لبروا ۳ 


وهذه اله زال تدور على معسں : : التواضع› والسكون ای الل و ولذلك 
عدي ل لمعنى الطمأنينة ء والإنابة والسكون إلى الله . 


قال صاحب «المنازل» : 

«هو من أول مقامات الطمأنينة». 

كالسكينة» واليقينء والثقة بالله ونحوها. فالإأخبات : مقدمتها ومبدؤها. 

قال :«وهو ورود لمأن من الرجوع والتردده. 

لا كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي هو نوع غفلة 


وإعراص والسالك مسافر إلى ربهء سائر إليه على مدى أنفاسة . لا ينتهي مسيره إليه ما 
دام نفسه يصحبه - شبه حصول اللإخبات له بالاء العذب الذي يرده المسافر على ظماً 


وحاجهة في اول مناهله . فرويه مورده» ویزیل عنه خواطر تردده في إتام سفره» أو رجوعه 
إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه الترددء وخاطر الرجوع. كذلك 


ومعاني القرآن والاشتقاق والعروض والمقاييس في النحو» (معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ۲۳١۱/٤‏ - 
۲( 

. ه. الفقيه التابعي‎ ٠١ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . أصله من الكوفة. ولد سنة‎ )١( 
روى عن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنها وعن قدامى التابعين. من لمن خاد بن آی.سلیان‎ 
شيخ أبي حنيفة رحه الله . كان من مدرسة «أهل الرأي» في الفقه. وآراؤه مبثوثة في كتب التفسير والفقه‎ 
التاريخ‎ . ۱۹۹ - ۱۸۸/٦ طبقات ابن سعد‎ ۲٤۲۰ - ۲۱۹/٤ ه. أنظر: حلية الأولیاء‎ ٩٩ وتوفي سنة‎ 
غاية النهاية في طبقات القراء‎ ۲٠١ - ۲۳٤ المعارف لابن قتيبة ص‎ .۳۳٤١ - ۳۳۳/١ الكبير للبخاري‎ 
الأعلام للزركلي‎ 1۷۹ - ۱۷۷/١ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ ۲۹4/١ لابن المجزري‎ 
. وغيرها.‎ ۲١ - ۲۰/۲ تاریخ التراث العربي لسزکین‎ ۷.,۱ 

)۲( هو عمرو بن اوس د بن أي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفى . من التابعين ذکره مسلم ف الطبقة 
الأول من التابعين وذكره ابن منده وغيره في معرفة الصحابة. O‏ 
أي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص. . . . وروى عنه ابن أخيه عثان بن عبد الله الثقفي 
والنعمان بن سام وغضيف بن أي سفيان الثقفي و وحمد بن سرین ودکره ابن 
حبان في الثقات . ال لار ات ا جد ر رل أبو نعيم قبل سعيد بن جبير سنة ١‏ 4) 
تہذیب التهذیب 1/۸ ۔ ۷ تقریب التهذیب 11/۲ التاریخ الکبیر ۳٠٤/١‏ . 

(۳) ذکر أقوام ابن کثیر في تفسیره ۲۲۱/۴ . 

. ۲۹ منازل السائرين للهروي ص‎ )٤( 


السالك إدا ورد مورد «الإأخبات» غلص من التردد والرجوع › ورل أول شارل الطمأنينة 
بسفره» وجد في السير. 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة 
وتستدرك الإرادة الغفلة . ويستهوى الطلب السّلوة»٠.‏ 

المريد السالك: تعرض له غملة عن مراده» تضعف إرادته. وشهوة تعارض 
إرادته . فتصده عن مراده . ورجوع عن مرأده. وسلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلانة. ف فتستغرف س ف 

و«العصمة» هى الحاية والحفظ . و«الشهوة» الميل إلى مطالب e‏ 
و «الاستغراق» للشيء ء الاحتواء عليه والاحاطة به . ) 

يقول: ن تغلب عصمتة شهوته وتقهرهاء ود تستوي جمیع أجزائها. فاإدا استوفت 
العصمة جيمع أجزاء الشهوة: فذلك دليل على إخباته. ودخوله في مقام الطمأنينة 
والرجوع والعزم» ى اللاستقامة والعزم الجازم» والحد ٤‏ الر وذلك علامة السكينة. 

وتستدر إرادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لأول منازل القاصدين 
إلى الله . و«المريد» هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه . وأخحذ في السفر إلى التهء 
والدار الآخرة. فإذا نزل في منزل «اللإخبات» أحاطت إرادته بغفلته. فاستدركهاء 
واستدرك ہا فارطها. 

وأما «استهواء طلبه لسلوته» فهو قهر عحبته لسلوته. وغلبتها له خث هوق 
السلوة وتسقط › کالدي هوي ي بٿر. وهدا علامهة المحبة الصادقة ٠‏ أن تقهر فيه وارد 
السلوة» وتدفنہا ف وة b۳‏ تحيا بعدها اا 
فا خاصل : N TS‏ غفلته . وعته تقهر 

ا 

قال : ا الثانية : أن لا ينقض ا ت ولا يوحش قلبه عارض. ولا 
يقطع عليه الطريق فتنة»". 


(۱) منازل السائرین ص ۲۹. 
(۲) منازل السائرین ص ۲۹ - *۳. 


هذه ثلاثة أمور أخرى. تعرض لصادق الإرادة: سبب يعرض له ينقض عزمه 
وإرادته. ووحشة تعرض له في طريق طلبه» ولا سي| عند تفرده. وفتنه خرج عليه » 
تقصد قطع الطريق عليه 

فإذا تعمكن من منزل «الاإأخبات» اندفعت عنه هذه الآفات . لأن إرادته إذا قويت» 
اا شای ا 


و «النقض» هو الرجوع عن إرادته» والعدول عن جهه سفره . 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب. والحواذب 
له عمن هو متوجه إليه. 

و«العارض» هو المخالف . كالثىء الذي يعترضك في طريقك. فيجيء في 
عرضها. ومن أقوى هذه العوارض: عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت إليهء كا قال 
بعض الصادقين : انفرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا 
تستوحش في طريقك من قلة السالكين. ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوبء تنعها 
من مطالعة الحی وقصده. فإدا کن من منزل «اللإخبات» وصحهة الإإرادة والطلب : 
يطمع فيه عارض الْفتنة . 

وهذه العزائم لا نصح إلا ا أشرق على قله أنوار آثار الأساء والصفات . وجلت 
عليه معانيها . وکافح قله فة اليقین ہا . 

وفد قیل : من أخحذ العلم من عين العلم تبت . ومن أخذه من جريانه أخذتهة أمواج 
الشبه. ومالت به العباراتء واختلفت عليه الأقوال. 

قال: «الدرجة الثالشة : أن يَستوي عند المح والذّم» وتدوم لائمتة لنفسه. 
ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته» . 

آنه م a‏ و العبد ف 2 «اللأخبات» وتكن e4‏ همته» 
صف من خرچ عن حظ تنم bs N ES‏ 
أنوار الأساء والصفات . وباشر حلاوة الإيان واليقين قلبه. 


.۳١ منازل الساثرين ص‎ )١( 


والوقوف عند مدح الناس وذمهم : علامة انقطاع القلب» وخلوه من الله» وأنه ! 
تباشره روح څبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه . 

وأما قوله «وأن تدوم لأئمته لنفسه» فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه» 
وهو مبغخض ها متمن لفارقتها . 

والمراد بالنفس» عند القوم : اکان لا م أوتاف الحك ام مانن احا 
وأفعاله» سواء کان ذلك کیا اقا فهو شديد اللائمة ها. وهذا أحد التأويلين 

في قوله تعالى #ولا اقسم بالنفس اللوامة 4 قال سعيد بن جبير وعكرمة : ت على الخر 

الق ولا تصر غل المرا ولا غل الفراء. 

وقال قتادة: اللوامة : هي الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟ . 


وقال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها نفسها: إن كانت عملت 
ا هلا زدت؟ وإِن عملت شرا قالت: ليتني م أفعل. 


وقال الحسن : هي النفس المؤمنة. إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه : ما 
أردت بكلمة کذا؟ ما أردت بأكلة کذا؟ ما أردت بكذا؟ ما أردت بکذا؟ وإن الفاجر 
يی ا فاا ولا حاسب نفسه ولا يعاتىها . 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في مر الله 
في الدنيا. 

والقصد: أن من بذل نفسه لله بصدقٍ کره بقاءه معها . لأنه يريد أن يتقبلها من 
بذلت له. E PE E TE‏ رت تاا ا مه لن کن رد غل 
قربانه . ES a E‏ 


وأيضاً فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة أوهم 

وآخرهم» ومحقهم ومُبطلهم عليها: أن النفس حجاب بين العبد وبين الله » وأنه لا يصل 
إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب . کا قال بو یزید: رأيت رب العزة في المنام . فقلت: يا 
ا EN‏ 


. ۲ سورة القيامة الآية‎ )١( 
. ٤٤۸/٤ آنظر تفسبر الطري 4/۲۹ وتفسیر ابن كثير‎ )۲( 


فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عر وجل . وكل سائر لا طريق له 
إلا على ذلك الجبل. فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه. ومنهم من هو 
سهل عليه . وإنه يسر على من يسره الله عليه . 


وفي ذلك الحبل أودية وشعوب» وعقبات وهود» وشوك وعوسج› وعلق ورف 
٠ AES a as‏ کک 

فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقاء بهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. 
کک على قله ذلك الحبل . حذر الناس من صعوده وارتماعه. ويحوفهم مه . فیتفق 

مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على فُلته» وضعف عزيمة السائر ونيته. فيتولد من 
ذلك : الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 


وكل| رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع › وتحذيره وخخويفه. فإذا 

قطعه وبلغ قلته: انقلت نلك الخاوف كله أفانا. وحينشذ يسهل السيرء وتزول عنه 
عوارصضص الطريق› ومشقة عقباتما. وى ر قاوامطا ها يفضي به إلى المنازل 
والمناهل . وعليه الأعلام . وفيه الإقاماتء قد أعدت لركب الرحمن. 


فين العمد وبين السعادة س قوة عزيه» وصبر ساعة» وشحاعة نفس »› 
وثبات قلب . والفضل بيد الله يو تيه من يشاء . والله ذو المفضل العظيم . 

وقوله «ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته» . 

بعنی أنه - وإِن كان أعلل ممن هو دونه من الناقصين عن درجته - إلا أنه لاشتغاله 
بالله . وامتلاء قلبه من عبته ومعرفته» والاقیال عليه : : يشتغل به عن ملاحظة حال عدر 
وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس. ویری اشتغاله بذلك والتماته إليه نزولا عن 
مقامه . وانحطاطاً عن درجته» غا ل ق فإن هجم عليه ذلك - بغبر استدعاء 


واخحتيار - فلیداوه بشهود المنة» وخحوف المكرء وعدم علمه بالعاقة التي وای عليها. والله 
المستعان . 


فصل 
منز لة الرّهد“ 

ومن ازل :اناك د واياك سین منزلة «الزهد». 

قال الله تعالى ما عِنْدَكمْ نفد وما عند اله باتي 4 وقال تعالى #اعلّموا أا الحياة 
الدنيا لَب وهو وزينة تفاخ بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد. کمشل غیث 
اجب الكفار نباتة. e‏ هيج فتراه ضفرا . ثم یکون حطاما وني الآاخرة عذاب 
ت ومغفرة من له ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاح الغرور 4 وقال تعالى إغا 
مَنّل الحياة الذّنيا كاءٍ انزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض - الآية 4“ وقال تعالى 
لإواضرب كم مثل الحياة الذنيا كاء زناه من السّماء فاختلط په نبات الارض. فأصبح 
هشیے) تذرُوه الريا باج - ل قوله - وخیر م وقال تعالٰى قل متاع الدنيا قليل. 
والآخرة خر لن اتة Ka‏ تعال بل تؤ ثرون الحياة الا والآخرة خر 
وبق وقال ولا مدن ينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم رَهُرة الحياة الذنيا إنفتهم 
فيه ورزق ربك خبر وأبقی 4 وقال تعالى [إنا جعلنا ما على الأارض زينة ها لوهم 
ام اخسن عملاً. وإنا لجاعِلون ما عليها صعيداً جُرُزأً4” وقال «إولولا ان یکون 
الناس أمة واحدة معنا من يكفر بالرّحن لبيوتہم سقفا من فضة - إلى قوله . والأخرة 
عند ربك للمتقين 4ا ) 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأب طالب المكي .۲۷١ - ۲٤۲/۱‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي - كتاب 
الفقر والزهد- ۲٤۹١ ۲۳۹۸/١‏ الرسالة القشيرية ص ٠٥۷ ٠١‏ عوارف المعارف للسهروردي 
ص۸44٤‏ - ١۹4٤ء‏ التعرف للكلاباذني ص 4٤ - ٩۹۳‏ . . . نشأة التصوف الإسلامي لأإبراهيم بسيوني ص 
۱۳۸-۹ التصوف الاإسلامي في الأدب رالأخلاق للدکتور زکي مبارك ۱۱۷-۱ التصوف 
الثورة الروحية ٤‏ الارسلام للدکتور «أبو العلاء عفيفي » ص ۱۰٤-۹۸‏ ا قارن: طریق اهجرتين 
لان القیم ص ۳۲۰ T(z‏ 

(۲) سورة النحل الأية .۹١‏ 

(۳) سورة الحديد الآية .٠٠‏ 

. ٠٤ سورة يونس الاأية‎ )٤( 

. ٤١ - ٤٥ سورة الكهف الأية‎ )١( 

(1) سورة النساء الآية ۷۷. 

(۷) سورة الأعلى الأية ٠١‏ . 

(۸) سورة طه الاية ٠١١‏ . 

(۹) سورة الكهف الاآية ۷ و۸. 

o TONS 


۱1 


والقران علوء ۽ من التزهيد ٤‏ الدنياء والإإخبار ببخستها وقلتها وانقطاعهاء ت 
فنائها . والترغيب ي الآأخحرة» والااخبار بشرفها ودوامها . فإدا أراد الله دعمدكد 2 أقام في 
قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منها ما هو أولى بالإيثار. 


وقد أكش الناس من الكلام في «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله 
وشاهده . فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحواهم . والكلام بلسان العلم : أوسع 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الزهد ترك ما لا ينفع 
ف الإ حره . والورع : ترك ما تخاف ضرره في الأخرة. 
وهذه العبارة من أحسن ما قیل ي «الزهد والورع» وأحمعها. 
وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل . ليس بأكل الغليظ» ولا لبس 
العباء. 
وقال الد ماربا قول إن اه عر وجل سلب الدفا غر اانه 
وحهماها عن أصفيائهء وأخرجها من قلوب أهل وداده. لأنه لم يرضها هم . 


وقال : الژهد في قوله تعالی لكَيْلا تأسَوا على ما فاتکم ولا تفرځوا با آتاكم. 
والله لا بحب کل نختال فخور)”“ فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منہا 
على مفقود. 

وقال بجيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء با ملك والحبٌ يورث السخاء بالروح. 


وقال اښ الاد“ : الزهد هو النظر ى الدنيا بعين الزوال» فتقصغر ي غينك» 


)١(‏ هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي› خال أبي القاسم الحنيدء الصوفي. توفي سنة ٠٠١‏ ه. قال 
عنه السلمي في طبقاته: «أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال». وكان إمام 
البغداديين وشيخهم في وقته. كان مريداً لمعروف الكرخي . انظر ترحمته في : 3E OS EL‏ 
طبقات الصوفية للسلمى ص ٦١‏ طبقات الصوفية للشعراني ۷٤/١‏ ١۷ء‏ كشف المحجوب 
۱ . طبقات الأولياء لابن القن ص ٠٠١-٠١١‏ . 

(۲) سورة الحديد الآية ۲۳ . 

(T)‏ هو ابو عبد الله أحمد بن بح الحلاءء صو من مشايخ الشام. صحب الحنيد وأ تراب وذي النون 
وأبا عبيد البسري ورأى أبا الحسن النوري . 

راجع : : طبقات السلمي ص ۱۷٦‏ طبقات الشعرانې ۸۸-١‏ الرسالة القشرية ص ١۲ء‏ كشف 
المحجوب ۳٤۷ ۳٤٦۹/۱‏ طبقات الأولياء لابن ا ۸۱. 


۱۲ 


فيسهل عليك الإعراض عنا. 


وقال ابن خفيف الزهد وجود الراحة في الخروج من 

وقال أيضاً: الزهد سلو القلى عن الأسباب» ونفض م الأملاك. 
وقیل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الحنيد : الزهد خلو القلب عا حلت منه اليد. 

وقال ارمام المد: : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 


e‏ أخرى : آنه عدم فرحه بإقباها. ولا حزنه على إدبارها. فإنه سئل عن 


ار کون ت اب ار ااا ا : نعم . على شريطة أن لا یفرح إا 
زادت» ولا ل إدا نقصت 


e‏ هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيقق ويوسف 


ا 


(۱) 


() 


(( 


وقال عبد الواحد بن زید) المد الزهد ٤‏ الدينار والدرهم . 
وقال يو سلیان الداراني : ترك ما يشغل عن الله . وهو قول الشبلي. 
شال روم ١‏ الحنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من القت 


هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» صوفي توفي سنة ۳۷١‏ ه. ٠ e‏ عطاء 
والشبلي والحسين بن منصور وأبايعقوب النهرجوري . أنظر طبقات السلمي ص ٤٦۲‏ طبقات 
الشعراني ٠۲١/١‏ - ١۲٠1ء‏ كشف المحجوب ۳۷٠١/١‏ والرسالة القشبرية ص ۲۹ حلية الأولياء 
۰ ۔ ۳۸۹ طبقات السبكي 0/۲ . ) 

هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم احق الحسن البصري وغيره. روی 
عباس عن بجی : ليس بشيء. وقال البخاري : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه. وقال الجوزجاني 
سيءَ الذهب ليس من معادن الصدفق». قاله الذهبي في ميزان الاعتدال ۲ ٩۷۳‏ . وقال 
یی بن معين : ثقة وا این ججرق ارب ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال .)٥۲١/١(‏ 
ھو بو بکر دف بن جحدر الشبلي» صوفي ولد سنة ۲٤۷‏ ه في سامراء وأصل أسرته من أشروسنا في 


بلاد ما وراء النهر. تأثر بخير النساج صديق الجنيد. وصحب الحنيد» تفقه على مذهب الاإمام مالك 


رهه الله . توفي سنة ۳۳٤‏ ه. وقره ببغداد. أنظ : اللمع للطوسي ص ۳۹۰ DE‏ طبقات السلمي 
۷- ۳۳۸ حلية الأولياء ۳٦٦/٠١‏ الرسالة القشيرية ۲٠١ - ۲١‏ طبقات الشعراني ۴۳/۱ 
۱۰۹ کشف ااا ۳۷/۱ - ۳٦۸‏ تاریخ بغداد ۳۸۹/۱٤‏ وفيات الأعيان ۲٠٠/١‏ البداية 
والنهاية لابن کثیر .۲٠٠١/۱١‏ الأعلام للزرکلي ۲۰/۲۳ - E »۲١‏ التراث العربي لسزكين ٤۷1/۲‏ - 
۷ تاریخ الأدب العربي لبروكلمان - .۷٤/٤‏ 

هو أبو محمد رویم بن أحمدء صوي فقیه ومقریء. کان على مذهب داود الأصفهاني . وتوفي سنة 
۳هم. طبقات الصوفية للسلمي ص ۱۸° الرسالة القشيرية ص ۲٠‏ طبقات الشعراني »۸۸/١‏ 


۱۳ 


وقال مرة: ل للك والقلب عن التت 

e Sac GTS 
عمل بلا علاقة» وقول بلا طمع» وع بلا ناسة.‎ 

وال أا الراهد سكف ال وارد والكارت عك ال وتن 

وقيل : حقيقته هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصري . 

وقيل : الزهد الإيثار عند الاستغناءى والفتوة الإيثار عند الجحاجة. قال الله تعالى 
«ويؤثرٌون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ي 

وقال رجل ليح بن معاذ: متی أدخحل حانوت التوكل» والس رداء الزاهدين› 
وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرّزق عنك 
ثلالة أيام لم تضعُف نفسك. ا 
الزاهدين جُهل› > ثم لا امن عليك أن تفتضح . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام. وهو 
زهد العوام . 

والثاني : ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخواص 

والثالث: ترك ما يشغل عن الله . وهو رهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ » مع زيادة 
تفصیله وتین درحاته . وهو من أجمع الكلام. وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا 
العلم بالمحل الأعلى . وقد شهد الشافعي”) رحمه الله بإمامته في ثيانية أشياء: «أحذّها 
الزهد». 


كشف المحجوب ۳٤۷/۱‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ۲۲۸ . 

.۹ سورة الحشر الأية‎ )١( 

(۲) الشافعي » غني عن التعريف» الإمام ناصر السنة» فريد عصره. المجتهد المطلق الذي ينسب إليه 
المذهب المسمى باسمهء محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الطلبي القرشي› ولد في غزة 
سنة ٠٠١‏ ه. وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم سلمه أبوه 
LE OR E‏ 
مالك بن أنس رضي الله عنهء ولازمه وأخذ عنه الموطأا ورواهء ثم قدم بغداد سنة ۱۹١‏ ه. وأقام بها 
سنتین . فاجتمع عليه علاؤها وأخذوا عنهء وصنف بها ما عرف بعد بالمذهب القديم . ثم خحرج إلى مكة 
حاجاً وعاد إلى بخداد سنة ۱۹۸ فأقام بها نحواً من شهرين» فلا فل بها الإمام موسى الكاظم» خرج 
إلى مصر . فلم يزل بها ناشراً للعلم ولذهبه الجديدء وأقام بها حتى أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها - 


٤ 


والذي أجمع عليه ا أن الزهد سَفر القلب من وطن الدنياء وأخحذه في 


منازل الأخرة. وعلل هذ | صنف التقدمون كتب الزهد. کالزهد لعبد الله ابن المبارك. 
وللامام اهمد ولوکیع › وهناد بن السري» ولغيرهم . 
ومتعلقه E‏ أشياء E‏ يستحق العبد اسم «الزهد» حی يزهد فيها. وهي اال 


والصور»› والرياسة» والناس» وال وکل ما دون الله . 


وليس المراد رفضها من الملك . فقد كان سليان وداود عليه السلام من أزهد أهل 
زمانها. وه) من المال والملك والنساء ت وكان نينا ية من أزهد البشر على 
الاطلاق . وله تسع نسوة. وکان علي بن أ ى طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعثان - رضي الله عنهم - من الزهاد. ا ان و ا وکان الحسن بن علي 
رضي الله عنه من الزهادء مع أنه كان من أكثر الأمة عحبة للنساء ونكاحأ هن» وأغناهم . 
وكان عبد الله بن المبارك من a‏ الزهادء E‏ كثر. وكذلك الليث بن سعد“ من 


أياما . وقيل إن أحمد بن حنبل رضي الله عنه والمزني - تلميذه - دخلا عليه ليعودانه. قالا: كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: يا إخواني ا مفارقاء ولكأس لالمنية 
شاربا ولسوء وعلی الله ورادا فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى النار 
اھا لم یکی واا 
ل جات الر ايى لوك سن 
تعاظمي ذنبي فلأاقرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظا. . 
- فبکی وأبکی من حوله. ثم توفي رضي الله عنه يوم الحمعة في رجب سنة ۲٠٤‏ ه. من آثاره: الام 
والمسند واختلاف الحديث والرسالة وجماع العلم. . . الخ . وقد حع بعضهم أشعاره في ديوان. ومن 
أشعاره في الزهد: ) 
إن له عباداً فطا تركواالدنياوخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلا علموا آي اا يى وطنا 
جعلوها لحة واتخذوا صالح الأغال قباس فنا 
آنظر ترجته في: طبقات ابن هداية الله ۱٤-۱۱‏ تاریخ بغداد ٠٦/۲‏ - ۷۳ وفيات الأعيان 
٥٩۸ - ٥/۱‏ معجم الأدباء ۲۸۱/۱۷ و ۳۲۷ الحلية 1۳/۹ - 1١١‏ النجوم الزاهرة ۲/١۱۷ء‏ 
تہذيب التهذيب ۲٠/۹‏ . الكامل في التاريخ ٦١‏ /ب ‏ البداية والنهاية .۲٠۴ - ۲١۱/۱‏ فخر الدين 
الرازي» مناقب الشافعي» أبو حاتم الرازي : آداب الشافعي ومناقبه» تذکرة الحفاظ ۳۲۹/۱ 
شذرات الذهب ۹/۲- ١ى‏ مرآة الحنان ۲ --_ ۲۸. الشافعي» حیاته وعصره وفقهه : محمد آیو 
زهرة. . . الأعلام للزركلي ۲٤۹/١‏ هدية العارفین ٩4/۲‏ معجم المؤلفین ۳٤-۳۲/٩۹‏ تاريخ 
التراٹ العربي ۱٦٥/۲‏ تاریخ الأدب العربي ۲۹۲/۳ - ۲۹۸ . 
(۱) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحهمن الفهمي اک زا ر لد 4ش 
) ولقي عطاءٌ ونافعاً وابن ¿ أ مليكة وأبا سعيد المقبري وأبا الزبير وابن شهاب .وكان كمايقول ابن تغرى ': 
رذى كر التار ارت ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره = 


1٥ 


أئمة الزهاد. وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل”' بنا هؤلاء". 


ومن أحسن ما قيل في الزهدء كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
المحلالء ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون با في يد الله أوثق منك بمافي يدك وأن 
تكون في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها _ أرغب منك فيها لو لم تصبك. فهذا من أجمع 
كلام من الزهد وأحسنه. وقد روي مرفوعا". 


وقد اخحتلف الناس ٤‏ «الزهد» هل هو مکن ٤‏ هذه الأزمنة م y؟.‏ 
فقال أبو حفص<“: الزهد لا يكون إلا في الحلال. ولا حلال في الدنياء فلا زهد. 


وحالفه الناس ٤‏ هذا . وقالوا: بل إلحلال مو جود فيها وفيها الحرام کشیرا وعلى. 
تقدير : أن لا يكون فيها الحلال . فهذا أدعی إلى ارهد فيا وتناول ما يتناوله الملضطر 
منهاء كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير. 


وقال يوسف بن أسباط: لو بلغي أ بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي 


شور وكان الشاف اسل قرات لق توق ى ١١‏ من شان ةة (۷١‏ هه وقد دكن ابن 
القيم رسالته إلى مالك بن أنس في «أعلام الموفعین» ٠٠١ ۹٤/۳‏ . 
أنظر: طبقات ابن سعد ٥۱۷/۷‏ تهذيب التهذيب ٤1۳/۸‏ التاريخ الكبير للبخاري ۲٤١/٤‏ . 
۷ الحرح والتعدیل لابن ابي حاتم ۱۷۹/۳ - ۱۸١‏ المشاهیر لابن حبان ص ۱۹۱ الفھرست لابن 
النديم» حلية الأولياء ۷ - ۳۲۷ تاریخ بغداد ۳/۱۳ - ٤‏ . وفيات الأعيان ٥٥١ ٥١٤/١‏ 
ميزان الاعتدال ۳١١/۲‏ النجوم الزاهرة ..۸۲/١‏ . الأعلام ١/١٠١ء‏ معجم المؤلفين ٠١۲/۸‏ 
تاریخ التراث العربي ۲۲٣ - ۲۲٢/۲‏ . 

(۱) يقال: تندّلت وتمندلت بالمنديل إذا مسحت به (لسان العرب .)٤۳۸٤/١‏ 

(۲) وقد كتب فيا يروى إليه مالك بن أنس من المدينة : بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشي في 
الأسواق. فكتب إليه الليث بن سعد: قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده. . .€ الآية. ٠‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا عن أبي ذر رضى الله عنه بلفظ : الزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الحلال. . . . ٥۷۱/٤(‏ رقم )۲۳٠١‏ قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه في الزهد باب الزهد في إلدنيا (۱۳۷۳/۲ رقم )٤٠٠١‏ عنه. وي 
سنده عمرو بن واقد متروك ك قال الدارقطنى والحافظ في التقريب. 

)6( هو أبو حفص عمر بن سالم الحداد الفباورى تقدّمت ترحمته في الحزء الأول . 

)٥(‏ هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي حدث عن عامر بن شريح وسفيان الثوري وروى عنه 
أبو الأحوص وعبد الله بن حبيب الأنطاكي . قال بجی بن معین : تمه . وقال العجلي صاحب سنة 
وخر» کان قد دفن کتبه فصار لا بججيء بحدیثه کا ينبغي - قاله البخاري وکان من عباد آهل الشام 


۱٦ 


الدرداء وسلمان والمقدادء وأشباههم من الصحابة رضي E‏ لأن 
SS‏ ا وأما 

رت ی ا 

فقالت طائفة : الزهد إنغا هو في الحلال. لأن ترك الحرام فريضة. 

وقالت فرقة : بل الزهد لا يكون إلا في الحرام . وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى 
على عبده. والله حب أن یری أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه» والاستعانة بها 
على طاعته » واتخاذها ا إلى جنته : أفضل من الزهد فيها» والتخلي عنپا» وحانية 
اما ) 

والتحقيق : انها إن شغلته عن الله . فالزهد فيها أفضل . وإن لم تشغله عن الله 
بل كان شاكرا لله فيهاء فحالة أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء 
والطمأنينة إليها. والله أعلم. 

قال صاحب «المنازل» : 

«الزهد» هو إسقاط الرغبة عن الشىء بالكلية»' . 

يريد بالثىء المزهود فيه: ما سوى الله . والاسقاط عنه: إزالته عن القلب» 
وإسقاط تعلق الرغبة به. | 

وقوله «بالكلية» أي بحيث لا يلتفت إليه» ولا يتشوق إليه . 

قال : «وهو للعامة : e‏ وللمريد : ضر ورة. وللخاصة : خشية»". 

يعني ان العامة تتقرب به إلى الله . و«القربة» ما يتقرب به المتقرب إلى بوبه . 


وهو ضر ورة للمريد. لأنه لا محصل له التخلي با هو بصدده» إلا باسقاط الرغبة 
في) سوی مطلوبه , فهو مضطر إلى الزهد» كضرورته إلى الطعام والشراب . إذ التعلى 


وقرائهم توف سنة ۱۹۵ ه. أنظر التهذيب ۰٤۸ - ٤٨۷/١١‏ حلية الأولیاء ۲۳۷/۸ - .٠٠۳‏ طبقات 


(۱) منازل السائرین ص ۲۰ . 
(۲) منازل السائرين ص ٠‏ ولفظه «خحسة»؟ . 


بسوی مطلوبه لا یعدم منه حجاباء أو وقفة» أو نكسة» على حسب بعد ذلك الشىء من 
مطلوبه» وقوة تعلقه به وضعفه . 


وإغا كان خحشية للخاصة: لأنہم محافون على ما حصل هم من القرت والأنس 
بالله» وقرة عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله . فزهدهم 


% ¥ ¥ 


قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأول : الرهد في الشبهة. بعد ترك 
الحرام بالحذر من المعتبةء والأنفة من النقصةء وكراهة مشاركة الفساق»(. 


أما الزهد في الشبهة : فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلالء أو حرام؟ ک)| 
ی دیف النعان بن بشير رضي الله عنها عن النبي ي «الحلال بين. والحرام بين. 
وبين ذلك أمور مششبهات: لا يعلمهنْ كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات اتقى 
الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يَرعى حول الجمّی . يوشك أن 
يرتع فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ جى . ألا وإن جى الله محارمُه. ألا وإن في الجسد مُضغة 
إذا صلخت صلح ها سائر الجحسد. وإدا فسدت فسد نها سائر الجسد. ألا وهي 
القلب»”. 
فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله عر وجل بين كل متباينين 
برزخاء کا جعل الموت وما بعده برزخاً بين الدنيا والأخرة. وجعل ال معاصي برزخاً بين 
ليان والكفر. وجعل الأعراف برزخاً بين الحنة والنار. 
وكذلك جعل بين كل مشعرين من مشاعر الناسك برزخاً حاجزاً بين ليس من 
هذا ولا من هذا. فمحسر برزخ بين مى ومزدلفة» لیس من واحد مناء فلا یبیت به 


.۳۰ منازل السائرين ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري في الإييان باب من استرأً لدينه ١‏ ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ٠۲٠۱۹/۳(‏ - ۱۲۲۰ رقم .)٠١۹۹‏ وأبو داود في البيوع باب في اجتناب الشبهات ۲٤۳/۳‏ 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات ۳ وقال: حسن صحیح . وابن ماجه في الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ۱۳۱۸/۲ ۔ ۱۳۱۹ وأحمد ۲۱۷/٤‏ و۹٣۲‏ وا۲۷ و۲۷۵ . كلهم عن 
النعان بن بشير رضى الله عنه. 

)۳( مو داج بين الزدلفة ومنى . وهو الموضع الذي اجتازه الرسول إل منصَرفه من المزدلفة إلى منى وهو يسرع 
في سبره» إیذانا منه بأنه مکان عذاب. . 


E‏ کک وبطن نة برزخ بین عرفة وبين ارم فليس من 
يس من اليل سرب عارع اقجیر ولا من اجار انه من طلع 
e‏ والواردات کون ا یظاما صاحبها غاية TG‏ 
فقهاء الطريق› والعلاء ء هم الأدلة فيها. 
وقوله «بعد ترك الحرام» أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام . 
وقوله «بالحذر من المعتبة» يعني أن يكون سبب تركه للشبهة: الحذر من توجه عتب 
الله عليه . ) 
وقوله «والأنفة من امنقصة» أي يأنف لنفسه من رقصه عند ربه» وسقوطه و 
عله . لا أنفته من نقصه عند الناس» وسقوطه من أعينهم . وإن كان ذلك ليس مذموماء 
بل هو محمود أيضاً. ولكن المذموم : أن تكون أنفته كلها من الناسء ولا يأنف من الله . 
وقول وكرام 5 e SE‏ 
الدنا؟ قال : قلة وفائها» وكثرة e lk‏ 
إذا لر اترك الماء اتقاً تركت لكثق ة الشركاءِ فيه 
دا وفع الاتات على عام رت يدي ونفسي E EE‏ 
وتنب الأسدد و ماءِ إدا کان الكلابُ يُلَغْنّ فيه 
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القوت› ن 0 8 عار الوقت. . وحسم ا و ا 


والصديقبن». 


. هو واد یقع غربي عرفة . وني الحديث «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة»‎ )۱١( 
) .۴۱ منازل الساثرین ص‎ )۲( 


«الفضول» ما يفضل عن قدر الحاجة. و«المسكة» ما يسك النفس من القوت 
والشراب» واللباس والمسكن»› والمنكح دا احتاج إليه. و«البلاغ» هو البلغة من ذلك 
الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر. فيزهد فيا وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعارة وقته. 

ولا كان الزهد لأهل الدرجة الأولى : خوفا من الْعْتبةء وحذراً من المنقصة: كان 
الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع . وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله . لأنه إذا 
اشتغل بقضول الدنياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه 
قطعك . 

وعمأرة الوقت : اللاشتغال ي مي آنائه با يقرب إلى الله » أو يعين عل ذلك من 
مأکل أو مشرب» أو منكح. أو منام» أو راحة» فإنه مى أخذها بنية القوة على ما محبه 
الله » وتجنب ما يسخطه . كانت من عم ارة الوقت› وإن کان له فيها أتم لذة فلا تحسب 
عارة الوقت هجر اللذات والطيبات . 

فالحب الصادى رعا کان ر القلبى في حال أكله وشر به » وجماع هله ورأاحته» 
أقوی من سره البدني في بعض الأحيان. 

وقد حکی عن بعضهم : أنه کان یرد عليه - وهو على بطن امرأته ۔ حال لا پعهدها 
ي غيرها . 

ودا سب e‏ وهر اجتاع فوی النفس . وعدم E‏ ا شيء» 2 
ما محصل ها من السرور والفرح . والسرور يذكر بالسرور. واللذة تذكر باللذة. فتنہض 
الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بینھا وبینہا تلك الحمعية» والقوة والنشاط› 
وقطع أسباب الالتفات. فيورثه ذلك حالاً عجيبة . 

ولا تعجل بالإنكار. وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه 
الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غبرك . 
قواها وجمعيتها. وزال تشتتها. 

اللهم اغفر. فقد طغى القلم . وزاد الكلمء فعياذاً بك اللهم من مقتك. 

وأما «حسم ا لجأش» فهو قطع اضطراب القلب» المتعلتق بأسباب الدنياء رغبة 
ورهبة» وحبا وبخضاء وسعيا. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من 
قلبة. بأن لا يتلفت إليهاء ولا یتعلق با في حالقی مباشرته هما وتركه. فإن الزهد زهد 


۲٠۰ 


القلب› لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء. فهو تل القلب عنما . لا خحلو اليد منہا . 
أما «التحلى بحلية الأنبياء والصديقين» فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقاً. إذ هم 
مشمرون إلى عَلّم قد رفع هم غيرها. فهم زاهدون» وإن کانوا ها مباشرين . 
قال : الدرجة الثالثة : : الزهد في الزهد. وهو بشلاثة لة أشياء: استحقار ما رهدت 


فيه . واستواء الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهود الاكتساب» ناظرا إلى وادي 
الحقائق)' . 


- وقد فسر الشيخ مراده ا ا بثلاثة أشياء : 
أحدها: le‏ فإن sS‏ 
جناح بعوضة. E PEE PF r E‏ ف فن 
صح له الزهد أن بجعل لا ترکه لله قدراً يلاحظ زهده فيه بل یفنی عن زهده فيه کا فني 
عه . وی من دکره بلسانه» وشهوده بقلبه . 

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: متساوین 
ه. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فیکون زاهدا في حال أخذه» 

. ٳد مته أعلى من ملاحظته آخذاً وتركا لصغره في عينه‎ LS 


وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه : أن من استصخر الدنيا بقلبه» 
واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده: : ۾ ير أنه اكتسب بترکها عند الله و ا 
لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات . 

وفیه معنی آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع. فلا یری أنه ترك 
اواد ا بل الله وحده هو المعطي الان . فى أخحذه فهو مجرى لعطاء الله إياهء 
کمجری الاء في النهر. وما ترکه لله » فالله سبحانه وتعالی هو الذي منعه منه. فيذهب 
بمشاهدة الال وحده عن شهود کسبه وترکه . فإذا نظر إلى الأشياء بعڍن الجمع» وسلك 
في وادي الحقيقة» غاب عن شهرد اکتسابه. وهو معنی قوله تاا إلى وادي الحقائق» 
وهذا أليق المعنين بكلامه. فهذا زهد الخاصة. قال الشاعر: 


. ۳١ منازل السائرين ص‎ )١( 


۲١ 


r‏ ا ر ر : 2ه 
إدا رهدتني في المهوى خشية الردى جلت لي عن وجه يرهد في الزهد 


منرلة الورع ١‏ 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الورع». 
قال الله تعالى يا أيها الرْسّل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً. إني ما تعملون 
عليم 4“ وقال تعالى لوثيابك فطهر 4^ . قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب. 
فكنى عن النفس بالشوب. وهذا قول إبراهيم النخعي» والضحاك والشعبى١»‏ 
والزهري. والمحققين من آهل التفسر. قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ٠.‏ 
غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي . 


2 
ا‎ e 


ET 7 ® ٍ @ ٣ :‏ ا 
وإني - بحمد الله لاا ثوب عادر الت ولا من غ ٠ة‏ اتقنع 
£ 
ولكن البسها وأنت بر طاهر. 


. ۸۲۷ -۸۲۰/۲ احیاء علوم الدین‎ ء٠٥٥١‎ ٠٥۳ فارن: الرسالة القشبرية ص‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الأية ٥١‏ . 

(۳) سورة المدثر الآية ٤‏ . 

)٤(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميريء أبو عمروء التابعي المحدث الفقيه والعارف 
بالمغازي والشعر ولد بالكوفة سنة ۱۹١‏ ه وتوفي سنة ٠١١‏ ه. أوفده عبد الملك بن مروان سفيراً له 
لدى قيصر بيزنطة. وعينه عمر بن عبد العزيز قاضياً. ذكرت المصادر له الكتب التالية: المغازيء 
الفرائض والحراحات الكفاية في العبادة والطاعة» والشورى ومقتل حسين. راجع : طبقات ابن سعد 
6-71 الغازف ۹“ تاریخ بغداد ۲۲۷/۱۲ - ۲۳۳ حلية الأولیاء ۳۳۸-۳۱۰/٤‏ 
تمذيب التهذيب ٠١ ۹ ٠٠/١‏ الأعلام ٤‏ - ۱۹ء معجم المؤلفين ٥‏ تاريخ التراث 
العربي ٤٤1 - ٤٤0/١‏ . 

)٥(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الرهري . الإمام المحدث الفقيه المؤرخ. 
ولد سنة ٠١‏ وقيل ١ه‏ أو ٦ه‏ أو ۷ه أو۸ه ه. وتويي سنة ٠۲٤١‏ ه. هو أول من أسند الخديث وأول 
من دون الحديت. نزل الشام واستقر بجا. وتولي بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين. من 
آثاره: المغازي» ونسب قريش» أسنان الخلفاءء الناسخ والمنسوخ في القرآنء تنزيل القرآن ومشاهد 
النبي - ية . . من مصادر ترحمته: التاريخ الكبير ۲۲٠/١‏ المعارف لابن قتيبة ٤۷١‏ حلية الأولياء 
E AE E‏ والنهاية لابن کثیر ۳٤۸ ۳٤١/۹‏ غاية النهاية ۲/۲٠۲ء‏ ...الأعلام 
للزرکلي ۳۱۷/۷ معجم المؤلفین ۲۱/۱۲ تاريخ التراث العربي ٤٥۳ - ٤0٥١/١‏ . 


۲۲ 


وقال الضحاك : عملك فأصلح . قال السدي : يقال للرجلء إذا كان صالحاً: إنه 
لطاهر الثياب . وإذا كان فاجرا: إنه لخبيث الثياب . وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك 
فطهر . وقال اخسن والقرظي : وخلقك فحسن . 

وقال ابن سيرين وابن زيد": أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا جوز 
الصلاة معها. لأن المشر كين كانوا لا يتطهرون» ولا يطهرون يام . 

وقال طاووس : وثيابك فقصر . لأن تقصير الثياب طهرة ها . 

والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولا ریب أن تطهرها من النجاسات وتقصرها من حلة التطهر المأمور به اد به 
عام إصلاح الأععال والأخلاق. لأن نجاسه الظاهر تورث نحاسة الباطن . ولذلك امر 
القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. ) 

ETN‏ «الورع» يطهر دنس القلب ونحاسته . کا يطهر لاء دنس الثوب 
ونجاسته . وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة . ولذلك تدل ثياب المرء في المنام 
على قله وحاله. ويؤنر کل منې| في الأخر. وهذا ہی عن لباس اخریر والذهب» وجلود 
السباع» لا تؤثر في القلب من اليئة المنافية للعبودية والخشوع . وتأثير القلب والنفس في 
الثياب أمر خحفي . يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وہجتها وکت ها 
حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر» وليسا عليه . 

وقد جّمع النبي بي الورع كله في كلمة واحدة. فقال «من حن إِسلام الّرء تركه 
ما لا یعنيه)" فهذا يعم الك لال يعن : من الكلام» والنظر» والاستماع» والبطش› 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سبرين البصري الأنصاري» التابعي الفقيه المحدث المفسر الزاهد ولد بالبصرة سنة 
۳ ه. ونشأ بزازا روى عن بعض الصحابة. 'وتنسب إليه كتب في علم تعبير الأحلام» ولا أرى 
الكتب المطبوعة الآن صحيحة النسبة إليه كلهاء لعدة أسباب منها وجود بعض الأسانيد الطويلة فيها! ! 
توفي سنة ۱١١‏ ه. 
راجع ترجمته في: طبقات ابن سعد ۲۰۳-۱۹۳/۷ المعارف ۲۲٦‏ حلية الأولیاء ۰۲۹۳/۲ ۲۸۲ 
تاریخ بغداد ۳۳۱/١‏ ۔ ۳۳۸ الوافی بالوفیات ۱٤٩/۳‏ تہذیب التهذیب ۲۱٤/۹‏ - ۲۱۷ . مرآة الجنان 
c۱‏ شذرات الذهب ۱۳۸/١‏ الأعلام ۷ معجم المؤلفين ٥۹/٠١‏ تاريخ التراث 
العربي EFTTA‏ 

(۲) هو عبد الواحد بن زيد تقدمت الإشارة إليه. أو هو المفسر والمحدث والفقيه عبد الرحمن بن زيد 

المتوفي سنة ۱۷١‏ ه. له من الكتب الناسخ والمنسوخ والتفسير (معجم المؤلفین .)۱١۸/١‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب )١١(‏ من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين - وهو= 


۲۳ 


والمثى. والفكر» وسائر الحركات الظاهرة وانباطنة . فهذه الكلمة كافية شافية في الورع . 

قال إبراهيم بن آدهم : الورع و وترك ما و 
الفضلات . وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي ية «يا أبا هريرة كن ورعاء تكن اعبد 
الناس»”. 

قال الشبلى : الورع أن يتورع عن کل ما سوی الله . وقال إسحاق بن خلف: 
الورع في المنطق أشد منه ي الذهب والفضة. والزهد في الرياسة: أشد منه في الذهب 
والفضة . لأا يبذلان في طلب الرياسة. 

وقال ابو سليان الداراني: الورع أول الزهدء ك| أن القناعة أول الرضا. 

وقال حى بن معاذ: الوْرَع الوقوف على حد العِلْم من غير تأويل. وقال: الورع 
على وجهين: ورع في الظاهرء وورع في الباطن. فورع الظاهر: أن لا يتحرك إلا لله 
وورع الباطن: هو أن لا تدحل قلبك سواه. وقال: ومن لم ينظر في الدقيق من الورع ۾ 
يصل إل الجليل من العطاء. 

وقیل : الورع ا لخروج من الشهوات› وترك السيئات . 

وقيل: من دق في الدنيا ورعه - أو نظره - جل في القيامة خطره. 

وقال يونس بن عبيد": الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النفس في كل 
طرفة عين . 


مرس - ومن طریق الأوزاعي عن فَرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٠٥۸/٥(‏ رقم ۲۳۱۷ 
و۲۳۱۸). ومالك في الموطاً 4٠۳/۲‏ وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة _٠۳١١٠١/۲(‏ 
٩‏ رقم .)۳۹۷٩١‏ ورواه أجمد والطبراني عن الحسين بن علي والحاكم في الكنى عن أي بكر 
الشيرازي عن أي ذر. والحاكم في تاريخه عن علي رضي الله عنه والطراني في الصغير عن زيد بن ثابت 
وابن عساكر عن الحارث بن مام (الفتح الكبير .)٠٤١/۳‏ 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور» كان في) يروى من أبناء الملوك» ببلخ . ثم تحول إلى 
التصوف. صحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض بمكة . ودخحل الشام إلى أن توفي بها سنة 
۲ ه. أنظر طبقات الصوفية للسلمي ص ۲۷. الرسالة للقشيري ص ۸. طبقات الشعرانى 
1- ١۷ء‏ كشف المحجوب ۳٠٤/١‏ طبقات الأولياء لابن القن ص ٠ . ٠١ ١‏ 

)۲( رواه ابن ماجه في الزهد باب الورع والتقوی .۱٤۱٩/۲(‏ رقم )٤۲۱۷‏ وتتمته: وکن قنعاً تكن أشكر 
الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً. وأحسن جوار من جاورك. تكن مسلا وأاقل 
الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب». قال في الزوائد هذا إسناد حسن . 

)۳( هو ابو عبد الله (أو أبو عبيد) يونس بن عبید بن دینار العبدي › أصله من البصرةء حدث» کان تلاا 


۲٤ 


وقال سفيان الثوري: e E‏ من ادع ما حاك في نفسك فاتركه. 
فیه. وسال لحن غلاما. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: ا قال: ف) آفته؟ قال: 
وقال اسن: منقال درة من ¿ الورع حر من ألف مثقال من الصرم الف 
وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. 
وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً تما 
الحرام. 
قال : صاحب «المنازل» : 
«الورع : توق مستقصی على حَذر. ونحرج على تعظیم». 
يعي أن یتوقی الحرام والشه› وما حاف أن بص ره أقصى ما يمكنه من التوقي . لأن 
التوقي والحذر متقاربان. إلا أن «التوقي» فعل الجوارح. و«الحذر» فعل القلب. فقد 
یتوقی العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف . ولکن لأمور اأ حری : من إظهار نزاهة» 
وعزرهة وتصوف › ا و اعراص آخرء کن الذين ل يۇمنول بعاد ولا جنة ولا 
يتوقونه من الفواحش والدناءة» ترا عنها. ورعغرة بنفوسهم عن مواقعتهاء و 
للمحمدة» ونحو ذلك . 
وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما 
حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلالهء وإجلالاً له أن يتعرض لا نى عنه. 
فالورع عن المعصية: إما تخوف» أو تعظيم . واکتفی بذكر التعظيم عن ذكر ا لحب 


للحسن البصري › وأخذ أيضاً عن محمد بن سيرين وغيره. توفي سنة ٠١۹‏ ھ. أنظر : تہذیب التهذيب 
.٤]٤٥ ۱‏ وقد جمع أحاديثه أبو نعيم الأصفهان‌المتوفيسنة ٤٠١‏ ه. 
(۱) منازل السائرين ص ۳١‏ . 


Yo 


من تعظيمه م تستلزم حبته ترك ڪالفته . كمحبة الإأنسان ولده وعىده وأمته. فإادا قاأرنه 
التعظيم أوجب ترك المخالقة. 

قال : وهو آخر مقام الرهد للعامة . وأول مقام الزهد للمرید»'. 

يعني أن هذا التوقي والتحرج - بوصف الحذر والتعظيم -: هو نهاية لزهد العامة 
وبداية لزهد المريد. وإنغا كان كذلك لأن الورع - کا تقدم - هو أول الزهد وركنه وزهد 
المريد: فوق زهد العامة . ونياية العامة : : هي بداية الريك فنهاية مقام . هذا هي بداية 
مقام هذا. فإذا انتهى ورع العامة فار ها وهو أول ورع المريد. 


قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : تجنب القبائح لصون النفس . 
وتوفر ا لحسنات . وصيانة الاأيمان»". 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح 

إحداها: : صون النفس . وهو حفظها وحايتها عا يشينهاء ويعيبها ويزري ها عند 
الله عر وجل وملائکته › وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فان من کرمت عليه نفسه وکرت 
ده صانہا وهماها» وزکاها وعلاهاء ووضعها في أعلى العحال . وزاحم - ہا أهل العزائم 
والکالات . . ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقَاها ٤‏ الردائل . وأطلق شناقهاء 
وحل زمامها وأرخاه. ودساھا ولم يصنہا عن قبح . فأقل ما في تجنب القبائح ن 
النفس . 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين . 

أحدها: : توفر زمانه على اكتساب الحسنات . فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات التي کان سخا لايا 

والثاني : توفر ا لحسنات المفعولة عن نقصانہا» بموازنة السيئات وحبوطها» کا تقدم 
التوبة : أن السيئات قد تحبط الحسنات. وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلا 

أن تضغفها فطغاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات . وذلك بمنزلة من له مال حاصل . 

فإذا استدان عليه فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصهء فهكذا الحسنات والسيئات 
سواء . 


. ۳"١ منازل السائرين ص‎ )١( 
.۳۲-۳۱ منازل السائرین ص‎ )۲( 


4 


وأما «صيانة الأيمان» فلأن الإيان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. و 
المعاصي لاوییان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد - ک| جاء في الحديث - «إذا ات 
نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر صقل قلبه. وإِن عاد فأذنب نكت فيه نكتة 
أخری» حتی تعلو قلبه . وذلك الران الذي قال الله تعالى #كلا بل ران على قلوبہم ما 
كانوا يكسبون4“ فالقبائح تسود القلب. وتطفىء نوره. والإيان هو نور في القلب. 
والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا. فالحسنات تزيد نور القلب. والسيئات تطفىء ور 
القلب. وقد أخحر الله عر وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخحر أنه 
المنافقين بجا كسبوا. فقال وال ازکسھہ بجا كسبوا وأخبر أ ن نقض اليثاق ٠‏ 
الذي اله ل عباده سبب لتقسية القلب . فقال فب نقضهم ميثاقهم أعناهم وحعلنا 
قلوہم قاسية» ن الكلم عن مواضعه . وا حظا ما ذکروا ب4 فجعل ذنب 
النقض موجبا E e OE‏ واللعنة » وتحريف الكلم» ونسيان العلم . 

فالمعاصي للاييان كالمرض والحمى للقوةء سواء بسواء. ولذلك قال السلف: 
المعاصي بريد لک ک| أن الحمى بريد الموت. 

فإعان صاحب القبائح كقوة ة المريض على حسب قوة المرض وضعفه . 

وهذه الأمور الثلالة - وهي صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الأي ان - هي 
أرفع من باعث العامة على الورع . لأن صاحبها أرفع همة» لأنه عامل على تزكية نفسه 
وصونہاء وتاھیلھا للوصول إل رہہا. فھو يصونہا عا يشينها عنده. ويحجبها عنه . ويصون 
حسناته عا يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. ويصون إيمانه 
بربه: من حبه له» وتوحيده» ومعرفته به» ومراقبته إیاء ع يطفىء نوره. واا 
as‏ و فوته . ) 


قال الشيخ : 


«(وهذه 0 الصفات : هي في الدرجة الأولى من ورع اران 


. ٠٤ سورة المطففين الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية ۸۸. 

(۳) سورة المائدة الآية ٠۳‏ . 

)٤(‏ ليست هذه العبارة في الكتاب المطبوع والمتداول الآن. 


¥۷ 


يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه. ر نم دکرهما فقال : 

«الدرجة الثانية : : حفظ الحدود عند ما لا بأس به › إبقاء على الصيانة والتقوى . 
وصعودا عن الدناءة . وتخلصا عن اقتحام الحدود»('. 

يقول : إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع E CE‏ 
لا بأس به من المباح» إبقاء على صيانته» وون غاا ان یتکدر صموها . ويطفاً نورها. 
فإن كثيرأً من المباح يكدر صفو الصيانةء ويذهب بهجتها» ويطفى ء نورها. ولق حسنہا 
وہجتها. 
ينافي المراتب العاليةء hg ER E‏ 

فالعارف يترك كثيرأ من المباح إبقاء على صيانته. ولا سيا إدا كان ذلك المباح 
برزخا بون ال حلال والحرام . فإن بينه) برزخحا - کا تقدم - فتركه لصاحب هذه الدرجة 
كالمتعين الذي لا بد منه لمنافاته لدرجته. 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: أن ذلك يسعی في تحصيل 
الصيانة . وهذا يسعی في حفظ صَموها أن يتكدّرء ونورها أن يطفأً ويذهب. وهو معی 
قوله «إبقاء على الصيانة». 


وأما الصعود عن الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعاها. 
و «أما التخلص عن إقتحام الحدود» فالحدود: هى النهايات. وهي و الحلال 


والحرام . ع ي فذلك حده فمن اقتحمه وة فى المعصية . قد نہی 
الله تعالی عن تعدي حدوده وقربانه . فقال إتلك حدود اله فلا تقر بوها چ 


وقال تلك حدود الله فاد تعتدو هاي“ فان الحدود یراد مہا أواخر الحلال. وحيیث 
هى عن القربان فالحدود هناك : أوائل الخحرام . 

قول سبحانه : لا تتعدوا ما أبحت لكم . ولا تقربوا ما حرمت عليكم . 

فالورع خلص العد من فربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 


.۳۲ منازل السائرین ص‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 
. ۲۲۹ سورة البقرة الایة رقم‎ )۳( 


۲۸ 


وقال: «الدرجة الثالثة : التورع عن کل داعية تدعوا ى شتات الوقت . والتعلق 
بالتفرق . وعارض يعارض حال الجمع». 

اھ ہیں شات والتعلى ا ر ن الست والمسبب. والنفي 
e FE IE‏ مراده أراذ ما سواه. ومن لم يکن هو 
وحده معبوده عبد ما سواه . ومن م يکن غجلة لله فلا بد أن يعمل لغره. وقد تقدم 
هذا . ) 

فا لخلص بصوده الله بعبادته وحده» وإرادة وحهه وخحشيته خا ورجائه وحده» 
والطلب مئه » والذل له« والافتقار إليه وحله. 

وإنغا كان هذا أعلى من الدرجة الثانية : لأن أرباما اشتغلوا بحفظ الصيانة من 
الكدر وملاحظتها. وذلك عند أهل الدرجة الثالة: تفرق عن الحق . واشتغال عن 
مراقبته بحال نفوسهم . فأدب هل هذه أدب حضور» وأدب أولئك أدب غيبة . 

وأما «الورع عن کل حال يعارض حال الجمع». 

فمعناه: أن یستغرفق العبد شهود فناثه في التوحيدء وحمعيته على الله تعالی فيه عن 
کل حال يعارض هذا الفناء والجمعية. 


وهذا عند الشيخ لا كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب: جعل کل حال 
يعارضها ويقطع عنہا ناقصا بالنسبة إليها. فالرغبة عنه غير ورع صاحبها. وقد عرفت ما 
فيه . وأن فوق هذا امقام رفع منه وأعلى . وهو الورع عن كل حظ يزاحم ف منك 
ولو کان اظ فاا وحعية» أو کائناً ما کان . وبینا أن «الفناء» و «الحمعية» حظ العبدي 
وأن حق الرب وراء ذلك. وهو البقاء بجراده فقا وجمعاً به وله. 


وعلى هذا فالورع الخاص : الورع عن کل حال يعارضص حال القيام بالأمر» والبقاء 
به فرق وحمعاً. والله المستعان . 


الخوف بُ يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. وقوة الأعان باللقاء ل تثمر الزهد. 
والمعرفة ن تثمر المحبة والخوف والرجاء. والقناعة تثمر الرضاء. والذكر يثمر حياة القلب . 


. ۳۲ منازل السائرين ص‎ )١( 


۲۹ 


والإيمان بالقدر يثمر التوكل . ودوا م تاملٍ الأسماء والصفات يثمر المعرفة. والورع يثمر 
الزهد ا N‏ أيضاء ودوام الذكر يثمرها. والزرضا يثمر الشكر. 
والعزية والصر يثمران ج الأحوال والمقامات . والإاخلاص والصدق كل من| يثمر 
الأخر ويقتضيه. والمعرفة ت تثمر الخلى . والفكر يثمر العزيمة . والمراقة تثمر عم|ارة الوقت› 
وحفظ الأيام والحیاء والخشية واللانابة. وإماتة النفس وإدلاها و بو جی حياة 
القلب وعزه وجره. ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من ٠‏ أله عر وجل . واستکٹار ما 
منه) واستقلال ما منك من الطاعات . ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحه 
البصررة تثمر اليقين . وحسن التأمل لا رئ وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر 
صحة البصرة . 

وملاك ذلك كله: أمران: أحدهما: تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن 
الأخرة نم تقبل ره کله على معاني القرآن واستحجلائها وتدبرها. وهم ما یراد منه وما 

فهذه طريتق مختصرة قريبة سهلة . موصلة إلى الرفيق الأعلى . آمنة لا يلحق سالكها 
خحوف ولا عطب.» ولا جوع ولا عطش › ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة. 
وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم» ويدفع عنهم . ولا يعرف 
فدر هذه الطريق إلا من عرف طرف الناس وغوائلها وآفاتہا وقطاعها . والله المستعان . 


نزلة الجر 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل». 
قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاًي0. 
و «التبتل» الانقطاع” . وهو تفعل من البتل وهو القطع. وسمیت E‏ [عليها 


السلام] «البتول» لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون هما نظراء م اء فاا 
ففاقت نساء الزمان ا وفضلا. وقطعت منهن . ومصدر شل «تبتلا) کالتعلم 


والتفهم» ولکن جاء على على التفعيل - مصدر تفعل - لسر لطيف . فإن فی هذا الفعل إيذانا 
بالتدريج والتكلف والتعمل والتكث والمبالغة . فأتق بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر 


.۸ سورة المزمل الآية‎ )١( 
. ۲۰۷-۲۰۹/۱ کذا في لسان العرب‎ )۲( 


الدال على الآخر. فكأنه قيل: بل نفسك إلى الله تبتياًء وتبتل إليه تبتلا ففهم المعنيان 
من الفعل ومصدره . وهذا کثر ي القران. وهو من أحسن الاختصار والامجار. 

قال صاحب «المنازل» : 
«التبتل: الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عر وجل له دعوة الحق )4 أي 
التحريد المحض”. 

ومراده بالتجريد المحض : التبتل عن ملاح ظة الأعراض . بحیث لا يکون المتبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر» بخلاف 
العبد . فإنه حدم بمقتضی عبوديته» لا للأجرة. فھو لا ینصرف عن باب سیده إلا إذا کان 
آبقاً. والابق قد خحرج من شرف العبودية. ولم محصل له إطلاق الحرية. فصار بذلك ) 
مرکوسا عند سیده وعند عبیده. وعاية شرف ن دخو ها تحت رق العبودية طوعا 
واخغاا غا اا و ) 

والذي حسن استشهاده 0 له ا ٤ e‏ هذا e‏ ا هذا المعنى. 

وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته. وإن ل يوجب لداعيه ہا 8 فإنه 

بستحقها لذاته . فهو هل أن يعبد وحده» ويدعى وحده» ويقصد وك و وحب 
ويرجى ويخاف» ويتوكل عليه» ويستعان به» ويستجار به» ويلجأ إليه» ويصمد إليه. 
فتكون الدعوة الاهية احق له وحده: 
وقد فسر الف ((دعوة الحقی» بالتوحید والاإخلاص فيه والصدف . ومرادهم : ذا المعنى . 

فقال علي رضي الله عنه: «دعوة الحق : التوحيد» وقال ابن عباس رضي الله عنه) 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالإخلاص . والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. 
ودعوة الحق دعوة الإهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. ‏ 

# #* #¥ 


قال : «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : تجريد الانقطاع عن الحظوظ 


)١( -‏ سورة الرعد الأية ٠١‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ۳۲. وعبارته: «وقوله (إليه) دعوة إلى التجريد المحض». 


۳١ 


واللحوظ إلى العالم» خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال»٠.‏ 
قلت «التبتل» مجمع أمرين : اتصالا ا لا يصح الاجا 
فالانفصال : انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه. وعن التفات 


قلبه إلى ما سوى الله ت وو أو مبالاة به أو فكرا فيه . بحيث يشغل 
قلبه عن الله . 


عليه» وإقامة وجهه ل ا وخوف ورحاء» وإناية توک 


«حسْم الرجاء بالرضى» وقطع الخوف بالتسليم » ورّفض المبالاة بشهود 
اة َة ) KV‏ 


يقول : إن الذي حسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هو الرضى بحكم الله عز 
ل ولك فمن رضي بحكم الله وقسّمهء لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع . 

والذي بحسم ماد الخوف: هو التسليم لله . فإن من سلم لله واستسلم له وعلم 
أن ما أصابه لم یکن لیخطئه» وما أخطأه م یکن لیصیبه» وعلم أنه لن يصیبه إلا ما كتب 
الله له - م يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فإن نفسه التي بحاف عليها قد 
سلمها إلى وليها ومولاها. وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب هما. وأن ما كتب ها لا بد أن 
يصيبها. فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 

وي التسليم شتا فائدة لطيفة . وهي أنه إدا سلمها الله فقد أودعها عنده. 
وأحرزها في جرزه. وجعلها تحت كنفه. حيث لا تناها يد عدو عاد ولا بغي بَا عات . 

والڏذي بحسم مادة المبالاة بالناس : شهود الحقيقة . وهو رؤية الأشياء كلها من الله » 
وبالله» وني قبضته» وتحت قهره وسلطانه . لا يتحرك منها شیء إلا بحوله وقوته. ولا ينفع 
ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته . فا وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 

# ¥ # 


قال: «الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانية الهوى. 


(۱) منازل السائرين ص ٣۲‏ ۔ ٣٣‏ 
(۲( منازل السائرين ص ٣٣‏ 


۳۲ 


وتنسم روح الأنس» وشيم برق الكشف». 

الفرق بين هذه الدرجة والی قىلها: أن الأول انقطاع عن الخلق . وهذه انقطاع 

أوها: مجانبة الهوى وخالفته وني نفسه عنه. لأن اتباعه يصد عن التبتل . 

وتانيها - وهو بعد خالفة اھوی ۔ - تسم 9 الأنس بالل » والروح للروح اوت 
للبدن. فهو روحها وراحتها. وإنغا حصل له هذا الروح لا أعرض عن هواه. فحينگد 
ر الأنس بالله. ووجد رائحته. a e aL‏ فلا انقطع 
تعلقها من هواها وحدذدت E‏ الاشن بالل . وهبت عليها نسماته . فريحتها وأحيتها. 

وثالثها: شیم برف الكشف . وهو مطالعته و والنظر إليه. ۰ ره 
مواقع الغيث ومساقط الرحهمة. 

ولیس مراده E‏ الكشف الجزئي السفليء المشترك بين الر والفاجر» 
والمؤمن والكافرء کالکشف عن خبآت الناس وسور : وإما هو الكشف عن اانه 
أشياء» هن منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر. 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثاني : الكشف عن عيوب النفس. وآفات الأعال ومفسداتها. 

وهذه الأبواتب الثلاثة : هي علوم القوم. e‏ محوموں . وحوها یدندنول . 
وإليها يشمرون . فمنهم من جل کلامه ومعظمه : في السير وصفة المنازل. ومنهم من جل 
کكلامه: ٤‏ الآأفات والقواطع . ومنم من جل کلامه: ٤‏ الكوخل والمعرفة› وحقائی 
الأساء والصفات . 

اا اق اام کل ع او امن ف رد عل مل 
ولا يرد ما بده E‏ من الحی لتقصرره ف الحی الآخرء ودره به . فالکال اللطلقى لله 
رب العالمينء وما من العباد إلا له مقام معلوم. 


¥ ¥ * 


(۱) منازل السائرين ص "٣‏ . 


ET 


قال : «الدرجة الثالثة: تجريد ا إلى ال بتصحیح اللاستقامة. 
والاستغرافق ي قصد الوصول› والنظر ی أوائل الجمع». 
ا جعل و لاو اطعا عن e‏ وااشانية | اطع عن جمل 


وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء. بحيث يستغرق "مومه وعزائمه 
وإراداته وأوقاته . وإغا يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له 

وأما النظر إلى أوائل الحمُم : فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير. 

والنظر إلى أوائل ذلك: هر الالتفات إلى مقدّماته وبداياته. وهي العقبة التي 
ینحدر منہا على وادي الفناء . 

وقد قيل : إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرىة قبل وصوله إلى الجمع . ومنها 


یشرف عليه . 
وهذه الوقفة تعترض كل طالب جذ في طلبه . فمنا يرجع على عقبه أو يصل إلى 
مطلبه کا قیل : 


ره ٤‏ ٍ £ 
وعندها ينقل أفقدامه ابا إل جلى 2 أمام 
والذي يظهر لي من کلامه: ان أوائل الحمع : مباديه ولوائحه وبوارقه. 
وبعد هذا درجة رابعة: وهي ا و والفناء عنه إلى مراد 
eT‏ والفناء به . فلا رند مه تل برت ها ریدو منقطعا به عن كل إرادة. فینظر 
في أوائل الجحمع في مراده الديني الأمري الذي بحبه ويرضاه. 


وأكثر أرباب السلوك عندهم «إياك نعبد» فرق «وإياك نستعين» جمع . 

ثم منهم من يرى: أن ترك الجمع رَندَقة وكفر. فهو يعرض عن الحمع إلى الفرق. 

ومنهم من يرى: أن مقام «التفرقة» ناقص مَرغوب عنه. ويرى سوء حال أهله 
( )ارت اسار ى ١‏ 


۳٤4 


وتشتتهم . فرغب عنه عاملا على الجمع . یتوجه معه حیٹ ترجهت رکائبه . 

والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من مع وَفرق» وقيام ال 
ا فمن لا تفرقة له لا عبودية له. ومن لاجمع له لا معرفة له ولا حال. 

ف «إياك نعبد) فرف . و «إياك a‏ جمع . 

والحق : أن كلا من مشهدي «إياك نعبد وإياك نستعين» متضمن للفرق والجمع» 
وكال العبودية بالقيام بها في كل مشهد. 

ففرق «إياك نعبد» تنوع ما يعبد به» وكثرة تعلقاته وضروبه . 

وحمعه : نوحید المعبود ذلك کل وإرادة وحهه وحده» والفناء عن کل حظ ومراد 
یزاحم حقه ومراده . ) 

فتضمن هذا المشهد فرقأ في جمعء وكثرة في وحدة. فصاحبه يتنقل في منازل 
العبودية من عبادة ك عبادة . ومعوده واحد» لا إله إلا هو. ) 

وأما فرق «إياك نستعین» فشهود ما يستعین به علیه» ومرتبته ومنزلته» وحله من 
النفع والضر› وبدایته وعاقىته › واتصاله - بل وانفصاله - وما يترتب عليه من هذا 
الاتصال والانفصال . 

ويشهد مع ذلك لک وحاجته ونقصه »› وصر ورته ی کلاته التي 
يستعین ربه فی تعصيلهاء وآفاته التي يستعين ربه ي دفعها. ويشهد حقيقة الاستعانة 
وكماية المستعان به. وهذا کله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. 

وأما عه . فشهود تفرده سىحانه بالأفعال . وصدور الکائنات بأسرها عن مشیئته› 
ET‏ 

فغيبته بهذا المشهد عا قبله من الفرق: ا کا أن تفرقه في الذي 
قله دون ملاحظته ؛ ن اشا a‏ إعطاء الففرف والحمع حقه) في هذا 
والمشهد الأول. 


o 


منزلة الرجاء © 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك دستعین » منزلة «الرجاء». 

قال الله تعن (اولشك الذين يعون يبتغون ا رم الوسيلة ا فت 
ويرجون رخمته ويخافونَ عذابه چ“ فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية 
والمحبة. فذکر الايان الثلاثة التي عليها بناؤه : اة والخوف» والرجاء. ل 
تعالل من کان رجو لقاءَ اه فإن اجل الله لات04 وقال #فمن کان يرجو لقَاءَ ربه 
يعمل عملا صالحاً› ولا يشرك بعبادة ريه به أحداً چ وقال تغال اولك يرجون 
ر الله والله غفور رحیم ي . 

 لوقي سمعت رسول الله َو‎ e a e 
قبل و ثلاث - لا يموتن احدُ إلا وهو بين الظن بریه“ وي الصحيح نه ل‎ 
. قزل الله عر وجل : انا عند ظنّ عبڍي بي فاا بي ما شاء»“‎ 

«الرجاء» حا يدو القلوب إلى بلاد المحبوب . وهو الله والدار الآخرة. ويطيّب هما 
السر. 


ص 


وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى . والارتياح لمطالعة كرمه 
FR‏ 


(۱) فارن: إحياء علوم الدين للغزالی ۲۳۱۱/۲ - ۲۳۳۷ (كتاب الخوف والرجاء). وعوارف المعارف 
للسهروردي ص ٤1۹۸‏ - ۹٩۹٤ء‏ قوت القلوب لاي طالب المکی. ( ۲٣۳/۱‏ ۔ ٥‏ الرسالة القشررية 
ص )1١ - ٦۲‏ . 1 

(۲) سورة اللإسراء الأية ٥۷‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية .٥‏ 

٠١١ سورة الكهف الاية‎ )٤( 

. ۲٠۸ سورة البقرة الاية‎ )٥( 

(1) رواه مسلم في الحنة وصفة نعيمها باب الأمر بحسن الظن بالل تعالى عند الموت عن جابر .)۲۸٤/١(‏ 
وأبو داود في الجنائز باب ما يستحب من حسن الظن بالل عند الموت عن جابر (۱۸۹/۴). u‏ 
(Ag Fito fF’ fog F/T)‏ 

(۷) رواه باللفظ ا لمذكورء الطبراني والحاكم عن واثلة. قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال افيثمي : 
رجاله ثقات» فيض القدير ٤۹° /٤‏ وأصل الحديث ٤‏ الصحيحين رواه الببخاري ف التوحيد باب 
(ویحذرکم اله نفسه . ومسلم في التوبة والترمذي وابن ماجه وأحمد. . (انظر تخريج الفردوس 
:OTTIT‏ 


۳٣ 


وقيل : هو الثقة بجُود الرب تعالى. 

والفرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» یکون مع الكل: ولا يسلك بصاحبه 
طريقق الحد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الحهد وحسن التوكل . 

ا او ا 

والثاني : كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع . 

وهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. . 

قال شاه الكرمانى”“: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 

والرجاء د ثة أنواع : نوعان حمودان ونوع غرور مذموم . 

فالأولان : رحاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله . فهو راج لثوابه. ورجل 
أذنب وو ئم تاب منہا. فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه 
وکرمه . 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا. يرجو رحمة الله بلا عمل. فهذا هو 
الغرور والتمنى والرجاء الكاذب . ) 
سعة فضل ربه وكرمه وبره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 

ومذا قيل في حد «الرجاء» هو: النظر إلى سعة رحة الله . 

وقال أبو على الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت. 


(۱) هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» صوفي كان من أبناء الملوك» صحب أبا تراب النخشبي وأبا 
عبيد الله الزراع البسري توفي قبل الشلاثائة . eT‏ طبقات الصوفية للسلمي 
ص 1۹۲ طبقات الشعراني ٠/١‏ الرسالة القشرية ص ۲]. كشف المحجوب ٠١١-۳٣٠/۱‏ 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص ۳١١ ۳٣۰‏ . 

(۲) هو بو علي أحمد بن محمد الروذباري . صوني قيل إنه من ذرية كسرى. وهو من أهل بغداد وسكن مصر 
وتوف بها سنة ۳۲۲ ه. ودفن بالقرافة بالقرب من ذي النون اللصري صحب انيد والنور وأبا حمزة 
البغدادي وکان حافظاً للحديث» أنظر: الرسالة القشربة ص ۲٦‏ وطقات الشعراني ٩/۱‏ کشف 
اللحجوب ۳٦۹/١‏ طبقات السلمي ص ۳٠١ - ۳٣١٤‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٠٥١‏ ٤٥ء‏ 
طبقات الشافعية ۹۹/۲ . 


۳4۷ 


وسئل أحمد بن عاصم”“: ما علامة الرجاء في العّبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به 
الإحسان أهم الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة» وتمام عفوه عنه 
في الأخرة. 

واختلفواء أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو رجاء المنيء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟ . ) 

فطائفة رجحت رجاء المحسن . لقَوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء 
المذنب. لأن رجاءه جرد عن علة رؤية العمل » مقرون بدذلة رؤية الذنب. 

قال بجی بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعال 
لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات 
معروف. وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالحود 
وضو : 

وقال أيضاً: إهي» أحلى العطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني 
ثناؤك . وأحب الساعات إل ساعة يكون فيها لقاؤك . 

فصل 

وال صاحب «المنازل» : 

«الرجاء: أضعف منازل المريدين . لأنه معارضة من وجه» واعراض من وجه. 
وهو وقوع ف الرعونة في مذهب هذه الطائفة . وفائدة واحدة نطق ا التنزيل ال 
وتلك الفائدة: هي كونه يبرد حرارة الخوف» حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس»”. 

شيخ اللإسلام حَبيبٌ إلينا. والحق أحب إلينا منه. وكل من عدا المعصوم ية 
فمأخوذ من قوله ومتروك . ونحن نحمل کلامه على أحسن مامله. ثم نبین ما فيه . 


)١(‏ هو أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي » صوفي كان يسميه الداراني «جاسوس القلوب» لحدّة فراسته. 
وكان من أقران بشر والسري ومريد الحارث المحاسبى ومن أساتذة أحمد بن أبي الحواري . . أنظر ترجمته 
في : طبقات السلمى ص ٠١‏ طبقات الشعراني Af/|‏ الرسالة القشرية ص ۸ كشف المحجوب 
۳۲١-۱‏ طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٤1‏ - ۷٤ء‏ حلية الأولیاء ۲۸۰/۹ - ۲۹۸» معجم 
المؤلفین ۲١۷/١۱‏ . 

(۲) منازل السائرين ص ۳۳ - ۳٤‏ . وعبارته : «إلا ما فيه فائدة واحدة وها نطق باسمه التنزيل والسنة ودحل 
في مسالك المحققين وتلك الفالدة أنه يفشا حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الإياس». 


۳۸ 


أما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل» 
كمنزلة والمحبة» والإخحلاص. والصدق والتوكل. لا ضعف حال هذه 
المنزلة في نفسها > وأا منزلة ناقصة. 

وأما قوله «لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه» . 

فلأنه تعلق ماد الد هن ربه» من الإحسان والثواب والافضال. وقد يكون 
مراده تعالی من عبده: استيفاء حقه» ومعاملته بحکم عدله له. لماله في ذلك من 
الحكمة . فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة. وكأن الراجي 
تعلق قلبه با يعارض تصرف امالك في ملكه. وذلك يناف حکم استسلامه وانقیاده» 
وانطراحه بین يدي ربه» مستسل) لا بحکم به فيه . فرجاؤه معارض كمه وإرادته» 
ووقوف مع مراده من سيده. وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادى من في 
مراد حبوبه عن مراده منه. ولو کان فيه تعذیبه . 

وأما وجه الاعتراض : فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه: اعترض. 
حيث لم محصل له مرجوه» ول يظفر به. وإن ظفر به: اعرض حيث فاته غبر ذلك 
المرجو. لأن كل أحد رجو فضل الله . وبحدث نفسه به. 

وفيه وجه آخر من الاعتراض: وهو أن يعترض على ربه تعالى بجا يرجو منه. لأن 
الراجي متمن لا يبرجو مؤثر له. وذلك اعتراض على القدر»ء مناف لكال اللاستسلام. 
والرت غا سى ت الفاة . فإذا تيقن له أنه سبق القضاء ء بشيء فإنه لا بد أن يناله. 
فعلق قلبه برجاء شيء من من الفضل . فقد اعترض على القضاءء ول يعرف للاستسلام 
للحكم حقه . وذلك وقوع في الرعونة» في مذهب السائرين على درب الفناءء الناظرين 
إلى عين الحمع . إذ الرعونة هي : الوقوف مع حظ النفس . والرجاء هو الوقوف مع 
الحظ . لأنه يتعلق بالحظوظ . 


وأصحاب هذه الطريقة أول طريقهم : الخروح عن نفوسهم› فضلا عن حظوظها 
لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم . فغاية المحب: أن يرضى بأحكام بوبه 
عليه» ساءته أُم سرته» حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى آن ينشد: 
أحبُك. لاأحبُك للفّواب ولكني أحبك للعقاب 
وکل SEE‏ سوی ملذوذ وجدي بالعذاب 
ا بالعذاتب مقصوده من ¿ العذاب: لكان اا واقفاً مع حظه 


۳۹ 


ولکن اراد أن رضاه بمراد بوبه منه - ولو کان عذابه - لم یدع فيه للرجاء موضعاً ولا 
للخوف . بل قول : آنا أحب ما تريده به » ولو أنه عدا . وفد کشف بعضصس المغرورين 
عن هذا بقوله: 

ماي مرا ا تى اام ال 

لي في الوصال عبيدٌ حظي ‏ وني المهجران عبد للمولي 

فأخبر أن التعذيب باهجران أحب إليه من طيب الوصال» لكون الوصال فيه ما 
تشتهيه النفس . وأما التعذيب: فليس للنفس فيه مقصود. 

$ 

ثم خر أنه يات في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة. وهي تبريده لحرارة 
الخوف» حت لا يفضى بصاحبه إلى اللإياس. 

وهذا وححه کلامه» وله على أحسن المحامل . 

فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي ترجی مغفرتها بكثرة الحسنات . ويستغرقها 
کال الصدق› وصحه المعاملةء وقوة الأخلاص› وتجريد التوحيد» ول تضصمن العصمة 
لبشر بعد رسول الله ي . 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس . إحداها: ا 
محاسن هذه الطائفةء ولطف نفوسهم» وصدق معاملتهم» > فأهدروها لأجل هذه 
الشطحات› وأنكروها غابه اللأنكار. وأساءوا الظن er‏ ا وهذا عدوان وإسراف . 
فلو کان كل من أخطاً أو ع غلط ترك حملة وأهدرت حاسنه. لفضسدت العلوم 
والصناعات› والحكم» وتعطلت معالمها. 

والطائفة الثانية: حجبوا ما واو من حاسن القوم» وصماء قلو ہم › 9 صحه 
المحاسن . وأجروا عليها حكم القبول والانتصار ههما. واستظهروا بها في سلوكهم . 

وهؤلاء أيضاً مُعتدون مفرطون. 

والطائفة الثالثة: - وهم أهل العدل واللإنصاف - الذين أعطوا كل ذي حق حقه» 
وأنزلوا کل دي منزلة منزلته» فلم محکموا بف 2 السقيم المعلولء ولا للمعلول 
السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا ما يقبل . ووا و 


وهذه الشطحات ونحوها ھی الف حذر منہا سادات القوم» وذموا عاقبتها. وتبرؤا 
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منہا . حی دکر أبو القاسم القشيري“ ٤‏ «ررسالته» : أن أا نلان الداراني رؤي بعد 
موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: فر لي. وما کان شيء أضر علً من إشارات 
القوم 0 


قال أبن القاس م اا عة اشام ل رات ااهل ال و ف 
امام فقلت له: اا الشيخ › E‏ : دع ال . فقلت ٠:‏ وتلك الأحوال؟ فقال : م 
فن عنا شيثأء فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غروال مال كانت ال عا 
العجائز. 


وذکر ا آنة رای ادى الام بحا فقال: كيف حالك يا أبا 
القاسم؟ فقال : طاحت تلك الاغارات. وفنيت تلك العبارات . ر نفعنا إلا تسبيحات 
کنا ا بالغدوات” . 


وقال أبو سليمان الدارانى: تعرض عل النكتة من نكت القوم . فلا أقبلها إلا 
بشاهدي عدل ۰ الكتاب» والسنة. 


وقال الجنيد: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآنء ویک 


(۱( هو الا مام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيري › أبو القاسم» 
زين الاإسلام» الشافعي والصوفي والمتكلم ولد في ربيع الأول سنة ۳۷١‏ وتوف سنة ٤)1٥‏ ه 
بنيسابور. درس علي أبي بكر الطوسي وابن فورك والإإسفراييني» وأخذ التصوف من أبي علي الدقاق. 
وقعت له - هو والحجويني إمام ال لنش الفراتي وابن الموفق حنة مع السلطان طغرلبك. . من 
آثاره: الرسالة في علم التصوف ولطائف الإأشارات في التفسير» والتيسرر في التفسير» وشكارة أهل 
السنة E‏ اللحنة. الفصول في الأصول» شرح الأسم|ء الحسنى التحبير في 
التذكر. . 

أنظر : لأعيان “١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲٤۸ - ۲٤۳/۳‏ ت الزاهرة e‏ 
۲ النتظم ۸ البداية والنهاية ٠١ ۷/١١‏ هدية العارفين ٦٠۸ 1۷/١‏ ومعجم 
“٦‏ وکتاب الدكتور إبراهيم بسيوني : : الإمام القشري سبرته آئاره مذهبه ي التصوف أنظر أيضا 
طبقات الأولياء لابن اللقن ص .۲٠١ - ۲٥۷‏ وكشف المحجوب ۳۸۲/۱. 

(۲) ذکرها القشبري في الرسالة ص ٠۷۹‏ . 

(۳) ذکر هذه الخحادة القشبري في رسالته ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

(+) هو أبو محمد بن الحسين الجريري . كان من أصحاب سر الحنيد وأدرك صحبة سهل بن عبد الله . توفي 
سنة ۳١١‏ ه. أنظر الرسالة القشرية ص ۲۳ كشف المحجوب ۳۹۰/۱ - ۳٦١‏ طبقات الشعراني 
۱ طبقات السلمي ص ۲٥۹‏ حلية الأولیاء ۳٤۹ ۳٤۷/۱١‏ صفة الصفوة ٠٠۲/۲‏ النجوم 
الزاهرة .۳۹/۱٩‏ . . . وغبرها. 

. ۱۷۸ ذکرها القشيري في «الرسالة» ص‎ )٥( 


٤١ 


الحدیث. لا يقتدى به في طريقنا. ) 

هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنہم . رضي الله عنم . 

فأما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك. بل هومن أجل 
منازهم » وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلل ا لحب والخوف مدار ا ل الله . وقد چ الله 
تعا أهله» وأثنى عليهم . فقال إلقد کان لکم في رَسول. الله ا E‏ رجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله کثیر ا04 . 


وني الحديث الصحيح الإلِي عن النبي با E EO E E‏ 
ان آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»› وروی 
الأعمش عن ا بي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال «يقول الله عر 
وج أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه. ذكرتة في نفسي. وإن 
ذکرنی فی ملأ ذکرته في ملا خير منهم . وان اقترت إل شبراء اقرنت اله راغا وإن 
اقترب إل ذراعا. اقتريت إليه باعاً. وإن أتاني يشي أتيته هرولة» رواه فسلم. 


وقد OS‏ عباده الذين کان المشركون a‏ آم يتقربول ہم 
إلى الله تعالی: إنہم انوا راجین له خائفین منه. فقال تعالى : قل اذْعوا الذين رَعَمتم 
من دونه . CP‏ أولئك الذين يعون يبتغون إلى 


گۆ وه گە 


ربهم الوسيلة ايهم اقرب . ويرجون رحته ونخافون عذابه. إن عذاب ربك كان 
حذورا# 0 . 

يقول تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي» يتقربون إل بطاعتي» 
ويرجون رحتي» وحافون عذاي» فلاذا تدعونهم من دوني؟ فأثنی عليهم بأفضل أحواهم 
ومقاماتهم : من لحب والخوف والرجاء. 


قوله «لأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه» . 


. ۲١ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 

(۲) تقذم في الحزء الأول تخرججه. 

(۳) رواه مسلم في كتاب التوبة باب الحض على التوبة والفرح ها ۲٠١۲/٤(‏ رقم .)۲٠۷١‏ والبخاري في 
التوحید باب قول الله تعالى ویحذرکم الله نفسه) )۱٤۷/۹(‏ وباب ذكر النبي یه وروایته ۱٤۷/۹(‏ - 
٨۸‏ ) والترمذي ف الدعوات باب ي حسن الظن بالله عز وجل 0۸۱/٥)‏ رقم ۳ ) وابن ماجه ي 
لادب باب فضل العمل (۲/ ۱۲۵١۹١ ۱۲٣۵‏ رقم ۳۸۲۲) وأ مد (۱/۲١۲۔ ٤١۳‏ ۔ ٤۸١‏ ۔ 
OOOO VOTO NTE TAF VTE ITS WS OT Tare EAY‏ 

. ٥۷ - ٥١ سورة الاإسراء الأية‎ )٤( 


4۲ 


يقال: وهو عبودية» وتعلق بالله من حيث اسمه «الجسن الب فذلك التعلق 
والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله : هو الذي أوجب للعبد الرجاءء من حيث يدري ومن ِ 
حيث لا يدري . فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالل وأسائه وصفاته» وغلبة ê‏ 
غضبه. ولولا روح الرجاء لَعْطّلت عبودية القلب والجوارح . وهُدمت صوامع» وبيع» 
واا ابد ا اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 
بالطاعة . ولولا رجه الطيبة لما جرت سفن الأعال في بحر اللإرادات . ولي من أبيات : 


لرا الع بالا فقت اش الت رورا 
وكذاك لولا برده بحرارة ال اكاد ذابت بالحجاب ترقا 
ا اا ا د برجائه لجبيبه متعلقا؟! 
أم كلا قويت محبتەله قوي ل ا 
لولا الرجا يحدو المطىّ لما سرت بخحموها لديارهم ترجو اللِقا 


وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو 
أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه . وكذلك خوفه . فإنه بحاف سقوطه من عينه» 
وطرد محبوبه له وإبعاده» واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف . ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه 
يرجوه قبل لقائه والوصول إليه . فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له» لما يحصل له به 
من حياة روحه» ونعيم قلبه من ألطاف مبوبه» وبره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضى» وتأهيله في حبته» وغير ذلك ما لا حياة للمحب» ولا نعیم ولا فوز إلا بوصوله 
إليه من بوبه . فرجاؤه أعظم رجاءء وأجله وأتمه. 


فقأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية 
ال فر ا ی را رجاو قفر ی ای اا 
يشتد خوفه ورجاؤه» لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف المسيء» 
ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من را 
الأجیر؟ وبین) كا بين حاليه. 

واا ارا فرورى الريك الالكي الارن لز فار ل لاف 
أوکاد . فإنه دائر بین ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو 
قبوله» واستقامة يرجو حصوها ودوامهاء واف من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء 


ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. فکیف يکون الرجاء من ٠‏ أضعف 


۳ 


وأما حدذدیٹت المعارضة والاعتراض فباطل . فإن الراجي س e‏ ولا 
معترضاء بل راغبا راهباً. مؤملا لفضل ربه. حسن الظن به» متعلق الأمل ببره وجوده» 
عابدا له بأسم|ائه والح الى العطي» الحليمء الفون الحوادء الوهابء الرزاق» 


والله سحانه وتعال حب من عہده أن يرجوه. ولذلك کان عند رحاء العبد له وظنه به . 


و «الرجاء» من الأسباب التي ينال مہا العبد ما یر جوه من ربنه» بل هو من أقوى 
الأسباب. ولو تضمن ET‏ لكان ذلك في الدعاء والمسألة فکان دعاء 


العبد ربه وسؤاله - أن ېدیه ویوفقه ویسدده» ویعینه على طاعته ويجنبه معصيته» ويغخفر 
دنوب ويذخله اة نجه من الناز مخارضة واغاضا: لأن الداعي راج ظا 
ما يرجوه. فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض . 

والذي أوجب للشيخ هذا القذر: الاسترسال في القدَر. والفناء في شهود الحقيقة 
الكونية . فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم . وهو شدید في إنكار 
الأسباب . وهذا موضع زت فيه أقدام أئمة أعلام . 


ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في اللإمساك فسحة وتسم . 

ولیس ف «الرجاء» ولا ف «الدعاءم معارضة لتصرف امالك ف ملكکه. فإنه إغا 
يرجو تصرفه في ملکه أيضاً با هو أولى وأحب الأمرين إليه. فإن الفضصل e‏ 
العدل . والعفو أحب إليه من الانتقام» والمساعة أحب إليه من اللاستقصاء . والترك أحب 
إليه من الاستيفاء. ورحتةُ غلبت غضبه. 


فالراجي على رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له. فلم يوجب رجاؤه خروجه 
عن تصرفه في ملكه . بل اقتضى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه 
وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه بطلا لذلك. وإغا العبد 
استدعى العقوبة» وأخذ الحق منه SS‏ واجتهاده في غضبه. ولغضبه 
موجبات وآثار ومقتضيات - والعبد مؤثر ها - ساع في تحعصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها 
وسعيه في أسبابها. تراك کے وربه بحذره ویبصره وینادیه: هلم الي لمك 
ا وأنجك ما تحذر» وأؤمنك من كل ما تخاف . وهو يأ إل شر ودا عليه ونفارا 
عنه» ومصاخحة لعدوه» ومظاهرة له على ربه. ومتطلبا لمرضاة خلقه بمساخطه. رضى 
eS‏ وحقه آکد عنده من حةه. وخوفه ورجاؤه وحبه في 

قلبه آعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وکرامته وثوابه إليه 
روا بل سد دونه طرق مجارها بجهده. وأعطی بيده لعدوه. فصاخه وسمع له 


٤ 


وأطاع . وانقاد إلى مرضاته. فجاء من الظلم بأقبحه وأشد 

فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته . واعترضص محابه ومراضيه 
بالدفع . ولل يأذن ها في الدخحول عليه. فأضاع حظه وبخس حقه. وظلم نفسه. وعادی 
حبيبه . ووالى عدوه. وأسخط من حياته في رضاه. وأرضى من حياته في سخطه. وجاد . 
بنفسه لعدوه. وبخل بها عن حبیبه وولیه . 

والربٌ تبارك وتعالی لیس له ثأر عند عبده فیدرکه بعقوبته . ولا یتشفی بعقابه. ولا 

يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة. ولا ينقص مغفرته . ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص 
مثقال ذرة من ملكه. كيف والرحة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له؟ 
وهو قد كتب على نفسه الرحة. فرجاء العبد له لا ينقص شيشا من حكمته. ولا ينقص 
ذرةمن ملکه .ولا تخرجه عن کال تصرفه. ولا وجب خلاف کال . ولا تعطیل أوصافه 
وأسمائه . ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب 
الرحمة بسوء اختیاره لنفسه: لکان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. 

وأما استسلام العبد لربه» واستسلامه بانطراحه بین يديه» ورضاه بمواقع حكمه 
فيه : ف ذاك إلا رجاء منه آن يرجه ویقیله عثژرته ویعفو عنه» ویقبل حسناته مع عيوب 
أعماله وآفاتها. ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقيادء 
والانطراح بالباب. ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب. والاررادة 
روحها. 

وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه: فهذا هو الرعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه 
نوعان: مراد بحبه ويرضاه. ويمدح فاعله ويواليه. فموافقته في هذا المراد: هي عين 
حبته» وإرادة خحلافه رعونة ومعارضة واعتراض . ومراد يبغخضه ويكرهه ويمقت فاعله 
ویعادیه . فموافقته في هذا المراد: عين مشاقته ومعاداته وخالفته والتعرض لقته وسخطه . 


فهذا الموضع موصع ا فالموافقة كل الموافقة فقة معارضة هذا و واعتراضصه 
بالدفع» والرد بالمراد الأخر. 
فالعبودية الحق : معارضة مراده آذه ومزاحمة أحكامه بأحكامه. 


فاستسلامه هذا المراد المكروه الملسخوط› وما يوجبه ويقتضيه: عين الرعونة. 
والخروج عن العبودية . وهو عين الدعوى الكاذبة. إذ لو کان مصدر ذلك الاستسلام 
والموافقة› وترك الاعتراض والمعارضة› لكان ذلك ا بمحابه ومراضيه »› وأوامره 
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التي الاستسلام ها والموافقة فيها» وترك معارضتهاء والاعتراض عليها - هو عين المحبة 
والموالاة. ) 

وأما الفناء کر فقد تقدم أن اللحمود د من . : هو ذلك الفناء بمراده الذيني 
اا لان القدري . فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره. 


وأما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده: فهو إا علقه بمراده المحبوب له» هارا 
من مراده المسخوط المكروه له. وعلى تقدير أن يكون عبوبأً له إذا كان انتقاماً - فالعفو 
والفضل أحب اليه مه . فهو إغا على رجاءه بأحب المرادين إليه . 

وأما كون الرجاء اعتراضاً على ما سبق به الحكم : فليس كذلك. بل تعلقا بجا سبق 
أحد أسباب حصوها. فليس الرجاء اعتراضاً على القدر» ولا معارضة للقدر. بل طاباً لما 
سبق به القدر. 

وأما اعتراضه إذا م بحصل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق 
الربوبية. فان الراجي والداعي رخو يدع فشا لا دستحقه » ولا يسنو جه بمعاوضة . 
فإن اعطيه فمحض للمنة والصدقة عليه وإن منعه فلم ينع حقاً هو له. فاعتراضه رعونة 
وجهالة . ولا يلزم من فوات المرجو أو عدم حصول لدعو به في حق العمد الصادق› 
معارضة ولا اعراض . 

م ٤‏ غ 

وقد شالك رسول الله َة ربه. تبارك وتعاٰی لث خحصال مته . فأعطاه اننتين ومنعه 
وأاحدة 7 , فرضي با أعطاه. ول يعترض في منعه بل رضي وسلم . 

وأما كؤن الرجاء وقوفاً مع الحظ» وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن مجعل رجاء العبد ربه» وطمعه في بره وإحسانه 
وفضله» وسؤالڵه ذلك بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لتيل ما ير جوه . فإدا 
كان العبد دائ مستشرفاً بقلبه» سائلا بلسانه» طالباً لفضل ربه. فأي رعونة ههنا؟ وهل 


(۱) یرید حدیث: «سالت ربي عز وجل ثلاث خحصال» فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سالته لا يلط على 
SA‏ فأعطانیهاء وأن لا يُلبسهم شيعا فمنعنيها» . 
آخرجه مسلم في الفتن عن سعد )۲۲۱۹/٤(‏ وابن ¿ ماجه ۱۳٠۳/۲‏ عن معاذى وأ مد عن معاذ 
۲4/0 والترمذي عن خباب بن الأرت )٤۷١/٤(‏ وقال: : حديث حسن غريب صحيح . 


٤٦ 


الرعونة كل الرعونة إلا حلاف ذلك؟ . 

ومن العجب : دعواهم خروجهم عن نفوسهم. وهم أعظم اللاس عبادة 
لنفوسهم E PEE E‏ الديني الأمري 
النبوي . ونڏ ها لله في إقامة دنه . وتنفيذه ہی آهل العناد والمعارضة والبغي . فانغمس 
فيهم يمزقون أده ویرمونه بالعظائم» وځيهونه بأنواع اللخاوف› ويتطلبون دمه 
بجهدهم › لا تأحذه في جهادهم في الله لومة لابِم. يصدع باحق عند من خحافه ویر جوه» 
ك وننائهم. DER‏ له وتقبرل ! بده و 
ارا u‏ ا الجي القيوم. EE‏ أعداء الله iy‏ 
ليلة على ثغر الاإيان» آثُر ده ا إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش 
النفس وأعلى قوتهاء وأوفر حظها . . ويرعم Eg E EEE‏ 
خرج غن مراد ربه من عبودیته إلى عين مراده. SE E‏ ولو فتش نفسه لرأى ذلك 
فا غاا 

وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه: أنه بحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه 
وأطاعه للثواب کان ذلك حظا وإيثارا راد بخلاف. ما إذا أحبه وأطاعه ا 

فإنه لاحظ للنفس في ذلك؟ . ٤‏ 

فوالله ليس ي أنواع الرعونة والحأقة أقبح من هذا ولا أسمج . . ومادا يلعب 
الشيطان بالنفوس ؟ وإ فسا وصل مہا تلبیس الشيطان ا هذه الحالة لمحتاحجة اف سوال 
المعافاة . 


فزن أحوال الأنبياء والرسل والصديقين» وسؤالم رهم» على أحوال هؤلاء 
الغالطين. الذين مرجت م نفوسهم . اا بينم . وانظر التفاوت . 

ان هذا من دعاء النبي ار «اللهم ني اعود برضاك من سخطك› وبمعافاتك من 
عقوبتك› وبك منك . لا 2 ثناء عليك . انت کا انیت على نفسك»؟“ وقوله لخمة 
العباس رصی الله عنه «يا عباس › یا عم رسول الله . سل الله العافية ي“ وقوله للصديقی 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحزء الأول. 
)۲( أخرجه الرمذي ف الدعروات باب ٥۵‏ عن العباس )0 o۳4/‏ رقم (To\€‏ وقال : هذا حديٹ صحيح . 
وأحمد ١ ٩/۱‏ عه . 


۷ 


الأكبر رضي الله عنه وقد سأله أن يَُلّمه دعاء يدعو به في صلاته - «قل : اللهم إني 
a‏ ولا يعْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عِندك. وارتني 

نت الغفور الرحيم» و قوله لصديقة النساء - وقد سألته دعاء تدعو به» إن وافقت 
E‏ «قولي : الهم اك ف ك الم اغف عَني» وقوله في دعائه الذي 
کان لا يدعه: وإن دعا بدعاء أردفه إياه «ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويي الأخرة حسنة. 
وقنا عذاب النار»"؟ . 


وقد أثنى الله تعالى على خاصته. وهم أولوا الألباب» بأنهم سألوه: أن يقيهم 
عذاب النار. فقالوا لإربنا ما خلَقَت هذا باطلا سبحانك . فقنا عذاب النار ي وقال و 
لام حبيبة : «لو سألت الله أن بيرك من عذاب, النار لكان 2 لك» و «كان ا 


کثیرا من عذاب النار. ومن عذاب الو و المسلمين : أن يستعيذوا ٤‏ تشهدهم 
من عذاب الق وعذاب النار. وفتنه الحا والمات . وفتنه المسيح الدجال» حى فيل : 


)١(‏ رواه البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام )۱/۱ (١‏ وفي الدعوات باب الدعاء في 
الصلاة وفي التوحيد باب قول الله تعالى «#وكان اله سخا بصيرا4. ومسلم في الذكر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذکر ».۲۰۷۸/٤(‏ رقم ¥۷0( . والرمذي ٤‏ الدعوات باب دعاء يقال ٤‏ 
الصلاة (رقم ۹۷) ٠٤۳/٠(‏ رقم )٠۳١١‏ والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء .)٥۳/۳(‏ 
وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله مد (۱۲۹۱/۲ رقم ۳۸۳۵). 


(۲) روأه الرمذي ٤‏ الدعوات باب رقم ۵٥۵‏ من طریق عبد الله بن بريدة عن عائشة رصي الله عنہا 
o۳ /(‏ رقم ۴۳) وقال: هذا حدیث حسن صحيح . وابن ماجه ٤‏ الدعاء باب الدعاء بالعفو 
والعافية ( ٠٠١٠٣٠٥/۲‏ رقم )۳۸٣۰‏ والحاكم .)٥۳۰/۱(‏ وأحمد ۱۸۲/٦(‏ و۱۸۳ و۲۰۸ و۸٥۲)‏ . 

(۳) رواه البخاري في الدعوات باب قول النبي ية (ربنا اتنا في الدنيا حسنة) وفي تفسير سورة البقرة باب : 


ومنهم من يقول ربنا تنا في الدنيا حسنةء وفي الأخحرة حسنة وقنا عذاب النار. ومسلم في الذكر 
والدعاءء باب فضل الدعاء باللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار 
(۰۲۰۷۰/۲ رقم ۲۹۹۰) وأبو داود في الصلاة باب في الاستغفار رقم )٠١١۹‏ . 

. ٠۹۱ سورة آل عمران الایة‎ )٤( 

)٥(‏ ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ية قالت: اللهم امتعني بزوجي رسول الله ية وبأبي أبي 
قاد ا و قال: فقال النبي ية : قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة . لن يعجل الله شيا قبل حله» او ی خر کا عن له ولو كنت سالت اله أن عيذت مه 
عذاب النار أو عذاب القر كان خيراً وأفضلل» رواه مسلم في القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق 
وغیزها لا تزید ولا تنقص ع) سبق به القدر ٠٠ / ٤(‏ ۰ رقم .)۲٣٣۳‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الصلاة باب الدعاء قبل السلام .)۲١١/١(‏ ومسلم في المساجد باب ما يستعاذ منه في 
الصلاة (١/١١)٤ء‏ رقم ۹ ) وأبو داود في الصلاة باب الدعاء في الصلاة رقم ۸۸١‏ والنسائي في 
السهو باب نوع أخر من التعوذ في الصلاة .)٥٦۹/۳(‏ راه (۲/ ۱۸0 و۱۸ و۸۸) . 

(۷) يقصد حديث «عوذوا أو إستعيذوا بالله من عذاب القبر. . .» رواه بلفظ (عوذوا. . . .) مسلم في - 


٤۸ 


إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لا تصح إلا به. وهذا أعظم من أن نستقصيه. 

ودخحل رسول الله َة على مريض يعوده. فرآه مثل الفرخ قال رما کن دفر ه؟ 
فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. 
فقال: سبحان الله ! إنك لا تطيق ذلك . ألا سألت الله العفو والعافية؟)٠.‏ 

وف المستد عنه َد «ما شل الله شيعا أحب إليه من سؤال العفو والعافية»“ وقال 

و ۳ £ 
لبعض أصحابه «ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الحنة . وأعوذ به من النار» اما إني 
لا أحسن ددنتك . ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله ية : إنا حوهما ندندن» . 

فأين هذا من حال من قال : لا أحبك لثوابك. لأنه عين حظى . وإغغا أحبك 
لعقابك . لأنه لا حَظ لي فيه. والرجاء عين الحظ. ونحن قد خرجنا عن نفوسناء فا لنا 
وللرجاء؟ . 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم : إنه شطح قد يعذر فيه اة ان ا 
عل عقله . کالسکران ونحوه . ولا تہدر حاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده. 

ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة» والمقامات العلية. التي 


“4 
we 


يتعاطاها العبد. ويشمر إليها. فهذا الذي لا تلبس عليه الثياب. ولا تصبر عليه نفوس 
العلاء . وحاشا سادات القوم وأئمتهم من هذه الرعونات . بل هم أيعد الناس منہا . 


المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة )٤۱١/١(‏ رقم ۸ ) . وبلفظ (إستعيذوا بالله . . ) رواه الترمذي 
٤‏ الدعوات باب في اللاستعاذة ٥۸۲ /٠١(‏ رقم ٤‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحیح . والنسائي في 
الأستعادة باب الاستعادة من سوء القضاء ۲۹۹/۸ - ۲۷١‏ . ورواه بلفظ : «إدا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع . . .» مسلم وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة 
على النبي بُ ۲۹٤/۱(‏ رقم ٩‏ ). وآبو داود وأحمد ٤۷۷/۲‏ . 

(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاء باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنیا ۲۹٦۹ - ۲۰۹۸/٤(‏ رقم 
۸) عن انس رضي الله عنه. والترمذي في الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ٥۲٠/١(‏ - 
o۲‏ رقم ۷ ) وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه. 

(۲) رواه الترمذي ف الدعوات باب رقم ۸١‏ وباب في دعاء النبي ية عن ابن عمر رصي الله عن وأوله : 
من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحهمة. . ٠٠۲/٠(‏ رقم )٠٤۸‏ قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعمه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه». ورواه الحاكم )٤۹۸/١(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بان في إسناده. عبد الر من بن أبي بكر بن أبي مليكة ضعيف . وهو كذا في تقريب التهذيب 
لابن حجر ٤۷٤/۱‏ . ۰ 

(۳) تقدم تخرججه . 


۹ 


نعم » قد يعرض لأحدهم حال بحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضياً بعذابه 
کرضی صاحب الثواب بئوابه . ويعرم على ذلك بقلبه . ولکن هذا عزم وأمنية » وعلد 
الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة. ولو امتحنه بأدنى نة لصاح واستغاث . وسال العافية. 
کا جری للقائل - وهو سّمنون _. 


ولك لي ممن هواك ُد فكيفماشِفْتَفامتحئي 

فامتحنه بعسر البول. فطاحت هذه الدعوى عنه» واضمحل حاها. وجعل يطوف 
على صبيان المكاتب» ويقول: ادعوا لعْمُكم الكذّاب”. 

فالعزم على الرضى لون. وحقيقته لون آخر. 

وأما قوله «وإما نطق به التنزيل: لفائدة. وهي كونه يبرد حرارة الخوف». 

فيقال: بل لفوائد كثرة أخحر مشاهدة. 

منها: إظهار العبودية والفاقةء والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. ويستشرفه من 
إحسانه» وانة لا ىعن فضالة وإسباة طرفة عين . 

ومنہا: انه سحانه حب من عباده أن يۇملوه ویرجوه. ویسألوه من فضله. لأنه 
املك الحى المجواد» أجود من سئل» وأوسع من أعطى . وأحب ما إلى الحواد: أن 
یرجی » ويؤمل وكساك وي الحديث «(من ل الله يُْْضبٰ عليه »“ والسائل ي 


فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء. وهی التخلص به من عضب الله . 


(۱) هو أبو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص . گان بسن «سمنون المحب» . صوفي صحب السري وأبا 
أحمد القلانسي وحمد بن علي الغصاب وغيرهم . أنظر: الرسالة القشيرية ص .۲١‏ طبقات السلمي 
ص ۱۹۵ - ۹٩۱۹ء‏ طبقات الشعراني ۱1/, کشف المحجوب ٠٠١ ۳٤۸/۱‏ طبقات الأولياء 
ص ٠١١‏ - ١٠۱۷ء‏ حلية الأولياء “١‏ صفة الصفوة ۲٤۲ _ ۲٤۲١/۲‏ تاریخ بغداد ۲۳٤/۹‏ ۔ 
۷ البداية والنهاية ١٠١/١١‏ المنتظم ....۱١۸/١‏ وغبرها. 

(۲) ذکر هذه الحكاية القشيري في رسالته وابن الملقن في «طبقات الأولياء» . . . وجاء البيت عندهما هكذ|٠‏ 

«وليس لي في سواك حظ فكيف)اشئت فاخترن» 

وتتمته: ‏ إن كان برجوسواك قلبي لانلكٌ سؤلي ولا الحمني» 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۲ عن أي هریرة ٤)٥۷ - ٤٥٦/٩(‏ رقم ۳۳۷۳) وابن ماجه من 
الطريق نفسه عنه ولكن بلفظ : من لم يذع الله سبحانه غضب عليه في الدعاء باب فضل الدعاء 


ها أن الها عدوي ف مو إل ا اا 2 
ویبعثه على ملازمته . فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا محرك العبد. وإغا 
حرکه ا لحب . ويزعجه الخوف . وحدوه الرجاء. 

ومنہا : أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. ویلقیه في دهليزها. فإنه كلا اشتد 
رجاؤه وحصل له ما یرجوه ازداد حبأ لله تعالیء ا ورضیٌ به وعنه. 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكرء الذي هوخلاصهة 
العبودية . فإنه إذا حصل له مرجوه کان أدعی لشکره. 

ومنہا : أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء افا فإن 
الراجي متعلق بأسی ائه الحسنى› متعد پا داع ہا . قال الله تعال وله الأساء الحسنی 
فادعوه ہاچ فلا ينبغي أن يع طل دعاؤه باسائه الحسى التي هي أعظم ما يدعو بها 
الداعي . فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأساءء وتعطيل للدعاء مہا : 

ومنہا : أن المحبة لا تنفك عن الرجاء کا تقدم فكل واحد منها بد الأخر 
ویقویه . 

أن اخوف مستازم e Sa EL‏ 
ال اله تمالی وما لم لا رون له وقار آ7 قال کثیر من ا الس ما كمل 
تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف . 

والتحقيق : آنه ملازم له. کل ا ان قات کو SE a‏ 
يأس وقنوط . وقال تعال قل للذين آمنوا يغفر وا للذين لا يرجون ايام الله قالوا ني 
تفسبرها : لا افون وقائح الله ‘er‏ كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

ومنہا : آن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأغطاه ما ما رجاه: ٠‏ كان ذلك ألطف 
a‏ وأحللى عند العبد. وبلغ من حصول ما لم يرجه . ا الأسباب والجكم في 


)۱۲۹/۲ رقم ۷ ). وأحمد ٤٤۳/۲(‏ و۷۷٤).‏ ورواه اشا الحاكم والبزار والبخاري في الأدب 
المغرد. وأ بو صالح تلف فيه . 

۰ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة نوح الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الحاثية الأية ٠٤١‏ . 


o١ 


جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون 
فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع خوفهم . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالی یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته: من الذل 
والانکسار» والتوکل والاستعانة » والخوف والرجاءء والصرر والشكرء والرضى والإنابة 
وغرها. وهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به» لتکمل مراتب عبلوديته بالتوبة التي هي من 
أحب عبوديات عبده إليه > فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن في الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب تعلق 
القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسائه وصماته . وتنقل القلب في رياضها 
الأنيقة» وأخحذه بنصیبه من کل اسم وصمة - كا تقدم بيانه - فإذا فنى عن ذلك وعاب 
عنه . فاته حظه ونصیبه من معان هذه الأس|اء والصفات . 

إلى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبال 

والله یشکر لشیخ الاإسلام سعيه» ویعلي درجته . وججزيه أفضل جزائه. وججمع بيننا 
وبینه في محل کرامته. فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك ا 
کلامه لا فعل . . كيف وقد نفعه الله بکلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه. 
وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما؟ . 


وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع . . فمن کان عنده فضل علم فليَجْذٌ به» أو 
فليعذر» ولا پىادر ل الانكار. فکم بین اهدهد وبي الله سلیان؟ وهو قول له طأحطت 
ما ۾ تحط به ٠4‏ وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله . ولا المعرض عليه بأجهل من 
هدهد. وبالله المستعان. وهو أعلم . 


«الرجاء على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : رحاءٌ E‏ يبعث العامل عل الأجتهاد . 
ویولد التلذذ بالخدمة . ويوقظ الطباع للسم|أحة بترك المناهي» . 


. ۲۲ سورة النمل الأية‎ )١( 
. وعبارته (لساحة الطباع)‎ . ۳٤ منازل السائرين ص‎ )۲( 


o۲ 


أي ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان 
a‏ 


وأما توليده للتلّذ بالخدمة : فإنه كلا طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها اتد بها. 
وهذا من 2 ك العظيمة e ٤‏ ي مشاف البتفر م 
مرافبي بوبه الشاقة عليه ES Rr‏ وقربه منه: ا 
بتلك المساعي . وكل| قفوي علم العبد بافضاء ذلك الا ى المنستب الطلوب» وفوي 
علمه بقدر المسب وقرب السبب منه: ازداد التذاذا بتعاطيه . 

وأما إيقاظ الطباع للس|احة بترك المناهي : فان الطباع ها معلوم اتتا تتقاضاها 
من العبد. ولا سمح له بترکها إلا بعوص ا إليهامن معلومها ورسومها» وأجل 
عندها منه وأنفع ها > فإدا قوي تعلق الرجاء ېدا اومن الأفضل الأشرف: سمحت 
الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم . فإن النفس لا تہ ترك محبوبا إلا لما هو أحب إليها 
e EOE PAE AE EA ARES‏ وفي 
احب إلبها مه ل من م اله طا لبد قر ويرجب له الستم فإفا يترکه عبة 

قال: «الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرّياضات: أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه 
ممهم› برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلم» واستقصاء حدود الحمية». 

أرباب الرياضات: هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها 
مألوفات هي خر منہا وأكمل» فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت» واهمة من 
تعلقها بالملذودات . وتجريد الهم عن الالتفات إليها. وبلزوم شر وط العلم . وهو الوقوف 
عند حدود الأحكام الدينية . فان رجاءهم متعلق بحصول ذلك هم واستقصاء حدود 
الحمية. ٠‏ 

و «الحمية» العصمة والامتناع من تناول ما بخشی ضرره آجلا أو عاجلا. وله حدود 
متی خرج العبد عنما انتقض عليه مطلوبه › والوقوف على حدودها بلزوم شر وط العلم. 

والاستقصاء فى تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علأ» وأخذ النفس 


(۱) منازل السائرين ص ٤‏ 


or 


بالوقوف عندها طلاباً وقصداً. 

قال : «الدرجة الثالثة : : رحاء رباب القلوب . وهر رحاء لقاء الخالی الباعث عل 
الاشتبافق. المىغض منغ للعيش › المزهد ف الخلق»“. 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال الله تعالى فمن کان يرجو لقاءَ ربه 
فليعمل ‏ عملا صالتا ولا يشرك بعبادة ربه أحدأي“ وقال تعال : ومن کان برجو لقاء 
الله فان اجلّ اله لات04 . 

وهذا الرجاء هو عص الإأعان ورىدته» وإليه شخصت أبضار المشتاقين . ولذلك 
سلاهم الله تعالى باإتيان أجل لقائه. وضرب هم أجل سكن نفوسهم ويطمئنها. 

و «الاشتياق» هو سّفر القلب في طلب عبوبه. 

فقالت طائفة : يزول. لأنه إنما يکون مع الغيبة. وهو سفر القلب إلى المحبوب. 
فإدا انتھی السفر» واجتمع بمحبوبه» وضع عصا الاشتياق عن عابقه. وصار الاشتياق 
انسا به ولذة دقربه . 

وقالت طائفة : بل يزيد ولا يزول باللقاء . 

قالوا: لأن الحب يقوى بمشاهدة حال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته . وإغا 
يواري سلطانه فنأاءه ودهشته بمعاينة ګبوبه » حی إِدا تواری یره ظهر سلطان شوقه إليه» 
وهذا قيل : 

وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الجخيامٌ من الخيام 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة. وفي كتاب سفر 
المجرتين“» وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى. 
فهناك تقر عينه . ويزول عن عيشه تنغيصه . وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد. لأن 


)١(‏ منازل السائرين - ۴١‏ وعبارته (رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق عز وجل الباعث 
على الاشتياق المنخص للعيش المزهد في الخلق). 

(۲) سورة الكهف الاية ١٠١١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية .٥‏ 

)٤(‏ طريق اهجرتين وسفر السعادتين لابن القيم ص ٤۲٤‏ وما بعدها. 


o 


صاحبه طالب للاأنس بالل والقرب منه. فهو ازهد شيء فی الخلی› إلا من أعانه على هذا 
اللطلوب منهم وأوصله إليه و ا اا إليه ا ي ولا 
یسکن إلى سواه . فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك . فإن لم تظفر به فاخ الله صاحباً. 


2 اناس کلهم خا 


مت بداء المهوىء وإلا 2 
لا حف وحشة الطريق إدا جک 

اراي e‏ 
وم اليوم واجعلى الفطر يوما 
واف طم النفس عن سواه فكل ال 
وتأمل سریرة القلب واستح 
واجعل امم واحدأ يكفك الله 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله 
واستمع ما الذي بة انت تدغ 
وسات تبدو على أوجه الخل 
ياأخحااللب إغا السيرعزم 
ياهامن ثلاثة من لوا 
فاجتهد في الذي يقال لك ال 


واطرق الحىّ والعيون نواظر 
ت وکن في خحمارة الحب تار 
فیه تلقی الحبیب بالبشر 2 
زم .ې ا E‏ 
به من صفات تلوح وسط المحاضر 
E‏ 
يرق يوم اة فوق eT‏ 


بشری بذا» یرم ضرب البشائر 


مع سر هناك في القلب حاضرً 


منزلة الرغبة 


ومن منازل «إياك دعبد وإياك دنستعین) منزلة «الرغبة» . 


قال الله ول «إويذغوننا را وربا“ والفرق بين «الرغبة» جات أن 
الرْجّاء طمع . والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من 
الرجاء كالهرب من الخوف . فمن رجا شيئ طلبه ورغب فيه . ومن حاف شيئ هرب منه. 

والمقصود: أن الراجي طالب» والخائف هارب. 

قال صاحب «المنازل» : 


(۱( سورة الأنبياء الأية ° 


o0 


«الرغبة : هي من الرّجاء بالحقيقة . لان الرجاء طْمَع بحتاحٌ إلى تحقيق . والرٌغبة 
سلوك على التحقيق»٠.‏ 

ي «الرغبة» تتولد من الرجاء. لکنه طمع . وهي سلوك وطلب . 

و ا و ی ج 
وإن كان متحققا في نفسه» كرجاء العبد دخول الحنة. فإن الحنة متحققة لا شك فيها. 
وإعما الشك في دخوله إليها. وهل يوا رنه بعمل ينعه منہا أم ل١؟‏ بخلاف «الرغبة» فإنها 
لا تکون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه . فالإيان في الرغبة أقوى منه في الرجاء. فلذلك قال 
« والرغبة سلوك على التحقيى» . 

هذا معنی کلامه . وفیه نظر. 

فإن «الرغبة» أيضا طلب مغيب» هو على شك من حصوله . فإن المؤمن يرغب فى 
الجنة وليس بجازم بدخوهما. فالفرق الصحيح : أن «الرجاء» طمع و «الرغبة» طلب. فإذا 


قال : «والرغبة على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : رغبة أهل الخر. تتولد من 
العلم . فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. وتصون السالك عن وهن الفترة وتمنع 
صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص»”. 

أراد «بالخبر» ههنا الإييان الصادر عن الأخبار. ولهذا جعل تولدها من العِلْم. 
ولکن هذا الاإعان متصل بمنزلة «الاحسان» منه یشرف عليه . ويصل إليه. وهذا قال 
«المنوط بالشهود» ئ المقترن بالشهود. وذلك الشهود: هو مشهد مقام الإإحسان. وهو أن 
تعبد الله كأنك تراه. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهداً أعلل منه. وهو شهود الحق مع غيبته عن 
کل ما سواه» وهو مقام الفناء. وقد عرفت ما فيه . 

ولو کان فوق مقام «الإحسان» مقام آخر لذكره النبيّ ية لحبريل. ولسأله جريل 
عنه . فأنه جع مقامات الدين كلها ي الرسلام والاأيمان والاحسان. 


)١(‏ منازل السائرين ص .۴١‏ وعبارته: الرغبة أحق با لحقيقة من الرجاء وهي فوق الرجاء لأن الرجاء 
K0...‏ 
)۲( منازل الساثرين ص 0 
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نعم الفناء المحمود: هو تحقيق مقام الإحسان. وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه) 
والتوکل عليه وعبادته» والتبتل إليه من بره . ولیس فوق ذلك يطلب إلا ما هو من 
عوارض الطريق. ٠‏ ) 

قوله «وتصون السالك عن وهن الفترة) أي تم ښله عن وهن فتوره وکسله» ا 
سسه عدم الرغبة أو قلتها. 


وقوله «وتعنعح صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخحص» ا العزائم بناء أمرهم على 
الجحد والصدق. فالسكون منم إلى الرخحص رجوع وبطالة. 


وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل. ليس على إطلاقه. فإن الله عر وجل يحب أن 
يؤخذ برخصه کہا يحب آن کک وف ا ِل النبي با «إن ايله يحب 
أن وح برخصه کا يكره أن تؤتق معصيته»“ فجعل الأخذ بالرخص فال إتيان 
المعاصي . وجعل حط هذا: المحة. وحظ هذا: الكراهية. و«ما عرض للنيَ بلا أمران 
إلا اختار ايسر هما ما یکن ا والرحصة أيسر من العزيمة”". وهكذا كان حاله في 
فطره وسفره» وجعه بين الصلاتين» والاقتصار من الرباعية على ركعتين» وغير ذلك. 
فنقول : 
الرحصة نوعان: أحدهما: الرخحصة المستقرة المعلومة من الشرع نصأء كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» عند الضرورة. وإن قيل ها: عزية» باعتبار الأمر والوجوب. فهي ‏ 


)١(‏ تقذم ا الأول. 

)۲( أخرجه الببخاري ي الأنبياء باب صفة النبي E‏ وي الأدب باب قول النبي کا «يسروا ولا تعسروا» 
وي الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام رمات الله وي المحاريين باب کم التعزريز والأدب . ومسلم 
في الفضائل باب مباعدته م للاثام ۱۸۱۳/٤(‏ رقم ۲۳۲۷ وأبو داود في الأدب باب التجاوز في الأمر 
رقم ٤۷۸٩‏ » ومالك في الموطاً ٩۰۳/۲‏ . ) 

(۳) العزية في اللغة الرقية أو اللإرادة المؤكدة وعقد القلب. وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر 
وعنل الأصوليين هي وما شرع من الأحكام الكلية اتداء» لتکون فاا عاما لکل الكلفين ف 8 
الأحوال . وذلك كالصلوات وجميع العبادات . أنظر الموافقات للشاطبي ٠٠/١‏ والإحكام للامدي 
۱١‏ ونہاية السول للآسنوي ٠۲١/١‏ . 
أما الرخصة فمعناها في اللغة التيسير والتسهيل وهي بخلاف الت أما في اصطلاح الأصوليين فهو 
الحكم الذي شرعه الله لعذر شاق استشناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة 
فيه - وهذا هو تعريف الشاطبي - وعرفها علماء الشافعية بقوهم : الرخصة هي الحكم الثابت على 
حلاف الدليل لعُذر. (أنظر الموافقات ۳١٠/١‏ وما بعدها والأحكام للآمدي ٠۷١/١‏ - ۱۷۷ ناية 
السول ٠۲٠١/١‏ والا مهاج للسبكي ١,ء,‏ المستصفى للغزالي ۹۸/١‏ كشف الأسرار على أصول 
البزدوي للبخاري ۲۹۸/۲ وغبرها من كتب أصول الفقه . 
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رخحصة باعتبار الإذن n‏ وكفطر المريض والمسافر. وقصر الصلاة في السفر. 
وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعداً. وفطر الحامل والمرضع خوفاً على ولديما. 
ونكاح الأمة وا ن¿ العنت» ونحو ذلك . فليس في تعاطي هذه الرخص مايوهن 
رغبته . ولا يرد إلى غثاثة . ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. فإن منها ما هو واجب» كأكل 
الميتة عند الضرورة. ومنها ما هو راجح المصلحة. كفطر الصائم المريض» وقصر المسافر 
وفطره. ومنها ما مصلحته للمترخحص وغبره. ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية. كفطر 
الحامل والمرضع . 

ففعل هذه الرخحص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني : رخص التأويلات» واختلاف المذاهب. فهذه تتبْعها حرام ينقص 
الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص 

فإن من ر بقول أهل مكة في الصف وأهل العراق في الأشربة» وأهل 
المدينة في الأطعمة. وأصحاب الجحيل في المعاملات”. وقول ابن عباس في عة وإباحة 
e 2‏ الأهليةء وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاءء وجوز أن يكون روج 
قحبة“. وقول من ا الات اللهو والمعازف: من اليراع”“ والطنبور“» والعود والطبل 
والمزمار. وقول من أباح الغناء» وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطء» وقول 
من جوز للصائم أكل الرد. وقال : ن او را وقول من جوز الأكل ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم . وقول من صح الصلاة «بمذهامتان» بالفارسية. 


)١(‏ يقصد قول ابن عباس ومن تبعه من المكيين في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً ومنعصوه 
نسيئة فقط لقوله َة : لا ربا إلا في النسيئة» . 

(۲) يقصد قول العراقيين في النبيذ. كإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان وابن أبي ليلى وشريك 
وابن شرمة وأبي حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علاء ء البصريين في أن الحرم من سائر الأنبذة 
ر ة هو السكر نفسه لا العين. . (بداية المجتهد لابن رشد .)٤١١/١‏ 

(۳) د يقصد الحيل عند الأحناف. أنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي - ص 1 ٤‏ ۔ ٤١١‏ وبعضهم 
Ca‏ اش «الحیل» . وانظر کلام ابن القيم في الحيل في «أعلام,ٍ الموقعين» . 

)٤(‏ القحة بهتح القاف وتسكين الحاء» حمعها قحابء من قحب العر والكلب قحباً إذا سعل . والقحبة 
العجوز التي يأخذها السعال. وهنا: المراً ة البغي التي أعدّت نفسها لزن وسميت بذلك لأا فى 
الجاهلية كانت تجلس في خيمة وتؤذن طلابها بالدخول عليها بالسعال (معجم لخة الفقهاء للدكتور محمد 
رواس قلعمه جي ود. ی چن ۹۷ 

)١(‏ اليراع كا في «لسان العرب» لابن منظور: القَصب واحده يراعةء أو القصبة التي ينفخ فيها الراعي» 
4400/1 . 

. الطنبور: آلة موسيقية ذات وتر» وهي كلمة فارسية معربة‎ )٦( 
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وركع كلحظة الطْرْف. ثم هوى من غير اعتدال. الج ع ا 
ولل يصل على النبي َة . وخرج من الصلاة بخبْقَة٠.‏ وقول من جوز وَطء النساء في 
أعجازهن” . ونکاح بنته المخلوقة من مائهء الخارجة من صلبه حقيقة » إذا كان ذلك 
الحمل من زنى» وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلاء. فهذا الذي تنقص 
E GI GE es‏ ويلقيه في غثاة الرخص. فهذا لون والأول لون . 

قال «الدرجة الثانية: ETE E‏ وهي رغبة لا تبقى من المجهود 
او ولا e‏ ولا تترك غر القصد مأمول»”. 

يعنى أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال: فوق رغبة ادات الخر. لان ا 

AL‏ فهو کالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه. ولا يبالي ما 
أصابه. فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله. ولا تدع مته وعزيته فترة ولا 
دا وعزيته في مزيد بعدد الأنفاس . ولا تترك في قلبه ا لخر مقصوده» وذلك 
لغلبة سلطان الحال. 


e‏ هذه Ce‏ إلا حال مثل حاله أو أقوى منه. ومتی م يصادفه 
هة اة لا تيقي معه من التفرق بيت 

يشير الشيخ بذلك إلى حالة الفناء التى بحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات 
إلى ما سوى الحق . بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقهة. بل قد اجتمع شاهده کله 
وانحصر في مشهوده. وأراد بالشهود ههنا شهود الحقيقة .. 

وقوله «تشرف» أي استشرف الغيبة في الفناء. 


ويحتمل أن یرید به تشرفاً عن التفاته إلى ما سوى مشهوده. 


() البق والبق والخباق: الضراط وأضله من ضراط المعز (لسان العرب .)٠١۷/۲‏ 

(۲) رأي جمهور العلماء تحريم ذلك. وانظر: نيل الأوطار ۴١۷ - ٠٠٠/١‏ الزواجر لابن حجر اليثمي 
۲ تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعی الکبیر ۱۷۹/۳ - 1۱۸۸ء الأم للشافعي ٠۷۳/١‏ - 
٤‏ الدر المنثور ۲٠٠/١‏ تفسرر الطبري 4/۲ المغني لابن قدامة ۲۲/۷ وتفسرر ابن كثير 
١‏ !۲ وأحكام القرآن للجصاص .٠٠۲/١‏ والمحلى ك وتفسير القرطبي AE‏ 

)۳( منازل السائرین ص ۳١ - ٠١‏ . ولفظه: «إلا دولا عر غر المقصود میذولا: 

(.. ENE : ولفظه‎ .۳٦ منازل السائرين ص‎ )٤( 
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على حاله» وإطلاعهم عليهاء صبانة ها وغبرة عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحدر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده. فهي 
تتقي دلك الالتفات وتحذره کل الحدر. 

ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة. وهي اللطيفة المدركة المريدة التى قد تطهرت 
قبل وصوهما إلى هذه الغاية. وهي الحمة النقية. ولو لم يحصل ها كال الطهارة لبقيت 
عليها بقية منها تمنعها من وصوها إلى هذه الدرجة. والته سبحانه وتعالى أعلم. 

مَنزلة الرعاية 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرعاية». 

وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل . ومراعاة العملل بالإحسان والاإخلاص . 
وحفظه من المفسدات . ومراعاة الحال بالموافقة . وحفظه بقطع التقريى: فالرعاية صبأنة 
وحفظ . 


ومراتب العلم والعمل لائ : «رواية» وهي محرد النقل وحمل المروي . و «دراية» 
وهي فهمه وتعقل معناه. و «رعاية» وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالنقلة همتهم الرواية . والعلماء همتهم الدراية . والعارفون متهم الرعاية. وقد ذم 
لله من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. فقال تعالی وجَعلنا فی قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحةء ورهبانية ابتدَعَوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاءَ رضوان الله . ف 
رَعوها حى رعایتها چ . 


«رهبانية» منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال. إما بنفس الفعل المذكور- على قول 
الكف - وإما بمقدر محذوف مفسّر بهذا المذكور- على قول البصريين - أي وابتدعوا 
رهبانية . ولیس 2 بوقوع الجعل عليه. فالوقف التام عند قوله E‏ 
ففرا ابتدعوها» ایا اش بل هم ابتدعوها من عند أ نفسهم » ولم نکتبها 


عليهم . 


وفي نصب قوله «إلا ابتغاء رضوان الله» ثلاثة أوجه. 


. ۲۷ سورة الحديد الاية‎ )١( 


أحدها: أنه مفعول له أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . وهذا فاسد. 
فإنه م یکتبها عليهم سبحانه. كيف وقد أخر: نهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
مكتوبة . وأيضا فإن امفعول لأجله يجب أن ن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه. فيتحد 
السبب والغاية. نحو: قمت إكراماً. فالقائم هو المكرم . وفعل الفاعل المعلل ههنا هو 
«الكتابة» و «ابتغاء رضوان الله» فعلهم» > لا فعل الله . فلا يصلح أن يكون علة لفعل 
الله . لاخحتلاف الفاعل . 


وقیل : بدل من مفعول «کتبناها) اي كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وهو فاسد أيضاً. إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية . فتكون بدل الثىء من 
الشيء. ولا بعضها. فتكون بدل بعض من كل. ولا أحذهما مشتمل على الآخر. فتكون 
بدل اشتمال. ولیس بدل غلط . 

فالصواب : أنه منصوب نصْب الاستثناء المنقطع . أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا 
لطلب رضوان الله . ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذكر الجحامل هم والباعث على 
ا هذه الرهبانية» وأنه رصوان الله . . ٹم دمهم نوا رعايتها. إد من التزم 
و ل 2 E‏ حت e‏ 


أإبو حنيفة ومالك E‏ ي i‏ ا عنه وهو هو إجماع 1 كالإجاع دی أحد 


السكين . 


اران e‏ الترمه 


ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألة . 


والقصد: أن الله سبحانه وتعالی دَمٌ من م يرع فرب ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. 
فكيف يمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده. اا غاا 


قال صاحب «المنازل» : 
«الرعاية: صون بالعناية. وهى على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : رعاية 
الأعمال . والثانية : رعاية الأحوال . والثالثة : رعاية الأوقات . 
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فأما رعاية الأعمال : فتوفيرها بتحقيرها. والقيام بها من غير نظر إليها. وإجراؤها 
على محری العلم» لا على التزين مہا»' . 

أما قوله «صون بالعناية» أي حفظ بالاعتناء. والقيام بحق الشىء الذي يرعاه. 

وقوله «أما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقبرها» فالتوفير: سلامة من طرف التفربط 
بالنقص › والاافراط بالزيادة على الوحه المشروع ٤‏ حدودها وصماعہا وشر وطها وأوقاتها. 

وأما تحقيرها: فاستصغارها في عينه. واستقلاهاء وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله 
وحقوق عبودیته مر آخر. وأنه لم یوفه حقه» وأنه لا یرضی لربه بعمله» ولا بشیء منه. 

وقد فيل : علامة رضى الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك: 
احتقاره واستقلاله› ٤ an‏ قلىك . . حی إن العارف ليستغفر الله عفیب طاعته وقد 
کان e‏ الله ا ادا سل من الصلاة استغفر الله ثلاا“. وأمر الله عاده بالاستغفار 
عقیب الحج 0“ . ومدحهم عل الاستغفار عقيب فيام الل وشرع النبي ا عفیب 
الطهور التوبة والااستغفار . 

ف و ت ر2 ومقدار عمله» وعیب نفسه : اا ن ام رر 
مه » وإحتقاره إیاه واستصعغاره . 

وأما «القيام سا» فهو توفيتها حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة » والصلاة 
القائمة› والشجرة القائمة على سافها الى ليت بساقطة . 

وقوله «من ر ا أي من غر أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها خحافة 
العجب والمنة مها. فيسقط من عين الله . وححبط عمله. 


وقوله «وإجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ 


(۱) منازل السائرين ص ۳۷. 
(۲) تقدم تخريجه في الجرء الأول . 


(۳) لقوله تعالی: ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اله إن اله غفور رحيم) (سورة البقرة 
الایة ۱۹۹ . 


)٥(‏ لحدیث الترمذي ا الذكر «من ا ا ء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شر یاف له وأن محمدا عىذه ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 


1۲ 


ا ال الوص ف وراد لهه وا ر اة ل غل و ال ا 
عند الاسر 

قال : «وأما رعاية الأحوال: فهو أن يعد الاجتهاد مراءَاةء واليقين تشبعاء والحال 
دعوی»'. 
أي يتهم نفسه في اجتهاده : انه راءَى الناس . فلا يطغى به. ولا يسكن إليه. ولا 
یعتد به . ) ) 

اد القن عا فالتشبع : اقتخار الإنسان با لا ملكه. ومنه قول النبىّ 
اة «المحشبع با لم يعط كلابس, ٹو رُور». 

وعد اليقين تشبعأً: يحتمل وجهين. أحدهما: أن ما حصل له من اليقين م يكن 
به» ولا منه» ولا استحقه بعوض . وإغا هو فضل الله وعطاؤه» ووديعته عنده» ومجرد 
منته عليه . فهو خلعة خلعها سيده عليه . والعبد وخلعته ملكه وله. ف)] للعبد في اليقين 
ا ye e e‏ 

والوجه الثاني : أن يتهم يقينه » وأ ل ا ن على الوجه الذي ينبغي» بل 
ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقرء فهو متشبع بزعم نفسه بأن اليقین ملکه 
وله . ولیس كذلك. وهذا لا بختص باليقين› بل بسائر الأحوال. فالصادق يعد صدقه 
ا وكذا المخلص يعد إخلاصه. وكذا العام . لاتہامه لصدقه وإخلاصه وعلمه. وأنه 
م ترسخ قدمه في ذلك. ولم يحصل له فيه ملكة. فهو كالمتشبع به. 

ولا كان «اليقين» روح الأغال وغمردها وذرو سناسا خصه بالذكر .ها غل 
ما دونه. | 

والحاصل : آنه يتهم نفسه في حصول اليقين. فإذا حصل فليس حصوله به ولا 
منه» ولا له فيه شيء. فهو يذم نفسه في عدم حصوله. ولا يجمدها عند حصوله . 

وأما عد الحال دعوى : أي دعوى كادبة» اتہاا لنقسه› وها هامن رعونة 


(0 منازل السائرين ص ۳۸. ولفظه: النفس تشبعاً. 

(۲) رواه مسلم في اللباس باب النهي عن التزویر في اللباس وغیره ۱٦۹۸۱/۳(‏ رقم ۲۱۲۹ و۳۰٠۲).‏ ورواه 
البخاري في النكاح باب المتشبع بجا لم ينل وما ينهى عن افتخار الضرّة )٤٥ - ]٤/۷(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها والترمذي في البر باب ما جاء في في المتشبع بمالم یعطه ٤(‏ / ۳۷۹ ۳۸۰ حدیث رقم °( 
ولفظه: «من تحلى با لم يعطه. . . عن جابر رضي الله عنه وأحد ۳٤١ - ۳٤١ -۱۹۷/٩(‏ - ۳) عن 
عائشة رضي الله عنها. 


1۳ 


الدع اف لف ن ص ا و ا ت ف 
وكذلك القلب الساكن إلى الدعوى مأوى الشيطان. أعاذنا الله من الدعوى ومن 
الشيطان . 

قال : «وأما رعاية الأوقات : : فان قف مع كَل خطوة . ثم أن يغيب عن حضوره 
بالصفاء من رسمه . ثم أن يذهب عن شهود صفو صَفوهِ». 

أي a‏ 2 وإخلاصا e‏ 
TT e OT‏ فیغیب 
عن شهود تقدمه بنفسه. فان رسمه هو نفسه. فادا غاب عن شهود نفسه وتقدمه ہا في 
کل خطوة. فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه. فعند ذلك یشاهد فضل ربه. 

ولا کا النفس حل الأكدار. سمی انفصاله عنه : صماء . وهذه الأمور نستدعي 
لطف إدراك» واستعدادا من العبد. وذلك عين المنة عليه. 

وأما ذهابه عن شهود صفوه: أي لا يستحضره قي قلبه. ويشهد ذلك الصفر 
اللطلوب . ويقف عنده. فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو كدر. فإذا تحلص من 


مشاهدة المطلب الأعلى» والمقصد الأسنى . 


فصل 
منرلَة المرَاقبة û‏ 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة». 


قال الله تعالى [واعلموا أن اله يَعْلّم ما في انفیکم فاحذرٌوه)» وقال تعالى 


(۱) منازل السائرین ص ۴۸. وعبارته: «فأن يقف مع خطوه» ثم أن يغيب عن خطوه. . . عن شهود 
صفوه) . 

(۲) قارن: الرسالة القشيرية ص ۸۷. إحياء علوم الدين ۲۷٤۸/١‏ (كتاب المراقبة والمحاسبة)» قوت 
القلوب لأب طالب المكى ١‏ /۸۸. 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۳١‏ . 
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وان اله عل کل شيء رفيا وقال تعالی وو نعم آینا کم وقال تعال 
ال يعلم بان اله ری وقال تعالی فإك بأغیننا )0 وقال تعای بيعم خائنة ةَ الاغين 
وما في الصدوري “ إلى غبر ذلك من الآيات. 

وني حديث جرريل عليه السام : أنه «سأل النبي ية عن الإحسان؟ فقال له: أن 

تعبد الله كأنك تراه. فإن ۾ تكن تراه فإنه يراك»". 

«المراقبة» دوام علم العبد» وتیقنه باطلاع الحی سبحانه وتعالی على ظاهره وباطنه . 
فاستدامته هذا العلم واليقين : هي «المراقبة» وهي ثمرةعلمه بأن الله سبحانه رقيب 
عليه » ناظر إليه› سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة» ول تفن 


وكل طرفة عين. ولل ع ا ا فکیف بحال 
المر e‏ 2 


الف والمشاهدة؟ ‏ 


وقیل : من راق الله ي خواطره» عصمه ف حرکات a‏ 


7 وقيل لبعضهم : متى بهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الملكة؟ فقال: إذا علم 
ان عليه رقيباً. 


وقال الحنيد: من تحقق في المراقبة قبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غبر. 


وقال ذو النون: علامة E‏ آنزل الله › وتعظيم ما عظم الله وتصغر ما 
صعغر الله . 


. ٥۲ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية ٤‏ . 

(۳) سورة العلق الآية .٤‏ 

. ٤۸ سورة الطور الأية‎ )٤( 

. ٠١ سورة غافر الاية‎ )٥( 

(1) هو جزء من حديث مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
فسأل عن الاإييان والاإاسلام واللإحسان وعلامات الساعة. رواه مسلم في الإيان باب بيان الأيان 
والاإسلام والإحسان ٤١ -۳١/١(‏ رقم ۸ و )٩‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ورواه الترمذي في 
الإيان باب وصف جرريل للنبي ب ايان والإسلام -٦/٥(‏ ۷ رقم .),٠١‏ وأبو داود في السنة 
باب ف القدر رقم 140 )6 (Yé -YTTT/‏ والنسائي ف الإيان باب نعت الا سلام (4۷/۸). وابن 
ماجه في المقدمة باب في الإیمان ۲٠ - ۲٤/۱(‏ حديث رقم 1۳) وأحمد .)١١/١(‏ 
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طریی ا 
وقیل : و و e‏ 
وقال الحريري : امرّنا هذا مبني على فَصلين: a‏ وأن 

يکون العلم على ظاهرك قائ]. 
وقال إبراهيم يم الخواص ‏ : المراقة قبه خحلوص الز والعلانية لله عر وخل. 

E‏ أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبةء وسياسة 
وقال أبو حفص لأبي عثان النيسابوري”: إذا جلست للناس فكن واعظأً لقلبك 
وأرباب الطريق محمعون على أن مراقبة ةه الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظها في 

حرکات الظواهر. فمن راقب الله في سره» حفظه الله في حرکاته في سره وعلانیته. 
و«المراقبة» هى التعبد باسمه «الرقيب الحفيظ› العليم» السميع › البصس)" فمن 

عقل هذه الأساءء وتعىد بمقتضاها: حصلت له المراقمة. والله أعلم . 
قال صاحب «المنازل» : 

«المراقبة: دوام ملاحظة المقصود. وهى على ثلاث رجات . الدرجة الأولى: 
مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوامء بين تعظيم مذهل» ومداناة حاملة. وسرور 

۰ .  0)ثعاب‎ 


فقوله «دوام ملاحظه المقصود» أي دوام حصور القلب معه ,. 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد (وقيل إسماعيل) الخواص. صوفي من أقران الجنيد والنوري . مات 
بجامع الري سنة ۲۹١‏ ه. انظر ترجته في: الرسالة القشيرية ص ۲١‏ طبقات الصوفية للسلمي ۲۸٤‏ ۔ 
۲۷“ طبقات الشعراني 4۷/١‏ كشف المحجوب ۳٠٠١/۱‏ حلية الأولیاء ۴۳١ -۳۲٣/۱۰‏ صفوة 
الصفوة ۸٤ - ۸١ / ٤‏ تاريخ بخداد ٠١ ۷/١‏ النجوم الزاهرة ۱١۲/۳‏ معجم المؤلفين ٤/١‏ . 

٠‏ () تقدمت ترجمتها. 

(۳) بل مکنا أن نقول إن المراقبة تتعدى هذه الأسماء إلى جميع الأسماءء فكل اسم له تعبد ومراقبة تناسبه. 

. ۳۹ -۳۸ منازل السائرین ص‎ )٤( 
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وقوله «بين تعظيم مذهل» فهو امتلاء الد 2 غ وه د 
يذهله ذلك عن تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه. ناو کن م شای عور 
قلبه مع الله . بل يستصحبه داثاً. فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة» إن م يقارن) 
تعظيم » أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب : 
فهو سبب للبعد عنه» والسقوط من عينه . 


فقد نصمن کلامه مسهة أمور: سر إلى أله » ا هیلا السبر» وحضصور القلب 
معه ) » وتعظیمه» والذهول بعظمته عن غیره. 


وأما قوله مداتا حاملة) فريد دوا قرا خاملا غل فاه الأمور الخمسة . وهذا 
الدنو يجحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غبره. E E‏ 
احق ازداد له ف وذهولا عن سواه» a‏ عن الخلق . 

- وأما «السرور الباعث» ف فهو الفرحة والتعظيم » واللذة التي مجدها في تلك المداناة 

فإن سر ور القلب بالله وفرحه به. وان لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. 
ولیس له نظر يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الحنة. حى قال بعض العارفين: إنه 
لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الحنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السبر إلى الله عر وجل» وبذل الحجهد في 
طلبه» وابتخاء مرضاته. ومن لم جد هذا اال ولا شيا منه» فلیتهم إعانه زاغا 
فإن لاان حلاوة» من لم يذقها فليرجع › قسن i‏ جد به حلاوة الأيان. 


وقد دک النبي ا دوف طعم الان ووخل حلاوته . ودک الذوق والوجد» وعلقه 


بالا يان . فقال «ذاق طعم الأيان من رصي بالله 8 وبال سلام دیا وبجحمد رسولاي 
وقال «ثلاٹ من كن فيه ود حلاوة الأعان: من کان الله ورسوله ا إليه ما سواهما. 
ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله . O‏ غد اد آنقاه ا م 


کےا که أن باقر في النار)". 


)١(‏ رواه مسلم في الإيان باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد ية رسولا فهو 
مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 1۲/١(‏ رقم )٤‏ والترمذي ي الان باب رقم ٠١‏ حديث رقم 
(٠١ -۱٤/٥( ۳‏ وأحمد ۲۰۸/۱ عن الان تن غد الطلت فرعا 

(۲) رواه البخاري في الان باب حلاوة الإييان وباب من كره أن يعود في ألكفر ٠٠١/١(‏ و١١)‏ وف الأدب 

باب الحب في الله والإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. ورواه مسلم في الان 

باب خصال من اتصف بن وجد حلاوة الإيان 11/١(‏ رقم )٤۳‏ والترمذي في الأيان باب ٠١‏ 

.)٤°٣٣ وابن ماجه ي الفتن باب الصر على البلاء (۱۳۳۸/۲ ۔- ۱۳۴۳۹ رقم‎ .»)٤ رقم‎ ٠٥١/٥( 


4 


وسمعت شيخ الرسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إذا ۾ جد للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاًء فاتهمهء فإن الرب تعالى شكور. بعني أنه لا بڌ آن پثيب 
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة مجدها في قلبه. وقوة انشراح وقرة ين فحيث | 
جد ذلك فعمله مدخول . 
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قال: «الرجة الثانية مراقبة نظر الحق برّفض المعارضة» بالأعراض عن 
الاعتراض» ونقض رُعونة التعرض»“. 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك. فهي مراقبة لصفة خحاصة معينة. وهي توجب صيانة 
الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ 
الحواطر والإرادات والحركات الباطنةء التي منها رفض معارضة أمره وخبره. فيتجرد 
الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل شبهة 
تعارض خبره . ومن كل عبة تزاحم عبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا 
من أتى الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين. وكل تجريد سوى هذا 
فناقص . وهذا تجريد أرباب العزائم . 

تم ت الشيخ سبب المعارضة» وبماذا يرفضها العبد. فقال «باللإاعراض عن 
الإإعتراض» فإن المعارضة تتولد من الاعتراض . 

و«الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس. ا منبا : 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاتهٍ بالشه الباطلة ء التي يسميها أربابما 
قواطع عقلية . وهي في الحقيقة خيالات جهلية› ومحالات ذهنية . اعترضوا ہا على أسنائه 
وصمفاته عر وجل . وحکموا ها عليهء ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله ي . 
وأثبتوا ما نفاه» ووالوا بها أعداءه. وعادوا بها أولياءه. وحرفوا ها الكلم عن مواضعه. 
وا ا ا کا عادو ايف وتقطعوا ها أمرهم بينهم رُبر کل حزب بما لدہم 
فرحول . 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي . فإذا سَلّم القلب له: رأى 
صحة ما جاء به» وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. 
وهذا أكمل الإيان. ليس كمن الحرب قائ ئم بين سمعه وعَقله وفطرته. 


(۱) منازل السائرین ص ۳۹. 
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والنوع الثاني : الاعتراض على شَرعِهٍ وأمْره. وأهل هذا الاعتراض : ثلاثة أنواع. 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم » المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما ا وإمجاب ما أسقطهء وإبطال ما صححهء 
وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما اعتررهء وتقييد ما أطلقه» وإطلاق ما 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق ى السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منها. 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض. وحدٌّروا منهم» ونفروا عنهم . 

والنوع الثاني : الاعتراض على حقائق الإيان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانية ء المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال 
دینه الذي شرعه على لسان رسولهء e‏ عن حقائق الأيان بخدع و 
وحظوظ النفوس الحاهلة . 

ٍ والعجب أن أربايما ينكرون على أهلل الحظوظ . وکل ماهم فيه فحظ ولکن 

خظهم متضمن مالفة مراد الله » والإعراض عن دينه» واعتقاد أنه قربة إلى الله أين هذا 
من حظرظ أصحاب الشهرات» المعترفين بذمهاء المستغفرين المقرين بنقصهم 
وعيبهم › > وأا منافية للدين؟ . 

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ڊيناء وقدموها على شرع الله أودينه . واغالوا بها 
القلوب . واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول أولئك وآراء الآخحرين واقيستهم 
الباطلةء وأذواق هؤلاء حراب العام وفساد الوجودء وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر 
وکاد. لولا أن الله ضمن أنه لا یزال قوم به من بحفظهء ویبین معالمه» وبجمیه من کید 
من یکد. ) 
النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرةء التي لأرباب الولايات التي 
قدموها على حکم الله ورسوله. وحکموا بها بين عباده» وعطلوا ھا وہا شرعه وعدله 
وحدوده . 

فقال الأولون : ذا تعارض العَقل والنقل: قدّمنا العقل . 

وقال الآخحرون: إذا تعارَّض الأثر والقياس: قدمنا القياس . 

وقال أصحاب الوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف 
وظاهر الشرع : قدّمنا الذوق والوجد والكشف. 


۹۹ 


وقال أصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة. 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون : ا ولنا العقل . والأخحرون يقولون: أ ت نتم أصحاب آثار 
وأخبار. ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار . وأولفْك يقولون: أ أن e‏ الظاهرء 
وحن هل ا لحقائق. والا رون يقولون : لكم الشرع . ولا ا فيا ا من بلية» 
عت فأغْمّت» ورزية رمت فأصمت› وفتنه دعت القلوت فأجامها کل قلب مفتون› 
وأهوية عصفت . فصمت منہا الآذان» وعمیت منہا العيون. عطلت ها - والله - معام 
الأحكام 5 نمیت ا صمات دي الحلال والا کرام . واستند کل فوم ای ظلم وظلات 
آرائهم» وحکموا عل الل ویی عباده بمقالاتہم الماسدة وأهوائهم . وصار لأجلها الوحي 
عرضصهة لکل تحریف وتأويل» والدین وققاً عل کا إفساد وتبدیل . 

النوع الرابع : الاعراض على أفعاله وقضائه وقدره . وهذا اعتراضص الحهال . 

e‏ ا 
وإرادته وأحوالهء لرأى ذلك في قلبه عيانً. فكل نفس معترضة عل قَدَر اله فة 


وأفعاله» إلا نفساً قد اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفة التي يكن وصول البشر إليها. 
فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضى كل الرضاء. 


وأما «نقض رعونة الد و معنی اخحر» لا تتم المراقبة عنده إلا 
دنقضه » وهو إحساس العبد دنفسه وخحواطره وأفکاره حال المراقبة› والحضور مع الله . فان 
ذلك تعرص منه. حجابت الحی له عن کال الشهود» لأن بقاء العبد مع مدارکه وحواسه 
ومشاعره» وأفکاره وخواطره» عند الحضور والمشاهدة: هو تعرض للحجاب . فينبغي أن 
تتخلص مراقبة نظر احق إليك من هذه الأفات . ودلك يحصل بالاستغراق ٤‏ الذكر. 
فتذهل به عن نفسك وعًا منك . ا وعن 
ودل د سی لارا 


وهذا التهيؤ والاستعداد: لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة. والذكر يوجب الغيبة 
عن الحس. فمن كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه» ثم أحس بشيء من حديث 
نفسه وخواطره وأفكاره: فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه» واحتجاب المذكور عنه. لأن 
حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غره. 


وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الأكرء وجمع القلب فيه 
بکلیته على الله عر وجل . 


قال: «الدرجة الفالة: 2 الأزل بمطالىة ين السب ملم 
المراقة." 


قوله «مراقبة الأزل» ی شهود معنى الأزل» وهو: القدم الذي لا اول ل 
«عطالعة عين السق» أي E WO‏ تعالى لكل ما سواه. إد هو الأول الذي ليس 
قىله شيء . . فمتی طالع العبد عين 6 السبق شهد معن «الأزل» وعرف حقيقته» فبدا له 
حينگذ علم التوحید. فاستقبله کا يستقبل ا2 اتلك وأعلام الجيش . . ورفع له PE‏ 
إليه. وهو شهود انفراد احق بأزلیته وحده. وأنه كان ولم یکن شيء غرره البتة. وكل ما 
سواه فکائن بعد عدمه بتکوینه . فإذا عدمت الکائنات من شهوده. کك) كانت معدومة في 
الأزل. فطالع عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن . فقد استقبل 
علم التوحيد . 

وأما «مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين لانن فقد تقدم أن ما ظهر في 
الأبد: هو عين ما كان ما و وأنه إنغا تجددت أحايينه. وهى ف ات د 
فقد ظهرت إشارات الأزل» وهي ما يشر إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على 
أحايين الأبد. هذا معناه الصحيح عندي . 


والقوم یریدون به معنی آخر: وهو اتصال الأبد بالأزل ٤‏ ف وذلك بأن 
يطوي ساط الكائنات عن شهوده طياً كلياً. ویشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده» 
جردا عن كل ما سواه. فيصل - بهذا الشهود - الأزل بالأبد. وران شه واخدا وهو 
دوام وجوده سېحانه» بقطع النظر عن كل حادث, 


والشهود الأول أكمل وأتم . وهو متعلق بأسمائه وصماته . و علمه بالأشياءء 
ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي . فهذا الشهود يعطي إعانا ومعرفة» وافاتا للعلم 
والقدرة» والفعل والقضاء والقدر. 


(۱) منازل السائرین ص ۳۹ ولفظه: «ا-خلاص». 


۷١ 


وأما الشهود الثاني : فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إياناًء ولا إثباتا للإسم ولا صفةء 
ولا عبودية نافعة . وهو أمر یشهده کل من أقر بالصانع» من مسلم وكافر. فإذا 
استغرق ي شهود ارّلیته» وتفردة بالقدم» وغاب عن الكائنات : اتصل في شهوده الأزل 
بالأبد. ‏ فأي كبير أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه. ولا 
نقدح في وجوده. وإنا نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة» بحيث يكون 
لخاصة الخاصة . وما قبله لمن هم دونهم . فهذا عين الوهم . والله الموفق . 

فإذا اتصل في شهود الشاهد: الأزل الذي لا بداية له» بالأزمنة الى يعقل ها 
بداية - وهي أزمنة الحوادث - ثم اتصل ذلك با لا نهاية له» بحيث صارت الأزمنة الثلاثة 
واحداً. لا ماضيِ فيه ولا حاضر» وا مستقبل» وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء 
الحوادث فناء مطلقاًء وعدمها عدما کلیا . وذلك تقدير وهمي الف للواقع . وهو تجريد 
خيالي» يوقع صاحبه في بحر طامښ لا ساحل له وليل دامس لا فجر له . 

فين هذا من مشهد تنوع الأساء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات. وارتباطها 
بجمیع الحادثات؟ وإعطاء کل اسم منها وصمفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى 
سریان آثارها في الق والأمرء والعا) العلوي والسفلي» والظاهر والباطن» ودار الدنيا 
ودار الأخرة؟ وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علا ومعرفة ة وحالا؟ ! والله المستعان. 

قوله «ومراقبة الإحلاص من ورطة المراقبة». 

يشر إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها. وأنه يفنى بن يراقبه عن نفسه وما 
منها. فإذا كان باقيأً بشهود مراقبته : فهو في ورطتها لم يتخلص منها. لأن شهود المراقبة لا 
يكون إلا مع بقاثه . والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع» وأشرف. وهي مراقبة مواقع رضى 
الرب» ومساخحطه في كل حركة . والفناء ع)| یسخطه با حب» ابرق ل وبه وفيه» 
ناظراً إلى عين جع العبودية › فانيا عن سراده من ره - مھ علا اد رنه هة والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


VY 


[منزلة تعظيم حرمات اله] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجل». 
قال الله عر وجل ومن يعظّم رمات اله فهو خير له عند رَبه( قال جماعة من 
المفسرين : «حرمات الله» ههنا مغاضبه» وما ہی عنەء و«تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
الليث: حرمات الله : ما لا بحل انتهاكها. وقال قوم : الحرمات: هي الأمر والنهي . وقال 
الزجاح“ : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الجرمات ههنا 
لمناسك» ومشاعر الحج اا واا 


والصواب : أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جم «حرمة» وهي ما جب 
احترامه» وحفظه : من الحقرق. والأشخاص› والأزمنةء والأماكن . فتعظيمها: توفيتها 
حقهاء وحفظها من الإأضاعة. 

قال صاحب «المنازل» : 

«الحرمة: هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات»" . 


«التحرج» الخروج من حرج المخالفة . وبناء ا یکول للدخحول ٤‏ الشيء. 
کتمنی ادا دحل ٤‏ الامنيةء وتولج ٤‏ الأمر: دخل فيه » ونحوه . . وللخروج منه» کتحرج 
وتحوب وتام . إذا أراد الخروج من الحرج . والحوت: هو الثم . 


اراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالمة . وجسارة الأقدام عليها. ولا کان 
الخالف قسمین جانا وهائباً. قال عن. المخالفات والمجاسرات . 


قال : دوهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: تعظيم الأمر والهيء لا خوفا 
SS CEE EG‏ ولا طلباً للمثوبة. فیکون مستشرفا للأجرة ولا 


.١ سورة ة الحج الأية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن السري ابن سهل الزجاج» أبو أسحاق اللغوي المفسر أقدم أصحاب المرد قراءة عليه 
توفي سنة ۱ ه وقيل ۳٠١‏ ه. له من الكتب معاني القرآنء الإشتقاقء العروض» متصر النحوء 
خلق الإنسان. . 
أنظر: ا الأدباء ۱/ ۳° تارخي بغخداد ۸۹/١‏ أنباه الرواة ٠٥۹/١‏ النحظم 
17 -- 1۸° الزاهرة ۲٠۰۸/۳‏ وفيات الأعيان 1۳/١‏ ٤٠ء‏ شذرات الذهب | 
۲ ... معجم المؤلفین ۳۳/۱ تاریخ الأدب العربي ٠۷۲-۱۷۱/۲‏ . ) 

(۳) منازل ا ص ۳۹. 


A 


مشاهدا لأحد. فيكون متزيناً بالمراءاة. فإن هذه الأوصاف كلها من شعَّب عبادة 
النفس»'. 


هدا الموضع يکر في کلام 2 . والناس ہی معظم له ولأصحابه» معتمد أن هذا 
أرفع درحات العبودية : أن لک بد الله » ويقوم بأمره وهه » ا من عقابه» OD‏ 
ي ثوابه . SS EES‏ 
یبستحی ا الله تعا أجرة. ففی ا اا اة ا 
بعمله . إد تطلعه إلى استحماقه الأجرء وخوفه من العقاب : خحصومة للنفس . فانه لا 
يزال بخاصمها إذا خالفت . ويقول: أما تخافين النار» وعذاماء وما أعد الله لأهلها؟ فلا 

ومن وجه آخر اا وهو أنه كالُخاصم عن ا الدافع عنها خحصمه الذي 

ولا حخلصه من هذه المخاصمة» وذلك الاستشر اف : لا تجرید القيام بالأمر والنهي 
من كل علهة. بل يقوم به تعظي للآمر الناهي . N‏ وتعّظم حرماته. فهر 
کی العبادة وام والإأجلال لذاته» کےا ٤‏ ال شر الاإسرائيلي «لو لم اخلق جنة ولا 
ر آنا کت ی ان اعىد؟) . 

ومنه قول القائل : 

EE ET‏ وجاجمة النار ل تضرم 

ا العلية ا وَل وب وَيْعّْظْم. فهو لذاته 
مستحی للعبادة . قالوا: ولا يڪکون العبد كأجرر السوء. إن اعطي أجره عمل »› وإن ۾ 
يعط لم يعمل . فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 


قالوا: والعال شاخحصون ای متزلتن : منزلة الأخرةء ومنزلة القرب من المطاع . 


(۱) منازل السائرین ص ۳۹ - ٠١‏ وفي العبارة بعض الإختلاف: «فيكون مسترقاً للأجرةء ولا شاهدا 
لليجد» فیکون متدینا بالمراياة فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس» . 


V٤ 


قال 0 في حق نبيه داود وان له عندنا َرْلفّى وحسن ن¿ ماب 4 فالزلفی منزلة القرب› 
ا ا و و ا وزيادة 4 
ف «الحسنى» الحزاء. و«الزيادة» منزلة القرب. ولهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عرز 
وجل . وهذان ما للذان وعدهما فرعون للسحرة إن علا موسی» فقالوا له إن لا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين» قال نعم وإنكم لن المقرًبين)4” وقال تعالى وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنار . خالدين فیها ومّساكن طيبة في جنات 
عدن» ورضوان من الله کر ه0 . 


قالوا: والعارفون عملهم على المنرزلة والدرجة Es‏ الثواب 

والأجرة. وشتان ما ینا . 

وطائفة تانية تجعل هذا الكلام من دات القوم ورعوناتهم ومحتج بأحوال 
الأنبياء والرسل والصديقين› ودعائهم وسۇاهم › والثناء .عليهم بخوفهم من النارء 
ورجائهم للجنة. کا قال تعالی ي حق خواص عباده الذين عبدهم الشركون: إنهم 
eh E E EEE‏ 
خاشعین 0 | ي 9 فا دنا ا من i‏ ال قول عائد على 
الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين . 


و «الرغب ا رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أحمعن . 


وذدکر سسحانه عباده » الندين هم خواص خحلقه . وأثنى عليه م ا أعم اهم . 
e alr‏ س و فقال 8 مووالذین يقولون ر aa‏ 
ا e e‏ النار. فقال تعالى #الذين يقولون ربا إننا آمنا فاغفر لنا 


. ٠٠١ سورة ص الآية‎ )١( 

وره يونمن الانة ۲ 

. ٠١٠١-١١۳ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة التوبة‎ )٤( 
ARNEY O) 

. ٦٦ - ٦٠ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


Vo 


ڏنوبنا وقنا عذابٌ النار' فجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمانء وأن ينجيهم من 
النار. 

وار تعالی عن سادات العارفين اولي | الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته. 
ویتعوذون به من ناره. فقال تعالی إن ف خلق السمُوات والأرض واختلاف الليل 
والنار لايات لاولى الألبات -¢ الأيات إلى آخرها“ ولا حلاف أن الموعود به على ألسنة 
رسله : هي الحنة الي سألوها . 

ا بل الذي امع ان يغفرَ لي خطيئتي يوم الدين . رب 
هْبْ لي حكماً وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدقِ في الآخِرِين. 
واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تخزني يوم 
يبعثون. يوم لا ينف مال ولا نون إلا من أتى ا ا اله الجنةء 
واستعاذ به من النار. الخزي يوم البعث. 

واا ا عن الحنة : أنها كانت وعدا عليه مسؤولا““ أي يسأله إياها عباده 
وأولياۋە. ) 

وأمر النبي أمته: أن يسلوا له ي وقت الإجابة - عقيب الأذان - أعلى منزلة في 
الحنة . وأخحر: ٠‏ آن من افا ل تخل عليه شفاعته»(. 


. ٠١ سورة آل عمران الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآیات ۱۹۰ ۔ ۱۹۰ . 

(۳) سورة الشعراء الآیات ۸۲۔ .۸٩‏ 

. ٠١ لقوله تعالی هم فیها ما یشاؤون خالدین كان على ربك وعدا مسؤولا)» سورة الفرقان الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. . . فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي». رواه 
ملم في الصلاة باب اتباب القول مثل قول الؤذن أن سمعه كم يلي عل النيي لك ألم بال اين 
له الوسيلة (۲۸۸/۱ - ۲۸۹ رقم ٤‏ ) . وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم 
۳ . والترمذي رقم ۳٠٠٠١‏ في المناقب باب رقم ۳ ( .)٥۸۷ - ٥۸7/۰‏ والنسائي ف الأذانء باب 
الصلاة على النبي َة بعد الأذان .)٠٠١/۲(‏ عن عبد القه بن عمرو رضي الله عنما مرفوعا. ورواه عن 
جابر بلفظ «من فال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة. . .» البخاري في الأذان باب الدعاء 
عند النداء )٠١۹/١(‏ وفي تفسير سورة بني إسرائيل باب (عسى أن حك رىك ماما عمودا)» وأبو 
داود في الصلاة باب ما جاء في الدعاء عند الأذان رقم ۹. والنسائي في الأذان باب في الدعاء عند 
الأذان (۲۷/۲). وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن )۲۳۹/۱ رقم ۷۲۲ والترمذي في 
الصلاة باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء )٤١٤ - ٤1۱۳/١(‏ وقال: صحيح حسن غريب . 
وأحمد ( ٣٣٤/۳‏ و۷٣٣‏ ) . 


4 


وقال له سليم الأنصاري ام ي انال الله الحنة RE‏ به من النارء ولا 
ا دندنتك ولا دندنة معاذي فقال: أنا ومعاذ خوها ندّندن». ) 


وني الصحيح في حديث الملائكة السيارة الفضّل عن كتاب الناس - «إن الله 
ل ام عو عات ور م تبارك وتعالى - فيقولون: تينتاك من عند عبادٍ لك 
بهللونك» ویكرونك» ويحمدونك» ويجدونك. فيقول عر وجل: وهل رأوني؟ 
فیقولون: لا. يا رب. ما رأوك. فیقول عر وجل : کیف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك 
لكانوا ها أشد تمجيداً. قالوا: يا رب . ولك ك فيقول: هل رأوها؟ وو 
لا وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا هما أشدٌ طلباً. 
قالوا: ويستعيذون بك من النار» فیقول عر وجل : وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما 
رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون : لو رأوها لکانوا اشد منها هرباً. فيقول: إني 
أشهدكم أي فد غفرت هم وأعطيتهم ما سألوا» وأعذتہم ما استعاذوا». 

والقرآن والسنة علوءان من الشناء على عباده وأوليائه بسؤال الحنة ورجائهاء 
والاستعاذة من النار ارف ما 

قالوا: وقد قال النبي اة لأصحابه «استعيذوا بالله من:النار" وقال لمن سال 
2 «أعني على نفيك بكثرة السجود». 


لوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا 
دائ J‏ ذكر منهم فلا ينسونه]. ولأن الإيان با شرط في النجاة. والعمل على حصول 
الحنة والنجاة من النار: هو حضص الايمان. 


قالوا: وقد حض النبي يلا عليها أصحابه وأمته. فوصفها وجَلاها هم ليخطبوهاء 
وقال «ألا مشسمر للجنة؟ فاا ووت الكعبة bb ES‏ ورحانة ر وزوجة حسناء. 
نضيحة» وقصر مشید› ونہر مرد - الحدیث _ فقال الصحابة: يا رسول الله » 


() تقدم تخریجه في الجزء الأول. 

(۲) رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )۱٠۸ -۱٠۷/۸(‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب فضل حالس الذکر »۲٠١٠٦۹/٤(‏ رقم ۹ )). والترمذي ف الدعوات بات إن لله ملائكة سياحين 
OA° e‏ رقم ۰ -"). وقال : : حسن صحيح . . وأحمد (۲/). 

)٤(‏ رواه مسلم في الصلا: باب فضل السجود د والحث عليه ۳٠۳/١(‏ رقم )٤۸٩۹‏ عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي رضي الله عنه. ا الصلاة باب وقت قيام النبي ية من الليل رقم ٠١۲١‏ . ورواه 
النسائي في افتتاح الصلاة باب فضل السجود (۲۲۷/۲). ) 


YY 


نحن المشمرون ها. فقال: قولوا: إن شاء الله»٠.‏ 


ولو دهبنا نذكر ما في السنة من قوله «من عمل كذاوكذا أدخله الله الحنة» کا 


عل عمله ها وأن تكون هي الباعثة على العمل : لطال ولك اا ودذلك في جميع 
الأع|ال. 


قالوا : فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا؟ ورسول الله 4ة 


عرض عليه » ویقول او فعلل کذا فتحت له أبواتب الحنة الثأنية»“ و «من قال شان 
لله وبحمده غرست له َخلة في الجنة و «من كسا مسلا على عُرى كسا الله من لل 
الحنة»“ و «عائد لرن في خحرفة الحنة» والحديث عغلوء مر :دلك؟ أفتراه ه حرص 


(") 


(۳) 


(۱) رواه ابن ماجه في الزهد باب صفة الجنة عن أسامة بن زید مرفوعاً. . ۱٤٤۸/۲‏ رقم .)٤۳۳۲‏ وفي 


زواند ابن ماجه للبوصيري : في اسناده مقال. والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات وقال 

الذهبي في طبقات التهذيب: هول . وسلی ان بن موسی تلف فيه . وباقي رجال ا 

ورواه ابن حبان ٤‏ صحبحه ) أنظر أيضا الفتح الكبر .)٤۸٥/١(‏ ورواه اس الراز وابن أ ںی الدنيا 

والبيهقي كلهم من هذه الرواية: (أي من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك الاش اي 

شوھ عن کر تت غ انامه رضي الله عنه) . قال الحافظ المنذري : الضحاك لم بخرج له من أصحاب 

الكتب الستة غير ابن ماجه ولم أقف له على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان بل هو في عداد المجهولين» 

.)0٥١٠١ ٥١١٤/٤ (الترغیب والترهیب‎ 

مثل حديث «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن حمدا عبده ورسوله وأ عیسی 
عبد الله وابن أمته وکلمته ألقاما إلى مريم وروح منه وأن الحنة حى وأن اللار حى أدحله اله من أي 

ا الحنة الثمانية ان شاء» (مسلم ۱( وحديث «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 

الحنث إلا تلقوه من أبواب الحنة الثانية من أيها شاء دخحل» (ابن ماجه )١٠١/١‏ متفق عليه. 

وحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله دعى من أبواب الحنة كلها. . .» . متفق عليه . 

رواه الترمذي في الدعوات باب e )٦٠(‏ رضی الله عنه (١۱۱/۰ه‏ حدیث رقم ۳٤٣١٣٤‏ و٥٣٤۳)‏ 

وقال: حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابره ثم رواه من طريق ثانية عنه 

وقال: حسن غریب . ورواه أیضا ابن حبان في صحیحه (أنظر موارد الظمان رقم .)۲۳۳١‏ 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه البزار بإسناد جيد (عن عبد الله بن عمرو) ورواه عن جابر 

النسائي إلا أنه قال : غرست له شجرة ة في الحنة وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين 

قال في أحدهما على شرط البخاري وقال في الآخر: على شرط البخاري (الترغيب والترهیب )٤۲۲/۲‏ 

وانظر (المستدرك .)٥١١/١‏ 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب رقم ٠١۱/٤١‏ رقم )۲۲۸٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم 

قال : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. والحاکم .)۱۹٩/٤(‏ 

وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال الذهبي وخالد (بن طهمان) ضعفوه. 

ولفظه عند الحاكم : من كسا مسلا فوبا ل يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك». 

رواه مسلم في البر والصلة باب فضل عيادة المريض .1۹۸۹/٤(‏ رقم .)۲١٠۹۸‏ والترمذي في الجنائز 

باب ما جاء في عيادة المریيض (۲۹۹/۳ء رقم )4٦1۷‏ وقال: حسن صحيح . وأحمد .)۲۷٣/١(‏ 


۷۸ 


المؤمنين على مطلب معلول ناقص › ی الطلب العالي الريء و العلل لا 
بحرضهم عليه؟ . 

ل واا ا اة ب م عات ان الو ويستعیدوا به من ناره. 
فإنه بحب أن يسأل. ومن م يسأاله يغضب عليه . E‏ 
استعيذ به «من النار» . 


فالعمل لطلب الحنة حبوب للرب» مرضي له. وطلبها عبودية للرب . التبا 
بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار» ورجاء هذه والمرب من هذه: 
فترت عزائمه» وضعفت همته» ووهی باعثه» وكل|] كان أشد ا للجنة› رعملا ها: 
كان الباعث له أقوى» واهمة أشد» والسعي أتم . وهذا أمر معلوم بالذوف . 

وقالوا: ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الحنة للعبادء وزينها هم» 
وعرضها عليهم . وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقوم مناء وما عداه. أخبرهم به 
مجملا. كل هذا تشويقاً هم إليها. وحثا هم على السعي هما سعيها. 


فالوا: وقد قال الله عر وجل «إواله يدعو إلى دار السلام ي“ وهذا حث على إجابة 
هذه الدعوة» والميادرة إليهاء والمسارعة الأجابة. 

والتحقيق أن يقال : الحنة ل 2 لجرد لاشجار والفواكه» والطعام 
والشراب» والحور العين» والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمّى الحنة . فان 
«الحنة» اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر إلى وجه 
الله الكريم» وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من 
المأكول والمشر وب والملبوس والصور ای هذه اللذة أيداً . فأیسر سیر من رضوانه : اکر 
من الحنان وما فيها من ذلك . کا قال تعالی ورضوانٌ من اله اکر وآتی به منَّکراً في 
سياف e‏ أي شي a E‏ فهو کر من الحنة. 

وني الحديث الصحيح - حديث الرؤية - «فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحبّ إليهم 


. ٠١ سورة يونس الأية‎ )١( 
.۷١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


۷۹ 


من النظر إلى وجهه» وي حدیث آخر : آنه سبحانه إذا تجلى تمم . ورأوا وجهه عياناً : 
ا ما م فيه من النعيم› وذهلوا نه » ول يلتفتوا إليه“". ولا ریب أن الأمر هکذا . 
وهو أجل نما بخطر بالبالء أويدور في الخيال. ولا سي| عند فوز المحبين هناك بجعية 
الحىة . فإن المرء ء مع من أحب. ولا تحصيص في هذا الحكم . ل شو نات شاعا 
وغاتباً. 

فاي نعم » وأي لذة» وأي رة عين» وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة 
العين مہا؟ . 

وهل فوفق دعیم قرة العبن گعبة ا الذي لا شيء أجل مه » ولا أكمل ولا 
أ حمل : قرة عين البتة؟ . 

والله - هو العَلّم الذي شمر إليه المحبونء واللواء الذي أمه العافون. وهو 

روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الحنة . وعليه قامت. 

فکیف يقال : لا يعبد الله طلباً نته» ولا حوفا من ناره؟. 

وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. فإن لأرباما من عذاب الحجاب عن الله وإهانته» 
وغعضصه وسخطه» والبعد عه . أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم . بل 
التهاب هذه النار في فلوم : هو الذي أوجب التهاا في أبدانہم . ومنہا سرت إليها. 

فم طلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين› والشهداء والصالحين : هو الحنة. 
ومهر م ۰ من النار. 

والله المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . وحسبنا الله ونعم 
ا 


ومقصد القوم : أن العبد يعبد ربه بحق العبودية . والعبد إذا طلب من سيده أجرة 


(۱) رواه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخحرة ۱١۳/١(‏ رقم )۱۸١‏ والرمذي في صفة الحنة 
باب ما جاء في رؤية الرب تبارك /٤(‏ 1۸۷ - 1۸۸ رقم ۲ ). والنسائي (الترغيب والترهيب 
)٤‏ عن صهیب رضي الله عنه. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وعند ابن ماجه (مقدمة رقم :)۱۸٤‏ : بينا أهل الحنة في نعيمهم إذا سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: E‏ 
وذلك قول الله : «سلام قولا من رب رحيم» قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم ماداموا يننظرون إليه حتى بحتجب عنهم ويبقى نوره وبرکته علیهم في دیارهم» )٦1/۱(‏ وفي 
إسناده أبو عاصم العبادي منكر الحديث. والفضل الرقاشي كان يرى القدر. 


A 


ا واا طلم بالاجرة من لا ودي للخلوم ل EOS,‏ 
نفسه » أو عبداً ليره . وأما من الخلقّ عبيده حقاء وملكه على الحقيقة» ا 
وللا عبد لغره: فخدمتهم له بحق العبودية. فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن محضص 
العبودية . ) 

وهذا لا يُنكر على الإطلاقء ولا يقبل على الإطلاق. وهو موضع تفصيل وقييز. 

وقد تقدم في أول الكتاب: ذكر طرق الخلق في هذا الموضع . وبينا طريق آهل 
اللاستقامة. 

أحدهم : من لا يريد ربه ولا بريد ثوابه . فهؤلاء أعداؤه حقاً. وهم آهل العذاب 
الدائم . وعدم ا لثوابه : إما إما لعدم تصديقهم به » لایثار العاجل عليه » ولو کان 
فيه سخطه . 


والقسم الثاني : من يريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه. قال الله تعالی هوان 
کنتنْ ترذن الله ورسوله والدارّ الآخرةء فإن الله أعدٌ للمُحسنات منك أجراً عظيم|ي“ 
فهذا خحطابه خير نساء العالمين» أزواج نبيه بل . وقال الله تعالى ومن أراد الآاخرة. 
وسعى ها سعيها - وهو مُؤْمنٌ - فأولشك کان سَعْيهم مشكوراً4” فأخر أن السعي 
المشكور: سعي من اراد الأخرة. وأصرح ماا: قوله لخواص آولیائه وهم آصحاب نبيه 
ية ورضي عنم - في يوم أحد «إمنكم من يريد الدنياء ا الاخرة4^ 
فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث ف . | 

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله ال 
وثوابه . فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله . 


والقسم الثالث: من بريد من اش ولا يريد الله . فهذا a‏ وهو 
حال الجاهل بربه » الذي سمع : أن تم جنة وناراً. فليس في قلبه غير إرادة نعيم الحنة 
اللخلوقء لا خطر بباله سواه البتة. بل هذا حال أكثر المتكلمين. المنكرين رؤية الله 


(۲) سورة اللإسراء الأية ١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران الأية ٠١١‏ . 


۸1١ 


تعالى» والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الأخرة» وساع كلامه وحبه. والمنكرين على من يزعم 
أنه بحب الله . وهم عبيد الأجرة المحضة . فهؤلاء لا يريدون الله تعالى . 

ومنهم من يصرّح بأن إرادة الله حال. 

قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث . فالقديم لا يراد. فهؤلاء منكرون لإرادة 
الله غاية الانكار. وأعلى الأرادة عتدهم: إرادة اکل والشرب والنكاح واللباس في 
الجنة» ا ذلك . فهؤلاء في شي ؛ وأولشك ولا 
أكثف اللا ا زا EE‏ ادات ارتا را عن د س 
والتألهء ونعيم الأرواح والقلوب . وهم يکفرون أصحاب الملحبة» والشوف ی الله » 
والتلذد خىه » والتصديى بلذة النظر ای وحهه» وساع کلامه منه بلا واسطة . 

وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة. ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجاد 
والحيوان البهيم . وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وك |اهها» ومعرفة 
مود وسر عبودیته . 

وال ا عليه . 
a‏ اا ا TT‏ 
فيل لي : : ما ترید؟ فقلت : ان أو لا أريد. 

وهذا في التحقيق عين المحال ° e‏ وحسا وشرعأً. فإن الإرادة 
والنوم e OEE‏ من المخلوقات التي تزاحم إرادتہا 
ارادته . أفليس صاحب هذا المقام 2 لقربه ورضاه» ودوام مراقبته» معه؟ 
وأي إرادة فوق هذه؟ . 

نعم . قد رهد في مراد لراد هو أجل منه وأعلى . فلم يخرح عن الإرادة. وإغا انتقل 
من إرادة إلى إرادة» ومن مراد إلى مراد. وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكلية» مع حضور 
عقله وحسه: فمحال . 

وإن حاكمنا في ذلك اكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه» فانِ عن عوالمها: ۾ 


AY 


ننكر ذلك لکن هذه حال عارضة غر دائمة» ولا ھی ايه مطلوبة للسالكين. ولا 
مهدوره للبشر› ولا مأمور ہا » ولا ھی أعللى المقامات . فيؤمر باکتساب ااا فهذا 
فصل الخطاب في هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم . ) 

قوله «ولا مشاهدا لأحد. فیکون متزينا بالمراءاة» . 

هذا فيه تقصيل ا ر أن المشاهدة ي العمل لغبر الله نوعان : 

مشاهدة غت فة أو تقوى باعثه . فهذه مراءاة خالصة a‏ کا أن 
المشاهدة القاطعة عنه اشا الآأفات والحجب. 

ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث. بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها. 
فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة. ولا سي عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة: 

إما ا ورعاية » كمشاهدة مریيض › او هشرف لن هلكة حاف وقوعه فيها . 

أو مشاهدة عدو بخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة . 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك فتكون سنا إليه بالتعليم» 
نفسك بالاخلاص . أو قصدا منك للاقتداءء وتعريف الجاهل . 

فهذا ریاء حمود» والله عند نية القلب وقفصده . 
ترائيه» أو الرهبة منه. وأما ما ذكرنا- من قصد رعايته» أو تعليمه»ء أو إظهار السنة» 
a‏ العدو. ونحو ذلك - : فليس في هذه المشاهد رياء. بل قد يتصدق العبد 
ریاء م مثلا وتکون صدقته فوق صدقة صاحب السر. 

مثال ذلك : a Ca a TT‏ أنه إن 
ااا وا ê li ES e‏ 
بالعطاءء وکان الباعث له على الحهر: إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين . فهذه 
مراءاة حمودة. حیثٹ لم يکن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء. وصاحبها جدير بان 
محصل له مثل أجور أولئك العطين . 

قله «فان هذه الأوضاف كلها من شعت غبادة الفس): 

يعني أن الخائف يشتخل بحفط نفسه من العذاب . ففيه عبادة لنفسه. إذ هو متوجه 
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إليها. وطالب الماوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه. وذلك شعبة من عبوديتها والمشاهد 
للناس لي عبادته: فيه شعبة من عبودية نفسهء إذ هو طالب لتعظيمهم› وثنائهم 
ومدحهم . فهذه شعب من شعب عبودية النفس. والأصل الذي هذه الشعب فروعه: 
هي النفس . فإذا ماتت بالمجاهدة» والإقبال على الله والاشتغال به» ودوام المراقبة له: 
ماتت هذه الشعب. 

فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس . 


وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عادة النفس في شىء. 

نعم» التزين بالراءاة عين عبادة النفس. والكلام في أمر أرفع من هذا. فإن حال 
المرائي أخس. ونفسه أسقط› وهمته آدنی من أن يدخل في شأن الصادقين» ويذكر مع 
الصالحين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الدرجة الشانية : إجراء الحبر على ظاهره. وهو أن تَبْقى أعلام توحيد العامة 
الحبرية على ظواهرها. ولا يتحمل البحت عنها تعسّفاً. ولا يتكلف ها تأويلاً. ولا 
يتجاوز ظواهرها تمثيا . ولا يدعي عليها إدراكاً أو توهأً٠.‏ 

يشير الشيخ - رحه الله وقدس روحه - بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة 
ولا يعني بالعامة الجهال» بل عامة الأمة» كا قال مالك رحمه الله - وقد سل عن قوله 
تعالى «الرحهن على العرش استوى4” «كيف استوى؟ فأطرق مالك. حتى علا 
الرحضاء. ثم قاي: الإستواء مَعلُوم» والكَيّف غير معقول» والإمان به واجب» والسُؤال 


عله بدعة ۾" , 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) سورة طه الأية .٥‏ 

(۳) آثبت هذه الرواية بعض العلاء: أنظر تفسير القرطبى ,ء۷ وترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة 
أعلام مذهب مالك ص 1۱۹۸ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأي عثان الصابوني (ضمن الرسائل 
المنبرية ٠٠١/١‏ والشامل للجويني ص 00۱ وفتح الباري V-/1۳‏ (وعزاه للبيهقي قال: 
وبإسناد جید» الأساء والصفات للبيهقى ص ٥٠١‏ والاعتقاد للبيهقی كذلك ص ۱١١‏ وإرشاد 
الساري للقسطلاني ۳٠٠/٠١‏ وعزاه لأم سلمة وربيعة. نقلا عن «السنة» للالكاثي . أما الرواية 
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ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة . وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشر. 
وهذا الجواب من مالك رصی الله عنه شاف عام ي جمیع مسائل المفات . 


فمن سأل عن قوله اني مَعَكا أسمع وأری)' کیف یسمع ویری؟ آجیب بہذا 
الحواب دعينة . فقيل له: السمع والبصر معلوم . والكيف غير معقول . 

وكذلك من سال عن العلم والحياة » والقدرة» والاأرادةء والنزول» والغضب»› 
والرض› والرحمةء والضحك› وغيبر ذلك . فمعانيها کلها مقهومة . وأما كيفيتها: فغر 
معقولة» إد فل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول 
للبشر» فكيف يعقل هم كيفية الصفات؟ . 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن ت ا غا وف 4 نة وا وصمه به 
رسوله لا من غبر تحرف ولا تعطيل › ومن غیر تکییف ولا تمثیل . بل تثبت له الأسماء 
والصفات . وتنفي عنه مشابېۀ المخلوقات . فیکون إ إتباتك منزهاً عن التشبيه. ونفيك 
منزها عن التعطيل , فمن نفی حقيقة «الاستواء» ر ا 2 شنهه باستواء اللخلوفق 

عل المخلوق فهو مشٌل . ومن قال : أستواء لیس کمثله شيء. فهو الموحد المنزه. 


وھکذا الكلام ف السمع» والبصر› وا اة والارادة» والقدرة» واليد» والوجهء 
والرد 1 والغضب» والنزول والضحك» وسائر ما وصف الله به هسه . 


والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله «لا يتحمُل البحث عنها 
تعسفا» أي لا يتكلف التعسف عن البحث عن كيفياتها. و «التعسف» سلوك غير 
الطريق . يقال : رکب فلان التعاسيف في سيره . دا کان رغ وشمالاء حا ترا عن 


الطريق. ) 
وولا يتكلّف هما تأويا» أراد بالتأويل ههنا: التأويل الاصطلاحي : وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح". 


= الأخرى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإبيان به واجب فقد ذكرها: : الشهرستاني في الملل والنحل 
1 والبغدادي في أصول الدين ص ١١1١ء‏ والغزالي في الاقتصاد ص ٠٠۲‏ والإلحام ص .٦١‏ وابن 
تيمية في شرح حديث النزول ص ١٥٤٠ء‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة ا و ا | 
وابن القيم في حتصر الصواعق المرسلة T/۲‏ 

. ٤1 سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته . 
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وقل حکی عبر واحد من العل|ء: إجماع السلف على تركه. ون حکاه البغخوي 
وأبو المعالي الجوينى في رسالته «النظامية»"» بخلاف ما سلكه في «شامله» و «إرشاده» 
ون حکاه: سعد ین علي الزنجاني . 

وقبل هؤلاء خلائق من العلاء لاء محصيهم إلا الله . 

«ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا» أي لا يثلها بصفات المخلوقين . 

وفي قوله «لا يتجاوز ظاهرها» إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل» 
كا تظنه المعطلة النفاةء وأن التمثيل تاور لظواهرها إلى ما لا تقتضيه» ك أن تأوبلها 
تکلف» وهل ها على ما تقتضيه. فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلاء ولا تحتمل تأويلا. بل 
إجراءٌ على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل . فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل . 

وأما قوله «ولا يدعي عليها إدراكأ» أي لا يدعي عليها استدراكاً ولا فهى)ًء ولا 
معنى غير فهم العامة » كا يدعيه أرباب الكلام الباطل» المذموم بإجماع السلف. 

وقوله «ولا توهما» أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم. 

و«التوهم» نوعان: توهم كيفية. لا تدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنی غر ما 
نفتضصره ظواهرها . وکلاھما توهم باطل . وھا توهم تشبیه وعمثیل › أو تحريف وتعطیل . 

وهدذا الكلام من سیخ الرسلام یسی مرنبته من اله ومقداره ٤‏ العلم» وأنه 
بريء غا رماه به أعداؤه الحهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم في رمي أهل الحديث 
والسنة بذلك . کرمي الرافضة هم بأنہم نواصب» والمعتزلة بأنہم نوابت حشوية . وذدلك 
مبراث من أعداء رسول الله يي . في رميه ورمي اأُصحابه رضي الله عنهم بأنہم صبأة. قد 


(1) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني» أبو المعالي أحد كبار 

| فقهاء المذهب الشافعي » وعلماء الكلام على أصول المذهب الأشعري . ولد في سنة ٤1۹‏ ه. في جوين 
في نواحي نيسابور. ورحل إلى بغداد. ثم مكة. حيث جاور أربع سنين. ثم ذهب إلى المدينة فأفتى مها 

ودرس وعاد إلى نيسابور فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية فيها. توفي أبو المعالي في سنة ٤۷۸‏ ه. 
بالمحفة من قرى نيسابور. من تصانيفه : الشامل في أصول الدين. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد 
نهاية المطلب في دراية المذهب. البرهان في أصول الفقه . . 
أنظر: وفيات الأعيان ۳٠١/١‏ طبقات السبكي ۲٤۹/۳‏ طبقات ابن هداية الله ص ۷١-١٠۷٤‏ 
شذرات الذهب ۳٠۲ ۳١۸/۳‏ النجوم الزاهرة  , ٥‏ مذاهب الإسلامیین لبدوی ٦۷۹/۱‏ - 
۹۸ في علم الكلام لأهمد صبحي ٠١١ - ۱٤۷/۲‏ معجم المؤلفين ۱۸٤/١‏ ١٥۱۸ء‏ الجحويني 
للدكتورة فوقية حسين محمود» والجويني للدكتور محمد الزحيليء نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسى 
ص ۳۹۹ ۔- ٤١١‏ . 

(۲( أي «العقيدة النظامية» . 
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عليهم أجعين . بتلقيب أهل الباطل همم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي . 
حيث يقول. وقد نسب إلى الرفض 
إن كاد رفا ال خد لا دالتفلاا ان راو 
ورصي الله عن شيخنا أبي العباس بن مةب تخت قول 
ااا ا ية بادا ان تاي 


لے 


فان - ا ري CER‏ ا شهودا Eg‏ 

قال : الدرجة الثالثة : صيانة الالبساط : أن تَشُوبه جُرأة. وصيانة السرور: أن 
يداخله امن . وصيانة الشهود: أن يعارضه سَبْب». 

لما كانت هذه الدرجة عنده ختصة بأهل المشاهدة - والغالب عليهم الانبساط 
والسرور. فإن صاحبها متعلتق باسمه «الباسط» - حَذره من شائبة الجرأة. وهي ما بخرجه 
عن أدب العبودية› ويدخله ف الشطح . کش طح من قال «سبحاني»“ ونحو ذلك من 
الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التى ناية صاحبها: أن يعذر بزوال عقله» 
وغلبة سكر الحال عليه . فلا بد من مقارنة التعظيم والإإجلال» لبسط المشاهدة. وإلا وقع 
في الحرأة ولا بد . فالمراقبة تصونه عن ذلك. ) 

قوله «وصيانة السرور: أن يداخله أمن» . 

يعنی أن صاحب الأنبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور البتة . فينبغي 


(( في دیوان الشافعي (ص )۸٩۹‏ : 
«یا راكبا قف بالخصب من مى واهتف E EEE‏ 
را ا أفاض الحجيج اله کا اترات القفائضِ 
إن کان ا حب آل عمد EEE‏ الشقلان «أني رافضي» 

(۲) منازل السائرين ص ٤‏ . 

(۳) هو أبو يزيد البسطامي (راجع شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي ص .)٠١١‏ 


AV 


له أن لا يأمن في هذا الحال المكرء بل يصون سروره وفرحه عن خحطفات المكر بخوف 
العاقبةء المطوي عنه علم غيبها. ولا يغتر. 

وأما «صيانة الشهود: أن يعارضه سبب» فريد أن صاحب الشهود: قد يكون 
ضعيفاً في شهود حقيقة التوحيد. فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الإجتهاد 
التامء والعبادة الخالصة. فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه. وذلك 
نقص في توحيده ومعرفته . لأن الشهود لا يحون إلا موهبةء ليس هو كسبيا. ولو كان 
كسبياً فشهود سببه نقص في التوحيدء وغيبة عن شهود الحقيقة . 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود: ورود خاطر على الشاهد» يكدر عليه 
صفو شهوده . فيصونه عن ورود سبب يعارضه: إما معارض إرادةء أو معارض شبهة . 
وقد يعم كلامه الأمرين. والله سبحانه أعلم. 

فصل 
منزلة الإخلاص “© 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص». 

قال الله تعاٰی وما اموا ا ليعبدوا اله حلصن له الدين ي“ وقال #إنا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق فاعبد الله حلصا له الذين. ألا لله الدين الخالص)” وقال لنبيه 4ا 
فل اله أعبد حلصا له ډیني» فاعبدوا ما شثتم من دونه“ وقال له إقل إن صلاتي 
ونسکي وتحياي وتماتي لله رب العالمين . لا شريك له. وبذلك أمرت. وأنا أول 
المسلمين) وقال (الذي خلقَ الموت والحياة ِبلّوكم یکم أحسَنْ عَملاي“. قال 
الفضيل ابن عياض : هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : 
إن العمل إذا كان خالصاء ول يكن صواباً. م يقبل . وإذا کان صواباً ولم يكن خالصاً: 3 


)١(‏ قارن: الرسالة القشرية ص ٥‏ إحياء علوم الدين كتاب النية والاإاخلاص من ربع المنحيات 
.)۲۷٤١ - ۲1۹٤ /٥(‏ التعرف لذهب أهل التصوف للکلاباني ص ٠٠١ - ۹٩‏ قوت القلوب لأ 
طالب الكي ۸/۲ - 14 . 

(۲) سورة ة المينة الأية رقم ٩‏ . 

(۳) سورة الزمر الأية ۲ و٣.‏ 

.٠هو‎ ١١ سورة الزمر الآية‎ )٤( 

. ٠١۳و‎ ۱١۲ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 

(7) سورة تبارك الأية ۲ . 


AA 


بُقبل» حتی یون خالصاً صواباً» والخالص: أن یکون للهء والصواب أن یکون عل 
السئة. ثم قرا قوله تعالی فمن كان برجو لقاءَ رب فليعمال عملا صالاً. ولا شرك 
بعبادة ريه أحداًي وقال تعالى ومَنْ أحسنْ دينا من اسلم وجهه له وهو حسني“ 
فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله . والاحسان فيه: متابعة رسوله يي وسنته . 
وقال تعالى إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناءُ هَباءُ متشورأًي وهي الأعال التي 
كانت على غبر السنة . أو أريد بها غير وجه الله . قال النبى ية لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «إنك لن لف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله تعالی: إلا ازددت به غا 
ودرجة ورفعة“ وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 4 ولات لا يِل عليهنْ فلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر. 
ولزوم خماعة المسلمين . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)“ أي لا یبقی فيه غل» ولا بمحمل 


. ٠٠١ سورة الكهف الأية‎ )١( 

(۲) سصورة النساء الأية ٥‏ -. 

(۳) سورة الفرقان الأية ۲۳ . . 

)٤(‏ هوجزاءمن حدیث طويل في مقدار الوصية . رواه البخاري في الإيهان باب ما جاء أن الأعال بالنية 
والحسبة ولكل امريء ما نوى مختصرأًء وبطوله في الجنائز باب رثاء النبي ية سعد بن خولة 
(۴/۲٠٠)ء‏ وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. وباب الوصية 
بالثلث» وني فضائل أصحاب النبي بي باب قول النبي با «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»» ولي 
المغازيء باب حجة الوداع وني النفقات وفي المرضى» والدعوات, والفرائض . . ورواه مسلم في 
الوصية باب الوصية بالثلث (۳/١١٠٠ء‏ رقم ۸,. ومالك ني الموطاً (۳/۲٦۷ء‏ والترمذي في 
الجنائز باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (۳۰۵/۴- ۳۰۹) ولیس فيه (إنك لن تخلِف. . .) وأبو 
داود في الوصايا باب ما جاء في لا جوز للوصي في ماله. (۱۱۲/۳ رقم ٤٦۲۸)ء‏ والنسائي في الوصايا 
بابا الوصية بالثلٹث ٤۳ ۲٤۱/٦(‏ وابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالثلٹث ٩۰٤/۲‏ رقم ۲۷٠۸‏ 
وأحمد (۱۹۸/۱ و۱۷۱ و۱۷۲ و٦۱۷‏ و۱۷۹ . . .) عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه. 

(ه) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار بإسناد حسن. ورواه ابن حبان في صحیحه من 
حدیث زید بن ثابت. قال الحافظ عبد العظيم : وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود ومعاذ بن 
جبل والنعیان بن بشیر وجبیر بن مطعم وأبي الدرداء وأبي قرصافة جندرة بن خيشنة وغيرهم من الصحابة 
رضي اله عنهم وبعض أسانيدهم صحیح ) ثم قال في باب آخر «رواه ابن حبان في صحیحه والبيهقي 
بتقديم وتاحی و«رواه عن جبیر بن مطعم : أحد وابن ماجه والطراني في الكبير ختصرا ومطولا رووه 
كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن عمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. وله عند 
أحد طريق عن صالح بن کيسان عن الزهري واسناد هذه حسن ۰٤/۱(‏ و۹١۱۰).‏ 
وهو في ابن ماجه في المناسك باب الخطبة يوم النحر ۱۰۱٥/۲(‏ رقم )۴٠٠٠‏ عن جبيربن مطعم رضي 
الله عنه قال : في الزوائد: هذا إسناد فيه عمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة والمتن على حاله 
صحیح . ورواه ابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ۸٤/۱(‏ رقم 
۰) وأخرجه مد من حدیث زید (۱۸۳/۵) وجبیربن مطعم /٤(‏ ۸۰) والشافعي ي صشله من = 


A۹ 


الل مع هذه الثلاثةء بل تنفي عنه غِله. وتنقيه منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على 
الشرك أعظم غل . وكذلك يغل على الغش. وعلى خروجه عن حاعة المسلمين بالبدعة 
والضلالة . فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغلء واستخراح أخلاطه: بتجريد ٠‏ 
الإخلاص والنصح »› ومتابعة السنة. 


و «سئل رسول الله ا عن الرجل : يقاتل رياء» ويقاتل اة ويقاتل جيه : 


أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله»<. 


8 له ر ك‎ ٤ 
واخحر عن اول اة نسعر ہم النار: قاري ء القران» والمحاهد» والمتصدف بماله»‎ 


الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قاريء. فلان شجاع› فلان متصدق» ول تکن أع اهم 
خحالصة لله . 


وني الحديث الصحيح الإهي يقول الله تعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 


عمل عملا أشرك فيه غيرى فهو للذي ال به . وأنا منه بريء». 


وفي أثر آخحر: يقول له يوم القيامة «اذهَّب فخذ أجرك ممن عملت له. لا أجر لك 


عندنا »0 


(۱) 


حدیث ابن مسعود رضي الله عنه(۱/٤۱)‏ وذکر ابن حجر الميثمي طرق الحديث في مجمع الزوائد 
(€۲/1- 44( . 

رواه البخاري في الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )٠١ -۲٤/٤(‏ وباب من قاتل 
للمغنم هل ينقص من أجره )٠٠١/٤(‏ ومسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
o1۳ ۱0۱۲/۲)‏ رقم ۱۹١ ٤‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب فيمن يقاتل رياء وللدنيا ٠۷۹ /٤(‏ 
رقم )٠٠٤١‏ وأبو داود في الجهاد باب من قات لتكون كلمة الله هي العلیا ۱٤/۳(‏ رقم )٠٠٠۷‏ وابن 
ماجه في الجهاد باب النية في القتال .4۳١/۲(‏ رقم ۲۷۸۳) والنسائي في الحهاد باب من قاتل لتكون 
كلمة الله العلیا )۲۳/٦(‏ وأحمد (۳۹۲/۲- .)٤۱۷ ٤٠٥١ ٤١١-۳۹۷‏ 


(۲) هو حديث طويل رواه مسلم في ألاإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ٠١١٤ -٠١١۳/۳(‏ 


رقم ۵( . اوالترمذي ٤‏ البزهد باب ما حاء ف الرياء والسمعة (04۱1/4- o4۳‏ رقم «(TTAY‏ 


والنسائي في الجهاد باب من قاتل ليقال: فلان جريء (۲۳/7 - »)۲٤‏ وكذلك ابن حبان في صحيحه 


كلهم عن آي هريرة (أنظر الترغيب والترهيب .)٠٤ - ١١/١‏ 


)( روأه مسلم ٤‏ الزهد باب من ا ٤‏ عمله غر الله )۲۲۸۹/4 رقم (4۸0٥۵‏ وابن ماحه ٤‏ الزهد باب 


(٤( 


الرياء والسمعة ٠٤١١/۲(‏ رقم .)٤۲١۲‏ وابن خحزية في صحيحه والبيهقي . قال المنذري : رواة ابن 
ماجه ثقات (الترغیب والترهیب .)1۹/١‏ 

مثلا رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الکهف ۳٠٤/٥(‏ رقم )۳٠١٤‏ عن أبي سعد بن أبي 
فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ية يقول: 

إذا جع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً 
فلیطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنی الشركاء عن الشرك» قال الترمذي : حسن غریب» ورواه 


۹۰ 


وف الصحيح عنه ي «إن الله لا ينظر إلى اجسایکم» ولا اف صورکم . ولكن 
ينظر إلى قلوبکم» ٩‏ وقال تعالی ولن ينال الله حومها ولا دمساؤها› ولکن يناله التقوى 
e‏ 


وني آثر مروي إلهي «الأخلاص : ا ري٠‏ استودع قاب من اخ 


وقد تنوعت عبارتهم ٤‏ «الأخلاص» n‏ والقصد واحد. 

فقيل : هو إفراد الحتق سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وقیل : التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و «الصدق» التنقي من ٠‏ مطالعة 
النفس . فا لخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له . ولا يتم الاخلاص إلا بالصدق› 
ولا الصدق إلا بالإخلاص . ولا يتان إلا بالصبر. 

وقيل : من شهد في إخلاصه الإخلاص,» احتاج اخلاصه إلى إخلاص. فنقصان 
کل غخلص ي إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه رؤية اللإخلاص»› 
صار خلصا حلصا . 


وقیل: الاإخلاص استواء أع|ال العبد في الظاهر والباطن . والرياء: ن یکون 
طاهزة يرا من ناطه: والصدق في الإخلاص : أن يکون باطنه أعمر من ظاهره . 


ابن ماجه ۱٤۰٦/۲(‏ رقم )٤۲۰۳‏ وأحمد )٤٩٦/۳(‏ ومثلما رواه اغد عن ردن ليد رهی الله عنه 
:)٤۲۸/٥(‏ يقول الله عز وجل» إذا جزى الناس بأعم اهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءٌ» قال الحافظ المنذري : باسناد جيد (الترغيب )4٦/١‏ وقال الحافظ 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠١١/١‏ 

(۱( رواه مسلم ٤‏ الر والصلة والآداب باب تحريم ظلم الملسلم وحذله ا ودمه وعرضه وماله 

۱۹۸۷/٤(‏ رقم »)۲٥٣٣٤‏ وابن ماجه في الزهد باب القناعة (۱۳۸۸/۲ رقم )٤١٤١‏ عن أبي هريرة 

رضي الله عنه. 

(۲) سورة ة احج الأية ۳۷. 

(۳) قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء: «رويناه في مسلسلات القزويني مسلساً يقول كل واحد من 
رواته سالت فلاناً عن الإخحلاص . فقال: وهو من رواية أمد بن عطاء الهمجيمي عن عبد الواحد بن 
زيد عن حذيفة عن النبي ية عن جبريل عن الله تعالى. ARG E‏ 
وما من الزهاد. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أ ںی طالب بسند ضعیف 
.)۲۷۱۸/٥(‏ وآأخرجه الديلمي في الفردوس )۲۳٤/۳(‏ وقال عنه الألباني ف الأحاديث الضعيفة 
(4۲/۲): «ضعیف» . | 


۹۱ 


وقيل : الإخحلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . ومن تزين للناس با 

ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس: رياء. والعمل من أجل الناس: 
شرك . والإخلاص: أن يعافيك الله منها. 

قال الحنيد: الاإخلاص سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه ملك فيكتبهء ولا 
شیطان فیفسده. ولا هوی فیمیله . 


وقيل لسهل: أي شيء أشذ على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس هما فيه 


وقال بعضهم ؛ الإإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله ء ولا مجازياً 
سواه. 

وقال مكحول”“: ما أخحلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه. ` 

وقال يوسف بن ا-حسسین : أعز شيء في الدنيا: الإخلاص. وکم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي . فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني : إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. 


(۱) هو مکحول بن أي مسلم شهراب الدمشقي ٠‏ المذلي بالولاءء أبو عبد الله ء التابعي الفقيه المحدث 
(توني سنة ١١١‏ هد) أصله من فارس ولد بكابل وتفقه ورحل في طلب العلم والحديث ث إلى العراق 
as O‏ بدمشق حت توفي بها. روی عن عائشة وأي هريرة وابي بن كعب وغيرهم . ومن روی 

عنه: الأوزاعي» وحمد بن إسحاق. وغيرهما. ينسب إليه كتابان : السنن في الفقه والمسائل في الفقه. 
أنظر: طبقات ابن سعد ٥٤ - )0٥۳/۷‏ . التاريخ الكبير للبخاري ۲٠/۲/۲‏ . الفهرست ۳۳١۲‏ حلية 
الأولياء ٥‏ ۔ ۱۹۳ . وفیات الأعیان ۱٣۰ /٥‏ ۔ ۱٦۱١‏ میزان الاعتدال ۱۹۸/۳ تہذیب التهذیب 
4/۱۰ ۳ . الأعلام ۲/۸ معجم المؤلفین ۳٠۱۹/۱۲‏ تاریخ التراث العري 1/۲ f‏ 

(۲) هو يوسف بن الحسين الرازي» N‏ شيخ الري في وقته . کان عا وأدیاً وصوفياً. صحب ذا 
النون ورافق a N‏ وتوفي سنة ٠٠٤‏ ه. أنظر: طبقات الصوفية ۱۸۵ - 
.۹١‏ حلية الأولیاء ۲۳۸/۱۰ - ۲٤۳‏ تاريخ بغداد -۳٠٤/٠٠١‏ ۴۱۹ البداية والنباية ٠١١/١١‏ 
شذرات الذفت ۲١‏ . صفة الصفوة ٤۷/٤‏ الرسالة القشيرية ص ۲۲ طبقات الشعرانفي ۹٠/١‏ 
كشف المحجوب ۳٤۸/۱‏ طبقات الأولیاء ص ۳۷۹ - ۳۸٤‏ تاريخ التراث العريي )٠١/۲‏ . 


۹۲ 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الإخلاص: تصفية العمل من کل شوب“ 

آي لا ازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات التفس: إما طلب التزين في قلوب 

الخلق» وإما طلب مدحهمء والمرب مِنْ ذمهمء أو طلب تعظيمهم» أو طلب أمواهمء 
أو خدمتهم وحبتهم » وقضائهم حوائجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عمد 
متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله بعمله > کائناً ما کان . 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : إخراج رؤية العمل عن العمل . 
والخلاص من طلب البوض على العمل . والنزول عن الرّضى بالعمل»”. 

يعرض للعامل في عمله ثلاثة آفات : رؤيته» وملاحظتهء وطلب العوض عليه» 
ورضاه به » وسکونه إليه . 


ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. dG BG‏ 
مشاهدته لنة الله عليه » وفضله وتوفيقه له . وأنه بالل ۷ دنفسسه » وأنه ا أوجب عمله 
مشيئه الله لا مشيئته هو» ک) قال تعالی وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله زز العالميني'. 


فهنا ينفعه شهود الحسر» وأنه آلة حعضة. وأن فعله كحركات الأشجار» وهبوب 
الرياح» وأن المحرك له غيره» والفاعل فيه سواه وأنه ميت - والميت لا يفعل شيئا ‏ وأنه 
لوخلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة . فإن النفس جاهلة ظالة» طبعها 
الكسل» وإيثار الشهوات» والبطالة. وهي منبع كل شر» ومأوی کل سوء. وما کان 
هکذا لړ یصدر منه خبر» ولا هو من شأنه. 

فير الذي يصدر ينا إغا هوين کا فال 


a‏ أهل الحنة (الحمد ف الذي هَُدانا ll‏ تبارك kk‏ لرسوله اة 


. ٤ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ٤١-٤١‏ . 
(۳) سورة التکوبر الأیة ٠۹‏ . 

. ۲١ سورة النور الأية‎ )٤( 

. ٤۴ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
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#ولولا أن تناك لقد كدت ترکن إليهم شيئاً قلي ل04٠‏ وقال تعال إولكن الله حبب 
إليكم الأيمان. . وزينه في قلوبکم - # الآية. 

فكل خير في العبد فهو محرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمته . وهو المحمود 
عليه . فرؤية العبد لأع اله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخلقية: من سمعه وبصره»› 
وإدراکه وقوته . بل من صحته» وسلامة أعضائهء ونحو ذلك . فالكل رد عطاء الله 
ودعمته وفضله . 

فالذي بخلص العبد من هذه الأفة: معرفة ربه» ومعرفة نقسه . 
يستحق على خدمته لسيده عوضاأ ولا أجرة. إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته . فعا يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه» وإحسان إليه» وإنعام عليهء لا معاوضة . إذ الأجرة 
إنغا يستحقها الحر» أو عبد الغبر. فأما عبد نفسه فلا. 

والذدي خلصه من رضاه بعمله وسکونه إليه: أمران . 

أحدهما . : مطالعة عيوبه وآفاتهء وتقصره فيه » وما فيه من حظ النفس› ونصیب 
الشرطان . فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل. e‏ 

نشل الى ا عن التفات الرجل ٤‏ صلاته؟ فقال هو اخيّلاس ختلسه الشيطان من 
صلاة العبد». 

فإذا كان هذا التفات طّرفه أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا 
أعظم نصيب الشيطان من العبودية . 

وقال ابن مسعود «لا مجعل احدكم للشيطان حظا من صلا یری أن حقاً عليه: 


أن لا ينصرف إلا عن يمينه» فجعل هذا القدر اليسبر النزر ا وتيا للشيطان من 
صلاة العبد. ف الظن با فوقه؟ . 


.۷٤ سورة اللإإسراء الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۷. 

(۳) رواه البخاري في صفة الصلاة باب الالتفات في الصلاة (١/۱۹1)ء‏ وني بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده» ورواه أبو داود في الصلاةء باب الإلتفات في الصلاة ۲۳۷/١(‏ رقم »)4٠١‏ والنسائي في 
السهو باب التشديد في اللإلتفات في الصلاة (۸/۳). والحاکم (۲۳۷/۱) وصححه ووافقه الذهبي . 
(كلهم عن عا ئشة رضي الله عنا) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال )۲٠١/١(‏ ومسلم في 
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E‏ من العمل: فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 
الثاني : علمه با يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة 
والباطنةء وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن رفا عا وأن یرضی ہا 
لربه. فالعارف لا يرضی بڻيء من عمله لربه» ولا يرضى نفسه لله طرفة عين. ويستحيي 
E‏ 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه هاء وکراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله : حول بينه 
وبين الرضى بعمله» والرضى عن نفسه. 

وكان بعض السلف يصلى في اليوم والليلة أربعمائة ركعةء ثم يقبض على لحيته 
وہزها. ویقول لنفسه: یا مأوی کل سوء؛ وهل رضيتك لله طرفة عين؟ . 

وقال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن نظر إلى تفسه باستحسان شىء منها 
فقد أهلكها. ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. 


قال صاحب «المنازل» : ) 


«الدرجةٍ الثانية : الل ن العمل مع ذل المجهود . وتوفير الجهد 
بالاحتماء N‏ ورؤية ة العمل في نور التوفيق من > عين الجود»' . 

هذه ثلائة أمور «خحجله» من عمله. وو O‏ 
صالخا له يذل حهوده فيه . قال تعال «والذين يۇتىون ما آتوا وقلو ہم وجلة آم 
ا دم راجعون 4 قال النبي اا وهو الرجل : صم ويصلي› ویتصدی › وحاف أن 
لا قبل منه». 


وقال بعضهم : ل لأصلي رکعتن فأقوم Ea‏ السارف أو الزاني» 8 يراه 
الناس› حياء من الله عر وجل . 


صلاة المسافرين باب جواز الاأنصراف عن اليمين والشمال (4/1› رقم ۷ وأبو داود في الصلاة 
باب كيف الانصراف من الصلاة (۲۷۲/۱ رقم .)٠١٤۲‏ 
والنسائي في السهو باب الانصراف في الصلاة (۳/١۸)ء‏ واين ماجه في إقامة الصلاة باب ا 
من الصلاة ۳٠١/١(‏ رقم .)4۳١‏ : ۰ 
(00 ارك الارن فن ١‏ : 
(۲) سورة المؤمنون الأية ٠١‏ . 
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ا 
العمل ء EOE‏ 

اللالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. فترى في ضوء 
ذلك النور: أن عملك من عين جوده لا بك ولا منك. 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خسة أشياء: عمل »› واجتهاد فيه › وخجل؛ وحباء 
من الله عر وجل e a‏ الله سبحانه ومنه. 
المِلم . وار ات اسا لحك رامن رق لتا 
وتسر أنت قافا ا 

ومعنی کلامه : أنك تجعل عملك تابعا للعلم» موافقاً له» مۇتاً بە. نسر بسره 


وتقف بوقوفه » وتتحرد بحرکته . نازلا منازلهء مرتویا من موارده. ناظرا إلى الحكم الديی 
الأمري متقيداً به » فعلا وترکا وطلاً وهرباً. ناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه LL‏ 
وکسباً. . ومع ذلك فتسير أنت بقلبك» مشاهداً للحكم الكوني القضائي» الذي تنطوي 
فيه 'الأسباب والمسببات» والحركات والسكنات . ولا يبقى هناك غير حض المشيئة› > وتفرد 
الرب وحده بالافعال» ومصدرها عن إرادته ومشیشته . فیکون قائ بالأمر والنهي : فعلا 
وتركأء ساثرا بسيره» وبالقضاء والقدر: إياناً وشهوداً وحقيقة . فهو ناظر إلى الحقيقة . 
قائم بالشريعة. 
وهذان الامر ان هما عبودية هاتين الآيتين من شاءَ منکم أن يستقيم . وما تشاؤون 
لا آن يشاءَ اله رب العالمين)”' وقال تعالى إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه 
صبيلا. وما تشاۋون إلا أن يشاءَ اله . إن الله كان علا حکے0. ) 
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(1) منازل السائرين ص 3 
(۲) سورة التکویر الایة ۲۸ و٩۲۹‏ . 
(۳) صورة الإنسان الأية ۲۹ و٠۴.‏ 
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مشاهداً للحكم : مشهد «وما تشاؤون إلا أن يّشاء الله رب العالمين». ‏ 
عبودية الخلق والنفس» والدخحول تحت رق عبودية الحق وحده. 

ومرادهم بالرسم: ما سوی الله فکله رسوم . فان الرسوم هي الاثار. ورسوم 
المنازل والديار: هى الآثار التى تبقى بعد سكانها. والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة 
ورو واثار للقدرة. أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله . وتكون بقلبك . 
مح القادر الحى وحده. لامع آثار قدرته التي هي رسوم . فلا تشتغل بغيره لتشغلها 
دعبودینه . ولا تطلب بعبوديتك له حال ولا قافا ولا مكاشفة› و ا سرا 


فهذه أربعة أمور: بذل الجهدء وتحکیم العلم» والنظر إلى الحقيقةء والتخلص من 
الإلتفات ای بره . والله الموفق المعىن 

«الأخلاص» عدم الطلوب . و«الصدف» عدم انقسام الطلب . فحقيقه 
im 2‏ قيقة حو الى توحيد الطلب والاارادة. ولا يئثمران إلا 

فهذه الأركان الثلاثة : هي اکان اسي وأصول الطريق التي من لم يبن عليها 
سلوکه وسیره فهو مقطوع . وإن ظن آنه ساءٌ در » فسيره إما إل عكس جهة مقصوده» وإما 
E‏ ا وإما سر صاحب الداية الجموح . كلا مشت خطوة أل قَدّام رحعتث 

فان عدم الإاخلاص والمتابعة: انعکس سره ل خحلف . وإن ا يڏل حهده وح 
طلبه : سار سير المقيد . 

وإن احتمعت له الثلالة : فذلك الذي لا مجاری ي مضار سيره . وذلك 2 الله 


يونيه من ناء . والله دو ا العظيم . 
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ٍ فصل ت ۵ ت 
منزلة التهذيب والتصفية 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التهذيب. والتصفية» . 
وهو سبك العبودية فى كر الامتحانء طلباً لإحراج ما فيها من الخبث والغش. 
قال صاحب «المنازل»: 


«التهذيب : نة أرباب البدايات . وهو شريعة من شرائع الرياضة». 

يريد: أنه صعب على المبتدي . فهو له كال محنة. وطريقة للمرتاض الذي قد مَرْن 
نفسه حتی اعتادت قبوله» وانقادت إليه. 
ولا يشوما عادة. ولا يقف عندها همةم" . 

ائ تخليص العبودية» وتصمفيتها من هذه الأنواع الثلانة. وھی : عة الحهالةء 
وشوب العادة» ووقوف همه الطالب عندها. 

النوع الأول: خالطة الحهال . فإن الجهالة متى خالطت العبودية» أوردها العبد غير 
موردها. ووضعها في غير موضعهاء وفعلها في غير مُسْتَحقَهًا. وفعل أفعالا يعتقد أنها 
صلاح . وهي إفساد لخدمته وعبوديتهء تان ترك في موضع السكولء او سك ٤‏ 
A‏ أو يفرق في موضع مع أو يجمع في وضع فرق»ء ا 
سفوف» أو يف في موضع طران » أو يقدم في موضصع إحجام» أو محجم ي موضع 
إقدام » أو يتقدم ٤‏ موصع وفوف » أو يقف ٤‏ موصع تقدم . ونحو ذلك من الحركات› 
الت هي في حت الخدمة : كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس. 

فالخدمة ما م يصحبها علم ثان بأداها وحقوقهاء غير العلم مها نفسهاء > کانت ي 
مظلنه أن تعد صاحها» وإ کان مرأده مہا ات ولا يلزم حبوط واا وأجرها فهي 
إن ل دىعده عن الأجر والثواتب أبعدته عن المنزلة والقرية. ولا تنفصل مسائل هذه الحملة 
إلا بمعرفة خحاصة بالنه وأمره» وة تامة له . ومعرفه بالنفس وما منہا . 


)۱( منازل السائرين ص ٤١‏ ولفظه : «عحنة أهل البدايات». 
(۲) منازل السائرين ص ٤۲ ١‏ ولفظه: «تسوقها عادة» . 
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النوع الثاني : شوب العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس 
تکون منفذة نها معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم - 
مغلا و فألفته النفس» وصار نما عادة تتقاضاها أشد اقتضاء e‏ 
التقاضي عحض العبودية . وإغا هو تقاضي العادة. 
وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك e‏ وأتم مصلحة : ا 
ها إيشارها لما اعتادته وألفته . ك حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال: 
حججت كذا ركذا حجة عل اجرد فبان لي أن جميع ذلك کان مشوباً بحظي . 
وذلك : أن والدتي سألتني أ ن أستقي هما جرعة ماء. فثقل ذلك على نفسي . فعلمت أن 
مطاوعة نفسي في الحّات كان بحظ نفسي وإرادتها . إذ لو كانت نفسي فانية نم يصعب 
عليها ما هو حق ني الشرع . 
النوع الثالث: وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن 
العبد المحض لا تقف "مته عند خدمة. بل همته أعلى من ذلك. إذ هي طالبة لرضى 
خدومه . فهو دائ) مستصغر خدمته له . ليس واقفا عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا 
في هذا الموضع . فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون حبوبه. فوقوف همة 
العبد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها وحرمان. 
| ¥ # 


قال : «الدرحة الثانية : : تہذيب الحال. وهو أن 5 ج إالحال أ علم» ولا بحضع 
لرسم» ولا يلتفت إلى ا 

أما «جنوح الحال إلى العلم» فهو نوعان : تمدوح» ومَذموم. 

فالممدوح : التفاته إليهء وجوه ا ما يأمر ده » وتحکيمه عليه . . فمتی جح إليه 
هذا الجنوح ا ا eT‏ فإن کل حال لا يصحبه علم : 
يخاف عليه أن يکون من خدع الشيطان . وهذا القذر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال 
أحوالهم» وعلن أهل الثخور ثغخورهم . وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه كل 
حقائق الاأعان» وشرائح الاإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الحنيد بن محمد- لها قيل له: أهل المعرفة 
)١(‏ منازل السائرين ص ٤۲١‏ ولفظه «بجمح». 
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يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله - فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم 
تكلموا بإسقاط الأعال عن الحوارح . وهو عندي عظيمة. والذي يزني ويَسرق أحسن 
حالا من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالل أخذوا الأععال عن الله . وإليه رجعوا فيها. 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعبال البر ذرةء إلا أن حال بي دونها. 


ل الف كلها مسدوده على الخلى. إلا عل من اقتفی آثر الرسول . 


وقال : من لم بحمظ القران» ويكتب الحديث: لا يقتدى به في طريقنا هذا. لأن 


وقال : علمنا هذا مسد تحدیث رسول الله ا . 


والبلية الى عرضت هؤلاء: أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه. وأحكام 
الحال تتعلق بالكشف . وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم. فإن أقام 
عليها ميزان العلم ومعياره» تعارض عند العلم والحال. فلم جد بدا من الحكم على 
أحدهما بالإبطال. فمن خصلت له أحوال الكشف» ثم جنح إلى أحكام العلم. فقد 
رجع القهقرى» وتأخر ي سبره إلى وراء. 

فتأمل هذا الواردء وهذه الشبهة التي هي سم ناقع: تخرح صاحبها من المعرفة 
والدين . كإخراج الشعرة من العجين. 


واعلم أن المعرفة الصحيحة: هي روح العلم . والحال الصحيح : هو روح العمل 
المستقيم . فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقأ للعلم : فهو بمنزلة الروح 
الخبيثة الفاجرة. ولا ينكر أن يكون هذه الروح أحوال» لكن الشأن في مرتبة تلك 
الأحوال ومنازها. فمتى عارض الحال حكم من أحكام العلم. فذلك الحال إما فاسد 
وإما ناقصض . ولا يحون مستقي] أبدا. ) 

فالعلم الصحيح ‏ والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة» والحال 
الصحيح وهما كالبدنين لروحيها. 

فأحسن ما حمل عليه قوله «أن يجنح الحال إلى العلم» أن العلم يدعو إلى التفرقة 
وو و ی و ی ا و ت ها 
مرة. فتهذيب الحال وتصفيته : أن جيب داعي المحال لا داعي العلم. ولا يلزم من هذا 
إعراضه عن العلم» وعدم تحكيمه والتسليم له» بل هو متعبد بالعلم محكم له 
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مستسلم له» غير جيب لداعيه من التفرقة. بل هو محيب لداعي الحال والحمعية» 
من العلم ما يصحح له حاله وجعيته» غير مستخرق فيه استغراق من هو مطرح مته 
وغاية مقصده» لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة . 
وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه . فهو كالدليل بين يديه. يدعوه إلى الطريق ويدله 
عليهاء فهو جيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق . وما في قلبه من ملاحظة مقصده» 
ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروح من أوطانه ومرباه» ومن بين أصحابه 
وخلطائه . الخحامل له على الاغتراب . والتفرد في طريق الطلب: TR‏ والمحرك 
والباعث . فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله و الدليل. وما هو خارج عن 
دلالته على طریقه. 

- فهذا مقصد شيح الإسلام - إن شاء الله - لا الوجه الأول. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل 


راما قوله : e A e‏ ا بحیٹث 


وأما قوله : e‏ حظ » آي إذا حصل له الال التام: يشتغل بفرحه 
به» وحظه منه واستلذاذه. فان ذلك حظ من حظوظ الفس: وبقية من بقاياها. 


قال صاحب «المنازل» : 

الدرّجة الثالثة : تهذيب القصد. وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مَرَّض 
الفتور. ونصرته على مُنازعات العلم»٠.‏ 

هذه أيضا ثلاثة ة أشياء . تقہذب قصده وتصهيه . 


أحدها: e‏ الا كراأه. أي لا يسوق نفسه إلى اله كرهاً. كالأجر 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 


الملسخر الكلف . بل تکون دواعي قله وجواديه منساقةه ای الله طوعا وحبة وإیثارا. 
کجریان الماء ي منحدره . وهذه حال اللحبين الصادقين . فان عبادتهم طا وحىة 
ورصی . . ففيها ق عيو م › وسر ور فلوم ٠‏ , ولذة أرواحهم . کک قال النبي اا ولف 
قرة عيني ي الصلاة»“ وکان قول «یا بلال ار بالصلاة»”. 


فقرة عون المحب ولذته ونعيم روحه: في طاعة محبوبه. بخلاف المطيع كرهاء 
المتحمل للخدمة ثقلا. 


وني قوله «ذلّ اللإكراه» لطيفة. وهي أن المطيع كرهاً يرى أنه لولا ذل قهره 
وعقوبه سيده له لا أطاعه . فهو تحمل طاعته کالمکره الدي قد أذله مکرهه وقاهره . 
بخلاف المحب الذى يعد طاعة بوبه قوتا ونعيماء ولذة وسرورا فهذا ليس الحامل له ذل 
الاكراه. 


والثاني: تحفظه من مرض الفتور. أي توقيه من مرض فتور قصده» وخود نار 
طلبه . فإن العزم هو روح القصد, ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. 
فتهذيب قصده وتصفيته بجميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره. وإنغا يتحفظ منه 


بالحمية من أسبابه. وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ويحرص على ترك ما لا 
يعنيه. ولا يتكلم إلا فيا يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه 
على دلك . فان بلی یمن لا یعینه فلیدرأه عنه ما استطاع› ویدفعه دفع الصائل . 


)١(‏ هو حديث «حبب إل النساء والطيب لك رة عيني في الصلاة رواه النسائي ي عشرة النساء باب 
حب النساء (1۱/۷) وأحمد (۱۲۸/۳ و۱۹۹ و٥۲۸‏ عن انس رضي الا و .. والحاكم 
OE ۷‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ العراقى : إسناده جيد. وقال عنه ابن 
حجر: حسن. رن ال ورواه الطبراني من حديث الأوزاعي عن إسحق بن 
عبد الله بن أي طلحة عن أ ةف قرغ وكذا هو عنده في الصغرر. وكذا الخحطيب في تاريخ 
بعغداد. . . وأبو يعلى في مسنده» وأبو عوانة في مستخرجه الصحيح والديلمي ٤‏ الفردوس . . . وانظر 
طرقه في: المقاصد الحسنة للسخاوي ص ۲۹۲ - ۲۹٤‏ وكشف الخفاء للعجلوني ٤٨۸ - ٤٠0/١‏ . 
والفردوس (۲۳۰/۲). 

(۲) رواه أبو داود في الأدب باب في صلاة العتمة .۲۹۸/٤(‏ رقم ٤۹۸٥‏ و١۹۸٤)‏ من طريق مسدد عن 
عيسى بن يونس عن مسعر بن كدام عن عمروبن مرة عن سام بن أي الجعد ومن طريق آخر عن 
محمد بن كثير عن إسرائيلل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن بي الجعد عن عبد الله بن محمد بن 
الحنفية» . 


التالت: نصرة قصده على منازعات العلم. ومعنى ذلك : نصرة خحاطر العبودية 
اللحضة. والجمعية فيهاء والإقبال على الله فيها بكلية القلب» على جواذب العلم» 
والفكرة في دقائقه» وتفاريع مسائله وفضلاته . أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة 
والرهبة والثواب» وخوف العقاب. 


فتهذیب القصد: تصميته من ملاحظة ذلك» وتجریده : أن یکون قصده وعبودیته 
حبة لله بلا علة» وأن لا بحب الله لما يعطيه وبحميه منه. فتكون محبته لله حبة الوسائل› 
وحبته بالقصد الأول : لا يناله من الثواب المخلوق. فهو المحبوب له بالذات . بحيث إذا 
حصل له محبوبه لى به عن محبة من أعطاه إياه. فإن من أحبك لأمر والاك عند 
حصوله . وا والمحب الصادق بخاف أن تكون عبته لخرض من 
الأغراض . فتنقضي عبته عند انقضاء ذلك الغرض. وإنما مراده: أن محبته تدوم لا 
تنقضي أبدأ» وأن لا مجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره. بل مجعل ما سواه وسيلة له إلى 
حبوبه . 

۰ القدر هو الذي حامٌ عليه القوم» وداروا حوله. وتكلموا فيه. وشمروا إليه. 
فمنهم من أحسن التعبير عنه. ومنهم من أساء العبارة. وقصده وصدقه يصلح فساد 
عبارته . ومن الناس : من لم يفهم هذا کا ينبغي . فلم جد له ملجا غير الإنكار. والله 
يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته . فإنه واسع المغفرة. 


منزلة الاستقامة © 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاستقامة». 
قال الله تعالى إن الذين قاو ربنا لله ثم اا ل عليهم الملائكة أن لا 


تخافوا ولا کزنوا. اشوا بالحنة التي نتم توعدو ن04 . وال إن الذين قالوا زا 
الله . ثم استقاموا. فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون. أولئك أصحاب الحنة خالدين 


.۹٤ قارن: الرسالة القشبرية ص‎ )١( 
. ٠١ سورة فصلت الآية‎ )۲( 


فیها جزاءُ بما کانوا يعملون ي“ وقال لرسوله َه إفاستقم کا امرت ومن ن تاب معك ولا 
تطغوا إنه بما تعملون بصبر چ . 


فيين أن الاستقامة ضد وهو مجاوزة الحدود : کل 


زليه واستغفر وهي“ وقال تعای 8 لو اشتقاموا على الطريقة به لالقيتاهم مات ماءٌَ دق 


إنفتنهہم فيه 04 . 


سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة ‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه - عن 
الاستقامة؟ فقال «أن لا تشرك بالله شيئا» يريد الاستقامة على حض التوحيد. 


ولا تروع روغان اللعالء. 


۶۴ 
وقال عثان ین عفان رصی الله عنه «استقاموا : احلصوا العمل لله » . 
ادوا ا 
£ 
وقال الحسن «استقاموا على امر الله . فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته» . 
وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله»٠.‏ 
وعبودیته» r r‏ 


وي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت «يا رسول الله 


. ٠١ - ١۳ سورة‌الأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الاية ١١١‏ . 

(۳) سورة فصلت الأية ٦‏ . 

١١۷-١٠١ سورة الحن الآية‎ )٤( 

. ۲۷٤/١ انظر تفسير الطبري (۷۱/۲۹ - ۷۳). والدر المنثور للسيوطي‎ )٥( 


۰€ 


قل لي في الإسلام قول . لا أسأل عنه أحداً غبرك . قال: فل آمنتٌ بالل . ثم استقّم»<. 


وفيه عن ووبان رصي الله عله 8 النبي ا قال اشقا : ولن . واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة . ولا حافظ على ا إلا مؤمن»”. 


والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السدَاد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن 
زل عنہا: فالتفريط والإضاعة . کا ني صحيح مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عند 


عن النبيّ ب قال «سددوا وقاربوا . واعلّموا آنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمَلٍِ. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ة منه وفضل». 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السدادء 
والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. 


وأخبر في حديث ثوبان : ٠‏ ہم لا يطيقونہا. فنقلهم إلى المقاربة. وھ ا وا 


(۱) رواه مسلم في الان باب جامع أوصاف الإسلام, ٠٥/۱(‏ رقم ۳۸ ورواه ابن ماجه في الفتن باب 
كف اللسان في الفتنة )١۳٠١/۲(‏ عن سفيان أيضاً ولفظه : قل : ربي الله ثم استقم . ورواه هذا اللفظ 
أيضاً الترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان وقال الترمذي : E i E‏ 
رقم e‏ في الكرى» وأحمد )٤۱۳/۳(‏ بلفظ» قل آمنٹ بالله ثم استقم» 
وبلفظ : «قل ربي الله . . 

(۲) رواه e‏ المحافظة على الوضوء ١ ۹ ١/١(‏ رقم ۲۷۷ - و۲۷۸ - ۲۷۹) من 
طريق سفيان عن منصور عن سام بن ¿ أبي الحعد عن ثوبان رضي الله عنه. وفي زوائد ابن ماجه : LL‏ 
اسناده ثقات أثبات إلا ان فيه انقطاعا بين سالم وڻوبان ولکن أخرجه الدارمي وابن ¿ حبان في صحیحه 
من طریق ثوبان متصلا. وئر ريق امغر بن لبان من لان عا عن ي ر 
رضي اله عنپا مرفوعاً په. وفي .الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم . ومن طريق ابن ابي 
مریم تنا بجی بن ابي را اا ا ا 
الحديث. . . وفيه: E‏ استقمتم» وي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابع». ورواه عن ثوبان : 
الحاكم )١١١/١(‏ قال الحاكم : a‏ 
۷)). وعزاه السيوطي أيضا للبيهقي عنه. ورواه عن ابن عمرو أيضا الطرانيء الذي رواه عن 
سلمة بن الأكوع أا وغ E‏ بنحوه (فیض القدیر .)٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ 
ورواه ابن حبان في صحیحه من غير طریق أ ی بلال. وقال في أوله: سددوا وقاربوا. . . قال المنذري 
عن حدیث ثوبان «رواه TT e‏ 
العراقي في أماليه : حدیث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده انقطاعاً بین سام وثوبان کاقال ابن حبال» . 


(۳) تقدم تخرمجه في الحزء الأول . 


فأخبرهم : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا 
رعجب به . ولا یری أن نجاته به. بل إغا نجاته برحهة الله وعفوه وفضله . 


فالاستقامة كلمة جامعةء آأخحذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله على 
حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلی بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات . فالا ستقامة فيها: 
وقوعها لله » وبالله » وعلى أمر الله . 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة . لا طالب الكرامة. فإن نفسك 
متحركة في طلب الكرامة . وربك يطالبك بالاستقامة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه - يقول: أعظم الكرامة 

قال صاحب «المنازل» - قدس الله روحه - في قوله (فاستقيموا إليه واستغفر وهي ° 
«إنه إشارة إلى عَين التفريد». 

یرید: آنه ارشدهم إلى شهود تفریده. وهو أن لا یروا غير فردانیته . 

وتفریده نوعان : تمريد ي العلم والمعرفة والشهود. وتعريد ٤‏ الطلب والارادة. 
وما نوعا التوحيد. 

وفي قوله «عين التفريد» إشارة إلى حال الحمع وأحديته» التي هي عنده فوق علمه 
ومعرفته . لأن التفرقة قد تجامع علم الحمع . وآما حاله: فلا تجامعه التفرقة والله سبحانه 
وتعالی أعلم . 


.٦ سورة فصلت الاية‎ )١( 
. ٤۲ص منازل السائرين‎ )۲( 


فصل 

قال : «الأستقامة : روح ميا به الأحوال» کا ټی للعامة عليها الأعإال. وهي 
برزخ بين وهاد التفرق» ورّوابي الجمع»'. 

شبه الاستقامة للحال بنزلة الروح للبدن. فكا أن البدن إذا خلا عن الروح فهو 
ميت فكذلك الحال إدا خلا عن الاستقامة فهو فاسد» وك]| أن حياة الأحوال مهاء فزيادة 
أعمال اوي أيضا وربوها وزكاؤها مها. فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. 

وأما کونہا ززا بين وهاد التفرق» ا الجمع» ف «البرزخ» هو الحاجز بين 
شيئين متغايرين . و «الوهاد» الأمكنة المنخفضة من الأرض. واستعارها للتفرق. لأا 
تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه مَنْ هو على الروابي» كا أن صاحب التفرق 
محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجحمع ويشاهده. 

وأيضاً فإن حاله أنزلٌ من حاله. فهو كصاحب الوهاد. وحال صاحب الجمع 
أعلى . فهو كصاحب الروابي . وشبه حال صاحب المع بحال مَنْ على الروابي لعلوه. 
ولأن «الروابي» تكشف لمن عليها القريب والبعيد. وصصاحب شف له الحقائی 
اللحجوبة عن صاحب التفرقة. 

إذا عرف اا فن كوا ا أن السالك یکون ف أول 0 في أودية 
التفرقة› اا إلى رواي الجمع. . فيستقيم في طرف سره غاية الاستقامة. ليصل 
باستقامته إلى رواي الجمع. فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي کان فيها. وین الجمع 
الذي يؤمه ويقصده. وهذا بنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات . فإذا عزم على 
السفر» وخرج وفارق البلد. واستمر على السير: كان طريق N‏ الذي 
کان فيه والبلد الى يقصده ويؤمه . 


فصل . . 
قال: : «وهي ب على ثلاث درجات . الدرجة ر الاستقامة على الاجتهاد ف 
الاقتصاد. لا عاديا رسم العلم› ولا متجاوزاً خد الإخلاص» ولا خالفاً نبج السنة». 


هذه درجة تتضمن ستة ة أمور: عملا واجتهادا فيه . وهو بذل المجهود. 6اا 


E )۱(‏ ت . ولقظه: «أوهاد». 
)۲( منازل السائرين ص ٤١‏ . ولقظه: «متجوزاً» . 


وهر المتلوك ہیں طريي الإفراط» وهو هو الحور على النفوس . والتفريط بالأاضاعة . ووقوفا 
مع ما يرسمه العلم. لا وقوفا مع داعي الحالء وإفراد المعبود بالاإرادة. وهو الإخلاص. 
ووقوع الأعال على الأمر. وهو متابعة السنة. 

فىهذه الأمور الستة ر تتم لآهل هذه الدرجة اسفاهم وبالخروج عن واحد منہا 
E E O‏ 

والسلف a‏ او الأصلين کثیرا وا الأقتصاد ي الأع)الء والاعتصام 
بالسنة ‏ فإن الشيطان ر یشم قلب العبد وختره . فإن رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضا عن 
کال الانقیاد للسنة: لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهادء والحور على 
النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن هذا خر وطاعة . والزيادة والاجتهاد 
فيها أكمل . فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال بحثه ويحرضه. 
حى مخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كا أن الأول حارج عن هذا الحد. 
فكذا هذا الأخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين حمر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» وصيامهم مع 
صيامهم » وقراءتہم مع قراءتهم . وكلا الأمرين خحروج عن السنة إلى البدعة. لكن هذا 
إلى بدعة التفريط› والأضاعة . والآخحر أف بدعة المجاوزة والاإأسراف. 

ال قى اله او اة ا إا اة هرعن ال رط 
وإما إلى عحاوزةء وهي الإافراط . ولا يبال اا ظفر : زبادة أو نقصان . 


وا و ا ی ع ا ي 
عمروء إن لكل عامل شرٌة. ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح » ومن 
کانت فترته إلى بذعة خاب وخسير» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد» وإحلاص مقرون بالاتباع. ك قال بعض 
الصحابة : اقتصاد في سبيل وسنة» خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنةء فاحرصوا أن 
تكون أعالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم . 


وكذلك الرياء في الأعال يخرجه عن الاستقامة . والفتور والتواني بخرجه عنها أيضاً. 


قال : «الدرجة الثانية : استقامة الأحوال. وهي شهود الحقيقة لا كسبا. ورفض . 

الدعوی لا علا . والبقاء مع نور اليقظة لا تعفظا»٠.‏ 

يعنی أن استقامة الجال هذه الثلانة . 

أما «شهود الحقيقة» فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونية» وحقيقة دينيةء مجمعها 
حقيقة ثالثةء وهي مصدرهما ومنشؤهما» وغايته|. وأكثر أرباب السلوك من المحأخرين: 
إنغا يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية . وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وأن ما 
سواه حل جریان أخكامة وأفعاله . فهو كالحفر الذي هو سحل لحریان لاء حسب . 

وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناءء فيها غاية السالكين. 

ومنہم : من يشهد حقيقة الأزلية والدوام» وفناء الحادثات وطيها في ضمن بساط 
الأزلية والأبدية» وتلاشيها في ذلك. فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود 
احق باحق »› وأن وجود ما سواه رو وظلال . 

فالأول : شهد تفرده بالأفعال . وهذا شهد تفرده بالوجود . 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر. فإنه في مشهد الأمر والنبي» والثواب 
sS‏ والموالاة والفرق ین ما به الله ویرضاهء ویی ما ns.‏ کک 
الاحسان - إلا به 

فالمعرض عنه صفحا لا نصيب له في اللإسلام البتة ‏ وهو کالي کان الحنید يوی 
به أصحابه» فيقول «عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثايا. لأن الفرق الأول: فرق 
بالطبع والنفس . وهذا فرق بالأمر. 

والجحمع أيضاً جمعان: جمع في فرق» وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد. وجمع بلا 
فرق. وهو ` جمع أهل الزندقة والاالحاد. 

فالناس ثلاثة : صاحب فرق بلا جمع» فهو مذموم ناقص خذول. 

وصا حب جع يلا فرق. وهو جمع هل الزندقة» والالحاد. فصاحبه ملحد زندیق . 


)۱( منازل السائرين ص ٤١‏ . 


وصاحب فرق وجّمع . يشهد الفرق في الجمع» والكثرة في الوحدة. فهو المستقيم 
الد اهاري وعدا واي اله الا الا ل الد وك 
فشهود هذه الحقيقة الحامعة: هو عين الاأستقامة . 

وأما شهود الحقيقة الكونيةء أو الأزليةء والفناء فيها: فأمر مشترك بين المؤمنين 
والكفار» فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائهء وأزليته وأبديته . فإذا استغرق في هذا الشهود 
وفنی به عن سواه: فقد شهد الحقيقة . 

وأما قوله «لا كسبا» أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة: أن شهودها لم يكن 
بالکشست: لان الكسب من أعبال النفس. فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس. إذ الحقيقة 
وا ا و فلا بد من زوال ظلمة النفس› ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد 
الحقيقة . 

«رفض الدعوی ل علا) فر 2 نسبة الخال وغبره إلى نفسك وإنيتك. 
نور المعرفة. فكيف بالكاذة؟. 


وأما و e‏ ا Sa‏ ا a‏ 
لملم ی ترکیا فیترکها تواضعاً. ED‏ کا ترك من حب شيا تضره 
ته حه خلا وحققة: وإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء کا قال الله عر وجل خير 
خلقه على الاطلافق ليس لك من الامر شىء“ د الدعوى وا وحقيقة ا 

وأما «البقاء ج نور اليقظة» فهو الدوام ي اليقظةء وأن لا يطفىء نورها بظلمة 
الغملة. بل یستدیم يقظته . يقظته . ويرى أنه في ذلك كالمجذوب الأخوذ عن نفسه» ظا ن 
الله له . لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. 

فهذه اة أمور: يقظة » واستدامة ها وشهود أن ذلك باحق سسحانه لا تك 

وکأن ا يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا حصل بكسب. وإغا هو 
محرد موهبة من الله . فإنه قال في الأول «الاستقامة على الأجتهاد» ويي الثانية «استقامة 


(۱) سورة آل عمران الأية ٠١۲۸‏ . 


الأحوالء لا کسباً ولا ا 

ومنازعته في ذلك متوجهة . وأن ذلك ما يكن تحصيله كسبا بتعاطي الأسباب التي 

نعم الذي ينفى في هذا المقام : شهود الكسب. وأن هذا حصل له بكسبه. فنفي 
الكسشتب شيءَ ونفغي شهوده شيء آخر. 

ولعل أن ز نشبع الكلام ٤‏ هذا فی ياي إن شاء الله تعال. ' 
الاستقامة ية إقامة . وتقويه الم 

هذه الاستقامة معناها: الذهول بمشهوده عن شهوده. فيغيب بالمشهود ا 
سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه. فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبده 
وتقويمه إياه. فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم. وأن استقامته وقیامه باللهء لا 
بنفسه ولا بطلبه : غاب ذا الشهود عن استشعار طلبه ها. 

وهذا القدر من موجبات شهود معی اسمه «القيوم) وهو الذي اقام بنفسه . فلم 
جحتج ا أحد . وقام کل شيءَ ره . فكل ما سواه حتاج إليه بالذات . وليست حاحته إليه 
معللة تخوت کا يقول المتكلمون. ولا بامکان› کا يقول الفلاسفة المشاءون“. بل 
حاجته إليه ات وما بالذات لا غلل . | 

نعم الحدُوث والإمكان دليلان على الحاجة. فالتعليل بها من باب التعريف. لا 
من باب العلل المؤثرة. والله أعلم. ) 


| وعبارته : بشهود إقامة الحق وتقويمه عر اسمه».‎ . ٤۳ منازل السائرين ص‎ )١( 
الفلاسفة المشاؤون هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس . وكانوا يقولون بأن علة الحاجة إلى المؤثر‎ )۲( 
أو السبب هي الإمكان لا الحدوث كا يقول المتكلمون. . وقد عقد ابن سينا في «النجاة» فصلا لإثبات‎ 
- ۲٤۹ «أن علة الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء المتکلمین» ( ص‎ 
أما المتكلمون فقد جرت كتبهم على إثبات حدوث العالم» لاثبات وجود واجب الوجود. . أنظر‎ (° 
۳/۱ والمباحث المشرقية للرازي‎ ٠٠١ - ١٠١ أيضاً: حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص‎ 
. . وكتب أصول الدين الحارية على منهج المتكلمين‎ . . .۷٤ -۷١ المواقف للإيجي ص‎ 


۱۱۱ 


منزلة التوكل )۱( 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التوكل». 


قال الله تعالی (وعلی الله فتوکلوا إِنْ كنم مؤمنین) وقال (وعل اله فلیتوکل 
الُؤمنون)0 وقال «ومَنْ يتوکل على الله فهو حَسَبُّهٌ4 وقال عن أوليائه إربنا عليك 
توکلنا. وإليك أنبتا. وإليك الَصير0 وقال لرسوله قل هُوّ الرّحْنْ. آمنا به. عليه 
توکلنا چ“ وقال لرسوله ڪل (فتوکل على اله . إنك على الحق الین وقال له (وتوکل 
عل الله وکفی باه كيلا“ وقال له إوتوكل عل ا ځې الذي لا وت وسبح 
بخمدهې“ وقال له فإذا عزمت فتوکل على انه إن الله يحب ب المتوكلين “٠ ٠)‏ وقال عن 
آُنبیائه ورسله وما َا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبا هد“ وقال أصحاب نبيه 


الاش قال هم الناس إن الناس قد جَمعوا لكم فاخشوهم . فزادهم | إمانا . وقالوا حسبنا 
اله ونعم الوكيل 4" وقال وإغا لوو الذين إذا ذكر الله وَجلّت قلوبهم . وإذا E.‏ 
عليهم آیاته زادتہم إمانا. وعلى رم يتوكلو ن ”۰ . 


والقرآن علوء من ذلك . 
وي الصحيحين في حدیث السعين ألا الذين يدخحلون الحجنة بغیر حسان - «هم 


)١(‏ قارن: قوت القلوب لأبي طالب المكي ۲ إحياء علوم الدين كتاب التوحيد والتوكل من ربع 
المنجیات .)۲٠۸١ - ۲٤۹۰/۰(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للکلاباذي ص ٠٠۲ - ٠۰۰‏ عوارف 
المعارف للسهروردي ٥٠١ _ ٤4٩4‏ الرسالة القشيرية ص -۷١‏ *۸. 

(۲) سورة المائدة الآية ۲۳ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ١١۲‏ و١٠٠‏ والمائدة ١١‏ والتوبة ٠١‏ وإبراهيم ١١‏ والمجادلة ٠١‏ والتغابن ٠١‏ . 

.۳ سورة الطلاق الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الممتحنة الأية ٤‏ . 

. ۲۹ سورة الملك الاآیة‎ )١( 

(۷) سورة النمل الآية ۷۹. 

(۸) سورة الأحزاب الآية ۳ والنساء الأية .۸١‏ 

(4) سورة الفرقان الأية ٥۸‏ . 

. ٠١۹ سورة آل عمران الاية‎ )۱١( 

. ١٠١ سورة إبراهيم الأية‎ )١١( 

. ٠۷۳ سورة آل عمران الأية‎ )١۱۲( 

. ۲ سورة الأنفال الأية‎ )۱١( 


الذين لا يَسْتَرقون» ولا ن ولا كوو وعلى ر يتوكلون»0“ . 

وي ی البخاري عن س عباس رصي الله عنپ| قال lL‏ الله وي 
الوكيل. قاها إبراهيم کد حين ألقي في النار. وقا ها محمد ية حين قالوا له إن 
الناس قد جُّمَعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إمانا . وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»' . 


Ee aE E 


ان الي | نت E‏ لت ل بجوت . ج الان رر 


لررقکم کا يرق الطیر دو خماصأً وروح بطاناً. 


وني السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «من قال غي ا 
خرج من پيته - بسم الله . توکلت على الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له : هدیت 
E‏ فيقول الشيطان لشيطان آخر: کلت ل دای وک 
ووقي ٩‏ . 


«التوكل» نصف الدين . والنصف الثاني «اللأنابة» فإن الدين استعانة وعبادة. 


¥ 


(۱) هو جزء من حدیث طویل أوله «عرضت علي الأمم فر انت ى ومعه الرهط . . .» رواه البخاري في 
الطب باب من اكتوى أو كوى غيره. )١٦۳/۷(‏ وني الأنبياء باب وفاة موسى ولي الرقاق باب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه وباب يدخل الحنة سبعون ألف بغير حساب . ورواه مسلم في الأ ان باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱- ٠۱۲١‏ رقم .)۲۲١‏ 
والترمذي في صفة القيامة باب )٦۳۱/٤( )١١(‏ عن ابن عباس ورواه مسلم ختصراً عن عمران بن 
حصين وأوله: يدخل الحنة من أمتي سبعون ألا بغبر حساب. . .) ونحوه عن أبي هريرة .| 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران باب إن الناس قد حعوا لكم فاخشوهم) .)٤۸/٦(‏ 

(۳) رواه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالٰی : فإوهو العزيز الحكيم) #سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون» وله العزة ولرسوله 4 «(14٤ -۱٤۳/۹(‏ ومسلم ف الذكر والدعاء باب التعود من شر ما 
عمل ومن شر ما م يعمل ۲۰۸٦/۲(‏ رقم ۲۷۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنها. 

: عن عمر رضي الله عنه وقال‎ )۲۳٤٤ رقم‎ ٥۷۳/٤( اخرجه الترمذي في الزهد باب في التوکل على الله‎ )٤( 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في الزهد باب التوكل واليقين‎ 
. وصححه وأقره الذهبي‎ .)۳٠۸/ ٤( والحاكم‎ .)٥۲و‎ ۳٠/١( وأحد‎ .)٤۱٦٤ رقم‎ ۱۳۹٤/۲( 

. )۳۸۸٩١ رواه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بیته (۱۲۷۸/۲ - ۱۳۷۹ رقم‎ )٥( 
الدعوات باب‎ ٤ والترمذي‎ .(Y/%) الأدب باب ما يقول الرجل إذا جرج من بيته‎ ٤ وأبو داود‎ 
وقال: هذا حديث حسرن صحيح . ورواه أيضا‎ )۳٤۲١ رقم‎ ٤۹٩ /٥( مايقول إذا خرج من بیته‎ 
. )٤0۸/۲ النسائي وابن ¿ حبان في صحیحه (الترغیب والترهیب‎ 


۱1۳ 


فالتوكل هو الاستعانة . والإنابة هى العبادة. 
وكارة حوائج e‏ رجور التوکل» ووقوعه من الأشين والکفاںن والأبرارء والفحار 
Foe‏ والبهائم ب فأهل السم)اوات والأرض المكلفون وغبرهم - في مقام 
ارك وا ا توكلهم . فأولیاؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيان» ونصرة 
دینه » وإعلاء کلمته. وجهاد أعدائه وي ابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من یتوکل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع الله » فارغاً عن 
ا 
عدو» أو زوجة أو ولدء ونحو ذلك. 

ودول SS‏ الاثم والفواحش . فإن کک هذه 
من توکل ر اسان اعات وههذا يلقون اا ق الات والمهالك» 

فأفضل التوكل : التوكل ٤‏ الواجب - أعني واجب احق وواجب الخلى› ا 
النفس - وأوسعه وأنفعه : التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة 
دينية› 0 إقامة دين الله » ودفع فساد ف الارض؛ وهذا| توکل 
E e‏ 

ومن صدق توكله على الله ي حصول شيء ناله. ان کان خم ما ا 

فيه العاقة المحمودة» وإن کان e‏ مبغوضاً کان ما حصل له بتوکله مصره ةَ عليه 

ا ا عا ا ا ا اه ا 

فلنذکر معنی «التو ) ودرحاته. وما قيل فيه . 

قال الإمام أحد: التوكل غمل القلب . ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي . لیس بقول 
اللسان. ولا عمل الجوارح . ولا هو من باب العلوم والاادراكات . 
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الرب للعبد. 

ومتہم . من يفسره بالسكون . وهود حركة القلب . فقول : التوكل هو انطراح 
القلب بين يدي الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهو ترك 

قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 

ومنېم : من يفسره بالرضی . فقول : هو الرضى بالمقدور. 
قال بشر الحانفي“: يقول أحدهم : توكلت على الله . يكذب على الله» ولو توكل 
على الله ء رضى با يفعل الله .. ) | 

وسئل حى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وکیل . 

ومنهم : من يفسره بالثقة باله» والطمأنينة إليه. والسكون إليه. 

قال ابن عطاء: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب» مع شدة فاقتك 
إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. 

قال ذو النون: هو ترك تدب النفس› والانخلاع من الحول والقوة. وإتا یموی 
العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه . 


() هو بشر بن الحارث الحافي. قيل لقب بذلك لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً. لأحد نعليه» وكان 
قد انقطع» فقال له الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس» فألقى النعل من يده والأخرى من رجلهء 
وحلف لا يلبس نعلا بعدها. وكنيته أبونصر. صوفي أصله من مرو وسكن بغداد. وصحب 
الفضيل بن عياض ورأى سرياً السقطي . توفي سنة ۲۲۷ ه. أنظر ترجته في: طبقات السلمي 
ص ۳۹ ۷٤ء‏ طبقات الشعراني ۷۳/١‏ كشف الملحجوب ۳٠۷-۳٠١/١‏ الرسالة القشيرية 
ص ١‏ حلية الأولیاء ۴۳۹/۸ ۳٦۰‏ وفیات الأعيان ١/١١١ء‏ صفة الصفوة ۱۸۳/۲ ۱۹۰٠ء‏ 

شذرات الذهب ٦۰/۲‏ ۔ ٦۲‏ طبقات الأولیاء ٠٠۹‏ - ۱۸١۱ء‏ تاريخ بغداد 1۷/۷ - .۸١‏ مرآة الجنان 
٩۹٤ ۲‏ البداية والنہایة ۲۹۷/۱۰ - ۲۹۹ . تہذيب التهذيب .٤)٤٤/١‏ هدية العارفین ۲۳۲/۱ 
معجم المؤلفين ۴۳ النجوم الزاهرة ٠٠١ - ۲٤۹/۲‏ تاريخ التراث العربي ۲٠٣/۲‏ . 

(۲) هو أبو العباس أحد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي . صوفي صحب الحنيد وإبراهيم المارستا 
وغررهما. وکان من قران الحنيد وعلمائهم توفي سنة ۳۰۹. آنظر: طبقات السلمي ۲٠۵‏ - ۲۷۲» 
طبقات الشعراني 0/١‏ الرسالة القشرية ص ۲۳ حلية الأولياء ٠٠١ - ٠٠۲/٠٠١‏ صفة الصفوة 
۲ تاریخ بداد ٠ - ۲٠/٠‏ شذرات الذهب ۲٥۷/۲‏ البداية والنهاية ۱ مراة 
الحنان ۲٦۱/۲‏ طبقات الأولياء ۹ - ١1ء‏ المنتظم .٠٠١/١‏ 
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وقال بعضهم : التوكل التعلتق بالله في كل حال. 

وقيل : التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. 
وقيل : نفي الشكوك. والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب . 

يريد قطعها من تعلق القلب بہاء لا من ملابسة الحوارح 

ومنهم : ETE‏ من أمرين أو أمور. 


فقال آبو سعید الخراز": التوکل اضطراب بلا سکون» وسکون بلا اضطراب. 


يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكون إلى المسبب» وركون 
ليه. ولا يضطرب قلبه معه . ولا تسكن حرکته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه. 


وقال أبو تراب النخشبي”: هو طرح البدن في العبوديةء وتعلق إالقلب بالربوبيةء 
والطمأنينة إلى الكفاية . فإن أعطى شكر. وإن منع صبر. 
الرب» وسکونه إلى قضائه وقدره. وطمأنینته وکفایته له.» وشکره إدا أعطى » وصرره إدا 
0 
قال أبو يعقوب النهرجوري”: التوكل على الله بكمال الحقيقةء كا وقع لإبراهيم 


(۱) هو الصوفي أبو سعيد أحهمد بن عيسى الخراز البغدادي . . من أهل بغداد. صحب ذا النون المصري وسريا 
السقطي وبشرا المحافي وغيرهم . قيل إنه تكلم أول من تكلم في علم الفناء والبقاء توفي سنة ۲۷۹ 
بالقاهرة تنسب إليه كتب كالصدق والصفات والضياء والكشف والبيان» والفراغ» والحقائق» ومعيار 
التصوف . آنظر طبقات الصوفية للسلمي ۲۲۸ - ۲۴۲. طبقات الشعراني 4۲/١‏ وكشف المحجوب 
۱ و۲ / ۸ - ٨۸‏ وحلية الأولیاء ۲٤۹ - ۲٤٠٦/٠۰‏ تاریخ بغداد ۲۷۹/٤‏ - ۲۷۸ النتظم 
٥‏ مراة الحنان ۲۱۳/۲ - ۲۱٤۲‏ شذرات الذهب ۱۹۲/۲ - 1۱۹۳ء الرسالة القشبرية ص ۲۲ › 
طبقات الأولياء ٥ ٠‏ معجم المؤلفین ۳۸/۲ تاريخ التراث العربي ٤٥١ - )٥١1/۲‏ . 

(۲) هو أبو عسكر عسكر بن حصنن النخشبي نسبة ! ات دة غا ورا الي صحب حاتم الأصم 
وأبا حاتم العطار. كان من كبار مشايخ خراسان. توفي سنة ٠٤۵‏ ه. ا طبقات السلمي ٠٤١‏ ۔ 
.٠١‏ طبقات الشعراني .۸۳/١‏ حلية الأولياء ٤٠١/٠١‏ ١ه‏ صفة الصفوة ٠٤٠/٤‏ طبقات 
الأولياء ٠۸ - ٠٠٠١‏ الرسالة القشيرية ص 1۷ء كشف المحجوب .۳۳٤/١‏ النتظم .۸۲/١‏ . 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري . صوفي. صحب الجنيد وعمرو بن عشمان المكي» 
وأبا يعقوب السوسي وغيرهم . جاور بالحرم سنين كثيرة وتوفي سنة ٠۳١‏ ه بمكة. 
أنظر طبقات السلمي ۳۷۸ - .۳۸١‏ طبقات الشعراني 1١١/١‏ الرسالة القشيرية ص ۲۷ء شذرات 
الذهب ۳۲٠١/۲‏ البداية والنهاية .۲۳/٠١‏ النتظم ٦‏ . طبقات الأولیاء ص ٠١١ - ۱۰١‏ . 


۱۹١ 


الخلیل عليه السلام في في الوقت الذي قال لحبريل عليه السلام «أما إليك فلا» لأنه غائب 
I -‏ 
) 0 فهو بطالة وتوكل ا 

قال سهل بن عبد الله : من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل حال النبي بء والكسب سنته. فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته 
وهذا معنى قول آي سعید «هو اضطراب بلا سکون» وسکون بلا اضطراب» وقول سهل 
ا وأرفع . 

وقيل : التوكل قطع علائق القلب بغر الله . 

وسئل سهل عن التوكل؟ فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة . 

وقيل : التوكل أن يستوي عندك الإكثار والاإقلال. 

وهذا من موجباته وآثاره» لأنه حقيقته . 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. 

وهذا م من وجه باطلل من فترك الأسباب المامور شاا قادح في 
وقد تولی ا لحتى إيصال العبد ا. وأآما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لا هو 
آرجح ا فممدوح» وإِلا e‏ 

وقیل : هو إلقاء النفس ف العبودية › وإخراجها من لربويية. 

يريد: استرساهها مع الأمر» وبراء تما من حوها وقوتهاء وشهود ذلك بہا. بل بالرب 
وعحلده. ) 

ومہم . من قال : التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه . 

ومنہم من قال : هو التفويض إليه في كلل حال . 

ومنهم : من جعل التوكل بداية . والتسليم واسطة . والتفويض ناي . 

قال أبو علي الدّقاق” : التوكل ثلائة درجات : التوكل»› نم ثم التسليم» ثم 


(۱) هو شيخ أبي ي القاسم القشيري صاحب «الرسالة» في علم التصوف وهو الذي زوجه ابنته إبوعلي= 
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التفويض . فالمتوكل ښک ی وعده» وصاحب التسليم يکتفي بعلمه» وصاحب 
صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء . والتفويض صفة الموحدين. 

eT TS‏ الخاصة. 
يي وعليهم أجعين . | 

هذا کله کلام الدقاف . ومعی هذا التوكل : اعتاد على الوكيل » وقد يعتمد الرجل 
على وکیله مع وع افتراح عليه » وإرادة وشائبة منازعة. فإدا سلم إليه زال عنه ذلك . 
ورصي بما يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا. فإنه طالب مريد ممن فوض إليه. 
ملتمس منه أن يتولى أموره. فهو رضى واختيار. وتسليم واعتاد فالتوكل يندرج في 
التسليم . وهو والتسليم يندرجان في التفويض . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وحقيقه الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل لا 

E‏ أشار إلى واحد من هذه الأمورء أو اثنين أو أكثر. 

فأول ذلك : معرفة بالرب وصماته: من فدرته» وکفایته › و وانتهاء الأمور 
إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة أول درجة يضع با العبد قدمه 
ي مقام التوكل . 

قال شیخنا رضي الله عبه: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف . ولا 
من القدرية النفاة القائلين : lS a‏ ولا يستقيم اقا لخ 
النفاة لصمفات الرب جل جلاله. ولا ر يستقيم التوكل إلا من أهل الاثبات . 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العام سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل 
باختياره؟ ولا له إرادة وفشنثة, ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالل وصفاته أعلم 
وأعرف : کان توكله أ صح وأقوی . والله سبحانه وتعانی أعلم . 


= الدقاقء الحسن بن محمدبن على. توفي سنة ٤٠٥‏ ه. ينسب إليه كتاب «الضحايا» أنظر كشف 
اللحجوب TYY/1‏ شذرات الذهب 1۸/۳ - «CIA!‏ معجم المؤلفين 11/۳« الإمام القشيري 
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الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات. 
فإن من نفاها و مدخحول. وهذا عکس ما يظهر في بدوات الرأي : أي ابات 

لأسبات يقدح في التوكلء وأن نفيها تام التوكل. 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم هم توكل البتة. لأن التوکل من أقوئ الاستات 
في حصول المتوكل فيه . فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإدا 
اعتقد العبد أن توكله م ينصبه الله سببا. ال ا ا فإن المتوكل 
فيه المدعو بحصوله : إن کان قد قَدّر حصل . توکل أو لم يتوکل› دعا أو لم يدع . وإِن م 
يقدر لم بحصل . توكل أيضا أو ترك التوكل. 

وص رح ھؤلاء: أن التوكل والدعاء عبودية حضة . لا فائدة ىا إلا دلك. ولو ترك 
العك التوكل والدعاء ما فاته شيءَ مماقدرله. ومن علاتہم من عل الدعاء بعدم 
المؤاخحذة على ا لخطأ والنسيان عديم الفائدة. إذ هو مضمون الحصول . 

وريت بعض متعمقي هؤلاء - في کتاب له لا جوز الدعاء مېذا. ا ا 
تلان لا دعاءٌ الدعاء به الك ف > وقو عه . کک بين الخوف 
العظائم» وتر الدعاء ا ا الله على عباده وأوليائثه بالدعاء به ورطلىه . . يزلل 


السلمون - من عهد نبيهم َة وإلى الأن E‏ وهو من أفضل 
الدعوات . 


وجواب هذا الوهم الباطلء أن يقال: بقى قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين 
م تذكروه. وهو الواقع . وهو أن یکون قضی بحصول الڻيء عند حصول سببه من 
التوكل والدعاء. فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب . وقضى الله بحصوله إذا 
فعل العبد سببه. فإذا لم يأت بالسبب امتنع الملسب. وهذا ك قض بحصول الولد إذا 

جامع 'الرجل من بحبلها. فإذا لم مجامع لم مخلق الولد. 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل . والري إذا شرب . فإذا م يفعل لم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في 
بيته م يصل إلى مكة . 


۱۱۹ 


وقضى بدخول الحنة إذا أسلم» وأتى بالأع ال الصالخة . فإذا ترك الاإسلام ول يعمل 
الصالحات : بدخحلها أيداً. 


وقضى بانضاج الطعام بإيقاد النار تحته. 


وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض. وإلقاء البذر فيها. فما لم يأات 
بذلك لم يحصل إلا الخيبة. 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب : أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: 
إن کان فضي يي وسہی ف الأزل حصول الولدء والشبع › والرې » والحج ونحوها. فاد بد 
أن يصل إليّء تحركت أو سكنت» وتزوجت أو ترکت› سافرت أو قعدت . وإن م يكن 
اق ا فعلت أو ت ركت» ا 
السا ا 


فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها المكروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. 
وقطع علاقة القلب مها. فیکون حال قلبه قیامه بالله لا مها. وحال بدنه قیامه ہا . 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه . والتوکل متعلق بربوبیته وقضائه وقدره. فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل . ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 

فصل 

الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حت يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد 
القلب . فا دامت فيه علائق الشرك. فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: 
تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غر الله أخحذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه . فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن 
E a‏ وهذا حق . لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح . فالتوکل لا یتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق تعلق المجوارح بها. فیکون 
a‏ والله سبحانه وتعالی أعلم . 


الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله ء واستناده إليه» وسكونه إليه. 
السكون إليها من قلبه . ويلبسه السكون إلى مسببها. ) 
وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالما وإدبارها. ولا يضطرب قلبه» ويخفق عند إدبار ما 
E‏ یکره . لأن عل الله » وسکونه إليه» ل إليهء a‏ 
ف فأدخحله رنه اله الى عليه بات ا ا علدوه e‏ الحصن . 
فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهماء فرق منه. فقال له الملك: عندي أضعافه. فلا 
تهتم . متى جئت إِلَعً أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك» ووثق 
به» واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك - لم يحزنه فوته . 

.وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع ٤‏ اعت |ده وسکونه . وطمأنينته بدي أمه ل 


یعرف عره. وليس في قلبه التفات إلى غيرهء ک| قال بعض العارفين : المتوكل كالطفل . 
لاف ايار إليه إلا ندي أمه» كذلك المتوكل لا يأوي إلا ال رده سبحانه . 


اترو اا ى و 
فعلى قدر خسن ظنك بربك ورجائك له. SE‏ ولذلك فس 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 
والتحقيق : أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على 
ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم. 
الدرحة السادسة: استسلام القلب له وانجذاتب دواعیه كلها إليهء وقطع 
سا غا 
ومېذا فسره من - قال : أن يکون العبد بين يدي الله . کالیت بين يدي الغاسل»› 


۱۲۱ 


يقلبه كيف أراد. a Eh‏ 
الك. E Eee‏ لاف أمرك بفعله. 

فالاستسلام کتسلیم العبد الذليل نفسه لسیده» وانقیاده له . وترك منازعات نفسه 
وإرادتا مع سیده. والله سسحانه وتعالٰی أعلم . 

وهو روح اتوکل لبه وحفيفته . وهو إلقاء أموره كلها ی الله » وإنزاها ره فا 
۰ لا کرها واضنطرارا: بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره : 
کل ا موره إلى أيه » العام بشفقته عليه ور هته وعام کمایته» وحسن ولايته له وسدبره 
له . فهو یری أن تدبیر بيه له خير من تدبیره لنفسه. وقیامه بمصالجحه وتولیه ها خبر من 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه ها. فلا جد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى 
أبيه» وراحته من حمل كلها وثقل حملها» مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء 
وعلمه بکال علم من فوض إليه» وقدرته وشفقته . 

فإدا وصح قدمه في هذه الدرحة» انتقل منہا إلى درجه «الرضى». 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فإغا فسره بأجل ثمراته» وأعظم 
فوائده . فانه اذا توکل حق التوکل رضي با یفعله وکیله. 

وكان شيخنا - رضي الله عنه - يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضى 

.٠‏ فمن توكل على الله قبل الفعل . ورضي بالمقضي له بعد الفعل . فقد قام بالعبودية. 
هذا . 

قلت ۰ ا البي کک «اللهم اي ا 
قال فاتك تلم ولا ا u‏ اقدر. انتا الل فهذا تىرؤ إلى لله م 


(۱) تقدم تخرججه. 
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العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصماته التي هي أحب ما توسل إليه ا 
المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاء آ اکان 
وأن یصرفه عنه إن کان فیه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سأها. فلم يبق 
عليه إلا الرضى با يقضيه له. فال .افد لي الخیر حيث کان . . ثم رضني به». 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الاهيةء والحقائق الاي انية» التي من 
جلتها: التوكل والتفويض» قبل وقوع المقدور. والرضى بعده. وهو ثمرة التوكل. 
والتفويض علامة صحته» فإن م يرض ها قضي له . فتفویضه معلول فاسد. 

فباستکال هذه الدرجات e‏ مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. 
وهذا ممنی قول بشر اطانی: قول أحدهم: توكلت على اله» يكذب عل اله لو توكل 
على الله لرضي با يفعله الله به. 


ٍ وقول بجی بن معاد - وقد سل : ا و فقال : إذا رضي بالل 
وکیادٌ. 


وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل با مذموم الناقص . فيشتبه التفويض 
باللإضاعة . فيضيع العبد حظه. ظنا منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإنغا هو تضييع لا 
تفويض . فالتضييع في حق الله . والتفويض في حقك. 
اا ال مارا و اقا ال ف ماخ دم زر و 
هو عامل على عدم الراحة. 
وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب الأمور بها غاية الإجتهادء مستريح من 
غيرها لتعبه بها. والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة. وتسقط 
به عند مطالبة الشرع . فهذالون. وهذا لون. 
ومنه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها . فخلعها نوحید» وتعطيلها إلحاد وزندقة. 
فخلعها عدم اعتاد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها 
عن الجوارح . ) 
ومنه: .اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجزء والفرق بينها: أن الواثق بالله قد فعل ما 
مره الله به» ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر 
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الأرض. والمغترٌ العاجز: قد فرط فيا أمر به» وزعم أنه واثتق بالله . والثقة إنما تصح بعد 
بذل المجهود. 

وم اأفخاهة الطماة إلى الله والسكون إليهء بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون 
القلب إليه eS‏ . کا یذکر عن آي سلی‌ان الداراني: : أنه 
سلیان يواً. رایت لو غارت e‏ آي شيء کنت تشرب؟ وقبل راس وقال : 

Cm‏ سکونہم ا لى العليم. . وهم يظنون أنه إلى الله . وعلامة 
ذلك : : أنه متی انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه. فعلم آن طمانینته وسکونه 
م يكن إلى الله . 

ومنه : اشتباه الرضى عن الله بکل ما یفعل بعبده - ما محبه ویکرهه - بالعزم على 
ذلك وحدیث أ زه ره . ودلك شيءَ والحقيقة شيءَ آخر. کا یحکی عن أي سلی ان آنه 
قال: أرجو أن ۰ اعطیت طرفا من e‏ ر النار لكنت بذلك راضياً. 
به. ولو دخله sS‏ شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته . 

منه : اشتباه علم التوكل بحال التوكل . فکثہر من الناس یعرف التوكل وحقيفته 
وتفاصيله . فيظن أنه متوكل . وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمر آخر من وراء 
العلم به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم ها وأسباا ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء 
ذلك . وكمعرفة علم الخوف» وحال الخائف وراء ذلك . وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية 
الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب والآفات 


فصل 
«التوكل» من أعم المقامات تعلقا بالأس|ء الحسن . 
ن ل افا اطا عا ااال اا اتات 
فله تعلق باسم «الخفار» والتواب. والعفو» والرؤوف» والرحيم» وتعلق باسم 
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«الفتاح » والوهاب» والرزاق» رالمعطي » والمحسن» وتعلق باسم «المعزء المذلء الحافظ» 
الرافعء المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب 
اس وتعلق بأس|ء «القدرة. والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأساء ومهذا 
ف من الأئمة بأنه المعرفة بالله. 


وإنغما أراد آنه بحسب معرفه العبد يصح له مقام التوكل . وکل کان باللّه أعرف» 
کان توکله عليه أقوی . 


فصل 
وكثير من المتوكلين يكون مَغْبونا في توكله . وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. 
كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمکنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الأإيان والعلم» ونصرة الدين› والتأثبر في العام ا فهذا 
توكل العاجز القاصر الهمة. ك| يصرف بعضهم مته وتوكله» ودعاءه إلى وجع يكن 
مداواته بآدنی شيء. أو جوع يكن زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه 
إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين. وزيادة الان ومصالح المسلمين. والله أعلم . 


فصل 
قال صاحب «المنازل»: | 
«التوكل : كلة الأمر إلى مالكه. والتعويل على وكالته. وهو من أصعب منازل 


اا وأوهى السبل عند الخاصة. لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى 
نفسه . وأيأس العا من يلك شيء نها . 


قوله «كلة الأمر إلى مالكه» أي تسلیمه إلى من هو بيده . 

«والتعویل على وکالته» أي الاعتاد على قيامه بالأمرء والاستغناء بفعله عن فعلك» 
وبارادته عن إرادتك . ) ا 

و«الوكالةه براد با أمران. | أحدها: التوكيل. بوا ا والشاني: 
ay‏ ل E‏ 


. ٤٤ ٤۳ منازل السائرين ص‎ )١( 


فأما وكالة الرب عبده» ففي قوله تعالی طإفإن یکفر ہا هؤلاء فقد وكا عفرا 
یسوا ہا بکافرین 4 قال قتادة : وکلنا ہا الأنبياء الثانية عشر الذين ذكرناهم - يعني 
قبل هذه الآية - وقال أبو رجاء العطاردي: معناہ إن یکفر ہا هل الأرض» فقد وكلنا 
بها أهل الساء وهم الملائكة . وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة. 

والصواب : أن المراد من قام ا إمانا ودعوة واا ونصرة. فهؤلاء هم الذين 
وکلهم الله سہا. 

فإن قلت : فهل يصح أن يقال : اا وکیل الله؟ . 

قلت: لا. فإن AVS‏ اا و و 
نائب له ولا مخلفه أحد e i e EE OY‏ 
الصاجب في السفر. AE‏ ف الأهل»” على أنه لا يتنم أ ن يطلق ذلك باعتبار أنه 
مأمور بحفظ ما وکله فیه» ورعایته والقیام به . 


أما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه» وعزل نفسه عن التصرف. وإثباته لأهله 
وولیه . i‏ قيل في التوكل : إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا 
معنى كون الرب وكيل عبده. أي كافيهء والقائم بأموره ومصالحه. لأنه نائبه في 
التصرف . فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له» وخلعة منه عليهء لا عن حاجة 
منه» وافتقار إليه كموالاته. وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته. 
وقوله وهو «من أصعب منازل العامة عليهم» لأن العامة م بخرجوا عن نفوسهم 
ومألوفاتهم . ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة. وهي التي تشهد التوكيل فهم في 
رق الأسباب . فيصعب عليهم الخروج عنهاء وخلو القلب منهاء والاشتغال بملاحظة 
المسبب وحده. 


.۸۹ سورة الأنعام الأية‎ )١( 

(1) الإمام الكبير أبو رجاء عمران بن ملحان التميمي» البصري العطاردي . من كبار المخضرمين أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي ييه حدث عن عمر وعلي وعمران بن حصين وابن عباس 
وسمرة وأبي موسى وغيرهم . توفي سنة ٠٠١‏ وقيل ٠١١‏ ه. أنظر طبقات ابن سعد ۱۳۸/۷ المعارف 
۷ الحلية ۳٠٤/۲‏ أسد الغابة ٠۳١/٤‏ وه/١1۹.‏ وتذكرة الحفاظ ٦۲/١‏ تهذيب التهذيب 
۸ النجوم الزاهرة ۲٤۳/۱‏ شذرات الذهب ۱۳۰/۱ سر آعلام النبلاء ۲٠۳/٤‏ . 

(۲) هو دعاء السفر. رواه مسلم ي الحج باب مايقول إذا ركب إلى سفر الحح وغره VAIS‏ رم 
۲ . وأبو داود في الجهاد باب ما یقول الرجل إذا سافر ۳٤/۳(‏ رقم .)۲١۹۸‏ 
والترمذي ٤‏ الدعوات باب مأ يقول إذا خرج ٤4۷/0(‏ رقم .(TETA‏ والنسائي ٤‏ الاستعاذة باب 
اللاستعاذة من كابة المنقلب )۲۷٤/۸(‏ وأحمد 0/۲ و (Ty‏ . 
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وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه. بال هرمن أا ار 
عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدرا. وقد تقدم ف صدر الباب: أمر الله رسوله بذلك. 
وحضه عليه هو والمؤمنين . ومن أسمائه لا «المتوكل» وتوکله أعظم توکل . وقد قال الله له 
لإفتوكل على الله إنك على الق الميين )4 وفي ذكر أمره بالتوكلء مع إخباره بأنه على 
الحق : دلالة على e‏ أن يكون العبد على الحق في قوله 
وعمله» واعتقاده ونیته» وأن يکون متوکلا على الله واثقا به . فالدين کله في هدذين 
المقامين. وقال رسل الله وأنبياؤه #وما أا أن لا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا چ 
فالعبد آفته: إما من عدم الهداية» وإما من عدم التوكل . فإدا جمى التوكل إلى اههداية فقد 
جمع الان کله . | ) 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمونء والاشتخال به عن التوكل في نصرة 
الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة. e‏ 
وفي الخلق . فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. E‏ وهی منازل 
الخاصة؟ . 


قول ولأ التق قد وكل الأمور إل فة وأباسن الحا من ملك شىء مهاه: 

جوابه : أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلا وإقداراً» واختياراء وأمرا 
ونیا استعبدهم به. ls O SR‏ وأمر 
بتوكلهم عليه فيا أسنده إليهم وأمرهم به» وتعبدهم به. وأخرر: أنه يحب المتوكلين 
عليه» كا بحب الشاكرين. وكا يحب المحسنين» وکا بحب الضاترين: وک) بحب 
التوابين . 

وأخبر: أن كفايته هم مقرونة بتوكلهم عليه وأنه کاف من توکل عليه وحسبه. 
وجعل لكل عمل من أعبال الر» ومقام من مقاماته جزاء معلوما. 

وجعلل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته . فقال ومن ب ی اله ّل له رجا 
#إومن ‏ یی اھ گر نه میات )0 وون : يتق الله جع له من أمُرِهِ سرا )“ومن 


.۷۹ سورة النمل الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة إبراهيم الأية‎ )۲( 
.۲ سورة الطلاق الأية‎ )۳( 
. ٥ سورة الطلاق الأية‎ )٤( 
. ٤ سورة الطلاق.الأية‎ )٥( 


بطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين - الآية”“. ثم قال في 
التوکل ومن يتوکل على الله فهو حب 

فانظر إلى هذا الحزاء as‏ ولل يجعله لغيره. وهذا يدل على أن 
التوكل أقوى السبل عنده وأحبها حبها إليه . وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل 
الدع . بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن العبد إذا علم ذلك 
ومحققه معرفة : صارت حاله التوكلٍ قطعا على من هذا شأنهء لعلمه بأن الأمور كلها 
موكولة إليه» وأن العبد لا يلك شيئا منها. فهو لا جد بدأ من اعتماده عليه . وتفويضه 
إليه» وثقته به من الوجهين: من جهة فقرهء س ومن جهة كون الأمر 
کله بيده وإليه . والتوكل ينشأً من هذين العلمين . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر كله لله . وليس للعبد من الأمر شىء فكيف يوكل المالك 
على ملكه؟ وكيف يستنيبه في هو ملك له» دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا 
نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة . وبقي الخطاب بالتوكل هم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لله عر وجل » وليس للعبد فيه شىء البة. كان توكله على 
الله تسليم الأمر إلى من هو له» وعزل نفسه عن منازعات مالكه» واعتهاده عليه فيه 
وخروجه عن تصرفه بنفسه» وحوله وقوته» وکونه به ال تصرفه بربه» وکونه به سبحانه 
دون نفسه . وهذا مقصود التوكل . 


وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل : فهو عزل ها عن حقيقَة العبودية . 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة : فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه 
إلا خحواص خلقهء وأقربهم إليهء وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيانهم أن يكونوا متوكلين› 
والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء الإيان عند انتفاء التوكل . فمن لا توکل له: لا ايان له قال 
الله تعالى «[وعَلى الله فتوكلوا إن ن کنتم مُؤمنین) وقال تعالى على الله فليتوكلِ 
الُؤمنون°4 وقال تعالی وإغا الؤمنون الذين إدا ذکر 1 وجلت قلوہم › وإذا تليت 


. 1۹ سورة النساء الآية‎ )١( 
.۳ سورة الطلاق الأية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ١١١و‎ ١۲۲ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 


عليهم آياته زادنم إياناً» وعلى ريم يتوكلون4(وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن 
كان ذه الصفة. 

وأخبر تعالى عن رسله بان التوكل ملجأهم ومعاذهم . وأمر به رسوله في آربع 
مواضع من کتابه . وقال [وقال موسی يا قوم» إن 2 آمنتم باله فعلیه توکلوا إن ك 
مسلمین . فقالوا على الله توکلنا 4 فکیف یکون من أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله 
سبحانه وتعالٰی أعلم . 


قال : : وهو على ثلاث درجات . كلها سير مسير العامة . الدرجة الأولى: التوكل 
الطلّب» ومعاطاة الت غل : نيه ية شغل النفس بالسبب»› مخحافة» ونفع ال وترك 
الدعوى»". 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله . ولا يترك الأسباب. بل يتعاطاها 
على نية شغل النفس بالسبب» محافة أن تفرغ فتشتغل باوى والحظوظ . فإن لم يشغخل 
نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. لا سي إذا كان الفراغ مع حدة الشباب» وملك الجدة» 
وميل النفس إلى الهوى» وتوالي الغفلات. كا قيل : 

إن الشباب والفراغ والحدة EE‏ للمرء أي ممسدة 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك. فيحصل له 
نمع نفسه ونفع غبره . 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى: فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق 
إليه» الموجبة خسن ظنه كه الموحب لدعواه. فالست ستر لحاله ومقامه. وحجاب 

ومن وجه آخر» وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفعلة. 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب: سلم من هذه 
الأمراض . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ۲. 
(۲) سورة يونس الاية ۸٤‏ و٥۸.‏ ووقع في أصل النسخة «ان كنتم مؤمنين». 


(۳) منازل السائرين ص ٤٤‏ . بدون قوله «غخافة» . 


۹ 


فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث. وهي 
المقصودة بالقصد الأول وهذه مفصودة فصد الوسائل . وهي القيام بالعبودية والأمر 
الذي له العبد» وازشلت ره الرسل» وأنزلت لأحله الكتب . وره قامت الساوات 
والأرض . وله وحدذدت الحنة والنار. 

فالقيام بالأسباب الأمور بها: حض العبودية . وحق الله على عبده الذين توجهت به 
نحوه المطالب. وترتب عليه الثواب والعقاب . والله سبحانه أعلم. 

قال: «الدرجةٍ الثانية: : التوكل ‏ إسقاط الطلب . وغض العين عن السبب . 
اجتهادا لتصحيح التوكلء وفغا لشف النفس . وتفْرٌغا إلى حفظ الواجبات»'' . 

قوله «مع إسقاط الطلب» أي من الخلق لا من الحق . فلا يطلب من أحد شيئا. 
وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور. 
وغايته : أن باح للضرورةء کاراحة الميتة للمضطرء وص أحمد على أنه لا جب . وكذلك 
كان شيخنا يشر إلى أنه لا جب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلْم في حق الربوبية» وظلم في حى الخلق» وظلم 

أما في حى الربوبية : فلا فيه من الذل لخير الله وإراقة ماء الوجه لغبر خالقهء 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 

وأما في حق الناس: فبمنازعتهم ما في أيديمم بالسؤال» واستخراجه منهم. 
وأبغض ما إليهم : من يسأهم ما في يديهم وأحب ما إليهم : من لا يسأهم. فإن 
أمواهم مبوباتهم » ومن سألك عبوبك فقد تعرض لقتك وبغضك . 
٠‏ وأما ظلم السائل نفسه:: فحيث امتهنها. وأقامها في مقام ذل السؤال. ورضي ها 

ا VE Ea‏ ي 
ورضی أن يکون E‏ مثله . فإن من تشحدذه ا شحاد i n‏ 
وحده هو الغنى الحميد. 


)0 منازل السائرين ص ٤٤‏ . بلفظ : «تشرًف» . 


۱۳۰ 


فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقرر للفقسء والرب تعالى كلا سألته كرمت 
عليه» ورضى عنك وأحبك. والمخلوق كلا سألته هنت عليه وأبغخضك ومقتك وقلاك› 


کا قیل : 


وقبیح بالعبد المريد: أن يتعرض لسؤال العبيد. وهو جد عند مولاه كل ما يريد. 
O O O‏ قال وکنا عند رسول 
لله ية تسعة - أو ثأنية. أو سبعة - فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد 
ببيعة . فقلنا: : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال: ألا تبایعون رسول الل۵؟ فبسطنا أيدينا 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله » فعَلام ا فقال : أ تعبدوا الله ولا تا 
شيئ والصلوات الخمس - - ولا تسالوا الاش عا :فل كرات 

بعض أولئك النفر سقط سوط أحدهم اال أحدا أن يناوله إياه»“ . 


وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه) عن النبيّ ل قال «لا تزال المسألة 
باحِکم حتی یلقی الله ويس في وجهه مرَعَة لم . 


رفا ضا غ أن رسول له کل قال - وهو على المنر. وذكز الصدَقة والتعفف 
عن المسألة - «والید العليا خر من اليد السفلى»“ واليد العليا: : هي المنفقة . والسفلى : 
هي السائلة. 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس (۷۲۱/۲» رقم ۳ (٠‏ وأبو داود في الزكاة» باب 
البيعة على الصلوات الخمس (۲/٤۱۲ء‏ رقم .)١٦٤١‏ والنسائي في الصلاة باب البيعة على الصلوات 
الخمس (۲۲۹/۱)» وابن ماجه في الجهاد باب البيعة (40۷/۲ رقم .)۲۸٦۷‏ 

(۲) رواه البخاري في الزكاة باب من سأل الناس تكثراً »)٠١۳/۲(‏ ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة 
للناس .۷۲٠/۲(‏ رقم )٠٠٤١‏ والنسائي في الزكاة باب المسألة )4٤/٠(‏ عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنما . 

(۳) للحديث روايات كشيرة فقد أخرج البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی (۲/ ۱۳۹ - 
»)),٠‏ ومسلم في الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (۷۱۷/۲ء رقم )٠١١۳‏ 
ومالك (4۹4۸/۲) وأبو داود في الزكاة باب الاستعفاف (۲/١١۱٠ء‏ رقم »)۱١٤۸‏ والنسائي في الزكاة 
باب اليد السفلى )1٠/١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها. قال: سمعت النبي بل قال وهو 
على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلىء العليا هي المنفقة والسقلى 
هي السائلة». وروى البخاري وأبو داود وأحمد والنسائى عن اي هريرة رضى الله عنه: اليد العليا حير ٠‏ 

فن ابدالتفل e N‏ 
يغنه الله». وروى البخاري ومسلم والنسائي نحوه عن حکيم بن حزام. اا نحوه 
e e a EE E‏ 


۳۱۹ 


وف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال «من سَألّ 
الناس تكثرا فإغا يسال حراً. فليستقلَ أو لِيْستكش”. 


وني الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «إن 
المسألة کد يكذ ما الرجل وجهه. إلا أن يسال الرجل سلطانا > أو في الأمر الذي لا بد 
منه» قال الترمذي : حديث صحیح ('. 


وفيه عن ابن مسعود رصي الله عنه مرفوعاً ومن أصابته فاقة . فانزها الئاس ل تند 
فاقته . . ومن أنزها بالله a‏ ایل له برزق عاجلٍ e‏ 


أن لا يسال E NT‏ فقلت : نا۵ فکان لا یسال احا شيا 


٤‏ وني صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النييّ كل «إن المسألة لا تل إلا 
لاحد ثلائثة: رجل تحمل حالة. فحلّت له المسألة حتى يُصيبّها. ك وزخل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله . فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أوقال: 


سدادا من عيش ورجل صابن اق حتى يقول ثلاثة من ذوي الججّى من قومه: لقد 
أصابت فلاناً فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قّواماً من عيش ا و قال سداداً من 


فا سراف من الا ا فة تائف احا ا 


)١(‏ مسلم في الزكاة باب كراهية المسالة للناس رقم )۷۲٠/۲( ۱٠٤۱‏ وابن ماجه في الزكاة باب من سال 
عن ظهر غنی (۱/ ٥۸۹‏ رقم ۸/),). وأحمد (۲۳۱/۲) . 

(۲) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة ٠٥/۳(‏ رقم )1۸١‏ عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح . . ورواه أبوداود في الزكاة باب كم بعطی الرجل الواحد من 
الزكاة (۱۲۳/۲ رقم )١۹۳۹‏ بلفظ: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على 
وجهه . . . والنسائي في الزكاة باب مسألة الرجل ذا السلطان وباب مسألة الرجل في أمر لا بد منه 
i ۰ /٥(‏ وأحمد (ه | .)١‏ وابن ¿ حبان (الترغيب والترهیب .)٥۷۲/١‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في في اهم بالدنيا وحبها (٤/۳٦ه‏ رقم ٣‏ ) ) وقال: هذا حدیث 
حسن صحيح غریب وأبو داود ف الزكاة باب في الاستعفاف ٠٠١/۲(‏ رقم (٥‏ وأحمد (۱/ ٤٨۷‏ 
و٤(‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود ي الزكاة باب كراهية المسألة .)٠٠١ - ٠۲٤/۲(‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لإ 
سنال الناس شيا )4٦/٥(‏ وابن ¿ ماجه في الزكاة باب كراهية المسألة )0۸۸/١(‏ ولفظه: «من يتقبل لي 
بواحدة. . .». وأحمد .۲۷۰٥/۰(‏ ۲۷۹). عن ثوبان رضى الله عنه. قال الحافظ المنذري : «بإسناد 
صحيح» (الترغيب والترهيب .)٥۸١/١‏ 

(°) مسلم في الزكاة باب من تحل له المسألة (۷۲۲/۲. رقم .)٠٠٤٤‏ وأبو داود في الزكاة باب ما تجوز فيه 
المسألة (۱۲۳/۲. رقم ١٤٠٠ء‏ والنسائي في الزكاة باب فضل من لا يمأل الناس شینا(ہ/ OV: ٩1‏ 


۳۴۲ 


فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية . 


# # ¥ 


: «وغض العين عن التسبب» اجتهاداً في تصحيح التوكل». 
: آنه يعرض عن الاشتغال ا > لتصحیح التوكل بامتحان النفس . لأن 


ااي الیب اد شن آنه شل ار" ولم محصله لثقته بمعلومه» فإذا أعرض عن 
السبب صح له التوكل . 

وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين. وكثير منہم كان يدخل 
البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل . وهم في ذلك حكايات مشهورةء 


k8‏ وإلا فدرجتهم نأاقصة عن العارفين . ت هذا فلا یکن بشراً 


فهذا إبرا ا ا و ويدحل البادية بغر زاد. 
وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراض . فقيل له: ۾ تحمل هذا . وأنت تمنع من 
کل شيء؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من التوكل . لأن لله علينا فرائض . والفقر لا يكون 
عليه إلا ثوب واحد» فر ما تخرق ثوبه. فإذا ۾ يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفسد 
عليه صلاته . وإذا م يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقر بلا ركوة ولا 
إبرة ولا حيوط فاتېمه في صلاته . 


ا و و و 
والاستدلال على أعلامها - إذا حفيت عليه - من الأسباب؟ . 

فالتجرد من الأسباب جلة متنع عقلا وشرعاً وحساً. 

نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله . وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه . كا تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الملكة. ويكون ذلك الوقت 
بالله لا به . فیأتیه مدد من الله على مقتضی حاله. ولكن لا تدوم له هذه الحال. وليت 
في مقتضى الطبيعة . فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا 
استدعى مثلها وتكلفها لم جب إلى ذلك. ولي تلك الحال: إذا ترك السبب يكون معذورا 
لقوة الوارد. وعجزه عن الاشتغال بالسبب. فیکون في وارده عون له . ویکون حاما له. 
فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في الحال. 


۱۳۳ 


وكل تلك الحكايات ا التي تحكى عن القرم فهي جزئية حصلت هم 
اناه لخت طا اا لكي Yg.‏ مقدورة» وصارت فتنة لطائفتين . 


طائفة ظتتها طريقاً ومقامأء فعملوا عليها. فمنہم من انقطع . ومنہم من رجع ول 
ا e‏ 
a r E‏ ذل یکن مم أحد قط فمل ذلك ولا 
أخحل بشيء من الأسباب. وقد ظاهر رسول الله ا بين درعين يوم حر . وم يحضر 
الصف قط عرياناً. کا يفعله من لا علم عنده ولأ معرفة . واستأجر دلیلا مشر کا على دين 
قومه› يدله على طریق اهجرة 3 وقد هدی الله ده العالمين . وعصمه من الناس أ معن . 
وکان يخر لأهله قوت سنة“ وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو 


)١(‏ إن المدقق في القرآن الكريم جد أن التوكل قد اقترن بعدة أمور منها: 
| - العزم» سواء كان ES‏ 
۲ - مواجهه ه الكقار وکیدهم أو أذاهم. . 
انض - من عند الله عز وجل 
٤‏ - الصبر. 
- بالعبادة . 
التوفيق بالله عز وجل . 
۷- بالتقوی . . . الخ . 
NS‏ بل هو بنفسه سبب لأمور كثرة مغيبة . وبعبأرة 
ة: التوكل يتصل بالعبادة من جهة وبثمرات هذه العبادةء تم بالل عز وجلل وصفاته. فهو بنفسه 
a‏ العام للسببية. هذا فضلا عن أن الأحكام التكليفية الشرعية باتصاها بالواقع تتعلق بوجود 
8 وأمارات وتنتفي بانتقائها ۔ وهو ما ر يسمى بالسبب عند الأصوليين فنفيه بالكلية نفي الأحكام 
الشرعية إن إ يكن تفي للعقل نفسه في النهاية ٠‏ 
(۲( رواأه ابو داود في الحهاد في لبس الدروع TY/)‏ رقم ۹°(« وابن ماحه ف الحهاد باب السلاح 
(۹۳۸/۲. رقم .)۲۸۰١‏ وأحمد )٤٤۹/۳(‏ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه - عن رجل قد سیه -. 
)۳( روا ا باب إدا ens‏ آيام أو بعاد شهر. , 
کفار قریش فدفعا اله i‏ وواعداه غار ٹور بعد ثلاث لیال درا ت ثلاث» (0۳- 
وا لخر دکره ابن إسحاف وار بن هشام وسمیاه ((عك الله بن أرقط) (السبرة النبوية .(fA0/|‏ 
€3 کا في حديث «كان ية يبيع نخل بني النضير وجبس لأهله قوت سنتهم» رواه البخاري في النفقات باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله )۸١/۷(‏ ورواه مسلم في الجهاد باب حكم الفيء مطولا 
\PVVY/Y)‏ ۔- ۳۷۹ رقم 4 و *) وأبو داود ٤‏ الإامارة والخراج والفيء باب صفایا رسول الل ا من 
الأموال (۳/ ۱۳۹ - ۱٤١‏ رقم )۲۹٦٤‏ وأحمد .)٠٠١/١(‏ 


۳٤ 


عمرة حمل الزاد والمزاد. . وجميع أصحابه . . وهم أولوا التوكل ا وأكمل المتوكلين 
بعدهم : : هو من أشتم رائحة توكلهم من مسيررة بعيدة» أو لحق أثرا من غبارهم . فحال 
النبيّ بيا وحال أصحابه حك الأحوال وميزاها. ها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن 
ممهم كانت في التوكل أعلى من مم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح بصائر 
القلوب . وأن يعبد الله ني جميع البلادء وأن يوحده جميع العبادء وأن تشرق شموس 
الدين الحق على قلوب العبادء فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدى ااا وفتحوا بلاد 
الكفر وجعلوها دار إيمان. وهبت ریاح روح 2 التوكل على قلوب أتباعهم فملأتما 
قينا وإمانا . فكانت همم الصحابة - رضي الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم 
وة توکله واعتماده عل اله في ي صلل بأد حیلة سمي E EE‏ 
وحمل عليه قوی توکله. 

قوله «وقمعاً لشرف النفس» يريد : أن المتسبب قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة 
في العبادةء أو التجارات الرفيعة » والأسباب التي له بها جاه وشرف في س فإذا تركها 
یکون ترکها قمعا لشرف نفسه» وإيثارا للتواضع 

وقوله وو غا حفظ الواجبات» أي يتفرغ بتركها لحفظ ا التي تزا مها تلك 
الأسباب . والله أعلم. 


فصل 
قال : «الدرجة الثالثة : التوكل مع معرفة التوكلء النازعة إلى الخلاص من عِلة 
التوكل . وهي آن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة. لا يشارکه فيها 


مشارك› فیکل شرکته إليه . فإن من ضر ورة العبودية : أن يعلم العبد: أن احق سبحانه 
هو مالك الأشياء وحده)' . 


يبريد أن صاحبٍ قله الدرجحة می قطع الأسبات الطاب ونعدی تينك 


الدرجتين» فتوكله فوق توكل من قبله. وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل» وأنه 
دون مقامه» فتکون معرفته به وبحقیقته نازعة ‏ أي باعثة وداعية إلى تخلصه من علة 


التوكلء أي لا يعرف علة التوكل. حتى يعرف حقيقته . فحينئذ يعرف التوكل المعرفة 
ا ا ) 


() منازل السائرين ص .٤٤‏ 


fo 


ملكة عزة» أي ملكة امتناع وقوة وقهرء تمنع أن يشارکه في ملکه لثيء من الأشياء 
مشارك . فهو العزيز في ملكهء الذي لا يشاركه غبره في ذرة منه. e‏ التي 
لا يشاركکه فيها مشارك . 

فالمتوکل یری أن له شیا قد وکل الحی فيه » وأنه سبحانه صار وکیله عليه . وهذا 
حالف حقيقة الأمر. إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شىء. فلهذا قال «لا يشاركه فيه 
مشارك. فيكل شركته إليه» فلسان الحال يقول: لمن جعل الربٌ تعالى وكيله: في ماذا 
وکلت ربك؟ افیا هو له وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بینک|؟ فالثاني والشالث متنع بتقرده 
بالملك وحده. والتوكيل في الأول ممتنع» فکف فکیف توكله في] ليس لك منه شيء البتة؟ . 

فيقال» ههنا أمران : توکل › وتوکیل . فالتوکل : غعحضص الاعت|د والثقة. والسكون 
إلى من له الأمر كله. وعلم العبد بتفرد الحق تعال وحده بملك الأشياء كلهاء و أنه ليس 
له مشارك في ذَرَةٍ من ذرات الكون: من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. ) 

فإذا تحقق ذلك علا ومعرفة وباشر قلبه حالاً : لم جد بدا من اعتماد قلبه على الحق 
وحده. ونقته به» وسکونه إليه وحلده. وطمأنینته به وحده» لعلمه أن حاجاته وفاقاته 
وصر وراته» و مصالحه کلها: نيذه و-حده. لا بيد غره . فان د فاضا 
التوكل بعد هذا؟ . 

فَعِلّة التوكل حينئذ: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق. ولا ملك 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض . هذه علة توكله . فهو يعمل على تخلیص توكله 
من هذه العلة. 

نعم » ومن علة أخرى. وهي رؤية توكله . فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة ٠‏ وهی صرفه قوة توكله إلى شىء غره أحب إلى الله منه. 

فهذه العلل الثلاث : هي علل التوكيل . 

وأما التوكل: فليس المراد منه إلا مجرد التفويض. وهو من أخص مقامات 
العارفين. ك)] كان النبي ب يقول «اللهم إني اشلمت نفسي إليك» وفوضت أمري 
إليك«“ وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون ورافرن ري إلى اله . إن الله بصر 


(۱( هو دعاء الفراش قبل النوم رواه البخاري ف الدعوات باب إدا بات طاهراً وباب ما یقول إذا نام وباب 
النوم على الش الاين (۸€/۸- (AO‏ . ومسلم ي الذكر والدعاء مايقول علد النوم وأحذ الضجع 
۲٠۸۲ - ۲۰۸۱/۲(‏ رقم .)۲۷٠١‏ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه= 


۳۹ 


بالعباد4“ فكان جزاء هذا التفويض قوله (فوقاه الله سَيّثات ما مَكرٌوا)” فإن كان 
التوكل معلولا مما ذكره. فالتفويض أيضا كذلك. ولیس فليس . 

ولولا ًن الحی لله ورسوله» وأن کل ما عدا الله ورسوله» فمأخوذ من قوله 
ومتروك» وهو عرضة الوهم والخطأً: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم . ولا نجري 
محم ف مض ارهم . ونراهم 2 ي مقامات الأيان» ومنازل السائثرين كالنجوم 
e‏ . ومن کان عنده 2 فلیرشدنا | إليه . ۰ زائ ي کلامنا زیغا 
أعلم . وهو الموفق . 

[منزلة التفويض] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التفويض». 
قال صاحب «المنازل» : ) 


وهو ألطف إشارة» وأؤسع معنی من التوگل . فان التوکل بعد وقوع السّبب» 
والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عين الاستسلام. والتوكل شعبة منه»". 
أن اا يترا ار ویقوص ال e‏ من ن غير أن 
فالتفويض : براءة وخروج من الحول والقوة» وتسليم الأمر كله إلى مالکه . 
فيقال : وكذلك التوكل أ يضاً. وما قَدَحْتَمْ به في التوکل یرد علیکم نظیره في 


التفويض سواء. فإنك كيف تفوض شيعا لا تملك البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض 
واحد من آحاد الرعية الك ی ملك و 


.)٥٩ ٤۸و‎ ۵٩٤۷ مقر/٤( باب ما يقال عند النوم‎ SN )۳۳۹ ٤ رقم‎ ٤1٩ - 1٦۸ /٥( 
۲۸0/ €) وأحمد‎ )۳۸۷١ رقم‎ ٠١۷٠١/۲( وابن ماجه في الدعاء باب مايدعو به إذا وی إلى فراشه‎ 
و۹۰ و٣۲۹ و**۳).‎ 


. ٤٤ سورة غافر الأية‎ )١( 


(۲) سورة غافر الأية ٤٥‏ . 
(۳) منازل السائرين ص ٤٥‏ . 


۱۴۷ 


فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال قائل: التوكل فوق 
التفويض › وأجل منه وأرفع» کان فضا وههذا كان القرآن ملوءاً به اا وإخبارا عن 
خحاصة الله وأوليائه» وصفوة ا مؤمنين› أن حاهم التوكل . وأمر الله به رسوله في أربعة 
مواضع من کتابه"» وساه «امتوکل» کا في صحیح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنہ) قال «قرأت في التوراة صفة النبي ية : محمد رسول الله » E‏ س 
بفظ» ولا غليظ. ولا سخاب بالأسواق»”. 


وأخبر عن رسله بأن حاهم كان التوكل . وبه اتتصروا على قومهم. وأخبر الي 
ا عن السبعين ألفا الذين يدخحلون الحنة بغر حساب أ اهل مقام التوكل". 


۽ ولم ڪيء e‏ إلا في)] حكاه عن مؤمن. آل فرعون من قوله 
إوافوّض امري ی الله“ وقد أ مر الله رسوله ا بأن يتخذه وکیلا. فقال ورت 
المرفق والُغرت لا إِله إلا هو فاتخذه وکیلاي(“. 

وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم : إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري . 
لأن التوكل يقتضى إقامة الوكيل مقام الموكل. وذلك عين الجسارة. 

قال : ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه: لما جاز للعبد تعاطيه. 

وهذا من أعظم الحهل . فإن اتخاذه وکیلا هو حض العبودية. وخالص ا 


: بل ورد الأمر به أكثر من ذلك‎ )١( 
. فإذا عزمت فتوكل على اله)‎ . ٠١۹١ في سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
. إفأعرض عنم وتوکل على اه‎ .۸١ في سورة الز..اء الأية‎ - ۲ 
. لوان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على اله‎ . ٦١ في سورة الأنفال الآية‎ ۳ 
. (فاعبده وتوكل عليه‎ . ٠۲۳ في سورة هود الأية‎ - ٤ 
. #وتوكل على الي الذي لا يبوت‎ ٥۸ في سورة الفرقان الأية‎ ٥ 
طوتوكل على العزيز الرحيم).‎ ۲٠۷ في سورة الشعراء الأية‎ - ٦ 
في سورة النمل الآية ۷۹ ط(فتوكل على اقه إنك على الحق الميين).‎ -۷ 
في سورة الأحزاب الآية ۳ (إوتوكل على الله وكفى بال وكيلاي.‎ ۸ 
. (ودع أذاهم وتوکل على اه4‎ ٤۸ في سورة الأحزاب الأية‎ ٩ ) 
أخرجه البخاري في البيوع باب كراهية السخب في السوق (۸۷/۳) وني التفسير- تفسير سورة الفتح‎ )۲( 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها.‎ )۱۷٤/۲( وأحمد‎ )۱۷۰ - ۱۹۹/7( 
. تقدم تخرججه‎ )۳( 
. ٤٤ سورة غافر الأية‎ )٤( 
.۹ سورة المزمل الأية‎ )٠( 


۳۴۸ 


إذا قام به صاحبه حقيقة . : 

ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري . إذ يقول: العلم 
کله باب من التعبد. والتعبد کله باب من الورع e‏ کله باب من الزهد» والزهد 
کله باب من او 

فالذي نذهب إليه: أن التوکل أوسع من التفويض» وأعلى وأرفع . 

K#H # © nê 

قوله «فإن التوكل بعد وقوع ايت والتفويض قبل وقوعه وبعده) . 

يعني بالسبب: الاكتساب . فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده. 
والمتوكل قد قام بالسبب. وتوكل فيه على الله . فصار التفويض أو 

فیقال: والتوکل قد يکون قبل السبب ومعه وبعده. فیتوكل على الله أن يقيمه في 
سبب يوصله إلى مطلوبه . فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته. فإذا أتمه توكل على 
الله في حصول ثمراته. فیتوکل على الله قبله» ومعه» وبعده. 

فعلى هذا: هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله «وهو عين الاستسلام» أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه. 
ولا يبالي أكان ما يقضي له الخيرء أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في مصالخحه. 

د ا . ورفع مقام التفويض عليه . 

وجوابه من وجهين . 


أحدهما : ان امفوض لا فوض أمره إلى اله إلا لإرادته آن يقضي له ما هو خير ل 
في معاشه ومعاده. وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيراً. فهو راض به. لأنه يعلم 
آنه خبر له . وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه . وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع 

من المغوض . لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض. فإن المتوكل مفوض وزيادة. 
فلا يستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض . فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه 
بعد تفویضه . 

ونظير هذا: أن من فوضصِ أمره إلى رجلء وجعله إليه . فإنه جد من نفسه - بعد 
تفویضه - اعتهادا اا وکا وطماأنينة إلى المفوض إليه أكثر عا كان قبل التفويض . 
وهذا هو حقيقة التوكل . 


۱۳۹ 


الوجه الثاني : أن أهم مصالح المتوكل : حصول مراصي بوبه وحابه. فهو يتوکل 

وأما التفويض : فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبامها إلى الله . فإنه لا 
يفوض اليه حابه . والمتوکل يتوكل عليه في حابه. 

والوهم إنغا دحل من حيث يظن الظان: أن التوكل مقصور على معلوم الرزقء 
وقوة البدن» وصحة الجسم . ولا ریب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة 
الدين والدعوة إلى الله . 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الأول: أن يُعلم أن العَبّد لا ملك قبل عَمّله 
استطاعة . فلا یامن من مر . ولا ييأس من معونة . ولا يعول على بية)“. 

أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده. فهو مالكها دونه . فإنه إن لم بُعْطه 
الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالل لا بنفسه . فكيف يأمن المكر. وهو حرّك 
لا حرك؟ یحرکه مَنْ حرکته بيده فان شاء ثبْطه a‏ کا قال فیمن منعه 
هذا التوفيق «ولکن کره انه انبعائهم فشبطهم» وقیل اقعدوا مع القاعدين 4" . 

فهذا مَکر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه .ویخلي بینه وبين نفسه. ولا یبعث 
دواعيه . ولا محرکه إلى مراضیه وعابه. وليس هذا حقا على الله . فیکون ظالما منعهء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل هو جرد فضله الذي محمده على بذله لمن بذله» وعلى 
منعه لمن منعه إياه. فله الحمد على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظي) من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثرة. فهر 
سبحانه لا یرید من نفسه فعلا یفعله بعبده یقع منه ما بحبه ویرضاه. فیمنعه فعل نفسه 
به » وهو توفيقه . لأنه يكرهه. ويقهره على فعل مساخطه. بل يكله إلى نفسة وخوله 
وقوته » ویتخلى عنه. فهذا هو المكر. 

قوله «ولا ييأس من معونة» يعني إدا کان اللحرك له هو الرب جل جلاله. وهر 
أقدر القادرين . وهر الذي تضرد رخلقه ورزقه. وهو ارخ الراحين. فکیف ييأس من 
معونته له؟ . 


قوله «ولا یعول على نية» أي لا یعتمد على نیته وعزمه» ويثق مها . فان نیته وعزمه 


)١(‏ منازل السائرين ص ٤١‏ . ولفظه: «أن يعلم». 
(۲) سورة التوبة الأية ٤٦‏ . 


| ید اله تعالی لا بیده. وهي إلى الله لا إليه. فلتكن ثقته ثقته بن هي في يده حقاء لا بن هي 
EE‏ 

قال : «الدرجة الثانية: معاينة الأضطرار : فلا ری عملا مُنجیاً. ولا ذنبا 
مهلكا . ولا سبباً حاملا»۰۱. ) 

أي یعاین فقره وفاقته وضرورته التامة ى الله » ت اھ زق ن کل دوم 
ذراته الباطنة والظأهرة ضرورة» وفاقة تامة أ الله . فنجاته إغا هي بالله لا بعمله. 

وأما قوله «ولا ذنبا ولک فإن أراد به: أن هلاكه بالله » لا يسبب ذنوبه: 
فباطل . معاذ الله من ذلك . وإن أراد به: أن فضل الله وسعته ومخفرته ورحمته» 
- ومشاهدة شدة ضر ورته وفاقته إليه: و ا فان افتقاره 
وفاقته وضرورته تمنعه من اللاك بذنوبه. بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة. إد 
صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه . وهذا حاله - فهذا حق . وهو من مشاهد 
أهل المعرفة . 

وقوله «ولا سَبباً حايلا» أي يَشهد: أن الحامل له هو الحق تعالى» لا الأسباب 
التي يقوم مہا . فإنه وإیاها حمولان بالله وحده. 

قال: «الدرجة الثالعة : شهود انفراد الحق ملك الحركة والسكون» والقبإض 
والبسط» ومعرفته بتصر یف التفرقة والجمع». 

هذه الدرجة تتعلى هزد وصف الله تبارك وتعالٰی وشانة. والق قىلها تتعلق 
بشهود حال العبد ووصفه . أي يشهد حركات العام وسکونه صادرة عن الحی تعالی ي 
كل متحرك وساکن . فيشهد تعلق الحركة باسمه «الباسط» وتعلق السكون باسمه 
«القابض» فيشهد تفر ده سبحانه بالط والقبض . 

وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع» فأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة 


(۱( مغازل السائرين ص ه) . ولفظه: فلا یری . 
(۲) منازل السائرين ص ٤٦‏ . ولفظه: شهودك انفراد. ... 
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والجمع . والمراد بالتفرقة : نظر الاعتبار» ونسبة الأفعال إلى الخلق. ‏ 

والمراد با لجحمع : شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق تعالى . 

وقد یبریدول بالتفرقة والجمع : معی وراء هذا الشهود. وهو حال التفرقة 
والجمع. ٠‏ 

فحال التفرقة : تفرق القلب في أودية الإرادات وشعاما. وحال الجحمع: جعيته 
على مراد الحتق وحده. فالأول: علم التفرقة والجحمع . والثاني: حاف|. وال أعلم . 

منزلة الثقة بالله تعالى 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الثقة بالله تعالى». 

قال صاحب «المنازل» : 
التسليم»٠.‏ 

وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى «فإذا خفت عَلَيّه فألقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني»” فإن فعلها هذا هو عين تقتها بالله تعالى» إذ لولا كمال ثقتها برها لما 
ألقت بولدها وفلذة کہدھا ي تيار لاء . تتلاعب ره أمواجهء وجریاته ل حیٹ ینتھی 
ا 

ومراده : أن «الثقة» خحلاصة التوكل ولبهء كا أن سواد العين: أشرف ما في 
العن . 

وأشار بأنه «نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار التوكل عليه. وهو في وسطه 
كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هى المركز الذي عليه استدارة المحيط . ونسبة 
حجهات الط إليها نسبة وأحدة. وکل جرء من أجزاء الحط مقابل ها. كذلك 
«الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التفويض . 

وكذلك قوله «سویداء قلب التسليم» فإن القلب شرف ما فيه سويداؤه› وهي 


. ٤١ منازل السائرين ص‎ )١( 
.۷ سورة القصص الأية‎ )۲( 
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المهجة التي تکون بها الحياة» وهي في وسطه . فلو كان «التفويض» قلا لكانت «الثقة» 
سویداءَه . ولو کان عينا لكانت سوادها. ولو کان دائرة لكانت نقطتها . 


وقد تقدم أن کشیرا من الاش يفسر «التوكل» بالثقة . وحجعله حقيقتها . > ومہم 
من يفسره بالتفويض . ومنهم من يفسره بالتسليم . 
) فعا فعلمت : ا ا 
فکأن «الثقة» E-‏ الشيخ هي روح . . و«التوكل» کالىدن ا ها ونسبتها 
ال التوكل كنسبة اللإحسان إلى الإبيان. والله أعلم. 


فصل 

قال : وهي على ثلاث درجات . الدرحة الأول : درحه الإاياس. a‏ إياس 
العبد عن مقاومات الأحكام لقعد عن منارّعة الأقسام» ليتخلص من قحة() 
الإقدام». 


يعني أن الواثق بالله - لاعتقاده: أن الله تعالی اذا سک بک وتن ارا فا 
الزرق» أو الطاعة أو الحالء أو العلم أو غره : فلا بد من حصوله له. ومن م يقسم 
الجبال - فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام . ف| کان له منہا فسوف يأتیه على 

والفرق بين قوله «مقاومة الأحكام» و «منازعة الأقسام» أن مقاومة الأحكام: أن 
تتعلق إرادته بعين ما في حكم الله وقضائه . فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق 
الأقسام . ونازعهم فيها. ) ) 


وقوله «يتخلص من قحة الاإقدام» أي يتخلص بالثقة a‏ القحة 
والرا اا ا والله سبحانه أعلم . 


)0 ف ولسان الوب «وقد وقح يوقح وقاحة ۋۇقوة وا وة ة (الأخحرتان نادرتان) قال ابن جي : 
الأصل : وقحة حذفوا الواو على القاس ك) حذفت من عَلِة. . .» .)٤۸۸۸/٦١(‏ 
)۲( منازل السائرين ص ٤٦‏ . ولفظه «مقاواة» . 


€۳ 


فصل 

قال: «الدرجة الثائية: درجة الأمن. وهو امن العبد من فوت القدور. 

وانتقاض الْشطور. فيظفر برُوح الرضى» وإلا فبعين اليقين. وإلا فبطّف 
الصبر»'. 

يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن. وذلك: أن من تحقق 

بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة: أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله 

له. وأمن أیضاً من نقصان ما کتبه الله له وسطره في الكتاب المسطور. فيظفر بروح 


الرضى› أي براحته ولذته ونعیمه . لأن صاحب الرضى في راحة ولذة وسرور. کا ي 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الي بي «إن الله - بعدله وقسطه - 


جعل الروح والفرَحَ ي اليقن ال وجعل اهم والحزن ٤‏ الشك ال 
فإن لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الإيان» 
مانت ر 
اف ات اشرو ت طت تسل ۵ برای ت الع ل م فن ر 
فصل 
قال: «الدرجة الثالشة: مُعاينة أزلية الحق . ليتخلّص من من القصود. 
وتکالیف الحايات . والتعريج عل مدارج الوسائل»". 


() منازل السائرين ٤۷ - ٦‏ . وفيه «وانتقاص» بالصاد» و«فبظلف الصبر»؟ . 

(۲) عزاه الحافظ العراقي في تخرجه للإحياء : للطبراني عن ابن مسعود )۲٦٦۹/٥(‏ وقال الحافظ فظ اهيثمي : 
رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري وا تهم بالوضع (مجمع الزوائد )۷٤/ ٤‏ وتتمته ولا 
ا ادا س ا اا غل د ولا تذمن أحدا على مالم يؤتك الله فإن رزق 
الله يسوقه إليه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله. . .» ورواه أيضاً ابن 
حبان والبيهقي أنظر منتخب کنز العمال امش مسند أحمد ٠۷۸/١‏ . 

)۳( منازل السائرين ص ٤۷‏ . ولفظه «أولية الحی». 


٤ 


قوله: «معاينة أزلية الحق» أي مى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى 
بالأزليةء غاب ہا عن الطلب . لتيقنه فراع الرب تعالى من المقادير. وسبق الأزل ا. 
N EIR NEE‏ ويتخلص 
لطا ٠‏ 


وهذا ليس على إطلاقه . فإن مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين 
الرض . فالتعريج على مدارجها E‏ - هو حض العبودية. 
ولکن لا بجعل تعرمجه کله على مدارجها. بحیث یس بها الغاية الي هي وسائل 
إليها. 
وأما «تخلصه من تكاليف الحايات» فهو تخلصه من طلب ما حاه الله تعالى عنه 
قدّرا. فلا یتکلف طلبه وقد همی عنه. 
ووحه آخر: وهو أن أن يتخلص بمشاهدة سی ازلو الت احررازاته» 
وشدة احتمائه من المكاره» لعلمه بسبق الأزل بجا كتب له منها. فلا فائدة في تكلف 
الاحتاء. ی و وما لا ينفعه في طريقه. TT‏ 
م 
مَنزلة التسليم 
ومن منازل «إياك دعہد وإیاد ° E‏ 
فأب الارل: ٠‏ هو تاي لين انارت قال تال ناور لاود 
e f‏ 
۰ ثلاث مراتب : التحكيم » وسعة الصدر بانتقاء والتسليم. 


وأما التسليم الكوني : 2 ووا أفهام وام اف 
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التسليم للقضاء محمد إدا ا يؤمر العبد بمتازعته ودفعه . ول يقدر على ذلك كالمصائب 
الى لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية: 
مدافعتها بأحکام أخرء أحب إلى الله منها. 

قال صاحب «المنازل» : 

«وفي التسليم والثقة والتفويض: ماني التوكل من العلل . وهو من أعلى 
ااي ا 

بعنی أن العلل التي ٤‏ «التوكل» من معاني الدعوى» ونسبته الئيء إلى نفسه 

اوک - حیث زعم | أنه وکل را رنه فيه › ٠ SS‏ عنه 
التقدمة . وقد عرفت ما في ذلك . 


وليس في التسليم إلا عِلة واحدة: وهي TT‏ 
الرضیى والاختیارء» بل يشوبه وانقباض . فیسلم عل نوع إعاأاض . فهذه علة 
التسليم المؤثرة. فاجتهد في الخلاص منا. 

وإنما كان للعامة عندهء لأن الحاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء في عين 
الحمع . وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجحمع : هو الذي أوجب ما أوجب والله 
المستعان . 

قال : e a‏ الذرجة الأولى: E‏ 
والإجابة 1 يفزع ااا من وف الأحرالي“. ` 

اعلم أن «التسليم» هو الخلاص من شبهة تعارض الخرء أو شهوةٍ تعارض 
الأمر» أو إرادة تعارض الإخلاص» أو اعتراض يعارض القدر والشرع . وصاحب 


(۲) منازل السائرين ص ٤۸ - ٤۷‏ . ولفظه : « مما يش على الأوهام». 


۱4٦ 


هذا التخلص : هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أت الله 
به» فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمنازعة : إما بشبهة فاسدة» تعارض الإيان بالخر ع) وصف الله به نفسه من 
صفاته وأفعاله» وما أخبر به عن اليوم الآخر» وغير ذلك : فالتسليم له: ترك منازعته 
بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل . فالتسليم للأمر: بالتخلص منہا . 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادة تتعلق بمراد اف 
الرب. فالتسليم : بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حکمته في خلقه وأمره» بأن يظن أن مقتضى الحكمة 
حلاف ما سرع » وخحلاف ما فض وقدر. فالتسليم : التخلص من هذه المنازعات 

وڏا يتبین آنه من 2 مقامات الإيانء وأعلى طرق الخاصةء وأن «التسليم» 
هو حض الصديقية» التي هي بعد درجة 2 وأن أكمل الا لا أكملهم 
صديقيه . 

فلنرجع إلى شرح کلام الشيخ . 

فأما قوله «تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام». | 

فیعنی : أن التسليم يقتضي ما ينهى عنه العقل ويزاحمه. فإنه يقتضي التجريد 
عن الأسباب . والعقل يأمر ها. فصاحب «التسليم» يسلم إلى الله عر وجل ما هو 
غيب عن العبد. فان فعله سبحانه وتعالی لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينهى 
العقل عن التجرد عنما . فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

e‏ أن ما غاب عنها من الحكم لا مبجصل إلا بالأسباب. 
و «التسليم» ب يقتضى التجرد عنہا عنها. والعقل ينهى عن ذلك . e‏ : أن 
ا ) 

فههنا أمور ستة : عقل» ومزاحم له ووهم» وسائ إليهء غیت وتسليم هذا 
مراحم ) 

فالعقل هو الباعث له على الأسباب» الداعي له إليهاء الى إذا خرج الرجل 


€۷ 


لر ا غا م ا ی ن ا د 
ومصادرها . 

والوهم : اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاةء وحصول المقدور - كائناً ما ٠‏ 
كان - عليهاء وأنه لولاها لما حصل المقدور. 

وهذا هو السائق إلى الوهُم. 

والغيب: هو الحكم الذي غاب عنه. وهو فعل الله . 

والتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم. 

مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى» وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه 

نظرا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد: التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب ما 
يزاحم معقوله في باديء الرأي» لا يسبق إلى وهمه: أن الأمر بخلافه. فيسبق على 
الأوهام من الغيب الذي حبرت به شيء يزاحم معقوها. فتقع المنازعة بين حكم 
العقل وحكم الوهم . فإن کثیرا من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزاحمة» ويسبق 
إلى الوهم خلافه . فالتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى وليه» ومن هو أخبر به والتجرد 
عا يسبق إلى الوهم نما بخالفه. 

وهذا أولى المعنيين بكلامه. إن شاء الله . 

فالأول : تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العمل القصدى اللإرادي . 
وهذا تجريد e‏ الأوهام اللخالفة للخرر لتجريد التوحيد العلمي الخري 
الاعتقادي . وهذا حقيقة حقيقة التسليم . 

قوله «والاإذعان لا يغالب القياس» من سر الدول والقسم». 

آي الانقياد لما يقاوي' عقله وقياسه» ما جری به حکم الله في الدول قدا خت 
من طي دولة» ونشر دولة» وإعزاز هذه وإذلال هذه والقِسّم التي قسمها على خلقه» مع 
شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها وأجناسها. فيذعن لحكمة الله في كل ذلك. ولا 
يعترص على ما وقع منها بشبهة وقياس . 

ويحتمل أن يكون مراده ب «الدول» و «القسم» الأحوال التي تتداول على السالك 
وختلف سررها. و «القسم» التي نالته من الله : ما کان قياس سعیه واجتهاده أن محصل له 
أكثر منبا. فيذعن لا غالب قياسه منپاء ويسلم للقاسم المعطي بحكمته وعدله. فن من 


€۸ 


عباده من لا يصلحه إل الفقر. ولو أغناه لأفسده ذلك . ومنہم من لا یصلحه إلا الغنى . 
ولو أفقره لأفسده ذلك . ومنہم من لا يصلحه إلا المرض . ولو أصحه لأفسده ذلك . 
ومنہم من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أمرضه لأفسده ذلك . 


قوله «والاجابة )ا يفزع امريد من ركوب الأحوال» . 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة من قوة التتايم مجم علل الأمور لمفزعةء» ولا 
يلتفت إليها. ولا خاف معها من ركوب الأحوال» واقتحام الأهوال. لأن قوة تسليمه 
تحمیه من خطرها. فلا ينبغي له آن مخاف . فإنه في حصن التسليم ومنعته وحمايته. والله 
سبحانه وتعالی الموفق بحوله وقوته . 


۳ 


قال : «الدرجة الثانية : تسليم المِلْم إلى الحالء والقَصد إلى الكشف» والرّسم إلى 
الحقيقة ٠»‏ . 


«أما تسليم العلم إلى الحال» فليس المراد منه: تحكيم الحال على العلم» حاشا 
الشيخ من ذلك . وإنغا أراد: الانتقال » من الوقوف عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها 
وحقائقها الباطنةء وثمراتها المقصودة ٤‏ مثل الانتقال من حض التقليد والخبر إلى 
العيان واليقين . حتی کأنه یری ویشاهد ما أخبر به الرسول بء ک قال تعالی فۋویری 
الذين اوتوا العم الذي انزل إليك من ربك هو الحق)”' وقال تعالی «افمن يعْلم ا٥‏ 
انزل إليك من ربك الح کمن هو اعمى” وينتقل من الحجاب إلى الكشف» فينتقل 
من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين. ومن علم الأيان إلى ذوق طعم 
الإيانء ووجدان حلاوته . فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه. ومن علم التوكل إلى 
حاله» وأشباه ذلك . 


فيسلم العلم الصحيح ا اللحال الصحيح . فان سلطان الحال أقوى من سلطان 
العلم. فإذا كان الحال مخالفا للعلم فهو مَلِك ظا . فليخرج عليه بسيف العلمء 
والخكمة. فة ۰ 


وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه: أن يترك القصد عن معاينة 


. ٤۸ منازل السائرين ص‎ )١( 
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الكشف . فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه. ولكن مجعل قصده سائرا 
طالبا لكشفة يؤمه. فإذا وصل إليه سلمه إليه. وصار الحكم للكشف. إذ القصد آالة 


ووسيلة إليه. فإن كان كشفا صحيحاً مطابقاً للحق في نفسه : كشف له عن افات 
القصد ومفسداته» ومصححاته وعيوبه. فأقبل على تصحیحه بنور الكشف. لا أن 
صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف فهذا سير أهل الإلحادء الناكبين عن سبيل 
ا لحی والرشاد. 

وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فإنه يشر به إلى الفناء. فإن من جملة تسليم صاحب 
e N E‏ والرسم تفنيه 
e‏ عبره . ا الاتحاد. ولکن العبد حت يفن 
عن إنيته ورسمه» وجميع عوالمه . فيفنى من لم يكن . ويبقى من لم يزل. هذا كإجماع من 
الطائفة . بل هو إجماع منهم 

قال: «الدرجة الثالشة: تسليم ما دون الحق إلى الحق» مع السلامة من رؤية 
التسليم» بمعاينة تسليم الحق إياك إليه». 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التى قبلها. فإن التسليم في التي قبلها بداية هها. وهي 
واسطة بين الدرجة الأولى والثالثة . فالأولى : بدايةء والثانية : وسط . والثالثة: نهاية. 

قوله «رتسلیم ما دون ا لحی ی الحی» بريد به: اضمحلال رسوم الخلى في شهود 
الحقيقة . وکل ما دون ا لحی رسوم . فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه: حصل له حقيقة 
الفناء. وهذا التسليم توعان . 

والثاني : تسليم رسوم الكائنات› ورؤية تلاشیها واضمحلاما ٤‏ عن الحقيقة . 
وهذا علم ومعرفة . والأول حال . 

قوله «والسلامة من رؤية التسليم» أي ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم فإن 
«الرؤية» ا فا دام مستصحاً هما : يسلم التسليم التام . وقد 


ثم عَرّف كيفية هذا التسليم . فقال «بمعاينة تسليم الحق إياك إليه» أي ينكشف 


(۱) منازل السائرين ص ٤۸‏ . 
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لك او _ أن احق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما 
دونه. فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه . فهو المسلّم وهو اله إليه. وأنت آلة 
) التسليم . فمن شهد هذا المشهد: E‏ وما سلمها إلى الحق غر 
الح › فقد سلم العبد من دعوى التسليم . والله أعلم . 
فصل 
رة الصر 
ومن منازل «إياك ا وإياك نستعین») منزلة «الصر»'. 
قال الإمام أحمد رحه الله تعالى : الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً. 
وهو واجب بإجاع الأمة. وهو نصف الإيان. فإن الإيان نصفان: نصف صر 
ونصف شکر. 
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعأً: 
الأول : الأمر به. نحو قوله یاأیا الذين آمنوا استعينوا 1 والصلاة )4 وقوله 
#واستعینوا بالصر والصلاة 4 وقوله و اصبروا وصابر وا وقوله #واصر وما صر 
إلا بانته 4( . 
الثاني : النهي عن ضده: كقوله: وا کا رر ال نن الرل: ولا 
تستعحل م چ وقوله فلا تولوهم الأدباره”" فإن تولية الأدبار: ترك للصر 
والمصابرة. وقوله ولا تبطلوا اعالکم ي“ فإن إبطاها ترك الصبر على إتمامها. وقوله 
ولا تېنوا ولا تحرّنوا» فإن الوهن من عدم الصبر. 
الثالث: الثناء عل أهله» كقوله تعالى [الصابرين والصادقين- ¢ الآية' وقوله 


(۱) قارن: الرسالة القشبرية -۸٤‏ ۸۷ قوت القلوب ۱۹۳ - ۲٠۳‏ . إحياء علوم الكت IY - ۷1/٤‏ 
عوار ف المعارف ٤)۹٤ ٤۹۱‏ . التعرّف ٤‏ -۔ ٩٩‏ وکتاب ابن القيم رمه الله «عدة الصابرين وذنحبرة 
الشاكرين» . وطریق اهجرتين لابن القيم ص ۳۳۹ ۳٣۸‏ . 

(۲) سورة البقرة الأية ٠١۴١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ٤٥‏ . 

. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( ٠ 

(ه) سورة النحل الآية ٠١۲۷‏ . 

.٠٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال الآأية ١٠ہ‏ 

(۸) سورة محمد ية الأية .٣۳‏ 

. ٠۳۹ سورة آل عمران الاأية‎ )٩( 

. ١١ سورة آل عمران الاأية‎ )٠١( 


(والصًّابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا. وأولثك هم 
محقون 4 وهو كثير في القرآن . 

الرابع : إمجابه سبحانه عبته هم . كقوله واه بحب الصابرين4” . 

الخامس: إلجاب معيته هم . وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم › 
وتأييدهم . ليست معية عامة» وهي معية العلمء والإحاطة . كقوله «#واصروا. إن 
الله مع الصابرين)“ وقوله وات ى م الصابرين 4# 

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه. كقوله طولئن صبرتم E‏ 
للصابرین) ”› وقوله (وإن تصبروا خير لکم ". 

السابع : إيجاب الجزاء هم بأاحسن أعماهم . كقوله تعالى «ولنجزين الذين صروا 
جرهم ا ما کانوا يعملون4 ”^ . 

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء هم بغير حساب. )0 تعالى #إغا يوفى الصابرون 
جرهم بغر حساب چ ^" . 

التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر. كقوله تعالي ولَتلوّنکم پشيءِ من من الخوف 
والجوع ونقصِ من الأموال. والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين 4" 2 

العاشر: صان النصر والمدد هم . کقوله تعالی ىء إن تصضروا وتتقواء ویأتوکم 
من فورهم هذا يدذكم ربکم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین )ي ومنه قول ال 

ية «واعلم أن النصر مع الصسر»" 

الحادي عشر : الاخبار منه تعالى بأن هل الصبر هم اهل العزائم . کقوله تعالی 

لمن صبر وَعَفْرَ إن ذلك إن عزم الأموره"“ 


(1)سورة البقرة الآية ٠۷۷‏ . 
(۲)سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 
(۳)استغرب صدور هذا التأويل من ابن القيم رحه الله . 
(٤)سورة‏ الأنفال الآية ٤١‏ . 
(٥)سورة‏ البقرة الآية ۲٤۹‏ والأنفال ٦١‏ . 
(1)سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
(۷) سورة النساء الاية ٠٠‏ . 
(۸) سورة النحل الأية ٩٦‏ . 
(۹) سورة الزمر الأية .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 
)١١(‏ سورة آل عمران الأية ٠١١‏ . 
(۱۲) هو جزء من حدیث ابن عباس : «يا غلام إني أعلمك كلمات . . .» وقد تقدّم . 
)١۳(‏ سورة الشورى الآية ٤)۳‏ . 
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الثاني عشر: الاإخبار اماف الأعال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصرء » کقوله تعالی «ويلكم . واب اله خير من آمَن وعمل صالاً. ولا يلاها إلا 
الصابر ون وقوله #وما يلقاها إلا الذين صروا وما يلقاها إلا ڏو خظ عظیم 4 . 

الثالث عشر: الإأخبار أنه إغا ينتفع بالآيات والعر أهل الصبر. كقوله تعالى موسي 
أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذکرهم بأيام اللّه. إن في ذلك لآياتِ لكل 
صبار شکور وقوله في أهل سأ «إفجعلناهم أحاديث . ومَرقناهم كل مرق . إن ي 
ذلك لآیات لکل صَبّار شکور وقوله في سورة الشوری #ومن آیاته الجوار في البحر 
كالأعلام. E‏ ا ا ا 
شکو ر. 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه المرهوب» 
ودخول ال جنةء إغا نالوه بالصبر. كقوله تعالى إوالملائكة يلون عليهم من كل باب. 
سلام عَلیکم ما صبرتم . فنغم عُقبى الدار0. 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبّه درجة الأامامة. سمعت شيخ الإسلا ابن 
تيمية e eS‏ - يقول : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى 
إرجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صَبْرواء وكانو بآياتنا يوقنون 4“ . 

السادس عشر : اقترانه بمقامات اللإسلامء» والإعان» ک| قرنه الله اه باليقن 
وبالإيمان. وبالتقورى والتوكل . وبالشكر والغمل الصالح والرحمة. 


E E CAR e‏ 0 کا 
آنه لا جسد لمن لا رس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خيرٌ عيش أدرکناه 
بالص) وأخر الل 8 ية في الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال «من يتصر يصره 


.۸٠ سورة القصص الاية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الاية .٠٠١‏ 

(۳) سورة إبراهيم الية ٥‏ . 

. 1۹ سورة سباً الاية‎ )٤( 

() سورة الشوری الایة٠۳-۳۲".‏ 

. ۲٤ ۲۳ سورة الرعد الاأية‎ )٦( 

(۷) سورة السجدة الأية ۲٤‏ . 

(۸) هو حديث «الطهور شطر الإيان والحمد لله تملأ الميزان. . . والصرر ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك . . . » أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء (۲۰۳/۱ رقم ۲۲۳) والترمذي في الدعوات 
باب ٥۴٥/۰( )۸٦(‏ رقم )۳٥۱۷‏ وقال: حدیث صحیح . والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة = 


\or 


الله ۾( 


وي الحديث الصحيح «عجا لامر المؤمن! إن ا ار ولیس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن . إن أصابته سرّاء شکر. فکان خيراً له. وإن أصابته ضرّاء صر. فکأن خیرا 
له م . 


وقال للمرأة السوداء الي کات تصرع . . فسألته ٠ ٠“‏ أن يدعو ها « إن سئت صرت . 
ولك الحنة غت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف فاع الله : أن لا 
أتكشف . فدَعا فما“ . 


وأمر الأنصار- - رصي الله تعالی عنہم بأن يصروا على الأثرة التي يلقونہا بعده» 
حتی يلقوه على الحوض0. 


وأمر عند ملاقاة العدو بالصىر . وأمر بالصر عند المصيبة. وأخر أنه إا یکون 


٠*/١( =‏ وآ) وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ء شطر الا یمان (۱۰۲/۱۔ ۱۰۳ رقم ۲۸۰) - عن أي 
مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً به . 

)۱١(‏ هو حدیث «ما یکون عندي من خير فلن أذخره عنكم . . .» قاله رسول الله َة لناس من الأنصار سألوه 
فأعطاهم ثم سألوه. . . حتى نفذ ماعنده. أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة 
(٥۲ -۱۰۱/۲(‏ ونی الرقاق باب الفر عن ام الله ›)۱۲٤/۸(‏ ومسلم في الزكاة باب فضل 
التعفف والصر (۷۲۹/۲ء رقم )٠٠٠١‏ ومالك في الموطأ (44۷/۲) وأبو داود في الزكاة باب في 
الاستعفاف )١١١/۲(‏ رقم )١٠٤٤‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الصبر »۳۷٤/٤(‏ رقم 
٠‏ ) والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف من المسألة )4٥/٥(‏ عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عه . 

(۲) رواه مسلم في الزهد باب المؤمن أمره کله خیر (۲/ ۲۲۹٥‏ رقم ۲۹۹۹) وأحمد ۳۳۲/٤(‏ و۳۰٣۳‏ 
و/ ۱٥‏ وآ ۱). 

)۳( أخر جه الببخاري ٤‏ المرضى باب فضل من يصرع من الريح (۷/ 0°( ومسلم ٤‏ البر والصلة باب 
ثواب المؤمن فيا يصيبه .1۹۹٤/٤(‏ رقم .)۲٥۷۰١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب اللبي ية باب قول النبي به للأنصار: اصبوا حتی تلقوني على 
الحوض )٤١ - ٤١/١(‏ وفي الفتن باب قول النبي ي: سترون بعدي أمورأ تنكرونها (۹/ ١٠)ء‏ 
ومسلم في الأمارة باب الأمر بالصرر عند ظلم الولاة .1٤۷٤/۳(‏ رقم .)٠۸٤١‏ والترمذي في الفتن 
باب ما جاء في الأثرة ٤۸۲ / ٤(‏ رقم ۲۱۸۹). والنسائي في القضاة باب ترك استعمال من بحرص على 
القضاء (۲۲۲/۸. )۲۲٠‏ وأحمد )١٠١/ ٤(‏ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وللحديث رواية أخرى 
للبخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

i يقصد حديث «إذا لقيتموهم فاصروا» رواه البخاري في الجهاد. باب لا تتمنوا لقاء‎ )٥( 
عن‎ )۱۷٤١ ومسلم في الجهاد باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصرر عند اللقاء (۱۳۹۲/۳ رقم‎ 
LD أي هريرة. بلفظ : «لا تتمنوا لاء العدو وإذا لقيتموهم‎ 


o٤ 


عند ألصدمة الأولى»"'. 


وأمر با اللصاب بأنقع الأمور له» سرا اا . فإن ذلك خفف 
مصيه » ويوفر أجره. والحرع والتسخط e‏ یرید ٤‏ المصيمة› ويذهب الأجر. 


وأخحر ب أن ا فقال «ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسع : من 
الصس”". 


2 | ٍ ٍ ع 
و«الصب» في اللغة: الحبس والكف 0 . ومنه: قتل فلان صبرا. إدا امسك 


وحبس . ومنه قوله تعالی #إواصبر نفسك مع الذين يڏعون يالغداة والعشي یریدون 
أي ن ۰ 


وهو ثلاث ا صبر على طاعة الله . وصبر عن معصية الله . وصرر على امتحان 
الله . ا 


= «يا أا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا» البخاري ۳٠/٤(‏ و٦‏ 
و۷۷) ومسلم (۱۳۹۲/۳ رقم )۱۷٤۲‏ وأبو داود »٤۲/۳(‏ رقم (۲۹۳۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحنائز باب الصبر عند الصدمة الأولى )٠٠١/۲(‏ وباب قول الرجل للمرأة عند 
القير: إصري »)۱١*/۲(‏ وباب زيارة القبورء وي الأحكام باب ماذكر أن النبي ي : ۾ یکن له 
بواب» ورواه مسلم في الجنائز باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (1۳۷/۲ء رقم »)4۲١‏ 
وأبو داود في الحنائز باب الصرر عند الصدمة (۳/ 1۱۸۹ء رقم .)٤‏ والترمذي في الجنائز. باب ما 
جاء أن الصر في الصدمة الأولى ۳٠١-۳۱۳/۳‏ رقم 4۸۷). والنسائي في الجنائز باب الأمر 
لاحات والص ر عك نزول ا 0 وابن ماجه في E‏ الضير عتد 

.)٠١۹٩١ رقم‎ ٥٩۹/۱( المصیبة‎ 

(۲( ودلك کقول النبي لابنته وقد احتضر ابنہا: «إن لله ما أخذ وله ا وکا شيء عنده 

) مسمی ؛ > فلتصيز ولتحتشب» وهو حدیث متفق عليه . رواه الببخاري في الجنائز باب قول النبي ا 
يعذب امیت ببعض بکاء أهله عليه )١١١/۲(‏ ومسلم في الجنائز باب البكاء على ا میت »٦۳١/۲(‏ ر رقم 
۳). والنسائي في الجنائز باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ۲٠/٤(‏ - ۲۲) وابن ماجه 
ني الجحنائز باب ما جاء في البكاء على ّت ٠٠٦/١(‏ 

(۲) هو جزء من الحدیث المتقدم الذكر «من يتصرر يصره الله . 

. ۲۳۹۱/٤ کذا في لسان العرب‎ )٤( 

(°) و الكهف الاية ۲۸ . 
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فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكشب. والثالث: صر على ما لا كسب للعبد 


وسمعت شيخ الرٍسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صره على إلقاء إخوته له في الحب» وبيعه 
وتفريقهم بینه وبين بین أبیه . فإن هذه امور جرت عليه بغیر اختیاره لا کسب له فیهاء لیس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صره عن المعصية: فصبر اختیار ورضی » وحاربة 
للنفس . ولا سیا مح الأسباب التي تقوی معها دواعي الموافقة . فإنه کان شاباء وداعية 
الشباب إليها قوية . وعرَبا A‏ ویرد شهوته» قرا والغريب لا يستحي 
في بلد غربته ما يستحي منه من ن¿ بين أصحابه ومعارفه وهه وغلوکاء والمملوك أيضاً 
ليس وازعه كوازع الحر» والمرأة جميلة» وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن ۾ 
يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختيارأى وإيثاراً لما عند الله . 
وأين هذا من صبره في ا لحب على ما ليس من کسبه؟ . 
وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة 
عدم الطاعة : أبغخض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

وله - رحه الله - في ذلك مصنف قرره فيه بنحومن عشرين وجهاً. ليس هذا 
موضع ذكرها. ٠‏ 

والمقصود: الكلام على «الصر» وحقيقته ودرجاته ومرتبته . والله الموفق . 

فصل 
[أنواع الصر] 
وهو على ثلاثة أنواع : صبر بالله» وصبر لله » وصبر مع الله . 


فالأول: صر الاستعانة به ورؤیته أنه کوان وأن صر العبد بربه لا بنفسه . 
کا قال تعالى إواصبر وما صبرك إلا بالله)” يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 


. ٠١۲۷ سورة النحل اليه‎ )١( 
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والثاني : الصبر لله . وهو أن يكون الباعث له على الصبر حبة الله » وإرادة وجههء 
والتقرب إليه . لا لإظهار قوة النفس» والاستحاد إلى الخلق» وغير ذلك من الأعراض 

والثالث: الصبر مع الله . وهو دوران العبد مح مراد الله الديني و ا 
الدينية» فا ا سا اف اوا ا يتوجه معها این توجهت 
رکائبها. وینزل معها أين استقلْت مضارا. 

فهذا معنی کونه صابراً مع الله أي قد جعل نفسه وَقفاً على أوامره ومحابه. وهو 

شد أنواع الصبر وأصعبها. وهو صر الصديقين . 

قال الحنيد: المسبر من الدنيا إلى الآخرة سل هين على المؤمن . ف ا لحل فی 
جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب اك والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصرر؟ فقال: جرع المرارة من غير تعبس . ) 

قال ذو النون المصري : الضبر التباعد من المخالفات . والسكون عند تجرع غصص 
البلية. وإظهار الخنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقیل : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقیل : a‏ بلا ظهور ولا شکوی. 

وقيل : تعويد النفس اهجوم على المكاره. 

وقیل : المقام مع البلاء بحسن الصحبة› > كالمقام مع العافية . 

وقال عمرو بن عثأن”“: هو الشات مع الله » وتلقي اانه بالر حب ال 

وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 

ی صر المحبين أشد من صر الزاهدين. ا 
يصرون؟ وأنشد 


والصر تجمَُل في المواطن كلها SSE ES CEE‏ 
وقیل : الصرر هو الاستعانة يالله . 


(۱) هو عمرو بن عثان المکي» أبو عبد الله » صوفي من بغداد. صحب أبا سعيد الخراز ولقي أبا عبد الله 
الناجي» كان إماماً في الأصول. توفي ببغسداد سنة ۲۹۱ وقیل ۲۹۷ ... ومن آثاره» کتب في 
التصوف . . أنظر: طبقات السلمي ۲٠١‏ - ه اطقات العراي ١‏ / ۸ة ار ا 
٦/؛,‏ تاریخ بغداد ۲۲۳/۲ ۔ ٠‏ المنتظم 4۳/١‏ شذرات الذهب ۲٠٠/۲‏ مرآة الجنان 
۲۲۸-۲ كشف المحجوب ٠١١ ٠٠١/١‏ الرسالة القشيرية ص ١۲ء‏ معجم المؤلفين 
۱۱-۸ الأعلام ۲٠۲/۰‏ ۔ ۲٠۳‏ تاريخ التراث العربي ٤٥۹/۲‏ . 
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وقيل : هو ترك الشكوى . 
الصررمثل اسمه مرمذاقته لكل عواقبه أحلل من العسل 
وقيل : الصر أن ترضی بتلف نفسك في رضی من تحبه. کا قیل": 
سأصرر کي ر واف رة ۰ وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري 
وقيل : مراتب الصابرين حمسة: صابر» ومصطر» وتر وضور eT‏ 
فالصابر: أعمهاء والمصطرر: المكتسب الصر الملىء به. والمحصر: المتكلف حامل نفسه 
عليه . والصبور: العظيم الصبر الذي صرره أشد من صبر غيره. والصبار: الكثير الصيرء 
فهذا ي القدر والكم . والذي قبله في الوصف والكيف . 
وقف رجل على الشبلي . فقال : أي صر أشد على الصابرين؟ فقال ٠‏ الصبر في 
الله . قال السائل: لا. فقال: الصبر لله . فقال: لا. فقال: الصبر مع الله . فقال: لا. 
قال الشبلى : فإيش هو؟ قال: e‏ الله . تمن الشبلي صرخة كادت e‏ 
الخاطر فيه|. ا الکن مع ll‏ مع وحدان أثقال المحنة . 
قال أبو علي الدقاق : فاز الصابرون بعز الدارين. لأنهم نالوا من الله معيته. فإن 
وقيل في قوله تعالی #[اصروا وصابروا ورابطوا»'إنه انتقال من الأدنى إلى 
الأعل . ف «الصس) دون المصابرة. و «المصابرة» دول «المرابطة» و «المرابطة» مفاعلة من 
الربط وهو الشد. وسمی المرابط مرابطاً: لأن المرابطين يربطون خيوطم ينتظرون الفزع . 
ثم قيل لكلى منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . ومنه قول النبي كَل «ألا 
اخرکم ما خو الله ره الخطاياء ویرفع ره الدرجات؟ إسباع الوضوء عل الكاره» وكرة 
الخطی إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط. فذلكم الرباط»“ 


(۱) هومن شعر ابن عطاء الآدمي - الصوفي - كا في الرسالة للقشري ص .۸٩‏ 
(۲) سورة آل عمران الأية ۲٠٠١‏ 
(۳) رواه مسلم في الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره .۲۱۹/١(‏ رقم )٠٠١‏ والترمذي في = 
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وقال «رباط يوم في سبيل الله : خير من الدنيا وما فيها»(. 
وقيل : اصبروا بنفوسكم على طاعة الله . وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله . 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 
وقيل : اصبروا ني الله . وصابروا بالله . ورابطوا مع الله . 
وقيل: اصبروا على النعماء . وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار 
الأعداء. واتقوا إله الأرض والس|ء . لعلكم تفلحون في دار البقاء. 
«فالصرر» مع نفسك. و «المصابرة» بينك وبين عدوك. و «المرابطة» الثبات وإعداد 
لعدة. وكا أن الرباط لزوم الثغر لئلا بيجم منه العدو. فكذلك الرباط أيضاً لزوم تُغر 
القلب . للا يهجم عليه الشيطان» فلك او رنه وة 


وقیل : جرع الصر» فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل : الصبر لله غناء. وبالله تعالى بقاء. وفي الله بلاء. ومع الله وفاء. وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر. وفي المحن عنوان الفرج . 

وقيل : حال العبد مع الله رباطه. وما دون الله أعداؤه. 

ان ا و الصء 
والساحة»“ ذكره عن موس بن إساعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن 
عبید بن عمیر عن ابه عن جده - فذکره. 

وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهاناء وأوعبه لمقامات الإيان من أوها إلى 
اخحرها. _ | 
فإن النفس Em‏ ذل ما أمرت به» وإعطاؤه. E‏ عليه: 


ت الطهارة باب ا ٤‏ إسباع الوضوء CYT a i‏ رقم »)٥١‏ والنسائي في الطهارة باب فضل 
إسباغ الوضوء ۸۹/١(‏ و*٠)‏ ومالك في الموطاً ١(‏ /١۱۷)ء‏ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء ۱٤۸/۱(‏ رقم .)٤۲۷‏ ) 
)١(-‏ رواه البخاري في الجهاد باب فضل رباط OL‏ الجهاد باب 
ما جاء في فضل الرباط ۱۸۸/٤(‏ رقم )۱٦٦٤‏ وأحمد (۳۳۹/۰). عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(۲) عزاه السيوطي ٤‏ الجامع الصغير لأي يعلى والطبراني في مکارم الأخحلاق عن جابر رضي الله عنه. قال 
المناري : قال اهيثمي e e e SS oe i i‏ وي «الميزان» عن 
النسائي : متروك الحديث ثم ساق له ما أنكر عليه هذا الخر (فيض القدير ۱۸۷/۳) وعزاه الحافظ 
العراقي ف «تخريج الإإحياء» طبرا ف مکارم الأخحلاق وأبن حبان ٤‏ الضعفاء وفيه يوسف بن محمد 
المنكدر ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمبر عن أبيه عن جده» 
(/۷۸(. 
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وقد أمر الله سبحانه وتعالی في کتابه بالصر الحميل › والصفح الجميل› وا هجر 
الذي لا شکوی فيه ولا معه. و «الصفح الحميل» هو الذي لا عتاب معه. و«الهجر 
الحميل» هو الذي لا أذى معه. 
وفي أثر اسرائيلي «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدي بلائي» فدعاني. 
فاطلته بالا جابة . فشکاني . فقلت : عبدي a‏ 
وقال ابن عيبنة ٤‏ قوله تعالی إوجعلنا منهم أئمة يدون ماما U‏ ص روا قال 
«أخحذوا ا الأمر فجعلهم رۇساء» . 
وقیل : صبر العابدين» أخستة: أن کون عفوظاء وصر المحبين› | أن 
e‏ ک) قیل : 
ا يوم الى أن اعترامه على الصر: من إحدى الظنون الكواذب 
والشکوی إلى الله عر وجل لا تاف الصبر. فإن يعقوب - عليه السلام - وعد 
بالصبر الجميل. والنبي إذا وعد لا بخلف» ثم قال إإغا أشکو بشي وحزني إلى کک 
وكذلك أيوت أخحر الله عله E‏ وحده صابرأً مع قوله مسي ي الضر. وأنت أ رحم 
الراحين ي . 
وإغا يناي الصر شكوى الله ء لا الشكوى إلى الله . کا ری بعضھم رجلا یشکو 
أل خر فافة وضنرورة. فقال : يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرمك؟ ثم أنشد: 
ا عك ل قاف صر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنغا تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم 
قال صاحب «المنازل» : 
«الصرر : حبس النفس على المكروه. وعقل اللسان عن الشكوى. وهو من 


(۲) سورة يوسف الآية .۸7١‏ 
(۳) سورة الأنبياء الآية ۸۳. 


أصعب المنازل على العامة . وأؤحشها في طريق المحبة . وأنكرها في طريق التوحيد. 

وإنغا كان صعبا على العامة: لأن العامي مبتدىء في الطريق . وماله دربة في 
ل ولا مذ یب Se‏ فإدا أصابته 8 أدركه 2 وصعب 
2 ا لاسن آمل الحيتم ید ادق ری موی 

وني الوحثة لحة لطليفة. لأن لالذاذ بالحنة في الحبة هو من رجيات ان 
الوحشية. ولول الوحشة لا أحس ا اا 

وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد: لأن فيه قوة الدعوى. لأن الصابر يدعي 
بحاله قوة الثمات . وذلك اذعاه منه لنفسه قوة عظيمة . وهذا مصادمة لتجريد التوحيد. 
إذ ليس لأحد قوة البتة . بل لله القوة حميعاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

فد ا سیت کن الرس ای رن اون ل من راکد قل 
لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله والصبر يرد الأئياء إل الفن و انات الفمن فى 
التوحيد منكر. 

هذا حاصل کلامه زرا 0 اهومن تکرک 
منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق ك وأبينها . 

وحاجة المحب إليه ضرورية. 

فإن قيل : كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية» مع منافاته لكال المحبة. فإنه 
لا یکون إلا مع منازعات النفس لراد المحبوبت؟ . 

قيل: هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها 
پا . وبه يعلم صحيح المحبة من معلوهاء وصادقها من كاذما. فإن بقوة الصبر على 


)١(‏ هو الباب الأول من قسم الأخلاق من «منازل السائرين» ص ٤4‏ . وعبارة المروي : الصبر حبس النفس 
على جزع كامن عن الشكوى وهو أيضا من أصعب el...‏ 
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المكاره في مراد اللحبوب يعلم صحة عبته . 

ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة. لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى . فحين 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. as E‏ فلولا تحمل 
المشاق› ومجشم المكاره بالصىر: لا ثبتت صحة عبتهم . وقد تمعن بذلك أن أعظمهم عبة 
أشدهم فا 

وهذا وصف الله تعالى بالصر خاصة أوليائه وأحبابه . فقال عن حبيبه أيوب إا 
وجَذناه صابرا چ ٹم أثنى عليه . فقال ِنِعم العبد: إنه ات4 . 

وأمر أحب الخلی إليه بالصر لحكمه» وأخر أن صره به . وأثنى على الصابرين 


أحسن الثناء. وضمن همم أعظم الجزاء. وجعل أجر غيرهم محسوياء وأجرهم بغير 
حساب . وقرن الصبر بمقامات اللإسلام. والاإيمان. والإحسان - ك تقدم - فجعله قرين 


اليقن› والتوكل› والاإأيمان» والأع|الء 

وأخبر أن آیاته إغا ينتفع سپا اولو E‏ خر أن الصر خر لأهله. وأن اللائكة 

وليس في استكراه النفوس لالم ما تصبر عليه» وإحساسهاأ به» مايقدح في عبتها 
ولا توحیدها . فإن إحساسها بالالم» ونفر تا منه : أمر طبعي ها . كاقتضائها للغذاء من 
الطعام والشراب. وتألمها بفقده . فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية . 
وإلا م تكن نفساأً إنسانية لات ال وکانت عالا آخر . 

و«الصر» و «المحبة» لا يتناقضان . بل يتواخيان ويتصاحبان . والمحب صبور بلى 
علة الصبر في الحقيقة : المناقضة للمحبةء المزاحمة للتوحيد_ أن الباعث عليه غر 
إرادة رضى المحبوب . بل إرادة غبرهء أو مزاحمته بإرادة غبرهء أو المراد منه. لا مراده. 
هذه هي وحشة الصبر ونكارته . 

وأما من رأی ضر بالل » وصره لله » وصره 2 الله » ا آن ص ره به تعالی ل 
ا ل ج و 

نم لو استقام له هذا لکان في نوع واحد من أنواع الصر. وهو الصبر على المكاره. 

فأما الصبر على الطاعات - وهو حبس النفس عليها - وعن المخالفات - وهو منع 


. ٤٤ سورة ص الاآية‎ )١( 
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النفس منها طوعاً واختيارا والتذاذاً - فأي وحشة في هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 
فإن قيل : إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة» ورضى وإيثاراً: م يكن الحامل له على 
ذلك الصبر. فيكون صبره في هذا الحال ملزوم الوحشة والنكارة. لمنافاتها لحال المحب. 
قیل : لا منافاة في ذلك بوجه. فإن صره حینئذ قد اندرج في رضاه. وانطوی فيه . 
وصار الحكم للرضی . لا أن الصبر عدم بل لقوة وارد الرضى والحب. وإيثار مراد 
لا ننكر هذا القدر. فإن كان هو المرادء فحبذا الوفاق . وليس المقصدد القيل والقال. 
ومنازعات الحدال. 


وإن کان غیره: فقد عرف ما فيه . والله سبحانه وتعالی أعلم . 
قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الصر عن المعصية. بمطالعة 


الوعيد: إبقاء على الإيان» وحذرا من الحرام. وأحسن منها: الصّبر عن المعصية 
حیاء»( . ۰ 


ذكر للصر عن المعصية سببين وفائدتين: 
أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها. 


والثاني «الحياء» من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على مَعاصيه بنعمه» وأن يبارز 
بالعظائم . 


وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيانء والحذر من الحرام. 
فأما مطالعة الوعيد» والخوف منه : فيبعث عليه قوة الإيان با لخر والتصديی 
وأما الحياء : فيبعث عليه قوة المعرفةء ومشاهدة معانى الأسماء والصفات . 


وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته حبة له 
كحال الصهيبيين“ . 


(۱) منازل السائرين ص ۰ ولفظه : «من الحزاء» O‏ «الحرام». 
ال ای ال میت ا ری ری اق راا ا و ی اده را 


۱۹۳ 


وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان: يبعث على ترك المعصية. لأنہا لا بد أن 


تنقصه» أو تذهب به» أو تذهب رونقه وهجته» أو تطفيء ء نوره» أو تضعف قوتهء أو 
تنقص ثمرته. هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيان. يعلم بالوجود والخبر والعقلء 
کا صح عنه ي «لا يني الرافي جين يزني وُو مؤمن . ولا يَشرَبٌ الخمر حين يَشربها وهو 
مؤمن . ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يتتهب نببة ذات شرف - يرفع إليه الناس 
فيها أبصارهم حين ينتهبها - - وهو مؤمن . فإياكم إياكم . والونة مغروضة بعد»( . 


5 الحذر عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح» حذراً من أن يسوقه إلى 


کان E‏ من د شيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الزكية : کان صاحه 


أحسن حالا من أهل ا 


ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه. 
ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. 
فمن وازعه الخوف : قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع 


خف الله م يعصه» . قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» : : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
الاق وأهل العرية فن تيت عر وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. وكذا 
قال جمع جم من أهل اللغة. > ثم ر رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبةء 
لكن لم يذكر ابن قتيبة له إسناداً وقال: أراد أن صهيباً إنغا يطيع الله حبأ لا لمخافة عقابه» انتهى . 
(ص )۷١١‏ . وزاد العجلوني في «كشف الخفاء» : وقال الحلال السيوطي في شرح نظم التلخيص: کر 
سؤال الناس عن الحديث «نعم العبد. . .» ونسبه بعضهم إلى النبي ي . ونسبه ابن مالك في شرح 
الكافية وغيره إلى عمرء قال الشيخ بهاء الدين السبكي ل أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا 
مرفوعا ولا موقوفاء لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه» انتهى . نعم قد روى الديلمي في 
وآ سالا مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله لو لم خف الله ما عصاه» (وهو الذي رواه أبو نعيم عن 
عمر بسند ضعیف ۔ (کشف الخفاء .)٤۲۹ - ٤۲۸/۲‏ 
وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري - بتحقيق محمد الصباغ - .)۴١۷ -۳١١(‏ 


)١(‏ رواه البخاري في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه (۱۷۸/۴) وكرره في الأشربة في فاتحتهء وفي الحدود 


باب الزنا وشرب الخمرء وي المحاربين باب إتم الزناة. ومسلم ف الأان باب بيان نقصان الإيان 
بالمعاصي ونفيه عن اللسن با لمعصية ۷٦/١(‏ رقم ۷)» وأبو داود ي السنة باب الدليل على زيادة 
الان ونقصانه (۲۲۱/۲ رقم .)٤1۸۹‏ والترمذي في الان باب ما جاء: لا يزني الزافي وهو مؤمن 
۱٥/(‏ رقم )۲٣۲۰١‏ والنسائي في السارق باب تمظیم السرقة .)1٤/۸(‏ وابن ماجه في الفتن باب 
النبي عن النهبة (۱۲۹۹/۲ رقم .)۳۹۳٣‏ 


۱4 


وكلا المقامين من مقامات أهل الأيان. 

غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان» وألصق بهء إذ آنزل نفسه منزلة من كأنه 
یری الله . فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. 

# ¥ ) 

قال : «الدرجة الثانية : : الصر على الطاعة) بالمحافظة دوا وٻرعايتها 
إخلاصاً. وبتخسینها علا 

هذا يدل على أن عنده: أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية . فيكون الصبر عليها 
فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. 

وهذا هو الضواب - کا تقدم فإن 5 المعصية إنغا كان لتكميل الطاعة . 
والنهي مقصود للامر .فالمنهی عنه لما کان ر يضعف الاوز نة ويقبه: : نهى عنه حماية» 
وصيانة حانب الأمر. فجانب الأمر أقوى وآکد . وهو بنزلة الصحة والياة . والنهي بمنزلة 
الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. ‏ 

ودکر الشيخ : أن الصبر في هذه الدرجة بشلاثة أشيا شياء: دوام الطاعة. والإخلاص 
فيها. ووقوعها على مقتضى العِلْم . وهو تحسينہا علماً. ) 

فإن ألظاغة تتخلف من فوات واحد من هله التلاثة . فان العبد إن ٤‏ حافظ عليها 
دواماً عطلهاء وإن حافظ عليه دواماً عرض هما آفتان . 

إحداهما: د الإخلاص فيها. بان يکون الباعث عليها عير وجه الله » i‏ 
والتقرب إليه . فحفظها من هذه | لاأية: برعاية الأخلاص . ) 

الثانية : ألا تكون مطابقة للعلم . بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من 
هذه الآفة : بتجريد المحابعة. ك أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والارادة. 
فلذلك قال «بالمحافظة عليها دواماء ورعايتها إخلاصاًء وتحسينها علأ» . 

قال : «الدرجة الثالثة: : الصبر في البلاءء بملاحظة حسںن الجزاءء وانتظار دح 
الفرج . . وتهوين البلية بعد أيادي المئن. وبذكر سوالف النعم»”. 


)۱( منازل الساثرين ص ٠١‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ٠١‏ . 


16 


هذه ثلائة أشباء. تبعث المتلبس ا على الصبر في البلاء. 

إحداها: ملاحظة حسن الحراء. وعلى حسب ملاحظته والوثوفق به ومطالعته حف 
مل البلاءء لشهود العوض . وهذا كا خف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء )ا 
يلاحظه من لذة عاقىتهھا وظفره پا . ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم 
أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل . وإما 
خاصة العقل : تلمح العواقب» ومطالعة الغايات . 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم . وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة. وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة. فإن قدر التعب تكون الراحة. 

على قذر امل العزم تأتي العزائم وتاي على قذر الكريم الكرائم 
ديقي ين لصي صض رف وتَصعْر في عَين العمظيم العَظائِم 0 

احتيارك . 

والثاني «انتظار روح الفرج». 

یعنی راحته وسيمه ولذته. فان انتظاره ومطالعته وترقبه مخفف حمل المشقة. ولا 
سي) عند قوة الرجاءء أو القطع بالفرج . فإنه جد في حشو البلاء من روح الفرج وسيمه 
وراحته : ما هو من خفي الألطاف› وما هو فرج معجل . وبه - وبغیره - يهم معنی اسمه 
«اللطيف» . 

والثالث : «تهوين البلية» بأمرين . 

أحدها: أن نفد نعم الله عليه وأياديه عنلده. فإدا عجز عن ع واس من 
حصر ها »هان عليه ماهو فيه من البلاء ورآه ‏ بالنسبة إلى يادي الله ونعمه - كقطرة من بحر. 

الثاني : تذكر سوالف النعم التي أنعم الله مها عليه . فهذا يتعلق بالماضي . وتعداد 
أيادي المنن: يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج: يتعلق 
بالمستقبل . وأحدهما في الدنيا. والثاني يوم الجزاء. 
)١(‏ هما لأ الطيب المتنبي وقد ل ھکذا: 

على قدرأهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 


E‏ وتصغر في عين العىظيم العظائم 
(شرح ديوان المتنبي للبرقوقي .)۹٤/۲‏ 


۱٦ 


وحکی عن امرأة من العابدات أنہا عثزت . فانقطعت إصبعها. فضحكت. فقال 
ها بعض من معها: أتضحكين› وقد انققطعت إصبعك؟ فقالت : أخحاطبك على قدر 
عقلك . حلاوة أجرها أنستنى مرارة ذكرها. إشارة إلى أن عقله لا محتمل ما فوق هذا 
امقام . من ملاحظة المبتلي. ومشاهدة حسن اختياره ها في ذلك البلاءء وتلذذها بالشکر 
له والرضی عله ومقابلة ما جاء من قبله با لحمد والشكر. کا قیل : 
ان سان اف اى ما ا 
قال : «وأضعف الصرر : الصر لله. وهو صر العامة . وفوقه : الصر بات وهو 
صر المريد ین . . وفوقه: الصر على الله . وهو صر السالكين»'. 
معنی کلامه : أن صر العامة لله ا رحجاء ثوابه» وخوف عقابه. وصر المريدين 
بالل . أي بقوة الله ومعونته . فهم لا يرون لأنفسهم صبراء ولا قوة هم عليه . e‏ 
التحقق د واو خول ولا ر إلا بالله ) علا ومعرفة وحالا. 
وفوقه|: الصبر على الله . أي على أحكامه. إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه. فهو 
يصبر على أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه. فهذه درجة 


وهؤلاء الثلاثة ا . د هو في مقام الصر. وقد دک آنه للعامة وأنه 


والصواب : أن الصر لله eT‏ وأعلى درجة منه وأجل. فإن الصر لله 
ملق با فته والفر هة فار ر وة ا ا وأعغل مانن 
بربوبیته . 

ون الصر له غاد ,والضر نة اسعفانة .زالعادة اة :والاسععانة وة 
والغاية مراده لنفسهاء والوسيلة مراده لغبرها. 


(۱) منازل السائرين ص ٠١١ - ٠٥°‏ . ولفظه: «المريد. . . السالك» بالافراد. وبين هذا القول وما سبقه 
وقع : «وفي هذه الدرجات الخلاث زت (اصروا) : يعي ف البلاء و (صابروا) يعني عن اللعصية» 
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ولأن الصر به مشترك یی المؤمن والكافر» والر والفاجر. فكل من شهد الحقيقة 
الكونية صبر به. ) 
وإياك نستعين» . 

ولأن الصر له: صر فيا هو حق له بوب له مرضى له. والصر به: قد يكون 
في ذلك وقد یکون فيا هو مسخوط له. وقد یکون في مکروه أو مباح»› فأين هذا من 
هذا؟ . 

وأما تسمية «الصبر على أحكامه» صبراً عليه. فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة 
المعنى . فهذا هو الصبر على أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة وقد عرفت با 
تقدم : أن الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته: أكمل من الصر على أقداره - كا 
ذكرنا في صر يوسف عليه السلام - فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار وحبة . والصبر على 
أحكامه الكونية : صر ضر ورة. وبينه) من البون ما قد عرفت . 

وكذلك کان صر دوح وإبراهيم وموسی وعیسی عليهم الصلاة والسلام» على ما 
ناهم ي الله باختيارهم وفعلهم » ومقاومتهم فومهم : أكمل من صر أيوب على ما ناله ي 
الله من ابتلائه وامتحانه با لیس مسببا عن فعله. 

وكذلك كان صر إساعيل الذبيح . وصبر أبيه إبراهيم عليه) السلام على تنفيذ أمر 
الله أكمل من صر يعقوب على فقد يوسف. 

فعلمت بهذا أن الصر لله أكمل من الصر بالل . والصبر على طاعته والصبر عن 

E a‏ والله الملستعان . وعليه التكلان. ولا حول 

ولا قوة إلا الله . 

فإن قلت : الصرر بالله أقوى من الصرر لله . فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته. وما 
کان به ۾ يقاومه سيء . ولم يقم له شيء. وهو صر أرباب الأحوال والتأثر. والصر لله 

صر آهل ا ام E‏ وص رهم لله أضعف من 

قيل : المراتب أربعة: 

أحداها: مرتبة الكال. وهي مرتبة أولي العزائم . وهي الصبر لله وبالله . فيكون 


۱۸ 


في صبره مبتغياً وجه الله صابراً به متبرئاً من حوله وقوته . فهذا أقوى المراتب وأرفعها 
وأفضلها. 1 
: د 

الثانية : أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا. فهو اخحس المراتب وأرداً الخلق. وهو 
جدیر بکل خذلإن» وبکل حرمان. 

الثالثة : مرتبة من فيه صبر بالله . وهو مستعين متوكل على حوله وقوته. متبريء من 
حوله هو وقوته . ولکن صبره ليس لله» إذ ليس صبه في هو مراد الله الديني منه. فهدا 
ينال مطلوبه . ويظفر به . ولكن لا عاقبة له. وربا كانت عاقبته شر العواقب . 

وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية . فإن صبرهم بالله لا لله 
ولا في الله . وهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحواههم. وهم من جنس الملوك 
الظلمة . فإن الحال كالملك يعطاه الر والفاجرء والمؤمن» والكافر. 
والثقة به» والاعتاد عليه . فهذا له عاقة حميدة» ولكنه ضعيف عاجزء عحذول في کثیر 
من مطالبه . لضعف نصيبه من «إياك نعبد وإياك نستعين» فنصيبه من الله : أقوى من 
نصيبه بالله . فهذا حال المؤمن الضعيف . ) 

وصابر بالله» لا لله : حال الفاجر القوي . وصابر لله وبالله : حال المؤمن القوي . 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. _ 

فصابر لله وبالله عزیز حمید. ومن لیس لله ولا بالله مذموم محذول. ومن هو بالله لا 
لله قادر مذموم . ومن هو لله ا بالل عاجز حمود. ) 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب . ويتيين فيه الخطاً من الصواب. والله 
سبحانه و 


منزلة الرضی (۱) 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضى». 
وقد أع العلاء على أنه متحت مؤكد استحبابه . واختلفوا في وجوبه. على 
قولین . 
)١(‏ قارن: الرسالة القشررية ص ۸۸- 4١‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف ٠١١ - ٠١۲‏ عوارف المعارف = 


۱۹۹ 


وسمعت سیخ السلام ابن يميه - قدس الله روحه - محکيها على قولین لأصحاب 
أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 
ومدحهم . 

قال : SS‏ ول e‏ فلیتخ 
ربا ثر إسرائيلي» e‏ 
موهبة حضة . i.‏ 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. 

فالخراسانيون قالوا: الرضى من جلة المقامات. وهو نجاية التوكل. فعلى هذا: 
يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه . 

والعراقيون قالوا: هو من جملة الأحوال. وليس كسبيأ للعبدء بل هو نازلة محل 
بالقلب كسائر الأحوال. 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من الگاشت: والأحوال مجرد 
المواهب 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتنن . منم القشيري - صاحب الرسالة - وعره 
فقالوا: يكن الحمع بينهاء بأن يقال: بداية «الرضى» مكتسبة للعبد. وهي من جملة 
الا . ونهايته من حلة الأحوال. وليست مكتسبة : فأوله مقام» وغايت حال . 

واحتج من جعله حملة المقامات : : بأن الله مدح هله وأثٹنی عليهم . ونديهم 
إليه . فدل ذلك على أنه مَقدور هم . 

وقال النبي ا «ذاق طعم الايان من رضي بالل زا وبالاإسلام دینا وبمحمد 


رولا ”. 


.٠٠۲ ١١‏ كشف المحجوب ۲ - ٤1٨۸‏ إحياء علوم الدین ۲٠۱۳/١‏ - ۸۳٦۲ء‏ قوت 
القلوب -TA/Y‏ 0°. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

(۲) تقدم تخرجه. 


وقال : «من قال حين يسمع النداء: رضیت بالله ا وبالاسلام دیا وبمحمد 
رسولا. غفرت له ذنوبه»(٠.‏ 

وهذان الحديثان عليه| مدار مقامات الدين» وإليه) ينتهى . وقد تضمنا الرضى 
بربوبیته سبحانه وألوهیته . والرضی برسولهء والانقياد له. والرضى بدينه» والتسليم له. 
ومن اجتمعت له هذه الأربعة : فهو الصدّيق حقأً. وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي 
أن اوهد و ان را م اجا اغا هى الي 
ومرادها من ذلك: تبين أن الرضى كان لسانه به ناطقاً. فهو على لسانه لا على حاله. 

فالرضى بإيته يتضمن الرضى جمحبته وحده» وخوفه» ورجائهء والإنابة إليه» 
والتبتل إليهء وانجذاب فوى الأإرادة والحب كلها إليه . فعل الراضي بمحبوبه كل الرضی 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له . 


والرضی دربوبینه . E‏ ومن إا ا ع 
والاستعانة به » والثقة به » والاعت|د عليه . وأن يکون راضیاً بکل ما یفعل به. 


فالأول : يتضمن رضاه بجا يمر به . والثاني : یتضمن رضاہ با يقدر عليه . 


وأما الرضى بنبيه رسولاً : فيتضمن كال الانقياد له. والتسليم المطلق إليهء بحيث 
کون أولى به من نفسه. فلا یتلقی ادى إلا من مواقع کلاته. ولا بحاكم إلا إليه. ولا 
بحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. لا في شيء من أسباء الرب وصفاته 
وأفعاله . ولا ي شيء من أذواق حقائق الإيان ومقاماته . ولا في شيء من أحكکام ظاهره 
وباطنه. لا يرض في ذلك بحكم غيره. ولا يرض إلا بحكمه. E‏ 
تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا م جد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن 
أخرالة: ااا ا ف اا ی ا ا ا ا ی ا 
الطهور. 


وأما الرضى بدينه : فإدا قال» أو و حکم» أو أمرء أو نہی : رضي كل الرضى. ول 
يبق في قلبه حرج من حکمه. ل ولو كان مخالفاً مراد نفسه أو هواهاء أو 
قول مقلده وشيخه وطائفته . ) 


)۸١ أخرجه مسلم في الصلاة باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه (۲۹۰/۱ رقم‎ )١( 
)۲٠١ رقم‎ ٤١١ - ٤١١/١( والترمذي في الصلاة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء‎ 
وأحمد‎ )۱۱١/١( وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا 2 المؤذن (١/۲٤۱ء رقم والنسائي‎ 
.)۷۲١ والحاکم ۱ وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (۲۳۹/۱ رقم‎ )۱۸۱/۱( 


۱۷۱ 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباه في العا . فإياك أن تستوحش من 
الاغراب والتفرد. فانه والله عبن العزةء والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأنس به. 
وال ونا ا ر وبال سلام دیناً. 
بل الصادق كلا وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنسم روحه. قال : اللهم 
زدي اغتراباي ووحشة من العام» اسا بك . وکلم ذاق حلاوة هذا الاغتراب. وهذا 
التفرد: رأى لعن الأنس بالناس» والذل عبن العز بهم . والجهل عين الوقوف مع 
آرائهم . وزبالة أذھانہم» والانقطاع عبن التقيد برسومهم وأوضاعهم . فلم ا 
من الله أحداً من ال خلق . ول ي حظه من الله بموافقتهم فيا لا دي عليه إلا الحرمان. 
وغایته : مودة بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب. وخحقت الحقائق» وبعثر ما 
فى القبور» وخصل ما في الصدورء وبليت السرائرء ا الحق من قوة 
و تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران. وما الذي خف أو يرجح به الميزان. 
والله المستعان» وعليه التكلان. 


والتحقيق في المسألة : أن «الرضى» كسبي باعتبار سّببه» مَوهبي باعتبار حقيقته 
فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه . فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته: اجتنى منها ثمرة 
الرضى. فإن الرضى آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : 
حصل له الرضی ولا بد. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته علیها - م 
يوجبه الله على خلقه» رة بهم وتخفيفا عنهم . لکن ندم إليه. وأثنى على أهلهء وأخر 
أن توابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن 
ربه رضي الله عنه. بل رضى العبد عن الله من نتائج رضي الله عنه. فهو حفوف بنوعین 
من رضاه عن عبده: رضی قبله» أوجب له ان يرضى عنه» ورضى بعده. هو ثمرة رضاه 
عنه. ولذلك كان الرضى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 
المحبين› ونعيم العابدين › وقرة عيون المشتاقن . 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى : أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه . فإنه يوصله 
إلى مقام الرضى ولا بذ. 

قیل لیحیی بن معاذ: متی يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على 
أربعة أصول فيا يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلت. وإن منعتني رضيت. وإن 
ترکتني عبدت . وڼ دعوتي أجبت. 

وقال الحنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة 


۱۷۲ 


العلم أداه إلى الرضى. 
ولیس «الرضى o‏ کالرجاء والخوف . فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال 
الحنة e EL‏ ولا ني البرزخء a‏ بخلاف 
ځافونه . زو ET EEG e‏ مشوباً بشك. بل 
هو رجاء واثق بوعد صادق» من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. 

وقال ابن عطاء: الرضى سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختارله ٠‏ 
الأفضل› ری ب ) 


Bie E E [‏ وأفضل . ففرف بین من 
هو راص بمحبوبه» وبين من هو راض با یناله من بوبه من حظوظ نفسه . والله أعلم . 


ولیس من شرط «الرضى» الآ جس بالل والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا 
ا وهذأ أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه» وطعنوا فيه . وقالوا: هذا 
متنع على الطبيعة» وإنغا هو الصيء وإلا فكيف بجتمع الرضى والكراهة؟ وما ضدان. 


والصواب: أنه لا تناقض بينهاء وأن وجرد التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضى» كرض المريض بشرب الدواء الكريه» ورضى الصائم في اليوم الشديد الجر بجا 
يناله من ألم المجوع والظما» ورضى اللجاهد با بحصل له في سبيل الله من ألم الحراح» 


وغبرها. 


ا ق واا ا ا 
مشقة. ومع هذا فليست بأصعب من مشقة طريق المجاهدة. ولا فيها من العقبات 
والمفاوز ما فيها. وإنغا عقبتها همة عالية . ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد 
عليها من الله . 


ويسهل ذلك عل العبد: علمه بضعفه وعجره ور هته به وشهقته عليه » ویره به . 
فإذا شهد هذا وهذاء ولم یطرح نفسه بین یدیه» ویرضی به وعنه. وتنجذب دواعي حبه 
ورضاه كلها إليه: فنفسه نفس مطرودة عن الله » بعيدة علنه. ليست مؤهلة لققربه 
وموالاته› أو نفس متحذة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن . 


\ 


فطريق الرضى والمحبة : سير العبد وهو مستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب 
رک 
وثمرة الرضى : الفرَح والسرور بالرب تبارك وتعالى . 
ورأيت شيخ الاإسلام ابن تيميه قدس الله روحه - في المنام. وکأنی ذکرت لھ شیا 
من أعال القلب . وآخحذت في تعظيمه ومنفعته ا أذكره الآن - فقال : أما أنا فطريقتي : 
الفرح الله » الور به » أو نحو هذا من العبارة . 
وهکذا كانت حاله في الحياة. يبدو ذلك على ظاهره . وينادي به عليه حاله . 


لکن قد قال الواسطي”“: استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضى يستعملك» 
فتكون محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم» ومقطع همم . فإن 
ماك الأ جرال والسكون الها والرقرف عتدهاء اسخلدادا وحبة : خجاب بينهم وبين 
رهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق بوهم ومعبودهم . وهي عقبة لا مجوزها إلا أولوا 
العزائم 

وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة. شديد التنبيه عليها. 

ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات . فإنها سموم قاتلة. 

فهذا معنى قوله «استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضی م أي لا يکون 
عملك لأجل حصول حلاوة الرضىء بحيث تكون هي الباعثة لك عليه . بل اجعله آلة 
اف رهسا اع ال دك ومطليك: فتکون مستعملا له اي لك 


وهذا لا يختص بالرضى» بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبيةء التي 
سكن الها للب حى إن اشا ل بكرن غاملا غل الح اجا الحا ونا فهاسن 
اللذة والسرور والنعيم به . بل يستعمل المحبة في مرضاة المحبوب» لا يقف عندها. فهذا 
من علل المحبة. 


(۱) هو محمد بن موسنى الواسطي. أبو بكر الخراساني» صوفيء أصله من فرغانة وكان من قدماء أصحاب 
الجنيد والثوري وكان من علاء مشايخ القوم استوطن كورة مرو ومات مها بعد سنة ۳۲١‏ ه. أنظر 
طبقات الصوفية للسلمي ۲ ۰ ۳۰۹٣‏ وطبقات الشعراني ٠٠١-١‏ والرسالة القشبرية ص ۲٤‏ - 
٥‏ وكشف المحجوب ۳٦۷ - ۳٦۹٦/۱‏ حلية الأولياء٠٠/۹٤۳.‏ المنتظم ۲٦۲/١‏ تاريخ بغداد 
۲ /, طبقات الأولیاء ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ . 


4: 


وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضى : ترك الاختيار قبل القضاءء وفقدان المرارة 
بعد القضاء : وهيجان ا لحب في حشو البلاء. 

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنها: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: e‏ 
إل من الغنى» والسقم أحب إل من الصحة. فقال: . رحم الله أبا ذر. آها انا فأقول: 
من اتکل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافى: الرّضى أفضل من الزهد في الدنيا. لأن 
الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وسئل أبو عثمان عن قول النبي ية « اساك 2 بعد القضاء»“ فقال : لان 
الرضى قبل القضا عزم على الرّضى. والرضی بعد القضا هو الرضی 

وقیل : ل ارتفاع ا لجزع في أي حكم كان. 

وقيل : رفع الاحتيار. وقيل : استقبال الأحكام بالفرح . 

وقیل : سکون القلب تحت مجاري الأحكام. 

,کیاکی اقات ال ای کی ری ا عار ا فن الیر كله فی 
الرضی . فإن استطعت أن ترضی وإلا فاصیر» . 

وقال أبو على الدقاق: الإنسان خحزف. وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه 
حکم الح تعالی. ) ) 

وقال أبو عثمان الحبري : منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته» وما نقلني 
إلى غره فسخطته . 

والرضى ثلاثة أقسام: رضى العوام با قسمه اله وأعطاه. ورضى الخواص با قدره 
وقضاه. ورضی خراص ا ا کا ر 
قال صاحب «المخازل» : 


E‏ که ۾ ِ 7 ت ے2 


(۱) سیاتي تخریجه بعد ذکر ابن القیم له بطوله. . 


Vo 


في عبادي . واڏذخلي جَنتي ي٥‏ لم يدع في هذه الأية ا إليه سبيلا. وشرط 
القاصد الدخول في الرضى . و«الرضى» اسم للوقوف الصادق» حيثما وقف العبد. 
لا يلتمس متقدماً ولا متأخحراً» ولا يستزيد مزيداً ل ل ا وهو من أوائل 
مسالك آهل اا وأشقها على العامة». 

أما قوله ا اللآية للمتسخط إليه سبياا) فلا نه قید رجوعها إليه سبحانه 
بحال. وهو وصف الرض. فلا سبیل ل ارج إليه مع سلب دلك الوصف ع 
وهذا نظبر قوله تعالى #الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين. رلور سلام علیكم . اڏخلوا 
الحنة اکت تعملون که“ فإغا أوجب هم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد» وهو 

وفاتہم طيبین . ف ا و 


والحاصل : أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى رّها. فلا ترجع إليه 
إلا إذا كانت راضية؛ 

قلت : هذا تعلق بإشارة الأية ء لا بالمراد منها. فإن المراد منها: رضاها با حصل 
يقال هما ا الدنياء وقدومها على الله . 
ا ا فیقال : ا ا ا المطمئنة» e‏ إل 
دح وريحان. ورب عنك راض »0 . 

وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف. 

أحدها: أنه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن : إذا أراد قبضها اطمأنت إلى 
رها. ورضیت عن الله » فيرضی الله عنہا. 

وقال آخحرون: إنغا يقال ها ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك 
وحماعة. 

وقال آخرون: الكلمة الأولى - وهي «ازجعي إلى ربك راضية مَرْضية» - تقال ها 


. ۲۹ سورة الفجر الآیات ۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ١١‏ . وفيه «شرط للقاصد» . 

(۳) سورة النحل الأية ۳۲. 

)٤(‏ ورد نحو ذلك في أخبار كثيرة رواه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو داود والحاكم وأبو يعلى وغرهم 
أنظر شرح الصدور بشرح حالي الموتى والقبور للإمام السيوطي ٥٤‏ ۔ .۸٩‏ 


۱۷٦ 


علد اموت . والكلمة الثانية ‏ ۔ وھی هي «فاڏخلي ٤‏ عبادي واڏخلي جني ت تقال ها يوم 
القيامة . قال أبو صالح «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من الدنيا. 
فإذا كان يوم القيامة قيل ها «فادخلي في عبادي» وادخلي جنتي». ٠‏ 

والصواب : أن هذا القول يقال ها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة . فإن أول 
بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهى ي الرفيق الأعلىء إن كانت مطمئنة إلى الله › ويي 
جنته . کے| دلت له الأحاديث الصحيحة . فإذا كان يوم القيامة قيل ها ذلك . وحینئد 
فیکون معام الرجوع أ الله ودخحول الحنة. 

فأول ذلك عند الموت . وتمامه ونايته : يوم القيامةء فلا اختلاف في الحقيقة. 


ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية : أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما 
يحصل برضاها. ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولىء فإن هذا الرجوع 
الذي حصل ها فيه رضاهاء والرضى عنها: إغا نالته بالطمأنينة. وهو حظ الكسب من 
هذه الآية» وموضع التنبيه على موقع الطمأنينةء وما بمحصل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح 
کلامه . 

قوله «الرضى هو الوقوف الصادق»: يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى 
الديني حقيقة» من غير تردد في ذلك ولا معارضة. وهذا مطلوب القوم السابقين. وهو 
الوقوف الصادق مع حاب الرب تعالى» من غير أن يشوب ذلك تردد» ولا يزاحمه مراد. 

قوله «حيث| وقف العبد» يصح أن ايكون «العبد» فاعلا. أي حیث وقف بإذن 
و اس دا ول ارا . ويصح أن یکون مفعولاء وهو أظهر. أي حيشم| وقف ِ 
الله العبد - فإن «وقف» يستعمل لازماً ومتعديا أي حيث) وقفه ربه ET‏ 
تأخراً. وهذا إنغا يكون في) يَقَفَةُ فيه من مُرَادِهٍ الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي.. وأما 
إذا وقفه في مراد دیني» فکماله بطلب التقدم فيه دائ . فإنه إن لم تكن مته ا الله 
في كل لحظة: رجع من حيث لا يدري . فلا وقوف في الطريتق البتةء ولكن إذا وقف في 
مقام - من الغنى والفقرء والراحة والتعب. والعافية والاستيطان ومفارقة 
الأوطان - يقف حيث وقفه . لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فيها. وهذا لتصحيح 
رضاه باختیار الله له» والفناء به عن اختیاره لنفسه. 


وكذلك قوله «لا يستزید مَزیداً» ولا یستبدل حالا». 
هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرْضىء وهو الرضى بالأقسام والأحكامٍ 
الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 


۷¥ 


خرو سن الشر. واخروع عن لرل r‏ فإذا ا 


وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضى . 

والصواب : أن «الرضى» أجل منه وأعلى . وهو غاية لا بداية. 

وقوله «وأشقها على العامة» وذلك لشقة ار عن الحظوظ على العامة» 
و «الرضى» لاف الخروج عن الحظوظ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

درحات الرضى 

فال : «وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى: رض العامة . وهو الرضى بال 
نا وتسخط عبادة ما دونه . وهذا قطب رحى الإسلام. وهو يُطهر من الشرك 
الأكر»“. 


الرض بالله ربا: أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره. وینزل به 
حوائحه . قال الله تعالی يۈقل اغرَ الله اغ ر وهو رب کل شيء ٥‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنہما«سیدا وإها» يعني فکیف اطلبُ 2 عرره» وهو رب کل شيء؟ وقال في 
أول السورة فل اع اله اخذ ولياً فاطر السّمُوات والأرض)” يعنى معبودا وناصرا 
ومعینا وملجأً. وهو عن الموالاة التي تصمن ا لحب والطاعة . وقال ي وسطها (افغر الله 
ابتَغي کا وهو الذي انزل إ الكتاب مُقْصلاید أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبینکم» > فنتحاکم ليه فیا اختلفنا فيه؟ وهذا کتابه سید الحکام» فکیف تحاكم إلى غر 
کتابه؟ وقد أله مقصاا متا افا شافا. 


وانت إدا تافلت هذه الآيات الثلاث حی التأملء رأيتها هي نفس الرضى بالله 
وبال سلام دیا ومحمد ا ر وریت الحديث يرجم عنہاء ومشتقی منہا . 
فکشر من الناس يرضیى بالله ت ولا يبغي ربا سواه» که لا نرف به وده لا 
(۱) منازل السائرین ص .٥۲ ١١‏ ولفظه: «سّخط» . 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


۷۸ 


واا بل يوالي من دونه أولياء . ظناً منه نهم يقربونه إلى الله » وأن موالاتہم كموالاة 
خواص الملك. وهذا عين الشرك. بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن 
ملوء ء من وصف المشركين بأنهم اخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه . فإن هذا من تمام الإيان ومن 
تمام موالاته . فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بين 
فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. 

وکثر من الناس يبتغځي ره کا يتحاکم إليهء وتخاصم إليه» ویرضی E‏ 
وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أت آ يتخذ سواه e‏ ولا اها ولا ره 
چک 

وتفسبر الرضى الله را أن بس خط عبادة ما دونه . وهذا هو الرضى يالله إا وهو 
ك ل فمن أعطى E O RE‏ لأن 
بتوحید الالمية. 

وقوله زهو طت رحی الإسلام» يعني ني ان مدار رحی السلا عل أن یرصی العبد 
بعبادة رنه وحلده» وأن رسخط عبادة ا وقد تقدم أن العبادة هي لحب فع الل . 
فکل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله » فأنت عاید له. 


وقوله ا ٠‏ ا يعني آن 2 ۰ 5 
دستعان) . 


قال : «وهو يصح بثلاثة شروط : أن يكون الله عر وجل أحب الأشياء إلى العبد. 
وأولى الأشياء بالتعظيم > وأحق الأشياء بالطاعة». 
يعني ان هذا النوع من الرضى إغا يصح بثلانة أشياء اشا 
أحدها: أن يکون الله عر وجل أحب شيءَ ای العبد . وهذه تعرف بشلاتة أشياء 
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أيضا. 
)١(‏ منازل السائرین ص .٥۲‏ وفيه «شرائط» . 


۱⁄٩۹ 


أحدها: أن تسبق محبتة إلى القلب كل عبة. فتتقدم محبته المحاب كلها. 

الثاني : أن تقهر مبته كل عبة . فتكون عبته إلى القلب سابقة قاهرة» وعحبة غره 
متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في حبته . ٍ 

الثالث: أن تكون ححبة غبره تابعة لمحبته. فيكون هو المحبوب بالذات والقصد 
الأول. وغيره محبوباً تبعا به . كا يطاع تبعا لطاعته. فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضا. 

فالحاصل : ss CS E‏ . فمن لم بحبه ولم يطعه. ولم 
يعظمه : : فهو متکبر عليه . . ومی أحب مُعه سواه» وعظم معه سواه وأطاع معه سواه: 
فهو مشرك . ومی أفرده وحده با لحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد . والله سىحانه 
وتعالی أعلم . 

قال : «الدرجة الثانية : الرضى عن اله . وممذا نطقت آيات التنزيل . وهو الرضى 
عنه في کل ما قضی وقدر . وهذا من أوائل مسالك أهل ا لخصوص»' ' . 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة الى قبلها 

ووجه قوله : أنه لا يدخحل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى . فإذا استقَر قدمه عليها 

وأما هذه الدرجة: فمن معاملات القلوب . وهي لأهل الخصرص . وهي الرضى 

وإنغا كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفس» والذي 
هو طریق أهل الخصرص› EEE‏ بداية سلوكهم . لأنه يتضمن خروج العبد عن 
حظوظه › ووفوفه مع مراد الله عر وجل . لا مع مراد نفسه . 

هذا ر ی ا ا وهو 

a‏ : أن الأرل أعلى شأنا وازفع قدراً. فانبا لحتصة وهذه 


(۱) منازل السائرين ص ٥۲‏ بدوں قوله «وقدّر» . 


الدرجة مشتركة . فان الرضى بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء 
الله وقدره. فأين هذا من الرضى به ربا وإها ومعبودا؟ . 

٠‏ وأيضا فالرضى به ربا فرض . بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض 
به ربا م يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. ) 

وأما الرضى بقضائة : فأكثر الناس على أنه مستحب. ولیس بواجب. وقیل: بل 

هو واجب» وھا قولان في مذهب أحمد. ‏ 

فالفرق بين الدرجتين فرق ما بون الفرض_والندب. وني الحديث الإهي a‏ 
«یقول الله عر وجل : ما تقر ب إل عبدي بمشل أداء ما E‏ عليه ٩0)‏ ال عل أن 
التقرب إليه سبحانه بأداء أفضل وأعللى من التقرب إليه بالنوافل . ) 


وأيضاً: فإن الرضى به ربا يتضمُن الرضى عنه» ويستلزمه. فإن الرضى بربوبيته : 
هو رصی العبد با يأمره به» وینهاه عنه» ونه ل 4 در عليه » ويعطيه إياه» وينعه 
منه. فمتى لم يرض بذلك کله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه. وإن کان راصيا 
به ربا من بعضها. فالرض به ربا من کل وجه: يستلزم الرضی عنه» ويتضمنه بلا 
ریب . 

اشا فالرضی به رباً متعلق بذاته وصمفاته ا وربوبیته العامة والخاصة. 

فهو الرضى خالا ومدبرا وآمرا وناهيا وملکا ومعطيا ومانعا وحک| ووکیا وولا 
وناصرا ومعيتاء وکافیاً وخا رقا واا افا اا ناسا إل غير ذلك من 


وأما الرض عنه: فهو رض العبد با يفعله به ویعطیه إیاه. وهذا لم يجيء إلا ي 
الشواب والجزاء. كقوله تعالى إيا أيتها النفس المطمئنة. ازجعي إلى ربك راضية 
مرضية)” فهذا برضاها عنه لما حصل هما من کرامته . کقوله تعالی إخالدين فيها أبداً. 
رضي الله عنہم» ورضرااة ذلك لمن خشي ربه4”. | 

والرضى به: أصل الرضى عنهء والرضى عنه: ثمرة الرضى به. 

وسر المسألة: : أن الرض به متعلق بأسائه وصفاته. والرضى عنه: متعلق بثوابه 
وجزائه . 

(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) سورة الفجر الأية ۲۷ و۲۸ . 
(۳) سورة البينة الأية ۸. 


۱۸۱ 


اا فإن النبيّ َة علق دوق طعم الإيان بمن رضي بالله رباً. ول يعلقه بن 
رضي عنه» کا قال یږ «ذاق طعم الان من رضي الله وا وبالا سلام دينا» ويمحمد 
اا ر فجعل الرضى به قرين الرضى بدينه ونبيه. وهذه الثلاثة هى أصول 
و ۰ 

اا فالرضی به U‏ يتضمن توحيده وعبادتهء والانابة إليه» و عليه» 
وخحوفه ورجاءه وحبته» والصر له وبه. والشكر على نعمه: له روه کل ها سه نة 
وإحساناء ول شار . فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» والرض بمحمد 
ey‏ يتضمن «شهادة أن ا الله» والرضى بالاسلام دنا : : يتضمن التزام 
عبوديته» وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه الثلائة الدين كله. 

ا فالرضی به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه . واتخاذه ولیا ومعبوداء 
وإبطال عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالیٰ لرسوله #أفغر الله أبتغي کیا4“ وقال لاغ 
الله أتخذ ولا“ وقال #قل أغر الله ابغي را وهو رب کل شیء چ۵ فهذاهوعين 
ا 

ا فإنه جعل حقيقة الرضى به رَبَا: أن يسخط عبادة ما دونه. فمتی سخط 
ال عبادة ما سوى ا ف اا خا ن وخاد وط ج و 
ال ی ا وان الذي هو قطب رحى الاسلام. 

وإنما كان قطب رحى الدين: لأن جميع العقائد والأعالء والأحوال: إنغا تنبنى على 
توحيد الله عر وجل في العبادةء وسخط عبادة e‏ فمن لم يكن له هذا القطب ل 
یکن له رحی تدور عليه . ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى . ودارت على ذلك 
القطب . فيخرح حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام. فتدور رحی إسلامه وإيانه 
على قطبها التابت اللازم. 

شا فانه جعل حصول هده الدرجة من الى وفوا عل کون المرضي به 
ااه ای إلى العبد من كل شيءء وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء 
بالطاعة . ومعلوم إن هذا جمع قواعد العبودية» وينىظم فروعها زا 


(۲) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 


۱A۲ 


O E gE E e lb 
طاعته وتعظيمه . وکل| کان اليل قوی : کانت الطاعة أ أوفر. وهذا الميل‎ 


يلازم الإيمان» بل هو روح اجان ا فأي شيءَ يکون ٠‏ أمر يتضمن أن يکون 
الله سبحانه أحب الأشياء اى العبدء وأولى الأشياء بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة؟ . 


وهذا جد العبد حلاوة الإجان. o‏ أنه قال «ثلاٹ من کن 
فيه وج خلاو الايان: من کان الله ا حب إليه مما سواهما. ومن کان بحب المرء 
لا حه إلا الله . ومن کان یکره أن يرجم إلى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه کا یره أن 
قى في النار»٠٠.‏ 


فعلق ذوفق الاعان بالرضی بالل ر وعلی وجود حلاوته ا هو موقوف علي a‏ 
يتم إلا به» وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. 


ولا کان هذا ا لحب التام» اوج الذي هو نمرته- ll‏ ارف 
بربوبيته سبحانه : كانت ثمرته أعلى . وهو وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى: ذوق 
الاعان. فهذا وجد حلاوة» وذلك دوق طعم . والله المستعان . 


وإغاا ترتب هذا وهذا على الرضى alo ose‏ 

القلب بكليته إليهء وانجذاب فى المحب كلها ! ليه. ورضاه عن ربه تابع هذا الرضى | 
به. فمن رضي الله ربا رضيه الله له عبداً. ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه 
وعافيته : ينل بذلك درجة رضى الرب عنهء إن م يرض به ربا e‏ 
وبالإسلام دینا. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيا أعطاه وفي) منعهء ولکن لا يرضى 
به وحده مغبوداً وإِهاً. وهذا إا ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به رباً. ک)] قال 
لني اه سن قال كل بوم ET‏ وبالإسلام دين دا إلا کان 
حقا علل الله أن پر ضيه م م القيامة». 


(۲) رواه ll‏ الأدب ا دا أصبح 9/ ۰ رقم ۷۲ عن ا ن a‏ 
للرسول َة . وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسی (۱۲۷۳/۲ رقم . 
۷°( . وام 0/7 وأحمد والنسائي - في الکبری - (أنظر الفتح الکبیر ۲۱۸/۳). کا روی 
نحوه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى e‏ رقم ۹) عن 
ثوبان رضي الله عنه. قال : هذا حدیث غریب من هذه الوجه. 


۱A۳ 


إدا عرف هذا فلنرجع ا شرح کلامه. قال : 

«وبمذا الرضى نطق التنزيل». 

يشر إلى و قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صِذقهم . . هم جنات 
حجري من تحتها الأنبارُ خالدين فيها أبداء رضي اله عنم ورضوا عنه. ذلك الفورً 
العظيم )' وقال تعالى في آخر سورة المجادلة «ويدَجلهُم جنات مجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها. رضي اله عنهم ورضوا عنه. أولتك جرب اله. الا إن حب الله هم 
حون وقال في آخر سورة 1 يکن» إخالدين فيها ابداً. رضي الله عنم وَرَضوا 
عنه» ذلك لن خشي ربه4”. 

فتضمنت هذه الآيات : ج على صدقهم وإيانهم» وأعماهم الصالحةء 
ومحاهدة آأعدائه» وعدم ولايتهم» أن رصي أنه عم فأرضاهم فرصوا عه . وإنما حصل 
هم هذا بعد الرضى به رباء ومحمد ت وبال سلام دنا 

قوله «وهو الرضی عنه في کل ما قضی». 

ههنا ثلاثة أمور : الرضاء الله » والرضا عن اله ء والرضا بقضاء الله . 

فالرضى به فرض . والرضى عنه - وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
الرضى به » واحتجوا بحجج . 

منها: آنه ٳذا لم ر يکن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه. إذ لا واسطة بين الرضى 
والسخط :وط الحد عل ره ماتا ا ةرا 

قالوا: a‏ فعدم ا RF‏ سوء ظنه به » ومنازعته له ي اخحتیاره لعده» 

وان الونت تارك وتعال حتار ت شیا ویرضاه فلا تاره العبد ولا يرضصاه. وهذا مناف 
للعبودية . 

قالوا: وفي بعض الآثار الإهية «مَنْ لم برض بقضائي ولم يصر على بلائي . 
(1) سورة المائدة الأية ١١١۹‏ . 
(۲) سورة المجادلة الأية ۲۲ . 
(۳) سورة البينة الأية ۸. 


1A4 


فليتخذ ربا سواي» ولا حجة في شيء من ذلك : 

E A DN E sa U‏ إذ لا واسطة بين 
الرضا والسخط» فكلام مدخول. لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه» ِ 
كا أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره. ا 
بنفس القضاء . کا سيأتي إن شاء الله . 

وأما قولکم «إنه يستلزم ا بربه ومنازعته له في اختیاره» فليس كذلك . 
بل هو خسن الظن بربه في الحالتين . فإنه إنغا يسخط المقدور وينازعه بمقدور آاخحر. كا 
ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي بحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالل 
لله » کا يستعیذ برضاه من سخطه» ويعافاته من عقوبته» ویستعیذ به منه. 

فأما «رکونه ختار لنفسه خحلاف ما مختاره الرب» فهذا موضع تفصيل . ا س 
عليه ديل النفي والإثبات . فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان. 

أحدهما: اختيار ديني شرعي . Ga yS‏ ال غبر ما 
اختاره له سیده. قال تعالى وما کان ومن ولا موّمنة إذا ة قَضّی الله ورسوله امراً أن 
E‏ هم الخیرة من رهم04“ فاحتيار العبد حلاف ذلك مناف لإيانه وتسليمه› 
ورضصاة اة زا وبال شلام ديا وخم ربوا : 1 

النوع الثاني : اختيارٌ كو قدري . لا يسخطه الرب» كالمصائب التي يبتلي الله بها 
عبده. فهذا لا یضره فرارہ منہا إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشفها. ولیس 
في ذلك منازعة للربوبية . وإن كان فيه منارعة للقدر بالقدر. 

فهذا یکون تارة واجباء وتارة يكون مستحباًء وتارة یکون مباحا وى الطرفينء 
وتارة يكون مکروهاء وتارة يكون اما 

وأما القدر الذي لا بحبه ولا يرضاه - مثل قَدَر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسخطها. ومنهي عن الرضى با. 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء. 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطراباً عظيم]ً. ونجامنه أصحاب الفَرق 
والتفقصيل . فإن لفظ «الرضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به. وهومن مقامات 


. ۳١ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 
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الصديقن . فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل . وظنوا أن کل ما کان 
خلوقا للرب تعالى فهو مقضي مَرّْضي له. ينبغي له الرضى به. e‏ 
فقالت : فرقة : إذا كان القضاء والرضى متلازمين. فمعلوم اأ o‏ ببغض 
المعاصى» والكفر والظلم . فلا تكون مقضية مقدرة. 
وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره. فتن ترضى با 
والطائفتان منحرفتانء» جائرتان عن قصد السبيل . فأولئك أخرجوها عن قضاء 
الرب وقدره. وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه 
وسخطه . وخحرجوا عن شرعه ودينه . وأولئك اأنکروا تعلق قضائه وقدره ہا. 
وات طرق آهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين : 
فقالت طائفة : لإ يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضى 
بکل قضاء» ا غ رر واستحبابه . ت أمر الله عباده أو رسوله: أن یرضوا بکل 
ما قضاه الله وقذره؟ . 
طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم . وبه أجاب القاضي ابو يعلى“ وابن 
الباقلاني. 
قال : فإن قيل : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ . 
قیل له: نرضی بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي أمرنا أن نرض به. ولا نرضى 


)1( هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبليء المشهوز بأي يعلى » الفقيه المحدث 
والأصول . ولد ٤‏ المحرم سنه ۲۸۰ ه. وحذدثت وأفتى ودرس وسمع الحديث . ونخرج نه حماعه . تول 
الققضاء وتوي ببغداد في ٭ ۲ رمضان سنه ٤0۸‏ ه ودفن بمقرة باب حرب . من تصانیمه المعتمد في 
ال الكين> ال ي أصول الفقه» أحكام القرآن. التبصرة ةي فروع الققه الحنبلي» الأحكام 
السلطانيةء وقد نح فيه نېج کتاب الماوردي . 
أنظر : تاریخ بغداد ۲٠٦/۲‏ طبقات الخحنابلة ۳۷۷ - ۳۸۸ . الكامل في التاريخ ٩‏ الداية 
والنہایة 4٥ - ۹٤/۱۲‏ الوافی بالوفیات ۸-۷/۳ شذرات الذهب ۳١۷ -۳۰٣۹/۳‏ وانظر أيضا 
كتاب الدكتور أبو فارس» القيم : القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية. 
في البصرة ثم رحل إلى بغداد وسمع فيها الحديث . وكانت له ردود على الفرق. توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 
نداد من اثاره: الانصاف. والانتصارء والتمهيد وإعجاز القران وغيرها. أنظر : تاریخ بعغدذاد 
 /,/٥‏ وفيات الأعيان 1٠۹/١‏ النجوم الزاهرة ۲۳٤/٤‏ تذكرة الحفاظ ۲۹۳/۳ شذرات 
الذهب ۹/۳٦۱ء‏ مررة الجنان ٦/۳‏ الأعلام ٤٦/۷‏ هدية العارفين 0۹/۲ معجم المؤلفين 
٠‏ مذاهب الاإسلاميين ٥1۹/١‏ في علم الكلام ۸۹/۲. نشأة الأشعرية وتطورها ص ۳١۷‏ 
تاريخ التراث العربي ۲۸٤/۲‏ . تاريخ 'الأدب العربي .۸٥١ ٠١/٤‏ 


۱۸٦٩ 


من ذلك ما نانا عنه أن نرضی به. ولا نتقدم بين يدي الله تعالى» ولا نعترض على 
) وقالت طائفة أخرى: يطلق الرضى بالقضاء في الحملة» دون تفاصيل المقضى 
المقدر. فنقول: نرضى بقضاء الله حملة ولا نسخطه. ولا نطلق الرضى على كل واحد من 

تفاصیل المقضي . ك يقول المسلمون: کل شيءِ يبيد ولك . ولا يقولون: حجج الله 
تبيد وتهلك . ويقولون: الله رب كل شىء . ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة 
ا بخصوصها . 

وقالت طائفة أخرى: نرضى با من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئةء 
ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسباً له وقياماً به. 

وقالت طائفة أخرى: بل رضي بالقضاء ونسخط المقضي. ر 
يتعلقا بشيء وأاحد. 

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل حبة الرب تعالى ورضاه 
ومشيئته وأاحدة» کا هو أحد قولي الأشعرية»› واک آتاغه: 

فان ھۇلاء يقولون : إن کل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورصيه» ba‏ کان الكون 
ا ا ا ا ونرضی ما رضيه . 

وقولكم : إن الرضى بالقضاء بطلق حلة ولا يطلق تفصيلا. 0 
في جملة المرضي به. فيعود الاٍشكال. 

وقولكم : نرضی بہا من جھة ونما خلقاً اش ونسخطها من جهة كوا كسبا 


للعبد: فكسب العبد إن كان آرا دا ف ا ا ےه وان کان أف غدها 
فلا حقيقة له ترضی ولا تسخط . 


وأما قولكم : نرضى بالقضاء ء دون القضي : فهذا إنغا يصح على قول من بجعل 
القضاء ء غير المقضي» والفعل غير المفعول . وأما من لم فرق بينها: فكيف يصح هذا على 
أصله؟ . 


وقد أورد القاضي أبو بكر الباقلاني على نفسه هذا السؤالء فقال: 
فان قیل : القضاء عندكم هو المقضي. أو غبره؟ . 
قيل: هوعلى ضربين. فالقضاء - بمعنى الخلق - هو المقضي . لأن الخلق هو 


AV 


المأمور. والخبر غير المخبر عنه. ) 
a‏ الحواب ل يخلصة أيضاً. لأنْ 0 ر ف الإلزام e‏ والكنابة. 
م ل؟ العد مأمور بالرّضی به نفسه ا ل؟ هذا هو حرف المسألة. 


وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاء ه مستلزمان لمحبته 
ورضصاه فکيف بمن جعل ذ شيعا واحداً؟ قال الله تعالٰی لسيقول الذين اشرکوا لو شاءَ 
الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من لهم حتى ذاقوا 
باسنا . قل هلل عِندكم من عِلْم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. وإن أنتم إلا 
تخرصو ن4“ وقال تعالى لوقا الذين اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه مِنْ شيء 
نحن ولا آباؤناء ولا حرمنا من دونه من شيء. IR gE‏ 
تعالى طوقالوا لو شاء لرن ما عَبّذناهم . ما م بذلك من عِلْم)” فهم استدلوا على 
حبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك . وعارضوا هذا الدليل أمره ونهيه. E‏ 
لقول من جعل مشیئته غبر حبته ورضاه. فالإأشكال إنما نشا من جعلهم المشيئة نفس 
المحبة. ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول» والقضاء عين المقضي . فنشأً من ذلك 
إلزامهم بکونه تعالى راضيا عا لذلك . والتزام رضاهم به. 
والذي N TE‏ ويبصر من هذه العاية» وينجي من هذه الورطة: ! 
هو التفريق بين ما فرق الله بينهء وهو المشيئة والمحبة. فا اواد 2 
متلازمین . بل قد یشاء ما لا محبه» وححب ما لا یشاء کونه(. 
فالأول : كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 
والقاق: كمحته إيمان الكفارزء وطاعات الفجارء وغدل الظالمين» وتوبة 
الفاسقين . ولو شاء ذلك لوجد کله وکان جمیعه . فإنه ما شاء کان. وما لم يشا م يكن 


فإذا تقرر هذا الأصلء وأن الفعل غير المفعولء والقضاء غير المقضي» وأن اله 


. ٠٤۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية .۴١‏ 

(۳) سورة الزخحرف الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ أنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص ۲١١‏ وما بعدها. 
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سبحانه ل يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت 
الأشكالات. ولله الحمد. ولم يبق. بين شرع الرب وقدره تناقض. بحيث يظن إبطال 
أحدهما للآخر. بل القدر ينصر الشرع . والشرع يصدق القدر. وکل من محقق الأخر. 

إذا 2 هذا فالرضی و 2 واجب. وهو کک e‏ 
عاض ول u‏ قال الله فلا زك 9 وون ن راي ر 
ينهم . a SE‏ 

فاقسم : أنہم لا يؤمنون حتى يحكموا ر وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حکمه» وحی وا ل وهذا حققة حقيقة الرضى بحكمه. 

فالتحكيم : ي مقام الاإسلام. ا شرج في مقام الاأيان. a,‏ في مقام 
اللإحسان. ۰ 

ومتى خالط القلبً بشاشة الإيان» واكتحلت بصيرتة بحقيقة اليقين» وحيى بروح 
الوحي » وتمهدت طبيعته › ا النفس الأمارة مطمئنة راضيهة وأدعة» وتلقی أحكام 
الرن تعای کک منشرح مسلم e‏ کل 8 القضاء ء الديني 

TT‏ الكوني القدري› المرافق محبة العمد وإرادته ورضاه - من 
الصحة» والغنى» والعافية» واللذة ‏ أمر لازم بعقتضی الطبيعة . لآنه ملائم للعبد حبوتب 
له. فليس في الرضى به عُبودية. بل العْبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمنةء 
E EGE‏ أن توضع فیهاء وأن لا يعصي المنعم اء وأن یری 

2 بالقضاء الكوني القدري» اا على خلاف مراد العبد ومحبته - عا لا 
يلائمه . ولا يدخحل تحت اختیاره - مستحب . وهو من مقامات أهل الإعان وڼي وجوبه 

قولان . وهذا كالمرض والفقر» وأذى الخلق له والحر والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره - ما يَكَرَهَةُ الله ويسخطه» وينهى عنه- 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان: 2 يعاقب عليه . وهو خالفة لربه تعالى . فإن الله 
لا يرضى بذلك ولا محبه. فکیف ت ا ق 


)ا( سورة النساء الأية 10 . 
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هذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء. 

E AT ED O EC 
. وكيف ججتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟‎ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت عنده طرقهم 
وأقواهم . 

فاعلم أن «المراد» توعان : مراد لنفسه. ومراد لخيبره. 

E N E N O RT 
والمقاصد.‎ 

والمراد لغبره: قد لا يكون فى نفسه مقصودا للمريدء ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته . وإن کان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مکروه له من حیث نفسه وذاتهء مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه» وإرادته» ولا 
يتنافیان . لاختلاف متعلقها. وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة» إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءه» وكقطع الصو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاءَ جسدهء وكقطع المسافة الشاقة 
چا إذا علم أنها توصله إلى مراده وحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب. وإن خفيت عنه عاقبته» وریت نه مخت فکیف بمن لا مخفى 
عليه العواقی؟ فهو سبحانه وتعالی یکره الشيء ء ویبغخضه في داته. ولا يناي ذلك إرادته 
لخغره» وکال ا و اج له و 

مشال ذلك : أنه سبحانه خلق إبليس. الذي هو مادة لفساد الأديان والأععالء 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم با يخضب الرب تبارك 
وتعالى . وهو الساعي في وقوع خلاف ما بحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو 
وی ار سا واا س د لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا 
فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه . وجودها أحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات لمتقابلات فخلق هذه 

الذات - التي هي اح الدوات وشرها. وهي سبب كل شر - في مقابلة دات جبريل»› 
م اشرف الذوات» وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا 

. كا ظهرت ممم قدرته التامة في خلت الليل والنهارء والضياءء والظلامء والداء 
والحياة والموت. والحر والبرد» والحسن والقبيح » والأرض والسماءء والذكر 
والأنثى . والماء والنار» والخر والشر. 


۱۹۰ 


ودلك من آذل الدلائل على کال قدرته وعزته» وسلطانه وملکه . فإنه خلق هذه 
المتضادات . وقابل بعضها ببعض . E‏ وجعلها حل تصرفه وتدبره 
وحکمته . فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل حکمته» وکال تصرفه وتدبر مملکته . 

e‏ ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل «القهارء والمنتقم» والعدل» والضار 
وشديد العقاب» وسريع الحساب» وذي البطش الشديد. والخافض. والمذل» فإن هذه 
الأساء والأفعال كال. فلا بذ من وجود م متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
املك : م يظهر آثر هذه الأس|ء والأفعال. 

ومها: ظهور آثار أسائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» وتجاوزه عن 
جف وف لن اد من عد لرا لى ها بكو من الأسات اة إل هور تار 
هذه الأساء لتعطلت هذه والفواندن وقد أشار النبي َة إلى هذا بقوله «لو لم 
ا لذب الله بکم ولحاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله . فيغفر هم». 

ومنہا : ا اا اشا الحكمة والخرة. فإنه سبحانه «الحکیم ا لخبس) الذي يضع 
الأشياء مواضعها. وينزطما منازها اللائقة مها. ا فی غبر موضعه. ولا ينزله 
غير منزلته» التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنح موضع 
العطاء والفضل . ولا الفضصل والعطاء موضع الحرمان وا ولا الثواب موضصع 
العقاب» ولا العقاب موضع الثواب» ولا الخفض 3 الرفع› ولا الرفع موضصع 
ا لخفقض» ولا العز مكان الذلء ولا الل مکان العز» ولا يأمر بجا ينبغي النبي عنه» ولا 
یہی عم|ا ينبغي الأمر به. 
فهو أعلم حيث مجعل رسالته. رج شه e‏ 
ووصوها. i bl‏ وأحكم من أن يمنعها أهلها. و 
يضعها عند غير أهلها. | 

فلو در عدم الأسباب الک البغيضة له لتعطلت هذه الآثار. ا 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها. وفواتها شر من حصول تلك الأسباب . ) 

فلو عطلت تلك الأسباب e‏ لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب . وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما محصل با من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها - لئلا محصل منہا ذلك 
الشر ابر - لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر مما لا نسبة بينه وبينه. 


۱۹۱ 


ومنہا : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خحلق إبليس لا حصلت . ولكان الحاصل 
CS‏ 

فان عبودية الحهاد من أحب أنواع العبودية إليه سسحانه . ولو کان الناس کلهم 
مومنین لتعطلت هذه العبودية وتوابعها : : من الموالاة فيه سبحانه » والمعاداة فيه › وا لحب فيه 
والبغض فيه . ويذل النفس له ي حاربة عدوه» وعسودية لامر بالمعروف الف عن 
المنكرء وعبودية الصر وخالفة اهوی› وإيثار عاب الرب عل عاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبةء والرجوع إليه واستغفاره . فإنه سبحانه بحب التوابين . وبحب 
توبتهم . فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه» ومراغمته في الله وإغاظته فيه . وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه . فإنه سبحانه بحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. وهذه عبودية 
لا يتفطن ها إلا الأكياس . 
ومنہا : أن تعد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن جره منه» ویعصمه من کیده 
وأذاه. 

ومنہا : أن عسیكده يشتدٌ خوفهم وحذرهم [دا رأوا ما حل بعدوه ممخالفتهء وسقوطه 

من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية . فلا بخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والحوارح مرتبة على مخالفته . 

ومنہا : أن نفس ااذه عدوا من أكر أنواع العبودية وأجلها. فال الله تعای إن 
الشيطان کم عدو فاخذوه عدوا“ فاتځادذه عدوا أنقع سيءَ للعبد . وهو بوس للرب . 

ومنہا: أن الطبيعة البشرية مشيملة عل ا خير والشرء والطيب والخىيث . وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. فخلق الشيطان مستخرجاأ لا في طبائع أهل الشر من 
القوة إلى الفعل . وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل . 
فاستخ رج أحكم الحاكمين ما ف فوی ھؤلاء من الخر الكامن فيها» لیترتب عليه آثاره» 


. ٦ سورة فاطر الآية‎ )١( 


وار ازل اا لیترتب عليه آثاره. وتنظهر حكمته في الفربقین. و 
كمه قياب وهر ما كان مارفا له طاق لحه الاى: 


وهذا هو السؤال الذي سألته ملائکته حين قالوا وَل فيها من يفسد فيها 
a.‏ الدمناء ونحن نسح بخمدك ونقدّس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون ي“ 
فظنت اللاثئكة أن وجود من یسبح بحمده ویطیعه ویعبده أولى من وجود من يعصيه 
ومخالفه . فأجاہم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا 
النوع ما لا تعلمه الملائكة. 


ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر والشر 
من النفوس الكفارة الظالمة» كاية الطوفان» وآية الريح› واية إهلاك ثمود وقوم لوط» 

وآية انقلاب النار على إبراهيم و ها والآيات التي أجراها الله تعالى على يد 
e aa SSL aC a‏ 
إن في ذلك لآية. وما کان أکثرهُم ٠‏ مۇمنن . وإن ربك هو العَزيز الرحيم) فلولا کفر 
الكافرين» وعناد الجاحدين» لا ظهرت هذه الآيات الباهرةء التي یتحدث ا الناس 
وچا الأبد. ) 

e‏ اا حل اساب الا الى ر ها فا وک ا 
هو من شأن كال الربوبية » والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل - وإن كان 
قا اة كاملا ق فة ولو ر تخلق هذه الأسباب - لكن خلقها من لوازم كاله 
وملکه. وقدرته وحکمته. فظهور تأٹرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك 
الکالء وموجب من موجباته . فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الضفات من آثار 
الكمال الإهي المطلق بجميع E‏ 

وبا لحملة : فالعبودية والآيات والعجائب التى ترتبت على خلق ما لا بحبه ولا يرضاه 
وتقديره ومشيئته : أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتماء وتعطيلها بتعطيل أسبابما. 

فإن قلت : فهل كان يكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ . 

قلت: هذا سؤال باطل . إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود 
الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب. 


فإن قلت : فإذا كانت هذه الأسباب مرادة» لما تفضي إليه من الحكم . فهل تكون 
)١(‏ سورة البقرة الآية .٠١‏ 


۹۴۳ 


مرضية حبوبة من هذا الوجه» أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ . 
قلت : هذا السؤال يورد على وجهین . 
) آغھا ا ت e‏ جهة إفضائها إلى 
ګبوبه» وإن کان یغضها لذاتبا؟ . 

الثاني : من جهة العبد. وهو أنه هل بَسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ 
فهذا سؤال له شأن. 


فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم - أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه - وهو 
من هذه الحهة شر .. وأما من جهة وجوده المحض: فلا شر فيه. . .' 

مثاله : أن اا ال د ووا من حيث هى موجودة. وإغا حصل ها 
الشر بقطع مادة الخير عنها. فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن . فإن أعينت بالعلم 
وإهام الخرر نحركت. وإن تركت تحركت بطبعها إلى Om SS‏ 
حركة خرر. اغا تكرن شرا الاضافة) لا من حيث هي حركة. والشرٌ كله ظلّم . وهو 
وضع الشيء في غير موضعه . فلو وضع في موضعه ا یکن شراً. 

فعلم أن جهة الشز فيه : نسبة إضافية . وهذا كانت العقوبات الموضوعات في اها 
را ف اسنها وإن كانت شرا بالنسبة إلى امحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من 
الأ الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدَّة له . فصار ذلك الألم 0 
إليها. وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه موضعه. EDS EEE‏ 
محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات. فإن حكمته تأى ذلك . بل قد يكون ذلك المخلوق 
شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر» أرجح من 
اعتبارات مقاسده. بل الواقع منحصر في ذلك . فلا كن في جناب الحق - جل جلاله - 
أن یرید شیئا یکون فساداً من کل وجه بکل اعتبار. لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا 

من أبين المحال. فإنه سبحانه بيده الخر» والشر ليس إليه. بل كل ما إليه فخير. والشر 
إغا حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان اله ۾ یکن شرا. فتأمله. فانقطاع 
نسبته إليه هو الذي I‏ 

فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ 

قلت : هو من هذه الجهة ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه 
الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء» 
حتی ینسب إلى من بيده الخیر. 


۱۹٤ 


فان أردت مرید إيضاح ل فاعلم أن أسباب الخر نلاه : الامجادء والاعداد. 
والإمداد. فهذه هي الخبرات وأسبابہا. 

فإججاد السبب حر. و إل الله . وإعداده حر. وهو إليه ا و|امداده حر. 

فإذا 4 بحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل . وإغما إليه صده. 

فان فلت فيلا أمدة اد أرجت 

قلت : ما اقتضت الحكمة إعجاده ادا انه ت سب انة ت توچده وبمده. وما 
اقتضت الحكمة إ جاده وترك إمداده : أوجده بحکمته ول مده یحکمته . فإ جاده حر. 
والشر وقع من عدم إمداده . 

ر٤‎ 

فإن قلت : فهلا امد الموجودات كلها؟ . 

قلت: فهذا سؤال فاسد» يظن مورده آن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة. ٠‏ 

فإن اعتاص ذلك عليك» ولم تفهمه حق الفهم . فراجع قول القائل : 

a وجاوزه‎ e. ا‎ 

فأعیاه ذلك أ اليل تون ا ل هذا ايت ا « ادا : تستطع شیا - 
البيت» ففهم ما أراد. فأمسك عنه ولم يشتغل به. 
يستلزم الرضى بمفعولاته کلها. بل حقيقة العبودية : أن يوافقه عبده ي رضاه وسخطه . 
فیرضی منہا با یرضی به. ویسخط منہا ما سخطه . 

فإن قيل : فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة» فكيف يكن العبد أن 
یرضی بعقوبته له؟ . 

قیل : لو وافقه في رٍضاه بعقوبته اقلت لذة وا ولكن لا يقع منه ذلك. 


1۹6 


فانه يوافقه ي حبته ا هي النفس»› ر م وحياة القلب . 
ارمأ ا به من طاعت وتوحید. E‏ ولو قبل ذلك 


فإن قلت : فکیف يجتمع الرضى بالقضاء الذي يكرهه العبد- من المرض والفقر 


لت لا تنافي في ذلك . فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما بحب ويكرهه من 
ا كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شقاءه. فإنه مجتمع فيه رضاه به» 
وکراهته له . 

فإن قلت: کیف یرضی لعبده شیئاًء ولا یعینه علیه؟ . 

قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من عبته لتلك الطاعةء بحيث يكون وقوعها منه مستلزماً مفسدة راجحةء ومفوتا لمصلحة 
راجحة . وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو ارادوا اروج لأعذوا له عُدَة» ولکنْ 
كره اله انبعانهم فَبطّهُمّ وقيل افْمُدوا مع القاعدين. لو خرجوا فیکم ما رٌادوکم إلا 
خالا . ولأوضعوا خلالكم» > یبغونکم الفتنة وفيكم ازن هم. واله عليم 
بالظا مين 4“ فأخبر سبحانه : أنه کره ه انبعاثهم مع رسوله َة للغزو. وهو طاعة وقربة» 
وقد أمرهم به. فلا كرها منهم ثبطهمْ عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 
ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله ب . فقال «لو حرجوا فیکم ما رادوکم 
إلا حبالا أي فا وا «ولأوضعوا خلالکم» أي سَعوا فيم| بينكم بالفساد والشر 
«يبْغونكم الفتنة وفيكم ًاعون هحم» أي قابلون منهم مستجيبون هم . فقولّد من بين 
سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم . 
فاقتضت الحكمة والرحمة: أن منعهم من الخروج» وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المغال أصلا هذا الباب. وقش عليه. 


فإن قلت: قد يتصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه 
وكراهته من وجه آخر. فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي 
ا 


. ٤۷و‎ ٤٦ سورة التوبة الأية‎ )١( 


فلت : هو متصور تمكن» بل واقع . فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه» ويكرهه من 
حيث هو فعل له ىة وواقح ية وإرادته» واخحتیاره . ویرصی بعلم الله وکتابته 
ومسشیئته » وإذنه الكوني فيه . فرضی با من الله » ويسخط ما هو منه e‏ 

من أهل العرفان . | 

وطائفة أخحرى رأوا كراهة ذلك مطلقاًء وعدم الرضى به من کل وجه . 

وهؤلاء في الحقيقة لا بخالفون أولئك . فإن العبد إذا كرهها مطلقاء فإن الكراهة 
إغا تقح على الاعتبار المكروه منہا . وهؤلاء م يکرهوا علم الرب وکتابته وم وإلزامه 
حكمه الكوني. وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. 

وسر المسألة : أن الذي إلى الرب منها غير مكروه. والذي إلى العبد منها هو المكروه 
ا 

قلت : ماما فن ا eT‏ المقام 
الف والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجري . وأهل السنة المتوسطون بين 
القدرية والحرية: هم سد بالتخلص منه من الفريقين. 

فان قلت : کیف شاق الندم والتوبة» شهود الحكمة ٤‏ ا و شهود 
القيومية El‏ النافذة؟ . 


قلت : هذا الذي أوقع من عَميت بصيرته في شهود الأمر على حلاف ما هو عليه. 
فرأى تلك الأفعال طاعات» لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال : إن عصیت أمُره فقد 
الت إرادته في ذلك . وقيل : 


EE‏ مي ففعلي كله طاعات 
وهؤلاء أعمى الخلق بصاث وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية . فإن الطاعة 
هي موافقة الأمر. لا موافقة القدّر والمشيئة . ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس 
من أعظم الي كه كان قوم نوح وعاد وثمود» وقوم وقوم فرعون كلهم 
TY‏ فیکون قد عذہم أشد العذاب على طاعتهء وانتقم منہم لأجلها. وهذا غاية 
الجهل بالله وأسائه وصفاته ا 


فان قلت : ومع ذلك فاجمىع ل بین الندم والتوبة. وبين مشهد القيومية 
والحكمة؟ . ) 


قلت : العبد إذا شهد عجز نفسهء ونفوذ الأقدار فيه» وكال فقره إلى ربهء 2 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين کان بالله في هذه الحال» لا بنفسه. . فوقوع 
الذنب منه لا يتأتق في هذه الحال البتة. فان عله ا تحضتا ف : «فبي يسمع . وي 
يبصر» وي تطشن وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن 
هذا المشهد. وسقط إلى وجوده الطبيعي› وبقي بنفسه : استولى عليه حكم النفس 
والطبع والهوى. وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه 
الصيادون . فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك. وشرك من تلك الأشراك. وهذا 
الوجود هو حجاب بينه وبين ربه. فعند ذلك يقع الحجاب. ويقوى المقتضى» ويضعف 
المانع . وتشتد الظلمة» وتضعف القوى . فأنى له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك؟ 
فادا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي » وانجاب ظلامه» وزال قتامه» وصرت بربك 
ذاهبا عن نفسك وطبعك . 

بدالك سر طال عنك اكتتامه ولأ باح كت انت لا 
فإن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامُة 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبسه ولولاك لإ بطبع عليه جتامه 
اء خلال عه هى لينا سشره ونظامه 
اا ا عة ولع وا ا ا 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان في المعصية بنفسه» محجوباً فيها 


عن ربه» وعن طاعته. فلا فارف ذلك الوجود» وصار في وجود آخر: بي بربه لا 


واإدا عرف هذا فالتوبة والندم یکونان ف هذا الوجود الذي هو فيه بربه. وذلك 
ل يناي مشهد الحكمة والقيومية »بل جامعه ويستمد مئه . وبالله التوفيق 
+ *% # 
قوله : «ويصح بثلانة شرائط . ياستواء الحاللات عند العبد. وسقوط الخصومة مع 
الخلق» والخلاص من المسألة والاإلحاح». 
يعني : أن الرضى عن الله إنغا يتحقق بهذه الأمور الثلاثة . فإن الراضي الموافق 


. ٥۲ منازل السائرين ص‎ )١( 


۱4۸ 


ستوي ده الحالات - من النعمة والبلية - في رضاه بحسن اخحتیار الله له. 

ولیس المراد # ده ٤‏ ملاءمته ومنافرته . فان هذا خلاف الطبع ابشري؛ 

ولیس المراد اشا استواء الخحالات عنده ٤‏ الطاعة والمعصية . ن هذا مناف 
للعبودية من كل وجه. وإغا نستوي النعمة والءلية عنده ي الرضى | لوجوه. 

أحدها: أنه مفوض . والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه. ولا سيا 
إدا علم کال حکمته ورحمته» ولطفه وحسن احتیاره له . 

الثاني : أنه جازم بأنه لا تبدیل لکلمات الله ولا راد حکمه. وأنه ما شاء لله کان 
وما لم يشا لم يكن . فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء سابق» وقدر حتم . 

الغالث: أنه عبد محض . والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق 
البار الناصح المحسن. بل يتلقاها كلها بالرض به وعنه. 

الرابع : أنه حب . والمحب الصادق: من رضي با يعامله به حبيبه. 

الخامس : أنه جاهل بعواقف الأمور. وسیده أعلم بمصلحته وبا بنفعه . 

السادس: أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجهء ولو عرف اتا فهو جاهل 
ظالم . . وربه تعالی یرید مصلحته» ويسوق إليه أسبابما. ومن أعظم أسباما: ما یکرهه 
العبد» فإن مصلحته فیا یکره اضعاف أضعاف مصلحته فيا حب . قال الله تعالی كيب 
عليكم القتالء e RE A‏ وعسى أن بوا 
شیئا وهو شر لکم . والته يعلم وأ نتم لا تعلمون 4 وقال تعالى إفإن کرهُتمُوهن فعسی 
TY‏ 

Eo 

الا عا ج ا ا و ا 
وأقداره. فحسن ظنه به يوجب له استواء المحالات عنده» ورضاه با مختاره له سيده 


. ۲٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ٠۹ سورة النساء الأية‎ )۲( 


۱۹۹ 


القاضم آنه يفل أن حظ من الفدور ما بلقا ههن رمي وسخط قل بل 
منه. فإن رضي فله الرضىء وإن سَخط فله السخط. 

العاشر : علمه بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة» وخف عليه مله 
واعين عليه . وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله» ولم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط 
ای عا لان له فر ا أنفع له من الرضى به. 

ونكتة المسألة: إيانه بأن قضاء الرب تعالى خير له كا قال النبيّ ية «والذي 
سی ا لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرا لَهُ. إن أصابته سرَّاء شکر. فکان 
خیرا له. وإن أصابته ضرّاء ص فکان خيرا له . ولیس ذلك إلا للمؤمن». 

الحادي عشر : أن يعلم أن تمام عبودیته في جریان ما يکرهه من الأحكام عليه . ولو 
لم بجر عليه منها إلا ما بحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم له عبودیته - من 
الصر» والتوكل› والرض› والتضرع › والافتقار» والذل» e‏ وغرها _ إل 


بجريان القدر له با يكرهه. وليس الشأن في الرضى بالقضاء الملائم للطبيعة . إا الشأن 
ني القضاء المؤم المنافر للطبم . 
الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في يع الحالات يثمر رضى 


ربه عنه. فإذا رضي عنه بالقليل من الرزف: رضي ربه عنه بالقلیل من العمل . واذا 
رضی عله ٤‏ يع الحالات واستوت عنده» وحده أسرع سىء إل رضاه ادا E‏ 
ونملقه. 

الفالث عشر: أن يعلم أن اعظم راحته» وسر وره ونعیمه : في الرض عن ربه 
تعالل وتقدس في جميع الحاللات . فإن الرضى باب اله الأعظمء ومستراح العارفين» وحنة 
الدنيا. فجدير بمن نصح نة أل تشد رغتة فيه . وان لا دل بعره منه . 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والغم والحرّن» وشتات القلب» وكسّف البالء 
وسوء الحالء والظن بالله حلاف ما هو أهله. والرضی کا من ذلك کله ويمتح له 
باب جنة الدنيا قبل جنة الأخرة. 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينةء ويرد القلب» وسكونه وقراره. 
والسخط وجب اضطراب قله » وريىته وانزعاجه» وعدم فراره . 


(. تمدم خرججه بلفظ اقحات او عك امال‎ )۱١( 


Y۰ 


السادس عشر E CA E‏ ومتی نزلت 
عليه السكينة : استقام . وصلحت أحواله» وصلح باله . والسخط يبعده منها بحسب قلته 
و وإدا رلت ع | LE‏ وجل ع السرور والأمن والدعة والراحة. وطيب 
العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: تَنرّل السكينة عليه. ومن أعظم أسبامما: الرّضى 
عنه في جميع الحالات . 


السابع عشر: ا ات وتا ا ا 
والغل والغل . ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتی الله بقلب سلپم E,‏ 
سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى. وكلا كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم. 
فالخبّث والدغل والغش : رين ا . وسلامة القلب وره ونصحه: فرين ¿ الرضی . 
وكذلك الحسد: هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى 


الثامن عشر : أن السخط يوجب تلون العبدء وعدم ثباته مع الله . فإنه لا يرضی 
إلا ا يلائم طبعه بعه ونفسه . والمقادیر تجري دائ ما يلائمه وما لا يلائمه. وکل|ا جری عليه 
منہا ما لا يلائمه أسخطه. فلا تثبت له قَدّم على العبودية. فإذا رضي عن ربه في جميع 
الحالات› استقرت قدمه ي مقام العبودية . فلا یرزیل التلون عن العبد شيء مثل الرضى . 

التاسع ر ان السخط يفتح عليه باب الشك في الله » وقضائه وقدره» وحكمته 
وعلمه . فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر 
به لر ف نة غاية الفتكن لاجد ق معلل مرا فإن الرضى واليقين أخحوان 
مصطحبان . والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي - أو غره 
«إن استطعت ا ا EE‏ 
ای ا 
) العشرون: أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» E‏ من شقاوته» کا ي 
المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 
«من سخادة ابن آدم : استخارة الله ر وچا . ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله . 
EY‏ ابن آدم : سخطه با قضى الله . . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله ١)‏ 


(( َ الترمذي في القدر اا بالقدر» عن سعد بن أي وقاص مرفوعاً (/ 00 - 
٤0٦‏ رقم )۲٠١١‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمد بن أبي ميد ويقال 
0 حاد بن أي جمد وهو أبو إبراهيم المدنيء ولیس هو بالقوي عند أهل الحديث» ورواه الحاكمے 


۲۰۹ 


فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة . والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 


الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح با 
آتاه . وذلك من أفضل الإيان. ٠‏ 

أما عدم أساه على الفائت: فظاهر. وأما عدم فرحه با آتاه: فلأنه يعلم أن 
الملصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله . فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا 
بد 

الثاني والعشرون: أن من ملأ قلبه من الرضى بالقدر: ملأ الله صدره غنى وأمنا 
وقناعة . وفرّغ قلبه لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضى : 
امتلاً قلبه بضد ذلك . واشتغل ع)| فيه سعادته وفلاحه. 

فالرضى يفرغ القلب لله » والسخط يفرغ القلب من الله . 


الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكرء الذي هو من أعلى مقامات الإيان» 
بل هو حقيقة الأيان. والسخط يثمر ضده. وهو كفر النعم . وريا أثمر له كفر المنعم. 
فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات : أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراضين 
الشاكرين . وإذا فاته الرضى: كان من الساخحطين . وسلك سبيل الكافرين 


الرابع والعشرون: أن الرضى ينفي عنه آفات ا حرص والكلب على الدنيا. وذلك 
رأس كل خطيئة » وأصل كل بلية . وأساس كل رزية. فرضاه عن ربه في جميع الحالات : 
ينفي عنه مادة هذه الآفات . 

ا لخامس والعشرون: أن الشيطان إنغا يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة. 
فهناك يصطاده . ولا سي إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضى الرب . ويفعل ما 
لا يرضيه. وينوي ما لا يرضيه. وههذا قال النبيّ بلا عند موت ابنه إبراهيم يخرن 
القلب. . وتذمع ل ولا نقول إلا ما رضي الرّب» فإن موت البنين من العوارض 
التي توجب للعبد السخط على القدر. فأخرر النبي ية : أنه لا يقول في مثل هذا المقام - 
الذي يسخطه أكثر الناس. فیتکلمون با لا یرضي الله . ويفعلون ما لا يرضيه - إلا ما 
يرضي ربه تبارك وتعالی . وهذا لا مَاتَ ابن الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاً. 


= (0۱۸/۱) وأحمد .)۱1۸/١(‏ قال ابن حجر بعد أن عزاه أيضاً لأحمد: «وإسناده حسن» (فيض القدير 
OO‏ 
)١(‏ رواه مسلم في الفضائل باب رحته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ۱۸٠۸ -۱۸۰۷/٤(‏ رقم 
.)٥‏ عن انس رضي الله عن" مرفوعاً. وأحمد .)۱۹٤/۳(‏ 


TY 


فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه . ) 


فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل. وقالوا: رسول الله َة بكى يوم مات 
ابنه. وأخر أن «القلب يحزن» والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضى. فكيف يعد 
ا ا الفضيل؟ . | 


والتحقيق : أن قلب رسول الله لل اسع لتكميل جيع اللراتب» من الرض عن 
الله واليكاء رحة للصبى . فکان له مقام الرضی»› ومقام الرهمة ورقه القلب. والفضيل 
م يتسع قلبه لمقام الرضى ومقام الرحة. فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على أربع 
ات 

أحدها“ من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحة الطفل . فذدمعت عیناه رهه والقلب 
راضن: 
الأخر. ) 
الثالث: من غيبته الرحة والرقة عن الرضى فلم يشهدهء بل فني عن الرضى . 
الرابع : من لا رض عنده ولا رحة. وإنغا يكون حزنه لفوات حظه من الميت . 
وهذا حال أكثر الخلق . فلا إحسان. ولا رضى عن الرحمن. والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضى» والاني دونه. والفالث دون الثاني . والرابم هو 
الساخحط . 

الاش ارون أن ال فيه اخار ما ار اة لعده الط كاحة 


ما اختاره الله له وهذا نوع حادة. فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جي 
الحالات 


۳ والعشرون: أن الرضى يخرج الهوى من القلب. فالراضي هواه تبع لمراد 
ربه منه. أعني المراد الذي يبه ربه ويرضاه. فلا بجتمع الرضى واتباع المموى في القلب 
sS e ED‏ 
کا تقدم E‏ - فإِن ا وني أ E‏ أن موسی 
يه «سال ربه عر وجل : ما یدنی من رضاه؟ فقال: ٳن رضاي في رضاك بقضائي» . 


۳ 


التاسع والعشرون: أن الرضى بالقضاء أشق شيء على النفس. بل هو ذبحها في 
الحقيقة . فإنه خالفة هواها وطبعها وإرادتما. ولا تصبر مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء. 
فحينئذ تستحق أن يقال ها يا أيتها التفس المطمئة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية› 
فاڏخلي في عِبادي. واڏخلي جنتی چ۰ . 

الثلاثون: أن الراضي متلق أوامر ربه - الدينية والقدرية ‏ بالانشراح والتسليم» 
وطيب النفس » والاستسلام . والساخحط يتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طبعه . وإرادته منها. 


وقد بينا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه . فإنه م يرض به لكون الله قدره 
وقضاه وأمر به . وإغا رضي به لوافقته هواه وطبعه. فهو إغا رضي لنفسه وعن نفسه. لا 
بربه» لا عن زبه. 

الحادي والثلاثون: أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضى . والطاعات كلها 
أصلها من الرضى . وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسهء وما يتولد عنها 
من الطاعات والمعاصي . 

الثاني والثلائون: أن عدم الرضى يفتح باب البدعة» والرضى يغلق عنه ذلك 
الباب. ولو تأملت بدع الروافض. والنواصب» والخوارج . لرأيتها ناشئة من عدم الرضى 
بالحكم الكوني» أو الديني» أو كليها. 

الثالث والثلاثون: أن الرضى معقد نظام الدين ظاهره وباطنه. فإن القضايا لا 


تخلو من خمسة أنواع : 

فتنقسم فسمنن : دينية» وكونية . وهي مأمورات› ومنہیات › ومىاحات» وعم 
ملد وبلایا مؤلة . 

فادا ابيل العبد الرضى ف ذلك کله و فقد أحذ اظ الوافر من الاإسلام» وفاز 
بالقذح المع . 


الرابع والشلاثون: أن الرضى بخلص العبد من محاصمة الرب تعالى في أحكا 
وأقضيته . فإن السخط عليه محاصمة له في] لم يرض به العبد. وأصل مخاصمة إبليس 
لربه: من عدم رضاه بأقضيته وأحکامه الدينية والكونية. فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة 
للكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية. 


الخامس والثلائون : أن ج ما ٤‏ الكون أوجبته مشیئه الله وحکمته» وملکه . 
)١(‏ سورة الفجر الآیات ۲۷ - ٠١‏ . 


°4 


فهو موجب أسائه وصفاته . فمن لم يرض با رضي به ربه» لم یرض بأسمائه وصفاته . 
فلم یرض به رباً, 

السادس والثلاثون ر ن العبد ولا يلائمه. لا بخلو: إما أن يكون 

عقوبة على الذت. فهو دواء رض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى 
الملاك. أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالكروه ينقطع ويتلاشى. وما 
يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع . فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب 
الرضی عن ربه في کل ما يقتضيه له ویقدره. 

السابع والثلاثون: آن حكم الرب تعالی ماضصٍِ في عبده» وقضاؤه عدل فيه. ک| 
ي الحديث «ماضصٍِ ي حكمك» ڏل في قضاۇك»“ ومن لم رض بالعدل فهو من آهل 
الظلم والحور. 

وقوله «عدل ٤‏ قاب يعم قضاء الذنب» وقضاء اة وعقوبته . فإن الأمرين کک 
قضائه غ وخل: وهو أعدل العادلين ي قضائه بالذنب» وي قضائه بعقوبته . | 

أما عدله في العقوبة : فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب: فلأن الذنب عقوبة 
على غفلته عن ربه. وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص 
ااه ا ان ق و الي ن قوت التافلن دن الا ت 
والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فمع كال اللإحلاص والذكر والإقبال على الله 
سبحانه وتعال وذکره» يستحیل صدور الذنب. ك)| قال تعالى إكذلك لنصرف عنه 
السوء والفخشاء . إنه من عبادنا الخلّصين4”. 

فإن قلت : قضاژه على عبده بإعراضه عنه» ونسیانه إیاه» وعدم إخحلاصه: عقوبة 
على مادا؟ . 


)١(‏ هو الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود» من طريق فضيل بن مرزوق ثناأبو سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرهمن عن أبیه عنه (۳۹۱/۱ و٣٥0٤).‏ 
ولفظه : «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيقي ' 
يدك ماضٍِ في حكمك» عدل في قضاؤك› أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته 
اخدا م لفك ار I TAG‏ 
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي » إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرجا. قال فقيل ` 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». ورواه الجاكم )٥٠۹/١(‏ عنه. 
وقال: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه فإنه حتلف في سماعه من أبيه» 
ورواه ابن حبان . وصححه الألباني في الأحاديث الصحیحة (۱۹۹). 

(۲) سورة يوسف الآية ٠٤‏ . 


قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين 
نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان» وعدم الإأخلاص واتباع 
الهوى. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام» وفوات الحيرات واللذات . كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها. 

فإن قلت : فهلا خلقه على غر تلك الصفة؟ . 

قلت : هذا سؤال فاسد» ومضمونه: ا ل ا 

فإن قلت : فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسهء وظلمة طبعه؟ . 

قلت : مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم خلق المتضادات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسئلة . وقد تقدم بيان اقتضاء جكمته وربوبيته ول 
لخلى ذلك . 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه ما بحبه ويريده. 
وإما للإصابة ما يكرهه ويسخطه . فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه: وما ااب 
یکن لیخطئه : فلا فائدة فى سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول مايضره. 


التاسع والثلاثون : أن الرضى من أعال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح . 
فان کل واحد منہ| ذروة سنام الأيان. قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الأعان: الصر 
للحم والرضی بالقدر»' . 

الأربعون: أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم : إغغانشأت من عدم 
الرضی . فابلیس لم يرض بحکم الله الذي حكم به کوناء من تفضیل آدم وتکريه» 
بحکمه الدینی» a‏ . وآدم لم يرض با أبيح له من الحنة. . حتی ضم 
إليه الأكل من شجرة الحمى . ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى . 


الحادي والأربعون: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره 
لنفسه . وهذا من قوة معرفته بربه تعالٰی» ومعرفته تة 
وقد اجتمع وهیب ن الورد”“ وان الثوري› ویوسف بن ساط . فقال 


(۱)( أخرج أبو نعيم والديلمي في مسنده عن آي الدرداء: ذروة الإيان أربع خلال: الصيبر للحكم» والرضا 
بالقدر واللإخلاص للتوكل والاستسلام للرب . .» (فيض القدير .)٥٦١/۳‏ وهو ف الحلية )۲١۱١/۱(‏ 
من طریق خالد بن معدان عن يزيد بن مرڻد عن أ a a‏ 

(۲) هو العابد الرباني وهيب بن الوردء روى عن حميد بن قي قيس الأعرج وعمر بن محمد بن المنكدر وروي 
عنه بشر بن منصور السلمي وابن المبارك وعبد اراق وف قیل کان لا يأكل ما في الحجاز تورعا 
عا اصطفاه'الولاة لمواشيهم وأنفسهم . توفي سنة ٠٠۴۳‏ ه. أنظر: طبقات ابن سعد ٤۸۸/١‏ الجحرح = 


۲۰۹ 


الثوري : قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم . وأما اليوم : فوددت أني ميت . 

فقال له يوسف بن أسباط : ول؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. 

فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. 

فقال الثوري : ولم تکره ه الموت؟ 

قال : لعلي أصادف یوما توب فيه E),‏ صالحاً. 

فقيل لوهيب: أي شيء تقول آنت؟ 

فقال: أنا لا أختار شيئ أحب ذلك إل أحبه إلى الله . 

فقبل الثوري بين عينيه . وقال: روحانية ورب الكعبة. | 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت. وقف مع اختیار | الله له منہ|. 
وقد کان وهیب ‏ رجه الله - له المقام العالي من الرض وغبره. 


الثاني والأربعون: E‏ الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاءء 
ا قال سفيان الثوري : منعه عطاء. وذلك: اا و 
عدم ونا نظر في حير عبده المؤمن فمنعه اختيارأ وحسن نظر. 
ا ل ا ا ا ا 
ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء. وإن كان في صور المنع » ونعمةء 
وإن كانت في صورة حنة. وبلاؤه عافية.» وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد 
وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل . وکان ملائ لطبعه. ولو 
رزق من المعرفة حظأ وافرا لَعدّ المنع نعمة» والبلاء رحمة. وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته 
بالعافية و ا وكان في حال القلة أعظم شرا من حال, 
الكثرة. 

وهذه كانت حال السلف . 

فالعاقل الرأاضي : Ss‏ البلاء عافيةء والنع إعمة» والفقر غنى . 

وأوحی الله إلى بعض آنتائة :ادا ریت الفقر مُقبلاء فقسل : مزجا بشعار 
الصالحين. وإدذا رأیت E‏ فقل : دنب عُْجُلت عقوبته». 


والتعدیل ۳٤/۹‏ حلية الأولیاء ۱٤١/۸‏ ۔ ۱١١‏ تہذیب التهذیب ۱۷۰/۱۱ - ١۱۷٠ء‏ شذرات الذهب 
1/۱« سير أعلام النىلاء 4/۷ . 

O)‏ هو موسی عليه السلام» وا لخر عزاه الحافظ ظ العراقي في تخر جه لإأحياء علوم الدين 5 منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أي الدرداء . فال ۰ ولم يسمع منه. فال ۰ قال رسول الله َة : 
آوحی الله تعالی إلى موسى عليه السلام : يا موسی فذکره. . بزيادة في أوله. ورواه أبو نعيم في الحلية من = 


۰% 


E O O E E : فالراضي‎ 


ادا قال تمال ا أن کرھوا شی ومر غر کر قال 


با إلا ليعافيك' انرك إلا ليشفيك' ولا ا ا فاباك أن تارق 


الثالث والأربعون: أن يعلم آنه سبحانه هو الأول قبل کل شيء» والآأخر بعد كل 


شيء» والُظهرَ لكل شيء» والالكف لکل شيء. . وهو الذي لی ما يشاء وحتار. 5 
للعبد أن بختار عليه ولیس لأحد معه اختيار. ولا يشرك في حكمه أحداً. والعبد م يكن 
شیئاً مذکوراً. فهو سبحانه الذی اختار وجوده. واختار أن یکون ک| قدره له وقضاه : 
عافیه وبلاء» وعنی وفقر» وعر وذل» ونىاههة وخول . فکے]| تفرد سحانه بالخلق» 
بالاخحتيار والتدبر - وليس للعبد شيء من ذلك فإن الأمر كله لله . وقد فال تعالی لنبيه 
ا ولي لك من الامر شي ء4 فإدا تين العبد أن الأمر كله لله » ولن له من الأمر 
قلیل ولا كثر. ۾ يکن له معول بعد ذلك غير الرضى بواقع الأقدار. وما حجري به من 
ربه الاختيار. 


الرابع والأربعون: أن رضى الله عن العبد أكر من الجنة وما فيها. لأن الرضى 


صفة الله والحنة خحلقهء قال الله تعالى #ورضوان من اله أكز) بعد قوله [وعد الله 
المؤمنين جناب i‏ خالدين فبها ومسان طيبة في جنات 
عنه في الدنياء ولا كان هذا الحزاء أفضل الحزاءء کان سببه أفضل الأعإال. 


ا خامس والأربعون: أن العبد إذا رَضى به ونه في جميع الحالات: لم يتخير عليه 


المسائل . وأغناه رضاه با يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك . وجعل ذکره في محل 
سؤاله. بل يکون من سؤاله له الإعانة على دكره» وبلوع فهذا يعْطى أفضل ما 
یعطاه سائل . ک| جاء فی الحدیث : من شَله ذکري عن مَسالتی اظ أفضل ما اعطي 


فول کعب الأحبار غير مرفوع باسناد ضعیف» )۲٤۲۰۹/۰(‏ . أيضاً : الإتحافات السنية بالأحاديث 


القدسية للمناوي ص ۳۱۱ . 
سورة البقرة الاية ۲٠١‏ . 
سورة آل عمران الاَية ٠١۸‏ . 
سورة التوبة الأية ۷۲. 


السائلين» فإن السائلين سالوه. فأعطاهم الفضل الذي سألوه. والراضون رضوا عنه 
فأعطاهم رضاه عنهم » ولا ينع الرضى سؤاله اتشات الرضى› بل أصحابه مُلحون في 
سؤاله دل 


السادس والأربعون: أن النبي بي كان يندب إلى أعلل المقامات. فإن عجز العبد 
عنه: حطه إلى المقام الوسط ك قال: «اعبد الله كأنك تراه»“ فهذا مقام المراقبة الجامع 
قامات الاإسلام والإيان والاإحسان. ثم قال «فإن : تكن تراه فإنه يراك» فحطه عند 
العجز عن المقام الأول اى المقام الثاني وهر العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له 
e‏ ليده ي الا کک الحديث الآأخحر «إن است طعت آن کک له 


فرفعه ی ا ان 0 رده إل اول إن ا فالأول: 
الاحسان. والذي کک إليه : : مقام الايان. ولیس دول ذلك إلا مقام ا لخسران. 


السابع والأربعون: أنه مي اتف عل الراضن م الفا بالحكم والعلم والفقهء 
RR‏ . كا في حديث الؤفد الذين قدموا على رسول الله . فقال «ما 
نتم؟ فقالوا : مۇمنون . فقال: ما علامة إيمانكم؟ فقالوا: الصرر عند البلاء والشكر عند 
والرضی بر القضاء . والصدق في مواطن اللقاءء وترك بالأعداء. فقال: 


خکاء علاء . کادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء»". 
الفامن ا أن الرضى آخذ بزمام مقامات الدين كلها. وهو روحها 


(۱) عزاه الحافظ العراقي في خريج الاحياء: للبخاري في التاريخ الكبير والبزار في مسنده والبيهقي في 
الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وااو ان العف کر ان خان 
الضعفاء وفي الثقات أيضاً .)٥۳۹/١(‏ وقد رواه e‏ الرب تبارك وتعالى : من شغله 
قراءة القرآن عن مسألتي أعطيتةُ أفضل ما أعطي السائلين» عن أبي سعيد الخدري . في ثواب.القرآن 
باب رقم ۱۸٤/٥( ٥‏ رقم )۲۹۲٣‏ قال الترمذي: هذا کن ب ری ورواه هكذا الدارمي 
في مسنده (۵۳۳/۲) . ورواه القضاعی في مسنده /١(‏ ۰ ). وفي إسناده - ك) قال حققه السلفي - 
الاك جز وهو ضعيف:وابو الزبر مدلس وقد عنعنه وسعيد بن حى وأبو سفيان الحميري قال 
الحافظ : صدوق وسط . فالحدیث ضعیف» والدیلمی ف الفردوس (۳/ - 1¥( وانظر الموضوعات 
٠٠/۳‏ واللآلىء المصنوعة ۳٤۲/۲‏ وتنزيه الشريعة .٠۲۳/۲‏ 

۳( هو حديث مجيء جبريل عليه السلام . . ولفظه: أن تعبد الله كأنك تراه. . .» تقدم . 

(۳) عزاه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ل: أي نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ 
ب خد رند ن الات اد فع (0/۱). وهو في الحلية مطولا من حديث سويد 
.)۲۷۹/٩(‏ من طريق أحد بن أي الحواري عن أبي سليان الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدي عن أبيه عن جده مرفوعأ. وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة سويد بن الحارث .)٠١١/۳(‏ 


۰۹ 


وحياتها. فإنه روح التوكل وحقيقته» وروح اليقين» وروح المحبة» وصحة المحب» 
ودليل صدق المحبة» بدي الشكر ودليله. [ 

قال الربيع بن أنس”: علامة حب الله : كثرة ذكره. فإنك لا تحب شيعا إلا أكثزرت 
من دكره. وعلامة الإخلاص لله في السر والعلانية . وعلامة الشكر» الرضى 
بقدر الله والتسليم لقضائه . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : ذاكرت أبا سليان في الخر المروي«آول[من]يدعی إل 
الحنة الحمادون»” فقال : وبحك. ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصی عليك . 
إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين . إنغا الحمد: أن تحمده وقلبك مسلم راض. 

فصار ا كالروح هذه المقامات. والأساس الذي تنبني عليه. ولا يصح شيء 
منها بدونه البتة» والله أعلم . 


التاسع والأربعون: أن الرضى يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق 
فیکون رضاه أسهل عليه » وألذ له وأرفع في درجته. وقد ذكر في أثر إسرائيلي: ! 
عابدا عبد الله دهراً طویلا فاي في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنةء 
عنهاء إلى أن وجدها. فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها فكان يبيت قائ وتبيت نائمة. 
ريظل صان وتظل مفطرة . فقال ضما: أمالك عمل غبر ما'رأيت؟ قالت: ما هو والله غير 
فا وات او فالالا مارات - لا أعرف غيره» فلم يزل يقول ها: تذكري. حت 
u‏ ا ة هي في . وذلك: أني إن كنت في شدة لم أتمن أني في رخاء. وإن 
كنت في مرض ل تمن أنني في صحة. وإن كنت في الشمس ل أتمن أني في الظل . قال: 
فوضع العابد يده على رأسه. وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خحصلة عظيمة يعجز عنها 
العنّاد. 


)١(‏ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي . سمع من أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي 
وأكثر عنه . والحسن البصري . وروى عنه سليمان التيمي والأعمش والحسين بن واقد وأبو جعفر الرازي 
وابن المبارك وغيرهم . توفي سنة ۹١۱۳ء‏ أنظر: طبقات ابن سعد ٠١۲/۷‏ الجرح والتعديل ٤٥٤/۲‏ - 
٥‏ تقات ابن حبان ٦٤/۳‏ مشاهیر علاء الأمصار ١٣۱۲ء‏ تہذیب التهذیب ۲۳۸/۳ - ۲۳۹. سر 
أعلام النبلاء ٠۷١ ١۱۹۹/۲‏ . 

(۲) رواه الحاکم )٥۰۲/۱(‏ وقال: على شرط مسلم. وأقره الذهي . والطبراني في الكبر والأوسط والصغر 
والبيهقي وأبو نعيم كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعاً به . قال الحافظ العراقي بعدما عزاه . 
للطبراني وأبو نعيم والبيهقي : فيه : قيس بن الربيع ضعفه الجحمهور وقال اهيثمي : اا شاد 
الطبرافي قيس بن الربيع وثقه شعبة وضعفه القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح». ورواه البزار 
بنحوه وإسناده حسن» (فیض القدیر ٩۲/۳‏ ومجمع الزوائد .)۹۸/٠١‏ وما بين الحاصرتين زيادة سقطت 
من الأصل. 
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£ 

وقد روى ابن مسعود رصي الله عنه: «من رضي با انزل من الساء إلى الأرض 
غفر له). 

وي و : «من خير ما اعطی العبد: الرض با قسم الله له)( . 

وي ال اخر: «إدا أحب الله عبدا ابتلاه. فان صر اجتباه» فان رصي 
اشفا : 

۶ £ ا و ت ع ت‎ f 

ب 2 . اسر انیل «سالو e‏ ان 2 رسه e‏ ادا فعاو E‏ 

ا عنهم )0 . 


وفي أثر آخر عن النبي ئي «من ا . فلينظر ماله عنده. 
فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العيدش تفسة©: 


وي أثر آخر: «من رضي من الله E‏ رضي الله منه بالقليل من 
الغمل»“ . 

وقال بعض العارفين : أعرف في الموتى عالما ينظرون إلى منازههم في الجنان في 
قبورهم » یغدّى عليهم ویراح برزقهم من الحنة بكرة وفيا وهم في غموم وکروب ي 
البرزخ. لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين . 


ولرد ا ي ا 


(۱) ل أقف عليه . 

(۲) ذكره الديلمي الات ى «فردوس الأخبار» من حديث علي بن ی طالب رضي الله عنه. ولم رجه 
ابنه في «مسنده» أنظر (الفردوس ومعه تسديد ۳۱۱/۱ ري الايا 2 )/٥‏ روی 
الطبراني وابن ماجه والضياء في «المختارة» عن أ نس: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم» مد الديلمي 
عن أي هريرة» إذا أحب الله خد ابتلاه ليسمع تضرعه. وروی الطبراني عن أي عنبسة الحولاي 
بلفظ : «وإذا أحب الله عبداً ابتلاه وإذا أحبه الحب البالغ افتاه لا ترك له مالا ولا ولدأ». . ...الخ 

(أنظر كشف الخفاء )۸٠ /١‏ . 

)۳( ر أقف عليه بهذا اللفظ . 

)٤(‏ رواه الحاكم من حديث جابر وصححه )٤4٤/١(‏ وقال الحافظ الذهبي : عمر (أي ابن عبد الله مولى 
غفرة) ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف وکان کثر الاإرسال» (تفریب التهذيب 0۹/۲(. 

(ه) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: في أمالي المحاملي بإسناد ضعيف من حديث علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه ومن طریق الحاملي رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس» e‏ 
وعزاه اليوط ف ٠‏ الصخير» للبيهقي عن علي رضي الله عنه. قال المناوي : وفيه إسحاق بن 
محمد بن افروي أورده الذهبي في الضعفاء. وقال النسائثي : ليس بثقة. ووهاه أبو داود وتركه 
الدارقطني وقال أ بو حاتم : صدوق لقن لذهاب a‏ وقال مره : : يضطرب» (فيض القدير .)۱١۷/١‏ 
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وي وصية لقان لا دنه «أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه: أ 

تعبد الله لا تشرك به شيئاً. وأن ترضی بقدر الله فیا أحببت وکرهت». 

وقال بعضص العارفين : من یتوکل على الله » ویرضی بقدر الله » فقد أقام الأيان» 
وفرع يديه ورجليه لکشت ا لخر وأقام الاخلاق الصاح التي تصلح للعبد أمره. 


الخمسون: أن الرضى يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس» فإن 
حسن الخلق من الرضی› وسوء الخلى من السخط . . وحسن الخلى يبلغ بصاحه درحه 
الصائم القائم » وسوء الخلق يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب. 


الحادي وا لخمسون: أن الرضى يمر سر ور القلب با لمقدور في الأمور» وطيب 


النفس وسکونہا کل حال» وطمأنينة القلب عند کل مفزع مهلمع من أموز الدنياء ا 
القناعة واغتہاط العبد EY‏ من رنه» وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلامه ولاه فی ي 


کل شيء» ورضاه منه با بجريه عليه» وتسليمه له الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن 
ا وکال حکمته . ویذهب عنه شکوی ربه إل غرره وتبرمه بأقضیته. وهذا سمى 
بعض العارفين الرضى : حسن الخلق مع الله . فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في 
وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. فلا يقول: ما أحوج الناس إلى ر 
ولا يقول: هذا يوم شديد الجر« أو شديد البرد. ولا يقول: الفقر یلاع والعيال هم 
وغم » ولا يسمي شیا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى . فإن 
هذا کله ينافي رضاه . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «الفقر والغنی مَطيتان ما أبالى أ ركبت. إن 
كان الفقر فإن فيه الصبر. وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 

وقال ابن أبي الحواري - أو قيل له - إن فلاتاً قال : وددت أن الليل أطول ماهو. ٠‏ 
فقال: قد أحسن . وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاةء وأساء حيث تمنى 
ما لم رده الله » وأحب ما لم بحبه الله . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما أبالي على أي حال أصبحت e‏ 
من شدة أو رخاء» . 

ول ت ن ن ا و 
لأسوآنك . فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الاإسلام» بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. 
فقالت : : فأي شيء تسوءني به إذا؟» . 
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تريد أنها راضية بمواقع القدر. لا يسوؤها منه شيء إلا صَرفها عن الإسلام. ولا 

سبيل له إليه: 
) وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم اض عنا. فقالت : أما تستحي أن تسأله 

الرضى عنك وآنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله » ثم قال ها جعفر بن سليان: 
مى يكون العبد راضياً عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وني أثر إهي : «ما لأوليائي والحم بالدنيا؟ إن المحم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلوہهم» . 
وقيل : أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هماً ني الآخرة. واقلهم هما بالدنيا أقلهم ها 
في الأخرة. | 

فالا يمان بالقدر» والرضىی به: يذهب عن العبد الهم والغم رن 

وذكر عند رابعة ولي لله فوته من المزابل. فقال رجال عندهاً: ماضرٌّ هذا أن يسال 
الله أن مجعل رزقه في غير هذا؟ فقالت: ا ل أما علمت أن أولياء الله هم 
أرضى عنه من أن يسألوه أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي بختار هم . 

وفي أثر إسرائيلى : «أن موسى ية : سأل ربه ع) فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه: إن 
رفا ن كرك وان ت لا قارعلل ما تك فقال يا رت دلي عله فال |٠:‏ 
رضاه في رضاك بقضائي» . 

وي آثر آخر: أن فر ا السلام قال «يا رب» أي خلقك اخ إليك؟ فقال : 
من إذا أحذت منه محبوبه سالمني. قال: اا ا ا من 
استخارنی في أمر فإذا قَضيتة له سط قضائي». 

وني اثر آحر: «أنا الله . لا إله إلا آناء قدّرت التقادير» ودبرت التداب» وأحكمت 
الصنع . فمن رضي فله الرضى مني حتى يلقاني . ومن سَخط فله السخط حت يلقاني». 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال : الرغبة في الله ولوازمها. وذلك لا يتم إلا 
وا فی ن هرقا فل رر ج الى من الق عل در حط ن 
الرضى . وحظهم من الرضى على قدر رغبتهم في الله . 

اثالث والخمسون: أن الرضى بخلصه من عيب ما لم يعبه الله . ومن ذم ما لم يذمه 
الله . فإن العبد إذا م يرض بالشىء عابه بأنواع المعايب. وذمه بأنواع المذام. وذلك منه 
قلة حياء من الله . وذم لما ليس له ذنب» وعيب لخلقه . وذلك يسقط العبد من عين ربه. 
ارا رجا عت لت بل ب إليك فعبته وذمته» لکت متا ات وإهانتهء 
ومستدعياً منه : أن يقطع ذلك عنك . وقد قال بعض العارفين: إن ذم الملصنوع وعيبه - 
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إذا م يذمه صانعه - غيبة له وقدح فيه. 


الرابع والخمسون: أن النبي اة سأل الله الرضى بالقضاء . كا في المسند والسنن 
«اللهم فلاف الت وقدرتك على الخلق› أحيني ادا کانت الخياة حيرا ي . وتوفني ادا 
کات الوفاة خيرأً لي . واالك حك ى الب اة وأسألك كلمة الحق في 
الخضب والرّضى . وأسألك القصد في الفقر والغنى . وأسألك نعم لا ينفد. واسالك ةة 
عین لا تنقطع . وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك 
ذ کک وجهك الكريم . وأسألك الشوق ای لقائك› في غبر ضراء مضرة › ولا فتنة 
مضلة . اللهم بزینه الايمان. واحعلا هدا مهتدین»“. 


فسمعت شيخ الاإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: سأله الرضى بعد 
القضاء . لأنه حينئذ تبن حقيقة حقيقة الرضى . وأما الرضى قبله: فإغغا هو عزم على أنه يرضى 
إدا أصابه. ا دعدذه . 

قال البيهقي : وروينا في دعاء النبى م : «اللهم اني أسألك افا ل 
والأمانة» وحسن الخلی» ا بالقدّں»›. 
الله . وأن يذمهم ر ته الله ي yT‏ . فیکون ظا 
هم في الأول - وهو رصاهم ودمهم را ق انان - وهو جحمدهم فإدا رضي 
بالقضاء ا ا 
عنه قال ۰ ااا ا ن برضي الاس بسخط اش وأن 
تحمدھم على رزق الله وأن تَذْمّهم على ما ل يۇتك الله رز اال ر خض 
حر يبص )› لایر کي کار وإن الله - بحکمته جل الروح والفرح في الرضى 


(۱) رواه النساني في السهو باب نوع آخر من الدعاء )٠١ -٥٤/۳(‏ عن عبار بن ياسر رضي الله عنه. 
والحاکم )٥۲٤/۱(‏ عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي . كا رواه الإمام أحمد 
6/0 (. 

(۲) وعزاه السيوطي في الحجامع الصغير للبزار عن ابن عمرو رضى الله عنها. قال المناوي : وقال اهيثمي فيه 
a Ty‏ 
القدیر .)١۳۹/۲‏ وفي مجحمع الزوائد للهيثمي : «رواه الطبراني والبزار وفيه عبد الرحمن. . 
(۱۷۳/۱°- € ۷). 
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واليقن . عل اهم والحزن ي الشكف والسخط )0“ وقد ا شوري عن منصور عن 
خيثمة عن ابن مسعود عن النبي ييا . 


السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ 
لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. کك) دكر ابن آي الدنيا عن 
بشر بن بشار المجاشعي ‏ وكان من العلماء - قال: قلت لعابد: أوصن . قال: ألق نفسك 
مع القدر حيث ألقاك. فهو أحرى أن يرغ قلبك. ويقلل مك. وإ وإياك أن تسخط 
ذلك» فيجل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله 
a‏ التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش. فإِن 
ار را ار كو ع اا ي 

وقال أبو العباس بن عطاء: aT O‏ 

وقال سفيان بن عيينة: من م يصلح على تقدير الله م يصلح على تقدير نفسه. 

وقال أبو العباس الطوسى”: من ترك التدببر عاش في راحة. 

وقال بعضهم : لا تجد السلامة حقى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وال ال ضاء رك حلاف غل الرب ف غرية غل الخد 

وقال عمر بن عبد العزيز رحه الله : «لقد ترکتني هؤلاء الدعواتء ومالي في شيء 

من الأمور كلها أرب إلا ني مواقع قر الله . وکان كثيراً ما يدعو: اللهم رضني 
بقضائك› وبارك لي ني قدركء ل أ ولا تأخير شيء 
عجلته) . 

وقال : ما أصبح لي هوی ني شيء سوی ما قضى الله عر وجل . 

وقال شعبة: ال يون ع : ما تمنیت شيعا قط . 


(۱) عزاه السيوطي في الجامع و أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا به قال شارحه المناوي : «تعقبه اى کک - بقوله: محمد بن مروان السدّي اى أحد 
رجاله ۔ ضعیف» انتھی . وفيه أيضا عطية العوفي أ ورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال: ضعفوه 
وموسی بن بلال قال الأزدي : ساقط (فیض القدیر .)٥۳۹/۲‏ 

)"( الكلام أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجة أبي العباس أحد بن مسروق الطوسي . من ساكني 

. قال صحب الحارث بن أسد الحاسبي ومد بن منصور الطوسي والسري السقطي وحمد بن 
سين ابرجلا (حلة لرا ۲0۲10۰۰ - 1( 
وقال الشعراني في ترجمته : «من EE‏ ۹۳/1 
.)٤‏ وانظر أيضاً كشف المجوب للهجویري ۳۰۸/۱ ٠٠۹‏ . ) 
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وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضى» والصبر عند 
البلاءء والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض : تعطيل إرادتك لمرادهء والنظر 
إلى ما يقع من تدبيره لك وترك الاعتراض على الحكم . وثلاثة من أعلام التوحيد: رُؤية 
کل شيء من الله » وقبول كل شيء عنه» وإضافة كل شىء إليه. 

وقال بعض العارفين : أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شیا ولا تال 
عره حاجه . ولا ندر غه شا 

ل ان شمعون عن الرضى؟ فقال : أن OEE‏ ورا . وترضی عنه 
اتا ومغطا ناا و يا ها وا وا 

وقال بعض العارفين : الرضى ترك الاختيار» وسرور القلب بر القضاءء وإسقاط 
التدبير من النفس» حتى بحكم الته هما أو عليها. 

وقيل : الراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 

ولله در القائل : 


العبد ذو ضجَر والرّب قدر والدهرٌ ذو دول والررق قوم 
والخحير ا فی احتار EE‏ وي احتيار ا اللوم والشوم 
السابع والخمسون: أنه إذا م يرضص بالقدر وقع في لوم المقادير. إما بقالبهء وإما 
بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقذّرها. وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناس 
يلومون» فلا يزال لائ ملوماً. وهذا مناف للعبودية . 
قال أنس رضي الله عنه: E‏ الله َة عشر سنين. فا قال لي لشيء 
فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء لم افعله : آلا فعلته؟ ولا قال لي لشيء کان: لیته م یکن. ولا 
لشيء م يكن : يته کكان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه . فلو قضي شيء 
لکان» 0 . 
وقوله «لو قضي شيء لکان» یتناول أمرين . 
أحدها: ما م يوجد من مراد العبد. والثاني: ما وجد مما يكرهه. وهو يتناول 
فوات المحبوب» وحصول المكروه. فلو قضى الأول لكان . ولو قضى خلاف الآخر لكان. 
فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاءء فعبودية العبد: أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة 
E SE ol‏ 


)١(‏ تقدم تخرججه. 


الشامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى . فهذا 
رضيه لعبده فقدره. وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكمال الموافقة : أن يستويا بالنسبة إلى 
العبد . فرضی ما رضيه له ربه في الحالین. ) 


التاسع والخمسون: ن اله تعالی نهی عن التقدٌم بین يديه ویدي رسوله في ځکمه . 
الديني الشرعي . وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري : آن لا يتقدم 
بین يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك . فيكون التقدم بأمره الكونى 
والديي . فاذا کان ر الصر أو ندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك : فقد تقدم بين 
يدي شرعه وقدره. ) 

الستون: أن المحبة والإإخلاص والاإنابة : لا تقوم إلا على ساق الرضى . 
فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة. وقد کان عِمران بن حصن رضي الله عنه 
استشقي بطنهُء فبقي ملقى على ظهره مدَّة طويلة لايقوم ولا يقعد. وقذ قلف 
سریره موضع خحاجته . فدخحل عليه مطرْفٌ بن عبد الله الشخر. فجعل يبكي لما رأى من 
حاله. فقال له عمران: لړ تبکي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا 
ىڭ فإن أحبه إل أحبه إليه. وقال : أخبرك بشيء» لعل الله أن ينفعك به» واكتم علي 
حتی أموت . إن الملائكة تزورني فانس بها. وتسلم علي فأسمع تسليمها. 
ولا قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره - جعل الناس 
مهرعون إليه ليدعو هم . فجعل يدعو هم . قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام. 
فتعرفت إليه. فعرفني . فقلت: يا عم» أنت تدعو للناس فيشفون. فلو دعوت لنفسك 
لرد الله عليك بصرك. فتبسم. ثم قال: ا بي» قضاء الله أحبٌ إل من بَصري. 
وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته. آنا بكي عليه ثلا ين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال : قلت لشيء ء قضاه الله : لیته م یقضه» أو لیته م یکن . . 
ا ا ی ی ری اا ا ا 

قضاه الله : ليته م يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة. فقصده. فقال له: 
حبيبي» أخبرني عنك» هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل أنست به؟ قال: لا. قال: 
eS‏ لا. قال: فإغا مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: 

لولا ا ني أستحي منك لأخبرتك : أن معاملتك خسين سنة مدخولة . 
يعني أنه م يقربه فيجعله في مقام المقربين. فيوجده مواجيد العارفين› س 
مزیده ديه : أعمال القلوب . التي يستعمل بها كل حبوب مطلوب. لأن القناعة: حال 
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الموفق› والأنس ره : مقام العحب» والرضی : وصف المتوكل . ی أنت عنده في طبقات 
أصحاب اليمين» فمزيدك عنده مزيد العموم من أعبال الجوارح. 

وقول“ «إن معاملته مذخولة» بحتمل وجهين : 

أحدهما ٠‏ آ ناقصة عن معاملة المقربين الق أوجىت هم هذه الأحوال. 

الثاني : أنها لو كانت صحيحة سالمة لا علة فيها ولا غش : لأثمرت له الأنس 
والرضی والمحة» والأحوال العلية . فإن الرب تعال کر إدا وصل إليه عمل عبده 
مل به ظاهره وباطنه . وأثابه عليه من حقائی المعرفة والإأيمان بحسب عمله . فحيث م 
جد له أثرا ٤‏ قلبه» من الاسن والرضی والمحبة: استدل على آنه مدخحول» غير سام من 
الآفات . 


الحادي والستون: أن أعال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال 
القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. وذلك لأن أعمال الجوارح: ها خد تنتهي إليه. وتقف 
عنده. فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعال القلوب: فهى دائمة متصلةء وإن 
تواری شهود العبد هما. ۰ [ 

مثاله: أن المحبّة والرضى حال المحب الراضى» لا تفارقه أصلا. وإن توارى 
حكمها. فصاحبها في مزيد متصل . فمزيد المحب الراضي : متصل بدوام هذه الحال له. 
فهو في مزید» ولو فترت جوارحه. بل قد یکون مزیده في حال سکونه وفتوره کٹ من 
مزيد كثير من أهلل النوافل بجا لا يترك نسبة بينها. ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون 
مزیده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام . وأكله أك من مزيد كثير من أهل 
الصيام والجوع . 

فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله» وقيام غافل عن الله . فالله سبحانه إنما ينظر 
إلى القلوب» والحمم والعزائم . لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد: مته وإرادته. فمن لا 
يرضيه غر الله - ولو أعطى الدنيا بحذافيرها- له شأن. ومن يرضيه أدى حظ من 
حظوظها له شأن . وإن كانت أعاه) في الصورة واحدة. وقد تكون أعال الملتفت إلى 
الحظوظ أكثر وأشق . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة. وهي : هل للرْضى حد ينتهي إليه؟ . 

فقال أبو سليمان الذّاراني: ثلاثة مقامات لا حد هها: الزهدء والورع؛ والرضى 

وخالفه سليان ابنه - وکان عارفاً حت إن من الناس من كان يقدمه على 
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فقال: بل من تورع في كل شيء: فقد بلغ حد الورع . e‏ 
حد الزهد. ومن رضي عن الله في کل شيء: Se‏ ۰ 

وقد اختلفوا في مسألة تعلق بذلك. وهي : أل مقامات ثلاتة: 

أحدهم: ت شوقا إلى الله ولقائه. 

والثاني : يحب البقاء للخدمة والتقرب . 

وقال الثالث : لا اختار. بل أرضی با بختار لي مولاي» إن شاء a‏ وان شا 
آماتنی . 

فتحاکموا ا فقال: صاب الرفی افضله.. لان أقلهم 
فضولاء وأقر ہم إلى السلامة. ٠‏ 

ولا ریب أن مقام الرضى فوق مقام قو 

بقي النظر في مقامي الآخرين: أي أعلى؟. ٠‏ 

فرجحت طاثفة مقام من ¿ أحب الموت. ىسقا الشوق إلى لقاء الله وحبة 
لقائه. ومن أحب لقاء الله أحت الله لقاءه. 

ورجحت ا مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالی. 

واحتجوا بأن الأول حب لحظه من الله . وهذا حب لمراد الله منه. لم يشبع منه» ول 
وا 

قالوا: وهذا حال موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين لطم وجه ملك الموت 
ففقأً عينه"“» لا عحبة للدنياء ولكن لينفذ أوامر ربه. ومراضيه فى الناس. فكأنه قال: 
ا عدو و اغ و ت قا ا 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضى الك ف اب 
ا مع زيادة التسليم» وترك الاختيار. فانه قد غاب مراد ربه منه - من إحيائه 


وإماتته ۔ عن مراده هو من هذين الأمرين . وکل حب فھو مشتای إل لقاء -حيمه » مور 
لراضيه . فقد أخذ بزمام كل من المقامين» واتصف بالحالين. وقال «أحب ذلك إل أحبه 


)۱( للحديث المتفق عليه عن أب هريرة رضي الله قال: قال رسول الله ڳل : ال ت رتل نرت 
عليه السلام» فلا تجاءه ضكه فقا عه فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد. قال فرد الله 


إليه عينه . وقال: إرجع إليه. فقل له: a Ca e a a a a‏ 
قال: أي رب ٹم مه؟ قال : ثم الموت. قال فالآن . فسأل الله أن يدنيه من الأرض الد ر ب 


فقال رسول الله َة . a‏ ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحر». 
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ليه» لا می عبر رصاه . ولا أتخبر عليه إلا ما بحبه ويرضاه. وهذا القدر كاف في هذا 
الموضع . وبالله التوفيق . 
¥ # # 


«الثاني : سقوط الخصومة عن الخلق». 

يعنی أن «الرضى» إنغما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق . فإن تنافي حال 
e 2‏ القضاء والقدر. ففي الخصومة 
آفات . 

أحدها: e‏ التي تضاد الرضی . 

الثاني : e a Gm E‏ الخالق لكل شيء. 

الشالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة. فلو رجع العبد إلى 
السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له من خحصومة من جری عل 
يديه . فإنه وإن کان ظالما - فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه. قال الله تعالى أو ل 
اصَابتكُمْ مُصيبة قد أَصَبّم مثليهاء لتم آنى هذا قل ُو مِنْ عند نكم فأخبر أن 
ادی عدوهم هم وغلبتهم هم : إغا هو بسبب ظلمهم . وقال اله تعالٰى وما أصابکم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم . ويْعفوا عن كثيري”. 

فإدا اجتمعت بصررة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل: 
عنه باب خصومة الخلق» إلا في كان حقأ لله ورسوله. راشي لا ام ولا عاتب إلا 
فا لى ايحن الله وهذه كانت حال رسول الله ك . فإنه لم يكن يخاصم اال 
یعاتبه إلا فیا تعلق بحق الله ق انه فإذا انتهکت محارم الله ل 
يقم لغضبه شيءَ حت ينتقم ل٠‏ فالمخاصمة لحظ النفس تطفيء نور الرضىء وتذهب 
بهجته . وتبدل بالمرارة حلاوته , وتكذر صفوه. 

¥ ¥ # 


قال «الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والاإلحاح». 


. ٠١١ سورة آل عمران الاية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى الأية‎ )۲( 
تقدم تخرجه.‎ )۳( 
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وذلك : لأن المسألة: : فيها صرب من الخصومة» والمنازعة والمحارية» والرجوع عن 
مالك الضر والنفع إلى من لا يلك لنفسه ضرأ ولا نفعاً إلا بربه. وفيها الغيبة عن المعطي 
المانع. 
بسألون الاسر ن بع 
فنفی الله عنهم ا TT‏ لا مطلی السؤال ٠‏ 
قال ابن عباس: إذا کان عنده غداء م يسأل عشاء . وإذا کان عنده عشاء ۾ 2 
غداء. u‏ 
وقالت طائمة تمه منہم ا والفراء وغرهما e‏ الأية اقتضت ن السؤال 
E‏ لأنہم وصفوا بالتعفف› والمعرفة بسیے اهم » دون الإفصاح ال . لأنهم لو 
أفصحوا بالسۇال ل يحسبهم الجاهل أغنياء. 
في وجه قوله تعالی «لا يسألون تاس | إلحافاً» . 
تنفعهم شفاعة eT‏ . لا تكون شفاعة نفع . ٤ e‏ ا قبل منها 
عل چ أي 5 يکون عدل فيقبل › ونظائره . قال امرؤ الس : 
*# على لاحب ا ی ار 
ا ا 0ا ا ا ك 
فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف. فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا 
یرجی خیره» أي لیس له خیر فیرجی . 


. ۲۷۳ سورةالبقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآأية ٤۸‏ . 

(۳) سورة البقرة الأية ١١۳‏ . 

(4( ديوان امریء القيس . 
واللاحب: الطريق الواضح . وكذلك اللْحب. ولت الط ا ريا وضح کأنه قشر 
الان الان ل ةق 


۲۲١ 


وقال أبو على : م يثہت يثبت في هذه الآية مسألة منهم . لأن المعنى : ليس منهم مسألة» 
RS r‏ 


E ELE EE ET SE لا رع الأرزنبت‎ 


أي لیس بها أرنب فتفرغ موهاء ولا ضب فينجحر. 


شم الان () 

و «المسألة» في الأصل حرام . وإغا أبيحت للحاجة والضرورة. لأنها ظلم في حى 
الربوبية . وظلم في حى المسؤول. وظلم في حق السائل . 

أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله . وذلك نوع عبودية . 
فوضع المسألة في غير موضعها. وأنز ما بغير أهلها. وظلم توحيده وإخلاصه» وفقره إلى 
الله » وتوكله عليه ورضاه بقسمه . واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس. وذلك 
کله يضم من حق التوحید» ویطفیء نوره ويضعف فوته . 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عئده. فأوجب له بسؤاله عليه حقاً | 
يكن له عليه . وعرضه لمشقَة البذل» أو لوم المنع . فإن أغظاء أعطاءُ على كراهة. وإن 
منعه منعه على استحياء وإغاض . هذا إذا سأله ما ليس عليه. ااال خا هول 
عنده: فلم يدخحل في ذلك. ولم یظلمه بسؤاله. 

ا و و ا ا و ن 
المنزلتين. ورضى هما بأبخس الحالتين. ورضي بإسقاط شرف نفسه» وعزة تعففه» وراحة 


. قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «إعلم أنه قد وردت مناه كشرة فى السؤال وتشديدات‎ )١( 
وورد فيه أيضا ما يدل على الرخحصة. . . فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في الأصلء وإنغا يباح‎ 
بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة. فإن كان عنها بد فلهو حرام . وإنا قلنا: إن الأصل فيه‎ 
ال ا تك ی تھ ر‎ 
. الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى.‎ 
. الثاني : أن فيه إذلال السائل نفسه الغير الله تعالى‎ 
الثالث : أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً. لأنه را لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه.‎ 
فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخحذ. وإن منع ربا استحيا وتأذى في نفسه‎ 
.)4۷ -۹٩/( ». . . بانع‎ 


قناعته . وباع صہره ورضاه وتوکله» وقناعته بجا قسم له» واستغناء عن الناس بسۇاهم . 
وهذا عين ظلمه لنفسه. إذ وضعها في غير موضعها. وأخمل شرفها. ووضع قدرها. 
وأذهب عزها. وصخرها وحقرها. . ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول» ویده تحت 


es 


رسول لله ب وما يزال ارجا نمأل ا يوم الا و مرعة 


حم . 


ا ع دا هو ان ری ری ات قال قال رسول الله مو «من 
سال ا أمواهم تکثراء فإنما يسأل مرا فليستقل أو ليستكش” . 


وف الصحيحين عن أي هريره رصي الله عنه: : أن رسول الله ل قال «والدي 
نفسي بيدوء لان اا أحدكم حَبله. فیحتطب على ظهره» فيتصدق به على الناس» خير 
له من ال ياي رجلا فيښنالة أعطاه أو منعه» . 


وني صحيح مسلم عنه أيضأ قال: ETT TE‏ أحدكم» 
فیحتطب على ظهره . فیتصدق به» ویستغني به عن الناس: خير له EI‏ 
أعطاه أو منعه. ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى . وابداً بمن تعول» زاد امام 
انا ی و ا خر له 


اخ أحدكم حبله. e ODE‏ 
خر له من أن تال الناس» أعطوه أو مىعوه) . 


وي الصحيحين عن أف سعد الخدري رضی الله عنه «أن ا الأنصار سألوا 


)١(‏ تقدم خرججه. 
( تقدم تخر جه . 
(۳) للحديث روايات ختلفة . فقد أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة e‏ 
طريقين عن أبي هريرة وعن الزبير بن العوام ومسلم في الزكاة باب كراهية المسألة للناس (۷۲۱/۲ رقم 
۲( ومالك ى الوط (۹۹۸/1 - )44٩‏ والترمذي في الزكاة باب في النهي عن المسألة ٦1٤/۳(‏ - 
)٥‏ والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة )4٦/٠١(‏ كلهم عن أبي هريرة وا بن ماجه في الزكاة 
باب كراهية ا )0۸۸/۱ رقم )/٦‏ عن طریق هشام بن عروة عن أبيه عن جده ( (الزبربن 
العوام رضي الله عنه). وأخرجه أحمد عن الزبير »)۱٦٤/١(‏ وأبي هريرة (۳/۲٤۲ء‏ ۷١۲۵ء ٠٠١‏ 
.)١١١ ء4٦ ء۷٥ ٤٥٥ 1۱۸ ٥‏ بألفاظ وطرق خختلفة . 


۳ 


رسول الله مَل . فاغطاهم» > ثم سألوه فأعطاهم» > ثم سألوه فأعطاهم حتی نفد ما عنده. 
ا - حین أنفق کل شيء بيده - ما یکون عندي من خير فلن ادٌخره عنکم. ومن 
يستعفف يه الله » ومن يستخن يغنه الله قن اتر صر ا . وما أعطي أحدٌ عطاء 
خيرا وأوسع من الصس. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن أن رسول الله َي قال وھ غا او ودگ 
الصدقة العف والمسألة - «اليد العليا خر من اليد ا فاليد العليا: : هي المنفقة. 


واليد السفلى : هي السائلة» رواه البخاري ومسلم. 


وعن حکیم بن حزام رضي الله عنه قال «سالت رسول الله 15 . فأعطاني. ثم 
سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم» إل هذا امال خضيرة حلوة. فمَنْ أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه . وکان کالذي يأکل ولا 
يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم : فقلت «يا رسول الله » والذي بعثك 
بالحقء لا أرْرَأً أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. وکان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكي) إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ٠‏ ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه. فی أن 
ةت فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم : أني أعرض عليه 
حقه من هذا الفيءء ا فلم يرأ حكيم رضي الله عنه أحدا مو اشا 

بعد رسول الله ب حتى توني» متفق على صحته". 


وروي عن الشعبې قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال «كتب معاوية ای 
E‏ أن اكب إل شيشا سمعته من رَسول الله لا. زک ا ت 
النبيّ ية يقول: إن الله كره لكم ثلاثاً. قي وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال» رواه 
البخاري ومسلم. 


وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية «لا تلجفوا في المسألة. فوالله 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) تقدم رجه . 

(۳) حديث حكيم بن حزام أخحرجه: البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة )٠١۲/۲(‏ من طريق 
الزهري عن عروة ب بن الزسير وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام . ومسلم ي الزكاة باب إن اليد 
العليا حر من اليد الشفل .(V1¥/ Y۲)‏ . رقم 0 1°( والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۲۹ 
TET 75)‏ رقم )۲٤٦۳‏ وقال: هذا حديث صحيح . والنسائي في الزكاة باب مسأالة الرجل في 
أمر لا بد منه )٠١۱/٥(‏ وأحمد )٤۳٤/۳(‏ . 

)٤(‏ تقدم تخرججه۔ 


Af: 


لايسألني خد منكم شيغاء فتخرج له مسألته مني شيا وانا له کاره. ارك له في 
أعطيةم0. 


! وني لفظ «إنغا آنا خازن. فمن اعَطيةُ عن طيب فس فيبارك له فيه» ومن أعطيته 
عن مسألة وشرو کان کالذي يأکل ولا يشبع) رواه ۵ مسلم. 


وعن أي ي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال: حدثني المي فود ااه 
فخت إل وأما هو عندي : ا عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه قال «کنا 
عند رسول الله ية تسعة - أو ثأنية» أو سبعة - فقال: ااا ا 0 
حديشي عهد ببيعته - فقلنا: قد بايعناك یا رسول الله . ثم قال: ألا تبایعون رسول الله؟ 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فَبَسَطّنا أيدينا. 
وقلا. قد بايعناك با رسول الله . فعلامٌ نبايعكً؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

شيئاً. والصلوات امس . وتطيعوا الله - وسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شياً. 
EET‏ أولئك o‏ أحدهم ف أحدا يداول إیاه» رواه 


۵ لہ 

وعن سمرة بن جنب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إن المسالة كد بکد 
مہا الرجل وجهه» إلا أن نبال الرجل سلطانا أو في مر لا بد منه) رواه الترمذي» 
وقال : حدیث حسن صحیح (. 

ولي مسند المام أمد عن زيد بن عقبة الفزاري› قال : a‏ 
و ي فقلت: ك a‏ 


وجهه. و اق e‏ . ومن شاءَ رك إلا أن تاك ا دا ا او 
یسال في أمر لا بد منه». ) 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال ۰ قال رسول ر وأتقبل له 


(۱) رواه مسلم في الزكاة باب المي عن المسألة (۷۱۸/۲ رقم .)٠٠١۸‏ والنسائي في الزكاةباب الإالحافي 


المسألة )٩۸/ ٤(دمحأو «(4\۸ - ٩۹۷/٥(‏ عن معاوية بن ن آبى سفیان رصي الله عنه . 
(۲( مسلم ٤‏ ا باب النهي عن المسألة (۷۱۸(۲ رقم ۳۴۷ 0 وأحمد )۹۹/٤(‏ عن معاوية رضي الله 
عنه . 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخرښجه. 
)٩(‏ تقذم تخریجه . 


بالجنة؟ قلت : أنا. قال: لا تسأل, الناس شيئاً. فكان ثوبان يقع سَوّطه» وهو راكب. 
فلا يقول لأحد: ناولنيه» حی بزل هو فیتناوله» روأه الاإمام أحمد وأهل التبتر ( 


وعن عبد الله و وى الله عنه قال: قال رسول الله َة «من أصابته 
فاقَة . فأنزها بالناس : رل اف . ومن أنزها بالل : أوشك الله له بالغ : إا موت 


عاجل › اوغ عاجل» رواه ابو داود والترمذي . وقال : حدیٺ حسن صحیح . 


وعن سهل بن الحنظلية قال: قال «قدم على رسول الله ييا عيينة ابن جضن»› 
والأقرع بن حابس . فسألاه. فأمر هيا بجا سألاه. وأمر معاوية فكتب فى با سألا. فأما 
الأقرع : فأحذ کتابه فلفه في عمامته وانطلق . وأما عيينة : فأخحذ كتابهء فأق النبي 4ي 
بکتابه . فقال: يا محمد أراني حاملا إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه» كصحيفة المتلمس . 
فأحر معاوية بقوله رسول الله ك . فقال رسول الله اة : ن سال وعنده ما بُخنيه: فإغا 
يستكثر من النار - وي لفظ : : من مر جهنم قالوا: يا رسول الله وما یغنیه؟ - وني 
لفظ: وما الخنى الذي لا تنبغخي معه المسألة _؟ قال : E E‏ 
«أن يکون له سبع يوم وليلة» روأه بو داود والاإمام حمر “. 


وعن ابن الفراسي أن الفراسى قال لرسول الله ية «أسأل يا رسول الله؟ قال: لا 
Fe‏ الضالحن: رواه 


فقال ' م حت تايا تة فام لك بہا. a‏ يا قىيصة › إن الستالة لا تيل إلا 
أد ااه ر عل ا فاك ف الاه حى سهان عمك ورل أصات 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخرججه. 

(۳) رواه أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة» وحدَ الغنی (۱۲۰/۲ رقم .)۱٦۲۹١‏ وأحمد 
.)۱۸١ -٠۸١/٤(‏ والحاكم وابن حبان (الفتح الكبير )٠۹١/١‏ وقوله: كصحيفة المتلمس . المتلمس 
هو عبد المسيح بن جرير الشاعر. كان قدم هو وطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي على الملك عمروبن 
امنذر فأقاما عنده فنقم عليه أمرأ فكتب فما كتابين إلى عامله بهجر أو بعمان أو بالبحرين يأمره بقتلها. 
وقال لهما: أني قد أكتب لكما بصلة . فاجتازوا بالحيرة فأعطى المتلمُس صحيفة صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر 
عامله بقتله فألقاها في الماء» وذهب وقال لطرفة : إفعل مثل فعلي . فإن صحيفتك مثل صحيفتي فأ 

عليه ومضى ا إلى عامل املك فأمضى فيه حكمه وقتله» . فجرت مثلا. (جامع الأصول لابن الأثير 
.(lo-l0/1°‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود في الزكاة باب في الاستعفاف ٠٠٠١/۲(‏ رقم .)١٦٤١‏ والنسائي في الزكاة باب سؤال 

.)۴۳٤/٤( وأحد‎ .)٩٥/( الصالخین‎ 


جائحة أجتاحت ماله e a e NIE,‏ أو قال: سدادا من 


عيش - ورجلٍ ایند فاق تی قول لات من ذوي ي الججى هن قوم : | E‏ 


ا من المسألة یا قيصة ف بأکلي ا ا 


وعن عاټل بن عمرو رضي ae‏ 
اشد إل أحد بسأله شيغا) السائی ٠٥‏ 


وعن مالك ! بن نضلة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ياه «الأيدي ثلاثة. فيد 


الله : العلياء ويد العطي : التي تليهاء وید السائل: السفلى . فأعط القضل . ولا تغجز 
عن نفسك») رواه امام أحمد وأبو داود" . 


وعن ثوبان رصي اه عه عن رسول الله ا قال «(من # مسألة - وهو عنها 
عني کانت ا ف وحهه يوم القيامة» زوا الإمام حمر . 


وعن عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ل قال «ثلاث والذي 
س ج ي إن كنت حالف عليهن : لا ينقص مال من صدقة» فقصدّقوا. ولا يعفو 
عبد عن مَظلَمة يبتغي بها وجه الله إلا رفْعّه الله بہا. ولا يفتحٌ عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقر» رواأه امام جمد , 


)١(‏ تقدم ر 

(۲) النسائي فى الزكاة باب المسألة ر٠/٤٩‏ وه). وفي سنده عبد الله بن خليفة ويقال: خليفة بن عبد الله 
اأ رو يل كا في التقريب للحافظ ابن حجر )٤١١/١(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب . ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما قال : 
قال رسول الله یل : لويعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل .)٥۷۳/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الزكاة باب الاستعفاف ١۲١۹/۲(‏ رقم ORES‏ وأحمد .)٤۷۳/۳(‏ والمحاكم 
)۸/١(‏ عن مالك د بن نضلة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه أحمد )۲۸۱/٥(‏ والبزار والطبراني. قال الحافظ المنذري o‏ أ مد عتج هع اي المح 
(الترغيب والترهيب .)۵٥۷۳/١‏ وقال الحافظ الميثمي : رواه أجمد والبزار وزاد: کک الغنى نار إن 
أعطى قليلا فقليل وان أعطى كثيراً فكثير والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد ۹۹/۳). 

(ه) أحمد (۱۹۳/۱) وني إسناده رجل لم يسم . ورواه E OS e‏ ۱ و(مجمع 
الزوائد ۸/۳ ا : وله عند البزار طريق عن أي سلمة عن أبيه وقال: إن الرواية هذه 
أصح والله أعلم». 


وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال رحتني أمي إلى رسول الله ما 
أسأله. فاتیته فقعدت . قال : فاستقبلني» فقال : و أغناه الله » ومن استعف 
ا الله . ومن استکفی کفاه الله . ومن سأل وله قيمة أوقية» فقد فقد ألحف. فقلت: ناقتى 
هي خر من أوقية. ول أسأله» رواه ارمام أحمد وأبو داود“. ۰ 

وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عن رسول الله يي قال «من جاءه من أخيه 
معروف» من غير إشراف ولا مسألة . فليقبله ولا يرده. فإغا هو زق ساقه الله إليه» رواه 
الإمام أحمد“. 


فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من شرط الرضى: ترك الإ لحاح في المسألة» وهو أليق 
المعنيين وأولاهما. لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق . فلا بخاصمهم في حقه. ولا يطلب 
منهم حقوفه . 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاء. ولا يبالغ فيه. فإن ذلك يقدح في رضاه. 
وهذا يصح في وجه دون وجه . فیصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه 
العاجلة. IG E E EOS‏ فإن ذلك لا يقدح في 
مقام الرضى أصلا. وني الأثر «إن الله ت الملحين في الدعاه وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه یوم بدر - للنبي ب «يا رسول الله O TET‏ كفاك بعض 
مناشدَيّك لربك»” فهذا الإلحاح عين العبودية. 


رسول الله مَل «من ۾ يسال الله يغضب عليه»0 . 


فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 


(۱) رواه ابو داود ٤‏ الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ›٠١١/۲(‏ رقم )۱١۲۸‏ والنسائي ي 
الزكاة باب من الملحف (/4۸). 

(۲) مسند أحد (۲۲۰/۲ - )۲۲١‏ عن خالد بن عدي الجهني . قال الحافظ المنذري : رواه مد ناسناد 
صحیح وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد (الترغيب والترهيب 
1 ) وهو عند إلحاكم .)1۲/١‏ وقال الميثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
OTT‏ 

(۳) اخرجه البخاري في التفسير - - تفسير سورة (اقتربت الساعة) باب قوله تعالى #سيهزم الجمع ويولون 
الدبر) وباب قوله «إبل الساعة موعدهم والساعة أدهى واه )۱۷۹/١(‏ وفي المغازي باب قول الله 
تعالى (إذ تستغيثون ربكم وفي الجهاد باب ما قيل في درع النبي ميد . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۲۸ 


حقيقة الرضى: موافقته سبحانه E‏ اا عليه . 
شخص › أو إغنائه أو قضاء ا ê‏ ينای 0È‏ لأنه ليس على يقين أن مرضاة 
الرب في ذلك. 

فإن قيل : فقد يكون للعبد حاجة بباح له سؤاله إياها. فيلح على ربه في طلبها 
حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله» والذل بين يديه وتملقهء والتوسل إليه بأسائه 
ر E‏ ر 8 له Se‏ و e‏ 
HE‏ 


أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه. ومجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلوبه» بحیث يکون أهم إليه منه. فهذا يناي كال الرضى به وعنه. 

الثاني : أن يفتح على قلبه - حال السؤال - من معبرفة الله ومحبتهء والذل له 
والخضوع والتملق : ما ينسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته» 
بحيث بحب أن تدوم له تلك الحال» وتکون آثر عنده من حاجته. وفرحه بها أعظم من 
فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك . فهذا لایناني رضاه. 


وقال بعض العارفين : انه لتكون لي حاجة ی 1 . فأسأله إياها . فيفتح علي من 
مناجاته ومعرفته › والتدلل له» والتملقی بین يدیه: ما أحب معه أن يؤحر عڼي فضاءها. 
وتدوم لي تلك الحال. 


وني أثر: إن العبد ليدعو ربه عر وجل. فيقول الله عر وجل لملائكته: افضوا 
حاحجة عبدي وأخروهاء» فإني حب أن إسمع دعاعه» ویدعوه اخر. فیقول الله لملائكته ٠“‏ 
اقضوا حاحته وعجلوها. فإني أکره صونه . 


وقد روی الترمذي وغبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رفول 
الله و «إن الله ب آن يسال وأفضل العبادة انتظار الفرّج». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج وغير ذلك ٥٦٦ -٠٦٠/٥(‏ رقم .)٠۷١‏ وأوله: 
سلوا الله من فضله فإن الله بحب . . .عن عبيد الله بن مسعود. وفي إسناد الترمذي حهماد بن واقد ليس . 
بالحافظ - ک| قال الترمذي - ورواه أيضا ابن آي الدنيا عنه بو نعيم عن ٳسرائيل عن حکيم بن چبير 
عن رجل عن الني یو » قال المنذري : «وحديث آي نعیم أشبه أن يکون أصح» (الرغيب والترهيب 
.(LAT/Y‏ 


۲% 


وروي اا ف کد ن زره زی الله عنه قال : الله َة «من 
سره أن يستجيب الله لَه عند الشدائد. فليكثر من الدعاء في الرّخاء». 


وروي اتا ف جا أنس رضي الله عتهء أن رسول الله ية قال «ليسأل 
أحذكم ر حاجته» حتی يسأله الملح» وحټی يسأله ۾ شسع نعله إذا انقطع». ) 

وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهاء قال: قال رسول الله ية «ما سل الله 
اب ا A‏ وإن الدعاء لينفع ما نرّل وما لم ينزل. فعلیکم عباد 
الله بالدعاء»0. 

وإدا كان هذا ححبة الرب تعالى للدعاءء فلا يناي الإلحاح فيه الرضى . 

الثالث : أن ينقطع طمعه من الخلق . ویتعلق بربه في طلب حاجته» وقد أفرده 
بالطلب. ولا يلوي على ما وراء دلك. فهذا قد تنشا له المصلحة من نفس الطلب» 
وإفراد الرب بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن ذلك قد فتح عليه با هو أحب إليه من حاجته. 
ر نان راا مغد ن ما فح عله اواك الوفق. 

فصل 

قال : «الدرجة الثالثة: الرضى برضى اله. فلا یری العبد لنفسه سخطاً ولا 

رضی فيعثه عل ترك مء وخم الاغتيارء وإسقاط التعيیز» »ولو ادخل النار5). 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء أن دعوة ا مستحابة ٤٦۲/۵(‏ رقم ۲۲۸۲) عن اي هريرة 
قال الترمذي : هذا حديث غريب وني إسناده سعيد بن عطية الليئي لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ 
ابن حجر في التقریب «مقبول» .)۳٠۲/۱(‏ 
ولكن رواه الحاكم في المستدرك )٥٤٤/١(‏ وليس فيه سعيد بن عطية. وصححه وأقره الذهبي . ومن 
حدیث سلان وقال : : صحيح اللإسناد. . 

رواه الترمذي في الدعوات باب رقم ۸٥‏ حدیث رقم )٥۳٥/۰( ۳٠۱۵‏ بلفظ: «ما سئل الله شيعا أحت 
إليه من أن يسال العافية» وقال: ایت غر ل ف الا خوت غد ال ن ن ارال 
ثم عاد ورواه بهذه الزيادة في الباب ( ي دعاء النبي ياد )00۲/0 رقم ۸). وقال: 
غريب . . ورواه الحاكم ٠ .)٤۹۸/1(‏ 

(۳) رواه الترمذي في الدعوات باب في دعا لني ية عن ابن عمر رضي الله عنهما )٥٥۲/۰(‏ رقم 
)۳۰٤۸(‏ . وأوله «من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له أبواتب الرحة» قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحن بن أي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث.ء ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه». ورواه الحاكم )٤۹۸/١(‏ عنةه. وصححه. 

. °۲ منازل السائرين ص‎ )٤( 


۲) 


کے 


۳٠ 


إغا كانت هذه الدرجة أعلل ما قبلها من الدرجات عنده: لأنها درجة صاحب 
الجمع» الفاني بربه عن نفسه وع| منهاء قد غیبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على 
مقتضی مشيئته عن شاهد رضاه هو. فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة اورف فة فانا: 
ذاهبا مفقودا. فهو يستوحش من نفسه» ومن صفاتہا» ومن رضاها» ومن سخطها. فهو 
عامل على التغيب عن وجوده وعم)| منه. مترام إلى العدم المحض. قد تلاش وجوده 
ونفسه وصفاتہا في وجود مولاه الملك الحق وصفاته وأفعاله. کا یتلائی ضوء السراج 
الضعيف في جرم الشمس. فغاب برضی ربه عن رضاه هو وعن رنه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ریه عن صفاته . وبأفعاله عن أفعاله . فتلاثی وجوده وصفاته وأفعاله ف 
جنب وجود ربه وصفاته» بحيث صار كالعدم المحض . ويي هذا امقام لا يرى لنفسه 
ر ا فيوجب له هذا الفناء: ترك التحكم على الله بأمر من الأمور. وترك 
التخبر عليه . فتذهب مادة التحكم وتنى . وتنحسم مادة الاختيار وتتلاشى . وعند ذلك 
يسقط تييز العبد ويتلاشى . هذا تقدير كلامه. 

وبعد» فههنا أمران. 

أحدها: : أن هذا حال يعرض . لا مقام یطلب» e es‏ 
رضت له وارت عه زه ولا يكن أن يدوم له ذلك . بل يقصر زمنه ويطول. ثم 
يرجع إلى عييزه وعقله . وصاحب هذه الحال مغلوب : ما سکران: بحاله» ا 
وجوده . والكمال وراء ذلك . وهو أن يکكون فانيا عن إرادته بإرادة ربه منه. فيکون ا 
بوجود آخر غير وجوده الطبيعي . وهو وجود مطهر كائن بالله . ولله . . ومع الله . وصاحب 
هذا مقام: : «فيي يسمسع › وبي يبمصر› وبي يبطش» قد فني عن وجوده الطبيعي 
والنفسي . وبقي هذا الوجود العلوي القدسي . فیعود عليه تمییزه» وفرقانه» ورضاه عن 
ربه تعالى» ومقامات إيانه. وهذا أكمل وأعللى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت: فهل يكن وصوله إلى هذا المقام من غير درب الفناء» وعبوره إليه على 
غير چسره؟ . ا 

قلت ؛ اخحتلف في ذلك. فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء وإلى هذا الوجود 
Ee‏ فعدوه لازما من لوازم السير إلى الله . 


عندهم yT‏ الطريق› لالازم. وسببمه: قوة eT‏ امحل 
hE‏ بتعاطي أشنانه: 


۳١ 


والتحقيق : أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مراد 
بمراد سيده. ف| دام لم بحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء. 

وأما فناؤه عن وجوده: فلن :رطا لذلك القاء. ولا هو من لوازمه . 

وصاحب هذا المقام: هو في رضاه عن ربه بربه لا بنفسه. كا هو في توكله 
وتفويضه› وتسليمه» وإخحلاصه› و وغبر دلك من أحواله بربه» لا بنفسه . فری 
ذلك كله من عين النة والفضلء ت قد أقيم فيه . ES‏ فهو 


واقف ہی مشهد لن شاء منکم أن بستقيم 4 ومشهد #وما تَشاء ون إلا أن يشاءَ الله 
رب العا مين 4 والله المستعان. 


منزلة الشكر ° 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشكر». 
وهي من أعلل المنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» وزيادة. فالرضی مندرج ي 
الشكر: اذ ر : يستحیا وجود الشك بدوه . 


وهو نصف الا یمان - کا تقدم - والاعان نصمان : نصف شکر . ونصف صر . 


وقد أمر الله به. ونہی عن ضده» وأثنى على أهله. ووصف به خواص خلقه. 
وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه. وجعله سیباً للمزید من فضله. 
وحارساً وحافظا لنعمته . وأحر أن أهله هم المنتفعون بآياته . واشتق هم اس من أسائه. 
فإنه سبحانه هو «الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى کور و عد الاک كرا وش 
غاية الرب من عبده. وأهله هم القليل من عباده. قال الله تعالٰى لإواشكر وا نعمة الله إن 
كنتم إياه تعبدون 4 وقال واشکروا لي ولا تفر ون٠‏ وقال عن خليله إبراهيم ب 
إن إبراهیم کان امه قاتا له حنبفاً. وم يك من الُشركين شاكراً لأنْعّمِه4” وقال عن 
نوح عليه السلام #إنه کان بدا شکورا چ“ وقال تعالى والته اخرجکم من بُطون 


(1) سورة التکویر الاية ۲۸ و٩۲۹‏ . 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين - كتاب الصبر والشكر من ربع المنجیات .)۲٠٠٠١ - ۲۲٠۹/٤(‏ الترسالة 
القشبرية ۸۰ - ۸۲. عوارف المعارف E ٤۹۷ - ٤۹٦1‏ أهل اضرف ١*١ ١١١‏ 

(۳) سورة النحل الأية ٠٠١‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

.۳ سورة الإسراء الآية‎ )١( .٠۲١ ٠١١ سورة النحل الآية‎ )٥( 


۳۲ 


امُھاتکم لا تَعلمون شيثاً. وجْعّل لكم السمع والأبصار والأشدة. لعلكم تشكر ون٠‏ 
وقال تعالى لإواغبدوه واشكروا له إليه ترجعون#” وقال تعالى [وسيجزي اله 
الشاكر ين #” وقال تعالى #زوإذ تأذن وک لین E‏ لأزيدنكم» ون كفرتم إن 
عذاي لشدید ۵4 وقال تعال إن ف ذلك لآيات لکل صبار شکور 4 . ) 


وسمی نمسه «شاکرا» «وشکورا» . وسمی الشاكرین مذين الأاسمين . فأعطاهم 
من وصفه . وساهم باسمه. وحسبك بهذا عبة للشاكرين وفضلا. 


وإعادته للشاكر مشكورا کقوله إن هذا کان لم جزاءٌ. he,‏ 
مشکوراً4 ورضی الرب عن عبده به. کقوله وإن شکروا برْضة لک )0 وقلة آهل 
في العالمين تدل على أہم هم خواصه. كقوله إوقليل من عبادي الشكور4” ويي 
الصحيحين عن النبي ييه «أنه قا حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: افلا أكون عَبْداً شكوراً. 


وقال لعاذ «والله يا مُعاذ إن أك فد ان و ا اللهم 
عي على ذكرك» وشکرك› وحسن عبادتك»)٠‏ 0 


وف السند والترمدي من حديث ا عباس رصي الله عنہ) أن رسول لله د «کان 
يدعو ؤلاء الكلات : اللهم اني ولا تهِنْ عل . وانصرنی ولا تنصر عل . ل ولا 


.۷۸ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الأية ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ . 

.۷ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

.۴۳ وسباً 1۹ء والشورى الأية‎ .۳١ ولقان الآية‎ ٥ سورة إبراهيم الآية‎ )٥( 

. ۲۲ سورة الأنسان الآية‎ )١( 

(۷) سورة الزمر الأية ۷. 

(۸) سورة سبأ الآية ٠۳‏ . 

)٩(‏ رواه البخاري ني التهجد باب قيام النبي َة الليلء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (1۳/۲). وفي 
تفسير سورة الفتح عنه» وعن عائشة رضي الله عنها )۱۹۹/١(‏ وفي الرقاق باب الصبر عن محارم الله 

عن المغبرة رضي الله عنه )۱۲٤/۸(‏ ورواه مسلم ف صفات النافقين باب إكثار الأع|ل والاجتهاد في 

العبادة ل ة وعن عائشة ٤(‏ /۲۱۷۱ و۷۲ رقم ۲۸۱۹ و٠۲۸۲).‏ ورواه عن المغيرة: الترمذي 
ف الصلاة باب ما جاء ف الاجتهاد في الصلاة (۲۹۸/۲ رقم ET‏ والنسائي ف قيام الليل باب 
الاحتلاف عن عائشة في إحياء الليل .)۲٠۹/۳(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في طول 
القيام في الصلوات عن المغيرة وعن أبي هريرة ٤٥٦/۱(‏ رقم ۱٤١۹‏ و١١٤٠).‏ 

)۱١(‏ تقدم تخرججه. 


۲۳ 


تعکر بي . واهډني ويسر ادى ٺي. وانصرني على من بى علي . رب اجعلني لك کارا 
ل دار لك رابا لك. مُطاوعاً لك. خبتاً إليك. اواهاً منيياً. رب تقبل توبتي. 
واغسل حوبت . E‏ وثېت جت . . واهُدِ قلبي او ان اا 
سخيمة صدرى» 0 . 


وأصل ٠‏ کک اللسان” ظهور ثرا الغذاء ي آبدان e‏ 

وي صحیح مسلم «حتی إن الدواتب ا لحومهم» آي لتسمن من كررة ما 
تأکل منہا . 

وكذلك حقيقته ني العبودية. وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ناء 
واعترافاً. وعلى قلبه : شهودا وحبة . وعلى جوارحه: انقیادا وطاعة . 


و «الشكر» مبني على مس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له. واعترافه 
بنعمته . وثناؤه عليه ما . وأن لا يستعملها فیا یکره . 


فهذه الخمس: هي أساس الشكر. وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: اخحتل 
من قواعد الشكر قاعدة. 

وكل من تكلم في الشكر وحدهء فكلامه إليها يرجع . وعليها يدور. 

فقيل : حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع . 

وقيل : الثناء على المحسن بذكر إحسانه. 


. وقال: حسن صحيح‎ )٠١١ رقم‎ ٠٠٤/٥( رواه الترمذي في الدعوات باب من أدعية النبي ية‎ )١( 
رقم ۱) واین ¿ ماجه في الدعاءء باب‎ «Ao /Y) وأبو داود في الصلاة باب مايقول الرجل إذا سدم‎ 
وابن حبان (موارد الظمأن رقم‎ )۳٠٠١/۳( وأحمد‎ )۳٠۳١ دعاء رسول الله ب (۹/۲٥۱۲ء رقم‎ 
.) ٤ 

(۲) انظر لسان العرب ۲۳۰۵/٤‏ . 

(۳) لم أجده في صحيح مسلم. وإنغا ت وات ا ا الذي رواه الترمذي في 

التفسیر» تفسير سورة الکهف (۳۱۳/۰- ۳٠٤‏ رقم )۳٠١۳‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه في 
الفتن باب فتنة الدجال وخروج الدجال وعیسی بن مریم وخروج يأجوج ومأجوج ٠۳١٤/۲(‏ - 
٥‏ رقم )٤٩۸۰‏ وأحمد (۵۱۱/۲). 


۳٤4 


وقیل : هو عکوف القلب على حه المنعم» واجوارح على طاعتهء وجریان اللسان 
بذکره» والثناء عليه. 

NES MS 

وما ألطف ما قال حمدون القصار"“: شكر النعمة ا 

وقال آبو عثهان: الشكر معرفة العجز ع - 

وقال الد اشكر أن لا ترى نفسك أهاد للنعمة. 

E 

د تمل کلامه آمرین 

والثاني : ا وي وهذا أكمل» 
والأول أقوى عندهم . 

والکال: أن تشهد النعمة والمنعم۔ لأن شكره بحسب شهود النعمة. فكلا كان 
أتم كان الشكر أكمل . والله حب من عبده: أن نشهد نعفه: ویعترف له سا . ويثني عليه 
ا اق وها 

وقيل : الشكر قيد النعم الموجودة» وصيد النعم المفقودة . 

وشکر العامة : على الطعم والشرت والملبس»› وفوت الأيدان. 

وشکر الخاصة: على التوحيد والايان وقوت القلوب . 

وقال داود عليه السلام: يا رب» كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة عل من عندك 
تستوجب بہا شکرا. فقال ٠‏ الآن شكرتني يا داود. 


E a‏ ا توفي 


e i E 

أنظر: طبقات السلمي ۹-۲ . طبقات الشعراني EE A a .۸٤/١‏ 
اللحجوب ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ طبقات الأولياء ۹ حلية الأولياء 3/1 صفة الصفوة 
°٤‏ °. النتظم AT /o‏ .. 


وني أثر آخر إسرائيلي : أن موسی ب قال «يا رب» خلقت آدم بيدك. ونفختَ فيه 
من روحك. واشجدت له ملائكتك. وعلمته أساء كل شيء. وفعلت وفعلت. فكيف 
أطاق شكرك؟ قال الله عر وجل : علم أن ذلك مني . فكانت معرفته بذلك شرا لي 
وقیل : الشكر التلذذ بثنائهء على ما ۾ تستوجب من عطائه . 
وقال الحنيد - وقد سأله سري عن الشكر» وهو صبى؟ - الشكر: أن لا يستعان 
بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. 
وقيل : من قصرت يداه عن المكافآات فليطل لسانه بالشكر. 
والشكر معه المزيد أبداً. لقوله تعالى لن شكرتم لأزيدنكم )0 فمتى ‏ تر حالك 
e ٠‏ 
ثر إلي : يقول الله عر وجل «أهلٌ ذكري أهل مجالستي» وأهل شري أهل 
ا وهل معصيتي لا أقنطهم من رَجتي. إن تابوا فأنا 
خپيبهم» ون ۾ بتو بوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب› لاطهرهم من المعايب» . 
وقيل : من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
وهذا مأخوذ من قوله ب إل الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحبّ أن يَرى أثر نعمت 
على عبده)0). 
ا 
ومن الرزية: ان شکري صامت ع فعلت وال ا ناطق 
اا ق إني إذاً دى الكريم لسارق 


و الناس ي الفرق بين «الحمد» و «الشكر» أ اال وأفضل ؟ وي الحديث 
«الحمد الشكرء » فمن محمد الله E‏ 


.۷ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي عن أبي هريرة بزيادة «ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف وبحب الحي 
العفيف المتعفف». ورواه الطبرافي والبيهقي عن عمران بن حصين بلقظ الرحهمة (الفتح الكبر 
۱ ). وروی الترمذي نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههاء وفي الأدب باب ما جاء إن 
الله تعالی بحب أن یری اثر نعمته على عبده (۱۲۳/۵- ۱۲٤‏ رقم ۲۸۸۹). وقال: هذا حدیث 
حسن . ورواه الحاکم عنه (فیض القدیر ۲۹۳/۲). 

(۳) عزاه السيوطي في الحامع الصغيبر لعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. = 


۳٢ 


والفرق بينها: أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابه»ء وأخحص من جهة 
متعلقاته . و«الحمد أ اعم من جهة المتعلقات» وأخحص من جهة الأسباب. 

ومعنی هذا: أن الشكر يكون : بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء Eb‏ 
وبا لجوارح طاعة وانقياداً. ومتعلقه : النعم» دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا 
الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها E SE E‏ 
وعدله» والشكر يكون على الاإحسان والنعم . 


فكل ما تماق به الشکر تمل به الحمد من خر عکس وکل ما بقع به الحمد بقع 


قال صاحب «المنازل»: ٍ 


«الشكر : اسم لمعرفة النعمة. لأا السبيل إلى معرفة المنعم . ودا سمی الله تعالی 
الإ سلام والإايان ف القرآن: شکرا. 


فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكر. لا أنها جملة الشكرء ك تقدم: أنه 
الاعتراف اء والغناء عليه ہا » والخضوع له وحته» والعمل ما يرصيه فيها . کک U‏ 
کان معرفتها رک الشکر الأعظم» الذي يستحیل وجود الشكر يدوه : جعل أحدهما اسا 
للآخر. 
قوله «لانه السبيل إلى معرفة المنعم». 
یعنی أنه إذا عرف النعمة توصل بعرفتها إلى معرفة امنعم بها 


e e‏ ومتى عرف المنعم 
أحبه. ود في طلبه. ا اوو و ف ومن عرف الدنيا أبغضها لا 
عحالة . 


- (فيض القدير .)٤۱۸/۳‏ ومال السيوطي في شرحه على «تقريب» النووي . المسمى بتدريب الراوي؛ 
روی الخطابي في غریبه والديلمي في مسند الفردوس والبيهقي في الأدب بسند رجاله ثقات لكنه 
منقطع عن ابن عمرو. . . . فذکره» .)٥۷/١(‏ والحدیث رواه الديلمي ف الفردوس ۲٤۸/۲‏ - 
۹ عنه. 

(۱) منازل السائرين ص ٥۳‏ .. 


۷ 


وعلى هذا: يكون قوله «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً معرفة المنعم . ومعرفته 
تستلزم حبته . وحته تستلزم شکره . 

فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ. ونبه على سائرها باللزوم . وهذا من 
احسن اخحتصاره . وکال معر فته ونصوره» فدس الله روحه. 

قال: «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: مَعْرفة النعمة. ثم بول النعمة. ثم الثناء بها. 
وهو أيضا من سبل العامة». 

أما معرفتها : فهو إحضارها ٤‏ الذهن› ومشاهدتها وتييزهاً. 

فغ فها: الادقا کا جات ل ارجا اد رم الاب ال 
وهو لا يدري . فلا يصح من هذا الشكر. 

قوله «ثم قبول النعمة». 

قبوها: هو تلقيها من انعم باظهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوفا إليه بغير 
Er‏ 

قوله «ثم الثناء مها» . 

الثناء على المنعم» المتعلى بالنعمة نوعان : عام» وخاص . فالعام : وصفه بالحود 
والكرم» والر والإحسأن»ء وسعة العطاءء ونحو ذلك . 

والخاص : التحدث بنعمته» والاخبار بوصوها إليه من جهته . کا قال تعالى [وأما 
ينعمة ربك فحدّثي04. 

وي هذا التحديث الأمور به قولان: 

أحدها: أنه ذكر النعمةء والإخبار ها. وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال 
مقاتل ؛ يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتم» واهدیى بعد 
الضلالء والاغناء بعد العيلة. 


. ٥۳ منازل السائرين ص‎ )١( 
.١١ سورة الضحى الأية‎ )۲( 


۳۸ 


به فان م جد ما نزي به فليشنِ. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره . وإ کتمه فقد کفره» 
ومن حل ا لم يعْط کان کلابس توي رور 


فذکر ات ا لخلتق الثلاثة : شاكر النعمة المثنى اء والجاحد هما والكاتم ها . والمظهر 
ا . والتحدّث E‏ الله e‏ کفر. ا رحهه. کک عذاب»)7. 

والقول الثاني : أن الحلت بالنعمة المأمور به ٤‏ هذه الأية: هو الدعوة اك الله » 
وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت 
به وحدث بالنبوة التي آتاك الله . وقال الكلبي : e‏ مره أن يقرأه . 

والصواب : أنه يعم النوعين . اد کل منہ| نعمة مأمور شک ها والتحدث مہا 
وإظهازها من شكرها. 

قوله «وهو E‏ العامة». 

یا ل الشيخ صان کتابه عن هذا التعليل . ا نصف الاإسلام والاايان من 

بل «الشكر» سبیل رسل الله وأنبیائه کا أحمعين ا خحلقه› وأقرهم إليه. 


ويا عجبأ! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الأيان» حى 
المحبة والرضى» والتوكل وغبرها؟ فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصوها. وتاله ليس 
خراص أولياء الله » وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر» ولا على . ولكن الشيخ - 
وأصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى . لأن «الشكر» عندهم 
يتضمن نوع دعوى. وأنه شكر الحق على إنعامه. ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه. ۾ 
يتخلص عنہاء ويفرغ منها. فلو فني عنہا - بتحققه أن احق سبحانه هو الذي شکر نفسه 


(۱) رواه أبو داود في الأدب باب شکر المعروف ۲٠١۷ - ۲٠١٦۹ /٤(‏ رقم ۳ ) والترمذي في البر والصلة باب 
ما جاء فى في المتشبع با لم يعطه /٤(‏ ۳۷۹ رقم ٤‏ قال الترمذي : حسن غريب . وابن حبان (موارد 
الظمان رقم ۲۰۷۳). 

(۲) عبد الله بن أحمد ٤(‏ /۲۷۸) عن النعمان بن بشير. قال الحافظ الميثمى : وأبو عبد الرححمن راويه عن 
الشعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد )۱۸١/۸‏ ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
)۲۸۱/٤(‏ عن جابر وعن النعمان رضى الله عن . وابن أي الدنيا- وعنه الديلمي - عن النعمان 
(کشف اخفاء (۳۹۹/۲) . ۰ 


۳4 


بنفسه» وأن من م یکن کیف يشکر من لم يزل - علم أن الشكر من منازل العامة. ولو 
أن السلطان كسا عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه. اا لقان غا ك ل 
محطئاء ي فإنه ف للك مکافأة السلطان بشكره . فإك اش مكافاة. 
والعبد اود م لت والشهود للحقيقة يقتض اتحاد نسبة الأخذ والعطاءء 
ورجوعها إلى وصف المعطي وقوته . فالخاصة يسقط عندهم الشكر تالشهود ويي حقهم 

هذا غاية تقرير كلامهم . وكسوته أحسن عبارة. لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير 
امو حب للتنفر 

ونحن معنا العصمة النافعة : أن كل أحد_ غر المعصوم هة - فمأخوذ من قوله 
ومتروك . وکل سبیل لا يوافق سبیله فمهجور غير مسلوك . 

٤ o 3 

فاما تضمن «الشكر» لنوع دعوی . فإن اريد هذه الدعوى إضافة العبد الفعل 
إلى نفسهء وأنه کان به وغاب بذلك عن کونه بحول الله وقوته» ومنته على عبده: 
فلعمر الله هذه علة مؤثرة. ودعوى باطلة كادبة. 

۰ £ 

وإن اريد: أن شهوده لشکره شهوده لنعمة الله عليه به » وتوفيقه له فيه وادنه له 
به» ومشیئته عليه ومنته . فشهد عبودیته وقیامه اء وکونا بالته . فأي دعوی في هذا؟ 

نعم غايته : آنه لا جامع الفناء. ولا خوض تياره. فكان مادا؟ . 

فأنتم جعلتم الفناء غاية . فأوجب لكم ما أوجب. وقدمتموه على ما قدمه الله 
ورسوله . فتضمن ذلك تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم . وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما 
ألغى . 

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالةء والتقيد بالشرع لكان أمراأ غير 
هذا. ك| جرى لغبر واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة. فلا إله إلا الله . كم 
فيها من قتيل وسليب» وجريح وأسیر وطرید؟ . 

وأما قولکم « إن الشاكر فيه فيه من يمايا رم 

فیقال : ادا کانت هذه الىقية عحصس العبودية ومرکبهاء والحاملة ها: فأي نقص ي 
هذا؟ فان العبودية لا تقوم بنفسها. وإنغما تقوم ېدا الرسم . فلا نقص في حمل العبودية 
عليه» والسير به إلى الله عر وجل . 
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نعم » النقص كل النقص : في همل النفس والشهوة والحظ اللخالف مراد الرب 
تعالى الديني على هذا الرسم» والسير به إلى النتفس. ولعل العامل على الفناء بهذه المخابة . 
وهو ملبوس عليه . فالعارف يستقصي التفتيش عن كائن النفس . 

وأما قولکم «مَْ ت یکن کیف يشر مَنْ م يزل؟» فهذا بالشطح ال ا 
فإن «من لم يزل» ادا أمر «من لم يكن» تالشکرء ورضيه منه وأحبه وأثنی عليه به» 
واستدعاه واقتضاه منه› وأوجب له ره امريد وأضافه إليه» واشتی ی منه له ا وأوقع 
عليه به الحكم» وأخحبر أنه غاية رضاه منه . وأمره - مع ذلك - أن يشهد أن شکره به 
وبإذنه ومشيئته وتوفيقه : فهذا شكر من لم يكن لمن يزل. وهو عض العبودية . 

وأما ضربكم مثلٍ كسوة السلطان لعبده» وأخذه في ي الشكر له مكافأة: فهذا من 
أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة . وهو الحجاب الذي u‏ ن قال إن را ر 0 
جب عقلا»“ ما قال ذلك . . حتی زعم أن شکره ٥‏ قبي عقلا. ولولا الشرع لما حسن 
الإاقدام عليه . وضرب هذا لمل الذي صر بتموه دعينه . وهذا من القياس الفأاسد 
المشركون: جناب العظيم لا مهجم عليه بغير وسائل ووسائط . وسرت هاتان الرقيقتان 
فيمن فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث. والمعصوم من عصمه الله . 

فیقال : الفرق من وجوه کثرة ا تفوت الحصر. 

ا أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه » لا يقوم ملکه إلا به. فهو محتاج إلى 
معاوضة بتلك الكسوة - مثلا _ حدمة له ظا له وذا عله» وسعيا في تحصيل 


مصالحه . فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة . فإذا أخذ في شكره E‏ 
مناً لنعمته . ولیس بثمن ها . 


وأما إنعام الرب تعای على عیده : : فإحسان إليه› وتفضل عليه» ورد امان .٠لا‏ 

لحاجة منه إليهء ولا لمعاوضة› ولا لاستعانة ده » ولا ليتكثر به من قلة» ولا لیتعزر به من 
ذلة» ولا لیقوی به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضاً: إنعام آخر عليه . وإحسان منه إليه. إذ منفعة الشكر ترجع 

إلى العبد دنيا وآخرة. لا إلى الله . والعبد هو الذي ينتفع بشكره. كا قال تعالى [ومن 


. أي الأشاعرة باعتبار أنه لا حکم قبل ورود الشرع . وباعتبار أن العقل لا بحسن ولا يقح بذاته‎ )١( 


۲٤١ 


يكر فإنما يشر تسه 4 فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى. فلا يذم ما أتى 
به من ذلك وإن كان لا بحسن مقابلة المنعم به. ولا يستطيع شكره. فإنه إنغا هو محسن 
N e‏ فالرب تعالى لا يستطيع أحد أنيكافىء 

ا ولا أقلهاء ولا أدنى نعمة من نعمه. فإنه تعال هو المنعم المتفضل › الحالق 
ا ی ع E‏ اراخب 
ا هغمه وأحسن إليه بأن اؤزعه شكرها. فة ا أنعم بها عليه. 
محتاج إلى شکر آخر. فل جرا 

ومن تام نعمته سبحانه» وعظيم بره وکرمه وجوده: عبته له على هذا الشكر. 
ورصاه منه به . ونناؤه عليه به ومنفعته وفائدته ختصة بالعبد. لا تعود منقعته على الله . 
وهذا غابة الكرم الذي لا کرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» ویرصی 
د كه د رعا نيا رال هه و ااا ف رايا 
على ذلك منها. 

bE E e 


وأما كون الشهود يسقط الشكر: فلعمر اللهء إننه إسقاط لحق المشكور بحظ 

الشاهد. نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عر وجل» لا حظ سملي متعلق بالكائنات ولكن 
صاحبه قد سار من حرم إلى حرم . 

وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان. ولا أتجرأ على التصريح به. لأن أصحابه يرون 

من ذكرهم به بعين الفرق الأول. فلا يصغون إليهم البتة» لا سيا وقد ذاقوا حلاوته 

ولذته. ورأوا تخبيط أهل الفرق الأولء وتلوٹهم بنفوسهم وعوالمها. a‏ إلى دلك: 

أن جعلوه غاية » فتركب من هذا الأمور ما تركب . وإذا لاحت الحقائق فليقل الماثز شاء. 


فصل 
درحات الشكر 
قال: «وهو على ثلاث e‏ الدرجة الأولى : e‏ ۰ 


أن ع شک ا . ووعد الزيادةء واوا فيه امشو بت 


. ١١ سورة لقان الأية‎ )١( 
». . وعبارته: الشكر في المحاب. . شاركت فيه. . سعة بر البارىء.‎ . ٥۳ منازل السائرين ص‎ )۲( 


3 


إذا علمت حقيقة «الشكر» وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته 
ومرضاته : علمت اختصاص أهل الاإسلام هذه الدرجة . وأن حقيقة الشكر على اللحاب 
ليست لغيرهم . 

) نعم لغرهم منہا بعص أرکانہا وأجزائهاء کالاعتراف بالنعمة» والثناء على على المنعم 

۴ فان 2 الله » ۽ وگل من قر الله ا وتفرده بالخلق e‏ فأنه 
وقد كتبت عائشة شي ات ععا ل مار رقي اھ عن مل ل ما ُب لسم م 
ن انه عله : أن لا مجعل ما أ نعم عليه سبیلا إلى معصیته» . 

وقد عرف مراد الشيخ . وهو أن هذا الشكر مشترك. وهو الاأعتراف بنعمه 
سىحانه › والثناء عليه مہا والاحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب حف ظها 
عليهم والمزيد منها. فهذا اة الشكر مرك وقد تکون ثمرته ي الدنيا بعاجل 
الثواب . وي الأخرة: بتخفيف العقاب . فإن النار دركات في العقوبة خحتلمة . 

قال: «الدرجة الثانية: : الشكر في المكاره. وهذا من 5 تستوي عنده الحالات : 
إظهارا للرض . ومن يميز بين الأحوال: لكظم الغيظ › وسر الشكزى: ورعاية الأدب. 
وسلوك مسلك العلم . وهذا الشاكر أول من يذعى إلى النة». 

يعنی أن الشكر على المكاره: شد وأصعب من الشكر على اللحاب. i‏ کان 
فوقه في الدرجة . ولا یکون إلا من أحد رجلين : 

ا بل يستوي عیلده الكروه والمحبوب. فشک هدا 
إظهار منه للرضى مما نزل به. وهذا مقام الرض . 

الرجل الثاني : من ييز بين الأحوال. فهو لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله به. 
فإذا نزل به مکروه شكر الله تعالى عليهء فكان شكره كظ| للغيظ الذي أصابه» وسترا 
للشكوى» ورعاية منه للأدب. وسلوكا لمسلك العلم . فإن العلم والأدب يأمران بشكر 


الله على السراء والضراء. E‏ ااا 
رضي بقضائهء كحال الذي قبله. فالذي قبله : أرفع منه. 


)١(‏ منازل السائرين ص ٠٤ - ٥١‏ . وعبارته : إظهار الرضى. ومن ييز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية 


الأدب. . .». 


۳ 


وإنغا كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الحنة : لأنه قابل المكاره ‏ التى يقابلها أك 
الناس بالجزع والسخط. وأوساطهم بالصبر. وخاصتهم بالرضى - فقابلها هو بأعلى من 

وقسّم أهل هذه الدرجة إلى قسمين: سابقينء ومقربين. بحسب انقسامهم إلى 
من بستوي ده الحالات› من المكروه والمحبوتب» فلا يتر أحده عل الآأخحر. بل فد 
فني بإیثاره ما یرضی له به ربه عا يرضاه هو لنفسه . وإلى من يوؤثر المحبوب. ولكن إذا 
نزل به المکروه قابله بالشكر. 


ا 

قال: «الدرجة الثالثة : : أن لا يشهد العبد إلا المخعم. فإذا شهد شهذ المنعم عبودية : 
استعْظم منه النعمة. وإذا شهدّه حباً: استحلى منه الشدة. ا ا ا 
منه نعمةء ولا شدة»' . 

هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود الُنعم عن النعمة. فلا يتسع شهرده للمنعم 
ولک 

وقسم أصحاا اى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبودية. وأصحاب شهود 
ا لحب . اتاتب رة اروك ET‏ هو أول به. 

فأما شهوده عبودية : فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقَة العودية والملك له فإن 
العبيد اذا حضروا بين يدي سيدهم › فإنهم ينسون ما هم فيه من الاه وات الذي 
اختصوا به عن غررهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها. وملاحظتهم لسيدهمء ا 
أن يشير إليهم بأمرء فيجدهم غافلين عن ملاحظته. وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال 
ا ملوك وخواصهم . 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له واستخراقه عن الإحسان با 
حصل له منه من القرب الذي تيز به عن غبره . 

فصاحب هذا المشهد: إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال - مع قيامه في مقام 
العبودية - يوجب عليه أن يستصخر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغارء مع امتلاء 
قلبه من حبته . فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيا. والواقع شاهد بهذا في حال 


. ولفظه «عبودة»‎ . ٠٤ منازل السائرين ص‎ )١( 
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المحب الكامل المحبةء ارىق اهت رة إذاارك فيا بر e‏ 
ذلك المقام عظيم جداً. ولا يراه غبره كذلك . 

القسم الثاني : يشهد احق شهود به غالىة قاهرة له مستغرق في شهوده کذلڭ» 
SE RE E‏ 
باستحلائها. TP BEE PE YETA f‏ > کحال 
e E‏ حتی صرب ا e‏ 

وهذه ن ا فان الطيعة ن ا کا 
الموافق . 

نعم قد يقوى سلطان المحبة حقى يستحلي لحب ما يستمره غيره. e‏ 
يستثقله غره . ويأنس با يستوحش منه الخلٌ. وفوخ ها باس ت ويسلن ها 
يستوعره . وقوة هذ وضعفه بحسب قهر سلطان المحبةء وغلبته على قلب المحب. 

القسم الثالث: ا و 

يقول: إن شهود التفريد: يفني الرسم . وهذه حال الفناء المستغرق فيهء الذي لا 
يشهد نعمة ولا بلية. فإنه یغیب بمشهوده عن شهوده له. ویفنی به عنه. فكيف يشهد 
ا ا ا اوا و ا 
ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم e‏ العبارة عنه. 

و اصطلام يرفع إحساس صاحه درسمه» فضلا عن رسم عرره» 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به ع) سواه. وهذا هو مطلوب القوم . 

وقد عرفت أف فان أعلى منهء وأرفع وأجل. وهو أن يصطلم بمراده عن 
) . فیکون في حال مشاهدته واستغراقه: منفذا لمراسیمه ومراده. ملاحظا لا بلاحظ 
من المرادات والأوامر. 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا. وما على موقف واحد بين 
يديه . أحدهما مشغول بمشاهدته. فان استغراقه في ملاحظة املك لیس فيه م متسع إلى 
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ملاحظة شىء من أمور الملك البتة. وأخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلاته» وإيش 
أمره ولحظاته وخواطره» ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك : الذي كان له غلام يخصه باقباله عليه وإكرامه» والحظوة 
عنده من بين سائر غلمانه - ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورة ‏ فقالوا له 
في ذلك . فأراد السلطان أن يبين هم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام 
کان راكبا في بعض شؤونه. ومعه الحشم. وبالبعد مه جبل عليه ثلح . فنظر السلطان إلى 
ذلك الثلح وأطرق. فركض الغلام فرسه. ولم يعلم القوم لماذا ركض . فلم يلبث أن جاء 
ومعه شيء من الثلح . فقال السلطان: ما أدراك آني آريد الثلج؟ فقال الغلام: لانك 
نظرت إليه . ونظر الملوك إلى شىء لا يكون عن غر قصد. فقال السلطان: إنغا آأخحصه 
باكرامي وإقبالي لأن لكل واحد منكم شغلا وشغله مراعاة لحظاتيء ومراقبة أحوالي. 
تی ی عل مرادي: ) 

وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه» مستغرقين ي 
مشاهدته. والاقبال عليه : اذهبا إلى بلاد عدوي . فأوصلا إليهم هذه الكتب. وطالعاني 
بأحواهم. وافعلا کیت وکیت . فأحدها: مضی من ساعته لوجهه. وبادر ما أمره به« 
والآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتك» والاستغراق فيك . ودوام النظر إليك. ولا أشتخضل 
بغبرك : لكان هذا جديرا بمقت الك له وبغضه إياه» وسقوطه من عينه. إدذ هو واقف 
مع محرد حظه من الملك. لا مع مراد الملك منهء بخلاف صاحبه الأول. 


زک د ا ی ی و ي ا 
أحدها على مشاهدته والنظر إليه فقط . وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه 
وأوامره r‏ فقال ھا : ما تريدان؟ فقال أ رھ اوتنك دوام افد تك 
والاستغراق في حمالك . وقال الآخحر: أريد تنفيذ أوامرك. وتحصيل مراضيك. فمرادي 
منك ماتریده e‏ من . لا ما أريده تا ف والآأخحر قال: مرادي منك قتعی 

فمن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة الناقصة النفسانيةء وصاحب المحبة 
الصحيحة الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هل|ا؟ 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - بحكي عن بعض العارفين أنه 
قال : الناس يعبدون الله . والصوفية يعبدون أنفسهم . 


۲٤٦ 


وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل . فإنه حك وميزان» 
والله المستعان. 
منز لة الحياء )1( 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعین) منزلة «الحياء» . 


قال الله تعالى أل بعلم بان اله یری 4 وقال تعالى إن الله کان e‏ رقیبا ۳4 
وقال تعالی يعم خائنة ة الاعين وما في الصدور هي . 


وني الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله اة ومر برجل - 
وهو يعظ أخاه في الحياء فقال ٠‏ دعه . فإن الحياء من الايان» . 


وفيه) عن عمران بن حصين رصي الله عنه قال : قال رسول الله َة «الحياء لا ياتي 
۰ 


2 وون شعة فأفضلها : قول 5 0 ا الله وأدناها إ اماطة الأذى عن 
الطريق . والحياء من الإيمان»“. 


OTE قارن: الرسالة فة ۰, عوارف لار‎ )١( 

(۲) سورة العلق الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة النساء الأية .١‏ 

) .. ٠١ سورة غافر الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في الإيان باب الحياء من الإيان )١١/١(‏ وفي الأدب باب الحياء (۴/۸) ومسلم في 
الإيان باب بيان عدد شعب الإيمان 1۳/١(‏ رقم .)۳١‏ ومالك )٠٠٠/۲(‏ والترمذي في الان باب 
ما جاء أن الحياء من الإيان ٠٠/١(‏ رقم .)۲٠٠١‏ وأبو داود في الأدب باب في الحياء ٠٠۳/٤(‏ رقم 
¥40(. والنسائي في الان باب الحياء (۱۲۱/۸). وابن ماجه في المقدمة باب في الان (۲۲/۱» 
رقم ۸). وأحمد »٥٦/۲(‏ 1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عني| . 

(1) رواه البخاري في الأذت نات الحياء .)۳١/۸(‏ ومسلم في الان باب بيان عدد شعب الإيان )14/۱ 

رقم ۳۷). وأبو داود في الأدب باب الحیاء ۲٠٣۳/۲(‏ رقم )٤۷۹٦‏ عن عمران بن حصين رضي الله 

| ) e 

(۷) البخاري في الإيان باب آمور الإيان .)4/١(‏ ومسلم في الإيان باب بيان عدد شعب الإيمان »٦۳/١(‏ 

رقم .)١‏ وأبو داود في السنة باب في رد اللإرجاء (٤/۲۱۸ء‏ رقم .)٤1۷١‏ والترمذي في الإيان باب 
ما جاء في استکمال الإيان وزيادته ونقصانه ٠٠/١(‏ رقم )۲٠٠١‏ ولفظه: الإيان بضع وسبعون 
اا . .» والنسائي في الان باب ذکر شعب الاعان (۸/ اا a‏ باب في الأيان ‏ 
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وفيه) عن أي سعيد الخدري رصي الله عنه أنه قال «کان رسول اله ا شد حياء 


O e 


فاصنع ما اا شئت»٩‏ ونی i‏ قولان : 


أحدهما أنه أمر تهديد. ومعناه الخس آي من لم يستح صنع ما شاء. 
والثاني : أنه ااا أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله. فإن كان غا لا 


ا منه فافعله . والأول ا صح . . وهو قول الأكثرين“. 


الله 


وني الترمذي مرفوعاً « «استخيوا من الله حقّ الحياء. قالوا: ا ی ي ر 
. قال: لیس ذلکم» ولکن « من استحے من الله حى الحياء فليحفظ الراس وما 


وعی . وليحفظ البَطن وما حَوى. وکر الموت والبلى. N‏ 
الذنيا . فمن فعل ذلك فقد استحی 4 الله حق الحياء». 


فصل 


اا الخحياة. ومنه «الحياء للمطرء هو مقصور'" . . وعلى -حسبت حياة 


(۳) 


(٤( 
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(۲۲/۱ رقم 0¥(. وأحمد )۳۷4/۲ و٤ا٤‏ و٥٤ )٤‏ كلهم عن اي هريره رصي الله عنه . 


٠‏ رواه البخاري في الأدب باب الحياء .)٠/۸(‏ وفي الأنبياء باب صفة النبي ب ٤(‏ / ۰ ) ومسلم في 


فضائل لبي ية باب كثرة حيائه ية ٩ / ٤(‏ ۰ رقم ۲۳۲۰). وابن ماجه في الزهد باب ا 
(۱۳۹۹/۲ رقم 4°(. ي ف 

رواه البخاري ٤‏ الأدب باب إدا 3 تستح فاصنع ما شثت (۸/ )١‏ وأبو داود ف الأدب باب ما جاء ٤‏ 
الحیاء .۲٥۳/٤(‏ رقم .)٤۷۹۷‏ وابن ماجه في الزهد باب الحیاء (۲/ ٠٤٠١‏ رقم .)٤۱۸۳‏ عن أي 
مسعود البدري رضي الله عنه . ورواه عنه أحمد )٠١١/ ٤(‏ وعن حذيفة رضي الله عنه )۳۸۳/٥(‏ . 

قال العلامة النووي في شرح الأربعين: (فاصنع ما شثت) أمر إباحة لأن الفعل إذا ۾ يكن منهياً شرعا 
كان مباحا. ومنهم من فسر الحديث بأنك إذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فاعط نفسك 
مناها وافعل ما تشاء فيكون الأمر فيه للتهديد لا لاإباحة ويكون كقوله اعملوا ما شئتم 4 وکقوله 
(واستفزز من استطعت منہم بصوتك€ سورة الاسراء الآية ٦٤‏ . 

رواه الترمذي في صفة القيامة باب “۴۷/٤( )۲٤(‏ رقم )۲٤٥۸‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: 
هذا حديث إنغا نعرفه من هذا الوجه من حديث إبان بن إسحاق عن الصبّاح بن محمد»» والحاکم 
(۳۲۳/۲۳) عنه وصححه» وأقره الذهبي . وأ جمد (۳۸۷/۱) عنه والبيهقي (فيض القدير ٤1۸۷/١(‏ - 
(A۸‏ . 
آنظر: لسان العرب (۲/٥۷٠٠۔ .)٠١۸۴‏ 


۳٤۸ 


ايى کان الڂياء آتم . 

و الف د و ا 
الح 

ومن کلام بعص الحکاء: أحيوا الحياء ممحالسة ب مه . وعمارة القلب: 
باهيبة والحياء . فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال ا الحياء وحود امية ي E‏ رتك 
والحب ينطق والحياء يسكت . والخوف يقلق 

وقال السري : إن الحياء والأنس یطرقان القلب . فان ا الزهد ا وإلا 
رحلا 
e oe‏ قاع الأرض e. u‏ من ام الكتاب رلاتك. وإلا ناقشتڭ 
الحساب يوم القيامة» . 

وي أثر آخر «أوحى الله ع إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسڭ . 
فإن اتعظطت» وإلا فاستحي مني : أن تغط النا: 

وقال الفضيل بن عياض : همس من علامات الشقوة : القسوة في القلب. وحمود 
العين. وقلة الحياء . والرغبة في الدنيا. وطول الأمل . 
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وي ارا «(ما أنصفني عبدي . يدعوني فأستحيي ان ارده . ويعصیني ولا 
يستحيي مني» . ۰ 

RE a 
) . وهذا الكلام بحتاح إلى شرح‎ 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته. فقلبه مطرق 
بین يديه إطراق مستح خجل : فإنه إذا واقع ذنبا حى الله عر وجل من نظره إليه في 
تلك الحال لكرامته عليه. فیستحیي أن یری من ولیه ومن یکرم عليه: E E‏ 
وي الشاهد شاهد بذلك. فإن الرجل إذا اطلع على أخحص الناس به» وأحبهم إليه» 
وأقرمهم منه - من صاحب» أو ولد أو من يحبه - وهو يخونه. فإنه يلحقه من ذلك 
الاطلاع عليه حياإء عجيب. حتى كأنه هو الجاني . وهذا غاية الكرم . 


14۹ 


وقد قيل : إن سبب هذا الحياء: إنه ثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصى الله عر 
وجل: فيستحيي منه في تلك الحال. وهذا شرع الاستغفار عقيب الأعال الصالحةء 
والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عر وجل . 

3 ك 
وقیل : إنه ثل نفسه خائنا فيلحقه الخحياء. کے] ادا شاهمد رجلا مضر وبا وهو 
£ ۴ £ ج 

الحال. 

وهذا قد يقع . ولكن حياء من اطلع على بوبه وهو بخونه ليس من هذا. فإنه لو 
اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه. وإنغا يلحقه 
مقته وسقوطه من عینه . وإنغا سببه - والله أعلم - شدة تعلق قلبه ونقسه به . رل الوهم 
خحلق الحياء منه تكرما. فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هڏا يي حى الشاهد. 

وأما حياء الربت تعالل من عبده: فذاك نوع آخر. لا تدرکه الأفهام . ولا تکیفه 
العقول. فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من 
عىده ادا رفع إليه بذديه أن یردھما صفرا' . ویستحیی أن يعذب دا شيبة شابت في 
الا سلام“ . 

وکان بجی بن معاد يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو . وفي أثر «من 
استحیی من الله استخیی الله منه». 
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وو اق ع ا ا ا عر واد اون 
وحياء كرم . وحياء حشمة. وحياء اسيتصغار للنفس واحتقار هها. وحياء محبة. وحياء 
عبودية . وحياء شرف وعزة. وحياء اللستحيي من نفسه. 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه .)٤۹4۷/١(‏ و(١/٠۴٥٠).‏ والترمذي في الدعوات باب 
٥٥۷ ۔٥۵٦/۰۵( )۱٠١(‏ رقم )۳٥۵۹‏ وأبو داود فی أبواب الوتر والدعاء (۷۹/۲)» وابن ماجه في 
الدعاء باب رفع الیدین في الدعاء (۱۲۷۱/۲ رقم .)۳۸١١‏ 1 

(۲) روی أبويعلى عن أنس نحوه بلفظ : يقول الله تبارك وتعالى: «إني لأستحي من عَبدي وامتي فتشيب 
ڂحية عبدي ورأس متي ف الاسلام أعذ ما بعد ذلك» قال الحافظ اهيثمي : فيه نوح بن ذکوان وغیره 
من الضعفاء» (مجمع الزوائد .)٠١۲/١‏ وفي «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية. (ص .)٠١‏ روى 
نحوه ابن حبان في الضعفاء والبيهقى في الزهد والرافعي عن أنس رضي الله عنه. 
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ا ١‏ فمنه حياء آدم عليه السلام لا فَرٌ هارباًفي الجتة. قال الله 
تعای: أفراراً مني یا آدم؟ قال: لا یا رت . بل حياء منك . ۰ 
وحیاء التقضر" کحیاء اللائكکة الدين يسبحول الليل والنہار لا يفترون» ا کان 
يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. ٠.‏ 
) وحياء الاجلال: ا اة وعلى حسب معرفة العبد رده يکون حياوه منه . 
وحراء الكرم: كحياء النبيٰ ية من ا الذين دعاهم اف وليمة رینب» وطوّلوا 
a‏ ده , واستحیی أن ف 
المذي لکان أبنته منه" ‏ . 
حوائجه» احتقاا لان جه ا ها. وي فی اڈ إسرائيل ران Lw‏ السلا 
قال ۰ ارچ إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا. فأستحيي آن سالك هي يا رب . فقال 
الله تعالى : سني حتى ملح عجينتك. وعلف شاتك». 
وقد يكون هذا النوع سببان: 
آحدهما ٠:‏ : استحقار ۰ واستعظام دنوبه e‏ 


(۱) رواه البخارى ني تفسير سورة الأحزاب باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم . . . 4 
(۸/7(. ومسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها OETA EV EU/D)‏ 
وساب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (۲/ ٠٠٤۹ - ۱۰٤۸‏ رقم 
۸ )). والنسائي ۳٣۹‏ . 
والترمذي في التفسير باب ومن سورة ت الأحزاب ٠٠٠٦/١(‏ - ۳۹ رقم ۳۲۱۸-۳۲۱۷ و ۳۲۱۹). 

(۲) هو حديث علي رضي الغ كت رجلا اء انت أن أسأل رسول الله َه لكان ابنته مخت 
المقداد بن الأسود فسأله فقال : يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البخاري في الغسل باب غسل المذي والوضوء 
منه .)۷١٦/١(‏ وفي العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال )٠٥/١(‏ وفي الوضوء باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين ٠٠١/١(‏ ۔ )٠١‏ ومسلم في الحيض .۲٤۷/١(‏ رقم .)٠۳‏ ولالك في الموطأً 
)٤١/١(‏ وأبو داود في الطهارة باب المذي .٠٥۲/۱(‏ رقم .)۲٠۹ - ۲۰٠١‏ والترمذي في الطهارة باب 
ما جاء ي المي والمذي ( ۱۹۳/۱ ۔ ۱۹٩‏ رقم 1٤‏ : والنسائي في الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا 

ينقض الوضوء من المذي وفي الغسل باب الوضوء من المذي ٩1/١(‏ و4۷). وا بن ماجه ئي الطهارة 
باب الوضوء من المذي (۱۹۸/۱ رقم .)٥٩٤‏ وأحمد (۸۷ و۹١٠).‏ 
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وأما حياء المحبة : فهو حياء ا ملحب من مبوبه» حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته 
هاج الحياء من قلبه» اجن 4 وه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب 
عند ملاقانه بوه ومفاجأته له روعة شديدة . ومنه قوهم رمال رائِع» aE‏ هذا الحياء 
والروعة تما لا يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهرا للقلب أعظم من 
سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجبت الملوك والحبابرة من قهرهم للخلق . وقهر المحبوب همء وذهم له. فإذا فاجاً 
المحبوب حه » وراه دعْتة : أحس القلب جوم سلطانه عليه . فاعتراه روعه وخحوف . 

الحياء الذي یعتریه منه» وإن کان قادرا عليه کامته وزوحته ‏ ه فسہبه - والله 
أعلم - أن هذا السلطان لا زال حوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه. فتولد منها 
یغالطه ویکابره» حت کأنه معه. 

وأما حياء العبودية : فهو حياء ممتزج من حبة وخوف» ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته لعبوده» وأن فدره أعللى وأجل منہا . فعبودیته له وجب استحباأءه مته 5 عىالة . 

ااا ا ا ا کی ا در ها ا هرو 
قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا 
له سببان : 

أحدهما: هذا. والثاني : استحياؤه من الآخحذ» حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى 
التلوم . لأنه يستحيي من خحجلة الآخحذ. 

وأما حياء المرء ء من نفسه : : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص› وقناعتها بالدون . E E‏ حتی کأن له نفسین» 
يستحيي بإحداهما من الأخرى . وهذا أكمل ما يکكون من الحياء . فان العبد إِدا استحی 
من نفسه . فهو بان يستحيي من غيره أجدر 


YoY 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الحياء: من أول مدأرج هل الخصرص. یتولد من تعظیم مَنوط پود٠.‏ 

إغا جعل «الحياء» من أول مدارج أهل الخصرص : لا فيه من ملاحظة حضور من 
يستحيي منه . اا ا أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم. وعليه 
بناء سلوكهم . 

وقوله «إنه یتولد من تعظیم منوط بود» . 
یعنی : أن pk‏ التعظيم بالمودة. فإذا اقترن ا 


ا" 

والحنيد قول : إن تولده من مشاهدة النعم. ورؤية التقصر. 

ومنهم من يقول: تولده من شعور القلب با يستحیي منه. فیتولد من هدا الشعور 
والنفرة حالة تسمى الحياء. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال . فإن للحياء عدة أسباب . قد تقدم ذكرها. ل 


إلى بعضها. وال 2 
فصل 

قال : «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: حياءُ عولد من عم العبد بنظر 
الح إليه. فَيْجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة. ويحمله على استقباح الجناية. ویسکنه عن 
الشكوى». 

يعني : أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. 
بجذبه إلى احتال أعباء الطاعة. مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده. فإنه يكون 
ظا نه محتملا لأعبائه . ولا سیا مع الإحسان من سيده اله وغةه لسة :لاف 
ما إذا كان غاا غ مه والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده. ولکن يغيب نظر 
القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبيد. فإن القلب إذا غاب نظرهء وقل التفاته إلى 
را قارف وال له لد داك د ا وة 


(۱) منازل الا 
)۲( منازل السائرين ص ٥٤‏ - 


Tor 


استقباح مالاحظة الوعيد. وهو فوقه . 
استقباح الخائف . ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغيرالله . فيكون قد شكا 

قال : «الدرجة الثانية : حياء يتولد من النظر في علم القَرْب. فيدعوه إلى كوب 
المحبة . ويربطه بروح الأنس. ويكره إليه ملابسة الخلق»'. 

النظر في علم القرب : تحقتق القلب بالمعية الخاصة مع الله . فإن المعية نوعان: 

عامة . هي . معيهة العلم والأحاطة . کقوله تعال وهو معکم ينا کک وقوله 
ما يكون من نوی ثلاثة إلا هو رابعهمء ولا خسة إلا هو سادسهم› ولا ادى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آینا کانوا)”. 

وخحاصة : وهي معية القرب» کقوله تعال إن الله الذين اتقوا والذدين هم 
خسنو ن که وقوله وإن الله 2 الصابر ين ي“ وقوله إوإن الله لح الحسنين ي04 . 

فهذه معيه فرب . تتصمن الموالاةء والنصر› والحفظ . وكکلا المعنيين مصاحه منه 
للعبد . لکن هذه مصاحة اطلاع وإحاطة . وهذه مصاحة موالاة ونصر وإعانة. ف«رمع» 
ف لغْة العرب تميد الصحرة اللائقة. لإ r ESE‏ ولا اخحتلاط» ولا حاورة» ولا 
محانہة ف فا ا هن هدا فن سو ف آي 

القت فلا بقع في القرآن إلا خاصاً. وهو نوعان: قربة من داعيه بالإجابة. 
وقربه من عابده بالاثابة . 


. ٥١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٤ سورة الحديد الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلة الأية ۷. 
)٤(‏ سورة النحل الأية ٠١۲۸‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الأية ٠٠١١‏ . 
)٦(‏ سورة العنكبوت الآية 1۹ . 


کے 


i: 


فالأول: كقوله تعالی ۋوإذا سالك عبادي عنی فإني قریب. ا دعوة الداع إدا 
دعان ٠)‏ وهذانزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم . وقد شالا رول الله فة رسا 
قريب فنناجیه؟ ام ê‏ فننادیه؟ فأنزل الله تعالی هذه الأية»“ . 


والثاني : فوله لاڈ ارب ما يون العبد من ربه: وهو ساجد. وأقرب ما يکكون 
E‏ في جوف و قر به e‏ طاعته . 
Fos‏ إن ET‏ ا e‏ 
فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال 
مہاينة الت لذلقه. واستواءه على عرشه . بل ججامعه ویلازمه . فإنه لیس کكقرب الأجسام 
بعضها من بعض . تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. ولکنه نوع اخر. والعبد في الشاهد 


يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي . ومجده أقرتب 
إليه من جليسه. كا قيل . 


افو ا ا ما ا ا 

وأهل السنة أولياء رسول الته ية وورثته وأحباؤهء الذين هو عندهم أولى م من 
أنفسهم. وأحب إليهم منها: بجدون نفوسهم أقرب إليه. وهم في الأقطار النائية عنه من 
جبران حجرته في المدينة. والمحبون المشتاقون للكعبة وإالبيت الحرام بجدون قلوہم 
وأرواحهم أقرب إليها من جرانها ومن حوها. هذا مع عدم تأي القرب منہا. فکيف ممن 
يقرب من خلقه كيف يشاء» وهو مستو على عرشه. E‏ 
EE‏ خلٌ من حبته ومعرفته . 

E OT‏ القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة . وكل| ا 
قرباً. فا محبة بين قربين: قرب قبلهاء وقرب بَعُدها. وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت 
غلبها :ودعت الها ومعرفة بعدها. هي من نتائجها وآثارها. 


) . ٠۱۸١ سورة البقرة الاية‎ )١( 
.)۲۱۸/۱ رواه ابن أي حاتم عن معاوية بن حيدةء وابن جرير وأبو الشيخ عنه: . (تفسر ابن کشر‎ )۲(٠ 
تقدم ګريجه.‎ )۳( 


() تقڌم تخريجه. 
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وأما ربطه بروح الأنس: فهو تعلق قلبه بروح الأنسلْ باه تعلقأ لازماً لا يفارقه. 
بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق . بل 
بجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنه بربه» وقرة عينه بحبه وقربه منه. فإنه ليس مع الله 
غیره . فان لابسهم لابسهم برسمه دون سره وروحه وقلبه. فقلبه وروحه في ملاٌ» وبدنه 
ورسمه في مللا . 


ولا E‏ تفرقة . ولا يوقف a‏ 


شهود الحضرة: انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب البريات . 
فهو في حضرة ة قربه مشاهداً ها. o CY‏ 
إذ ما مع الله سواه. فلا بخطر بباله في تلك الحال سوى الته وحده. وهذا مقام الحمعية . 


وأما قوله وولا يوفف ها على عاية» . 


فيعنى أن كل من وصل إلى مطلوبهء وظفر به: وصل إلى الغايةء إلا صاحب هذا ١‏ 
VA‏ فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية . فإن ذلك مستحيل . بل إذا شهد تلك 
الروابي» ووقف على تلك الربوع» وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات) شارف أمرا لا 
غاية له ولا نهاية . والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي بإوأن ای ربك المنتهى 4 فانتهت 
إليه الغايات والنهايات . وليس له سبحانه غاية ولا غهاية: لاأ في وجوده» ولا في مزيد 
جوده. إد هو «الأول» الذي ليس قبله شيء . و «الأخر» الذي ليس بعده شيء . . ولا نهاية 
حمده وعطائه . بل کل ازداد له العبد شکرا زاده فضلا . وکل ازداد له طاعة زاده لمجده 
مثوبة. وکل ازداد منه قرباً لاح له من جلاله وعظمته ما لم یشاهده قبل ذلك. وهکذا 
أا ا شت غل غات ولا ات وهذا جاء «إن أهل الجنة في مَريلٍ دائم بلا انتهاء»() 

Sn Cran SR E‏ يدولا لرضافة: فتبارك الله 
ذو الحلال والاكرام طإن هذا لرزقا ما له من نفاد ې “» ويا عبادي» لو أن ولک 


. وقد سقطت فيها «لا» في لا تشوبها!‎ .٥٥ منازل السائرین ص‎ )١( 
. ٤۲ سورة النجم الأية‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

. ٠٤ سورة ص الأية‎ )٤( 
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وآجرکم وإنسکم جنک قاموا .ي صعيد و فسالوني فأاعطیت کل إنسان مسأالته 
ما نقص ذلك ما عندي إلا كا ينقص للمحَيَط إذا أ البحر». | 


زلة الصدق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصدق». 


وهي منزلة القوم الأعظم . 0 منه تنشاً جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم 
و 0 وا بز اقل العاف س أهل الاإيان» 
الحنان من آهل النبران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا 

قطعه . ولا واجة باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته. اعات 

على الخصوم كلمته. فهو روح الأعالء وحك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين . ودرجته تالية لدرجة «النبوة) الت هي هي أرفع درجات العالمين» ومن 
مساکنہم في الحنات : تجري العيون والأنهار إلى ا الصديقین. ک)| كان من تلو 
إلى قلوهم في هذه الدار مدد متصل وَمَعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيان: أن يكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم 

بالنبيین والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقين4 © وقال تعالی : ومن يع الله والرشول فأولئك مع الذين 
انعم عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء4 فهم الرفيق الأعلى وخسن أولئك 
رفیقا چ( “ ولا یزال الله يدهم بأنعمه وألطافه ومزیده ااا منه فقا ومهم مرتبة المعية ‏ 
مع الله . فان الله مع الصادقين» وم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني درجة 
النتان: 


وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له. فقال [فإذا عَرَمَ الأمر فلو صَدَقوا الل 
کان خیرا هم 4. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) قارن: إحياء علوم الدین ۲۷٤١ - ۲۷۳٠/۰‏ الرسالة القشيرية ٩٩‏ - ۹۸. 
(۳) سورة التوبة الأية ١١١۹‏ . 

. 1۹ سورة النساء الأية‎ )٤( 

. ۲١ سورة محمد (ية) الأية‎ )١( 


وأخحر تعالى ع عن اهل ا وأثنى عليهم بأحسن أعاهم : من الاأيجان. والاإسلامء 
والصدقة» والصر. بأنہم أهل الصدق فقال [ولکن الر من آمن باته واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب e‏ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وان 
السبيل . والسائلين. وني الرقاب وأقام الصلاة وآتق الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا. والصابرين في البأساء والضراء وحن البأس . أولثك الذين صَدَقوا وأولئك 
هم المتقون 4# وهذا صریح ٤‏ أن «الصدق» بالأع|ال الظاهرة والباطنة .وأن «الصدق» هو 
مقام الإسلام والأيان. 

وقسم الله سبحانه الناس إل صادق ومنافق . فقال #ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم . . ویعدڈب المنافقين إن شاء ا توب ب علیهم 0 . 

والاغان ااه الصدق. والنفاق أساسه الكذب. فلا جتمع كذب وإيان إلا 
وأحدهما حارب للاآخر. 

ا أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال 
تعالی هذا يوم ينفع الصادقين e‏ . فم جنات مجري من تحتها الأہار . خالدين 
فيها أبداً. > رضي اله عنهم ورضوا عنه . ذلك الفورٌ ا تعای, «زوالذي, حاءَ 
بالصدف وصدّق به أولئك هم م المتقون# فالذى جاء بالصدق: هو من شأنه الضدفى ٤‏ 
قوله وعمله وحاله . فالصدق: في هذه الثلاثة . 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوالء كاستواء السنبلة على ساقها. 
والصدق في الأعال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. كاستواء الرأس على الحسد. 
والصدق في الأحوال: استواء أعال القلب والجحوارح على الإخلاص. واستفراغ الوسع» 
وبذل الطاقة . فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كال هذه الأمور 
فيه وقيامها به : ا ودل کان ای بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
دروة سنام الصديقية . . سمي «الصديق» على الاأطلاق. و «الصديق» أبلغ من الصدوف 
والصدوف بلغ من الصادق . 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية . وهي كال الانقياد للرسول َء مع كال 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١۷۷‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الآية ۲٤‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية ٠١۹‏ . 
() سوزة الزمر الأية ۴۴ء 


f0۸ 


وقد ٤‏ الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مَذٌخله وخرجه على الصدق. فقال 
إوقل رب ب أدخلني مڏخل صدق › وأخرجني شش صدق . واجعل ل من دنك 
سلطانا نصير4 وأحبر عن خليله إبراهیم اة › أنه اة أن هب له لسان صدق ف 
الآأخحرين. فقال إواجعَل لي لسان صدق في الأخرين 4 وبشر عباده أن ر دم 
صدق› وَمَقَعْدَ صدق . فقال تعالی #إوبشر الذين آمنوا أن م قذَمٌ صِدقٍ عند رم °4 
وقال إن المتقين في جنات ونر . في مَقَعَدِ صِدق عند مَليكِ مقتد ر04 

فهذه حمسة فتاه مذخحل الصدقى.» وخرّح الصدى . ولسان الصدق)› وقدَم 
الصدق. ومقعد الصدىق . 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء؛ هو الحق الثابت المتصل بالله » الموصل إلى الله . 
e‏ کان به وله ر الأقوال والأع|ال . وجزاء ذلك ي الدنيا والأخرة. 

فمدخحل الصدق» وخرج الصدق: أن یکون دخوله وخروجه 8 ثابتا بالله » وي 
مرضاته . بالظفر a sk‏ المطلوب› صد ع الكذب و ۰ و له 
كمخرجه ي هو وأصحابه في تلك الغزوة. | 

وكذلك مدخله عة المدينة: كان مدخل صدى بالل » ولله › وابتغاء مرد ة الله . 
فاتصل به التأييدء والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرةء بخلاف مدخحل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب . فإنه لم يكن باللهء ولا لله . 
بل کان حادة لله ورسوله» فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دحل من اليهود المحاربين لرسول الله 4ة حصن بني فريظة. 
فانه لا کان مدخحل كذب: أصابه معهم ما أصابم . 

وو معهم وخرج کان بالله ولله . فصاحبه ضامن على الله . فهو مڏخل 
صدق» ورَحَ صدق . 


وکان بعص السلف إدا ج من داره : رفع اة اف السے|ءء وقال : اللهم ني 
(۲) سورة الشعراء الأية .۸٤‏ 


(۳) سورة يونس الاية ۲ . 
() سورة القمر الأية 0£ 


10۹ 


أعوذ بك أن أخرح حرجا لا أكون فيه ضامناً عليك. 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صِدذق. ولذلك فسر مدخل الصدق وخرجه: 
بخروجه يِه من مكة» ودخوله المدينة . ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل . فإن هذا 
المدخحل والملخرج ف أجل مداخله وحارجه َة . وإلا فمداخله كلها مداخل صدق. 
وڪارحه حارج صدف . اد ھی لله وبالله وبأمره» ولابتغاء مرضاته . 

وما a‏ أحد من بیته ودحل EEE‏ أخر ۔ إلا بصدق أو بكذب» 
فمخرج کل واحد ومدخحله: لا يعدو الصدفى والكذب . والله امعان 


واما لسان الصدق: فهو الثناء اسن عليه هة من سائر الأمم بالصدق. ليس ناء 
بالكذب . کا قال عن إبراهيم وذریته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه 
#وجعلنا هم لسان صدق 0 والمراد الان هه :٠الاء‏ الحسن . فلا كان 
الصدى باللسان» وهو تحله. أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالشناء على الصادق. جزاء 
وفاقاً . وعبر به عنه. 


فان اللسان یراد به ثلاثة معان ' هدا i‏ کر ی #وما ارسلنا من 
رسول إلا پلسان قومەلییں لهم 4 وقوله بلواختلاف الستتكم والوانكم ي“ وقوله 
#لسان الذي يُلْجدُون إليه أعجمى . وهذا ال رن ا را ا 
نفسها. کقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعحل به . 

وأما قدم الصدق: ففسر بالحنة. وفسر بمحمد مَيةٍ . وفسر بالأعال الصالحة. 

وحقيقة a U‏ وما يقدمون عليه يوم القيامة. . وهم قَدّموا الأعال 
والايان محمد او ويقدمون على الحنة التي هي جزاء لك 

فم افر ا اراد OE‏ عليه . ن فسره بالأعے|ال وبالنبي ا : فلانہم 
قدموها. وقدموا الأيمان به بين أيديم . فالثلاثة قم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الحنة عند الرب تبارك وتعالى. 


.٠١ سورة مريم الآية‎ )١( 
. ٤ سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الروم الآية‎ )۳( 
. ٠١۴۳ سورة النحل الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة القيامة الاي‎ )١( 


۲۰ 


ووصف ذلك کله بالصدف مستلزم نبوته واستقراره› وأنه حی» ودوامه ونفعه» 
وکال عائدته . فإنه متضل باحق سبحانهء کائن به وله. فهو صدق غر کذب. وحق غر 
باطل . ودائم عبر زائل . ونافع عر ضار . وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخحل . 

ومن علامات الصدق: a‏ القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول 


الریبةء کا ي الترمذي - مرفوعا - من حديث الحسن بن علي رضي الله عنما عن النبي 
به قال «الصدق طمأنينة . والكذب ريبة». 


ا ا و ی ا ی ای و ل 
«إن الصدق هدې إلى البر. وإن الب يدي ی الجنة . وان الرجل دق حت يتب 
عند الله صِدَيقاً. إن الكدت مدي إل الفجور. وإن الفجور يمدي إلى النار. وإن 
الرجل لیکذِب حتی یکتب عند الله كذابا»”٠‏ فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. 
وهي عايته . فلا ينال درجتها كاذب البتة . لا في قوله» ولا في عملهء ولا في حاله. ولا 


ا ونفي ما آثبته» أو إثبات ما نفاه عن نفسه . فليس 


وكذلك د ا ا ی ا 
وإسقاط ما أوجبهء وإ يجاب ما لم يوجبه» وكراهة ما أحبه»ء واستحباب ما لم يحبه. كل 
ا 

وكذلك الكذب معه في الأعال: بالتحل بجلية الصادقين المخلصين. والزاهدين 
لوكين وليس في الحقيقة نيم 

فلذلك كانت الصديقية : كال الإخلاص والانقياد.ء والمتابعة للخر والأسن ظاهرا 


)١(‏ أوله: دع ما يريبك إق فاا رمك وراه الترسذى في صفة القيامة باب ٦٦۸/٤( )٦١(‏ رقم 
۸ )) وقال: هذا حديث حسن صحيیح . والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
e E ML (TYA -TV/۸)‏ (۱۳/۲) وقال: : صحيح 
الأسناد ولم خرجاه. وكذا الدارمي ٠٠٤/۲‏ وكذلك أبويعلى. . أنظر: المقاصد الحسنة ص ٠٤١‏ 
وفيض القدیر ٥۲۸/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين) وما 
ينهي عن الكذب .)١/۸(‏ ومسلم في البر والصلة باب تحريم النميمة ۲۰۱۲/٤(‏ رقم )۲٠٠١‏ وباب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۲۰۱۲/۲ رقم .)۲٠٠۷‏ ومالك (4۸۹/۲) وأبو داود في الأدب 

باب التشديد فى الكذب (۲۹۹/۲. رقم .)٤۹۸۹4‏ والترمذي في البر باب ما جاء في الصدق والكذب 
۲۷/0 رقم 4۷1( وقال: هذا حديث حسن صحيح . ءامد (۱/ EYE «61° ۳۹۳ ۳۸٤‏ 
(t6 CETV ETT cE‏ ) 


وباطناً» حتى إن صدق المتبايعين بحل البركة في بيعهما. وكذيّم] يمحق بركة بيعها. كا في 
الصحيحين عن حكيم بن حزام 7 الله عنه قال: قال رسول الله ڪا «البيعان با خیار 
مام يتفرقا. فإن صدقا ويا بورك ا فى بيخها. وإن كذبا وكتا: تحمَّت بركة بيعهما» ٠‏ 
فصل 
ني كلهات في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد: الصدىق الوفاء لته بالعمل . 

وقيل : موافقة السر النطق . 

وقيل : استواء السر والعلانية . يعني أن الكاذب علانيته خبر من سريرته . كالنافق 
الذي ظاهره خير من باطنه. 

وقيل : الصدق القول بالحق في مواطن اهلكة. 

وقيل : كلمة الحق عند من نخافه وترجوه. 

وقال الحنيد : الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمرائي يشت على حالة واحدة 
أربعيل سنه . 

وهذا الكلام بحتاج إلى شرح . وقد يسبق إلى الذهن خلافه» وأن الكاذب متلون. 
لأن الكذب ألوانء فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق 
واحد فی نفسه» وصاحبه لا یتلون ولا یتغبر. 

لكن مراد الشيخ أي القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد 
على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي . بل هو فارع منها. فإنه لا يرد عليه من قبل 
الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. ك يعارض 
الصادقين . فإنه لا أرب له في ححربة لا شيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق 
بحسب اختلافها وتنوعها. فلا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل . 
ومن حال إلى حال. ومن سبب إلى سبب. لأنه بخاف في كل حال يطمئن إليها. ومكان 


(۱) رواه هذا اللفظ : البخاري ٤‏ البيوع باب دا البيعان ول یکت] ونصحاء وباب ما یحی الكذب 
والكتمان في البيع وباب البيعان بالخيار ما م يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» وباب 
کم جوز الخيار. ورواه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع ۱۱٦٤/۳(‏ رقم (٠١۳١۲‏ والترمذي في 
البيوع باب البيعان بالخيار ما م يتفرقا (۳/ ٥٤۹٩ - ۰٤۸‏ رقم (٠۲٤١‏ وأبو داود في البيوع باب خيار 
المتبایعین (۲۷۱/۳ ۔ ۲۷۲ رقم ۹ ) والنسائي ٤‏ البيوع باب ما جب على التجار .)۲٤٤/۷(‏ وأحمد 
٤۰۲/۲۳(‏ و۳٠٤)‏ كلهم عن حکیم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا به . 


۲ 


٠‏ وسبب: إن يقطعه عن مطلوبه. فهو لا يساكن حالة ولا شيا دون مطلوبه. فهو كال حال 
ف الأفاق في طلب الغى الذى .يفون به الأغتياء: :والأخرال والأساب تقب به وتقيحة 
وتقعده» وتحرکه وتسکنه» حتی جد فیها ما یعینه على مطلوبه. وهذا عزیز فیها. فقلبه في 
تقلب» وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه. وعظمته وحمته أعلى من أن يقف دون مطلبه 
على رَسم أو حال أو يساكن شيئ غبره . فهو كا لمحب الصادق» الذي همته التفتيش على 
- محبوبه. وكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق 
في طلب شيء لا يستقر له قرار. E‏ 


وأشا: فإن الصادق مطلوبه رضی ربهء وتنفیذ أوامره» وتتسع حابه. فھو متقلب 
فیھا يسیر معها أین توجهت رکائبها. ويستقل معها أين استقلت مضارما فبينا هو في 
صلاة إذ ر اا ا . ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره» من 
أنواع النفع . . ثم في أمر بجعروف» أو نهي عن منكر. أو في قيام بسبب فيه عبارة الدين 
والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة. اران - إن أمكن - إلى غير ذلك 
من أنواع القَرّب والمنافع . 


a IDS 

يتقيد بقيد ولا إشارة. ولا بمکان معين يصلي فيه لا يصلي في غيره. وي معين لا يلبس 

i PO NE‏ أو هي على من غبرها 
في الدرجة. وبعد ما بينهها كبعد ما بين الساء والأرض 


فإن البلاء والأفات والرياء والتصنع » وعبادة النفس» وإيثار مرادهاء والاإشارة 
إليها: كلها ي هذه الأوضاع » والرسوم والقيود» التي حبست أرباما عن السرر إلى 
قلوم . فضلا عن السر من إلى الله تعالى . فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه 
وزیه وقیده وإشارته - ولو إلى أفضل منه - استهجن ذلك . وراه فضا وسقوطا من أعين 
الناس» وانحطاطا لرتبته عندهم . وهو قد انحط وسقط من عين الله . 


وقد أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا تدَعه رسومه وأوضاعه و وقیوده : 
أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه. وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس 
خلاف ما یعلمه الله من باطنه» العامل على عارة نفسه ومرتبته. وها هر الان بو 
) ولو کان عاملا على مراد الله منه» وعلى الصدق مع الله : لأثقلته تلك القيود E‏ 
ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولا بال أي 

ب لبس ولا أي عمل عمل إذا كان على مراد الله من العبد. 


۳ 


فكلام أبي القاسم الجنيد حى كلام راسخ في الصدقء عام بتفاصيله وآفاته» 
ومواضع اشتباهه بالكذب . 

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي . لا يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم 
يتقلبون محته تقلب الحامل بحمله الثقيل . ELS‏ 
صاحبه ثقلا ألبتة . فهو حامل له في أي موضع اتفق› بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهو 
لا یتقلب تحت هله ولا جد ثقله. 


وقال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وال بير الصادق الذي يتهياً له آن يوت ولا يستحي من سره لو كشف» 
قال الله تعالی (فتمنوا الموت إن کت صادقین 4 . 

قلت : هذه الأية فيها للناس كلام معروف . 


8 اما مجرت لاي که أعجز بها اليهود. E‏ وأحير: 
ا بأخبار الغيب. 1 ینطی الله ا بتمنيه ادا 
وقالت طائفة : لا اذعت اليهود: أن ا الآخحرة عند الله خحالصة من دون 
الناس» وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل کرامتهء کد ہم الله ٤‏ دعواهم . وقال: أل کنتم 
صادقین و ٠‏ إلى الحنة ّ اب فان E‏ يتەنى لقاء حبيبه 
e‏ الوه . ره i‏ ما قدّمَتْ ا 
وقالت طائفة i‏ عحمد س إسحاف() وغره - هذه من جنس أيه المىاهلةء وأنهم 


U‏ عاندوا» ودفعوا اهدّى عياناً. وکتموا الح : دعاهم اف أمر محكم بینہم وينه . وهو أن 


.٠٤ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) هو محمد ابن إسحاق بن يسار» أبو عبد الله المطلبى بالولاء المدني ولد سنة ۸٥‏ ه. في المدينةء وانتقل 
سنة ١١٠١‏ ه إلى الاإسكندريةء حت خر کروی وید بن آی خت کے 7۸ هه في علم الحديثء 
ثم عاد بعد سنوات إلى مسقط رأسه حيث التقى سنة ٠۳۲‏ ه بالمحدّث سفيان بن عيينة . ثم هاجر إلى 
بغداد حيث توفي سنة ٠١١‏ ه. من آثاره: كتابه المشهور بالمغازي» وتاريخ الخلفاء والفتوح . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ۳۲۱/۷ تاریخ بغداد ۲۴٤ - ۲۱٤/۱‏ المعارف .۲٤۷‏ وفيات 
الأعيان ٦١١/١‏ الفهرست ص ٠٤١‏ تذكرة الحفاظ ١۱٦۳/١‏ ميزان الاعتدال .۲٠۱/۳‏ . . الأعلام 
 ,/›/ ۸‏ معجم المؤلفین ۳٠۹/۱۲‏ تاريخ التراث العربي ٤)٦٤ - ٤٦١/١‏ تاريخ الأدب العربي 
۳/°-1. 


“٤ 


يدعوا بالموت على الكاذب المفتري . و «التمنى» سؤال ودعاء» فتمنوا الموت» وادعوا به 

على المبطل الكاذب المفتري . ۰ 

وعلى هذا فليس المراد: تنوه لأنفسكم خاصة ك قاله أصحاب القولين الأولين. 
بل معناه: ادعوا بالموت وعنوه للمبطل للمبطل . وهذا ا فى إقامة الحجة وبرهان الصدق› 
وأسلم aS‏ وة آنتم e‏ إن كنتم محقين أنكم أهل 
الحنة . لتقدموا على ثواب الله وكرامته . وكانوا أحرص شىء على معارضتهء فلو فهموا منه 
ما ذکره أولئك لعارضوه بمثله . ٠‏ 

2 فإنا اف کر فر ي الت اف ه وبلائه› وشدة حاله. ويدعو به. 
وهذا بخلاف تنيه رالدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذا لا يكون اا . ولا وقع من 
أحد منهم في حياة النبي بيا البتة. SS SS‏ وکفرهم به 


ا فلا يتمنوه اتا . لعلمهم نهم هم الكاذبون. وهذا الققول: هو الذي 
نختاره . والله أعلم با أراد من كتابه. 


وقال إبراهيم e‏ الصادق لاتا الاق فرض يؤدیه › أو فضل يعمل فيه . 
a‏ حقيقة الصدق : أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 
وقیل : ثلاث لا ا الصادف : الحلاوة» والملاحة. واهيبة. 

وفي أثر اهي «من صدقي في سريرته صدقته ي عَلانيته عند خلقي». 

وقال سهل بن عبد الله : ا الصديقين : حدیثهم مع أنفسهم . 

وقال يوسف بن أسباط : لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إل من أضرب 


بسيعي ٤‏ سبیل الله . 
وقال الحارث المحاسبي“: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج کل قذر له في قلوب 


SS )۱(‏ ¿ سد المحاسبي العنزي البصري. ولد حوالي ۱۷١‏ ه. في البصرة ثم جاء 
) بغداد . ذكر السبكي أن نه أدرك الشافعي وسمع منه. الحك عن الخدت رند بن هارون» وعرف 
کلشوم بن عمرو. وروى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي كان من أعلام التصوف الإسلامي في 
زمانه» وسلفاً للمتكلمين من أهل السنة كالأشعري . توفي سنة ۲٠١‏ ه. له كتب منها: الرعاية لحقوق 
الله والوصايا ا والملكاسب آداب النفوس. مائية العقل ومعناهء المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح» العلم» شرح المعرفة » محاسبة النفوس» رسالة المسترشدين . وغبرها. . 

أنظر: الفهرست ۲۷۵١‏ طبقات الصوفية للسلمي ٠١‏ ٠٦ء‏ حلية الأولياء ١٠١ -۷۳/٠١‏ تاريخ 
بغداد ۲۱۱/۸ ۔ ۲۱۹ وفیات الآعیان ۱۰۷/۱ ۔- ٠٥۸‏ ميزان الاعتدال ۲٠١-۱۹۹/۱‏ طبقات 
السبکي ۳۷/۲ - ٤۲‏ تہذیب التهذیب ١۳١-۱۳٤/۲‏ مرآة الجنان ٠٤۲/۲‏ ١۳٤٠ء‏ شذرات ٠‏ 
الذهب ٠٠١/۲‏ النجوم الزاهرة ۳۱٦/۲‏ طبقات الشعراني ۷٥/١‏ كشف المحجوب ۳١٠۹/۱‏ 


1° 


الخلق من أجل صلاح ة قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مشاقيل الذر من حسن عمله. 
ولا یکره ه أن يطلع الناس على السيء ء من عمله. فإن كراهته لذلك دلیل على أنه بحب 
الزيادة عندهم . ولیس هذا من علامات الصديقن . 


وي هذا نظر. لأن كراهته لاطلاع الناس على مساويء عمله من جنس كراهته 
لض ت والرص وسائر الالام . وهذا أمر جبلي طبيعي . ولا حرج صاحبه عن الصدق» 
لا سي إذا كان قدوة متبعا. فإن كراهته لذلك من علامات صدقه. لأن فيها مفسدتين : 
مفسدة ترك الاقتداء به» واتباعه على الخر وتنفيذه. ومفسدة اقتداء الجهال به فيها. 
فکراهیته لاطللاعهم على مساویء عمله : لا تناي صدقه» بل قد تكون من علامات 
صدقه . 


نعم المنافي للصدى: أن لا یکون له مراد سوى عم رة حاله عندهم؛ وسکناه هي 
قلو ہم تخ له:. فلو کان مراده تنفيذا لامر الله » و لدينه» وأمرا بالمعروف› ا 
انکر ودعوه ی الله : : فهذا الا ةا والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها . 


وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله «ولا يكره اطلاع الناس على السيء من 
عمله» فإنہم 'يريدون ذلك فضولاء وو في لا يعني . فرضي الله عن أي بكر الصديق 
حیث قال «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.ء والله لو منعوني عناقاً - أو عقالا - كانوا 
يۇدونپا إلى رسول الله َا لقاتلتهم عليه»“ فهذا وأمثاله یعدونه ويرونه من سيء الأعمال 
عند العوام والجهال. 


وقال بعضهم : من : يود الفرض الدائم : يقبل مله الفرض المؤقت . 
قیل : وما الفرض الدائم؟ قال : الصدىف . 
وفیل : من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحی والباطل . 


١‏ الرسالة القشيرية ص 1۲ء الأعلام ۴/۲ ٠١٤‏ معجم المؤلفين ۱۷٤/۳‏ تاريخ الأدب 
العربي ٦١ - ٥۷/٤‏ تاريخ التراث العربي ٤٤٤ - ٤۳۷/۲‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة (۱۳۱/۲) وي الاإعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله 
َة » وفي استتابة المرتدين ا قبول الفرائض . ومسلم في الان باب الأمر بقتال الناس 
حتی یقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول الله ٥۲ -١۱/۱(‏ رقم ٠)۲١‏ ومالك ف الموطاً (۲۹۹/۱)ء 
والترمذي في الإيان باب ما جاء: امت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ٤ -١/١(‏ رقم 
۷( 
وأبو داود في الزكاة .4٥/۲(‏ رقم .)٠٠٥٩‏ والنسائي في الزكاة باب مانع الزكاة .)٠٤/٠١(‏ 


۲۹٦ 


رى اع فا ترك وق فا الى اج دوق 
فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الصذْقَ: اسم لحقيقة الشيء ء بعينه ۾ حصولاً ووجودا»“. 

الصدق: هو حصول الشيء وتمامه» وکال قوته» واجتماع أجزائه » كا يقال : عريمة 
صادقة . إدا كانت قوية تامة» وكذلك : حبة صادقة. وإرادة صادقة . وكذا وهم : حلاوة 
صادقة . إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة . لم ينقص منها شيء. 

ومن هذا أيضأً: صدق الخبر. لأنه وجود المخبر بتهام حقيقته في ذهن السامع . 

فالتمام والوجود نوعان: خارجي» وذهي . فإذا أخرت المخاطب بخر صادق 
e E LS E CR TE‏ 

ومن هذا: : وصفهم الرمح بأنه زاف الک إذا کانت ا صلبة قوية 
تله 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : صِدق القصضد. وبه يصح 
الدخول في هذا الشأن. ويتلافى به كل تفريط. ويتدارك به كل فائت. ويعمر كل 
7 وعلامة هذا الصادق : ea SR‏ ولا يصر على 
صحبة ضد. ولا يقعد عن الحد بحال)0 . 


يعني بصدق القصد: كال العزم» وقوة اللإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة 
ل الوك وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه. فهو طلب لا بمازجه ریاء ولا 


فتور. ولا یکون فيه فة تحال . ولا بح الدحول في شأن ر ای الله » والاستعداد 
للقائه إلا به. 


و «یتلافی به کل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل 
سبب حول بینه وبینه . فلا يترك فرصه تموته . وما فاته من الفرص السابقة تدارکها 
بحسب الإمكان . فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة. ويعمر منه ما خربته يد 


.٥١ منازل السائرين ص‎ )١( 
قال عنترة بن شداد:‎ )۲( 

جادت له كفي بعاجل طعنة ‏ بمثقف صدق الكعوب مقوم 
)۳( منازل السائرين ص ٥١ - ٥١‏ . 


¥۷ 


البطالة . ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس. ويلم منه ما شَعُثته يد التفريط والإضاعة. 
ويسترد ما نبت أكفٌ اللصوص والسراق. ویزرع منه ما وجده بورا من أراضيه. ويقلع 
ا وچو وا في نواحيه . ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة 
المترامية به إلى الاك والعطب. ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عرات الرياء. 
ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات» ححتى لو اطلع عليه 
لأحزنه سواده ووسخه الذي ا فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق 
الخالصة من جميع الكدوراتء قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم . فإنه لا جاور 
الر من قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا. ولا بد من طهور. فاللبيب يؤثر أسهل 
الطهورين وأنفعه|. والته المستعان. 


وقوله «وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهده. 

يعني ان الصادفق حقيقة : هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله 
وطلىه› والسبر إليهء والاستعداد للقائه. ومن تکون هذه حاله: : لا محتمل سببا يدعوه ل 
نقض عهده مع الله نوجه . 

e 
E ا‎ O اسا د‎ 
صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه» دون قلبه وروحه. فإن هذا لا استحکمت‎ 
الخفلة عليه كا استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم‎ 
: بالمضادة . فاشتدت النفرة .وفوی الهرب . ویحسب هذه الأ جنية وإحساس الصادف پا‎ 
تكون نفرته وهربه عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق: أنه نطق‎ 
تلان الغفلةء والرياء والكر» وطلب الاه . ولو کان ذاکرا أو ارتا م‎ 
ا أو غر ذلك . فنفر قلبه منه . وإن صمت أحس قلبه: : آنه صمت على غير حضور‎ 
وحمعية على الته ء وإقبال بالقلب عليه» وعكوف السر عليه. فة اشا فإن قلب‎ 
کک الإإاحساس . فيجد الغررية والأجنبية من الضد. ويشم القلب القلبَّ كا‎ 

يشم الرائحة الخبيثة. فيزوي وجهه لذلك . ویعتریه عبوس . اا و ولا 
e‏ فيأخذ من صحبته قدر الحاجة» كصحبة من يشتري منهء أو يحتاج 
اليه ٤‏ مصالحه» کالزوحهة والخادم ونحوه . 

قوله «ولا يقعد عن الحد بحال» . 


يعني أنه لا كان صادقا في طلبه مستجمع القوة: لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع ِ 


۲۹۸ 


أحواله. فلا تراه إلا جاداً. وأمره کله جد. 
قال : «الدرجة الثانية: : ن لا يتمنى الحياة إلا للحى . ولا يشهد من نفسه إلا ات 
النقصان . ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص»٠.‏ 


آي لا بحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى مبوبه. ويقوم بعبوديته. ویستکتر من 
الأسباب التي تقربه إليهء وتدنيه منه. لا لعلة من علل الدنيا. ولا لشهوة من شهواتهاء» 
کا قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه «لولا ثلاث لا أحببت البقاء: لولا أن أحمل على 
جياد e‏ الله . ومكابدة الليلء ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» کا 
ا طا ای 


یرید رصی اله عه : ا لحهادء والصلاةء والعلم النافع . وهذه درحات الفضائل . 


وقال معاد رضي ا «اللهم إنك تعلم آني لم أكن أحب البقاء لحري 
ول س زواج ولکن أظماً الهواجر» ومكابدة الليل» 


#% #*# # 


وقوله «ولا یشهد من نفسه إلا آثر النقصان» . 

يعني لا يرى نفسه إلا مقصراً. والموجب له هذه الرؤية: استعظام مطلوبه» 
واستصغار نفسه» ومعرفته بعيوا» وقلة e‏ فمن عرف الله وعرف نفسه: ل 
ير نفسه إلا بعين النقصان . 

وأما قوله «ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص». 

فلأنه - لكمال صدقهء وقوة إرادته» وطلبه للتقدم - يحمل نفسه على العزائمء ولا 
يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص. 

وهذا لا بد فيه من التفصيل . فإن الصادق يعمل على رضى الحق تعالى وحابه. 
فإذا كانت الرخحص أحب إليه تعالى من العزائم : كان التفاته إلى ترفيهها. وهو عين 
صدقه . فإذا أفطر في السفر» وفص وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه. وخفف الصلاة 


(۱) منازل السائرين ص 0. 


۲۹ 


عند الشغل» ونحو ذلك من الرخص التي بحب الله تعالى أن يؤخذ اء فهذا الالتفات 
إلى ترفيهها لا يناي الصدق. 

بل ههنا نكنة . وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها تَرَفهاً وراحة وأن يكون 
ا ا و هذا فالالتفاف إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدق. فإن هذا هو 
اللقصود منها. وفيه شهود نعمة الته على العبد» وتعبده باسمه «الَ اللطيف المحسن› 
الرفيتق» فإنه رفيق يحب الرفق . وني الصحيح وما خير رسول الله ل بين مرين إلا اختار 
أيسرهما. ما م يكن إثا»“ لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب 
لوده أخرئ. فان الفلا لا يراك قل فى فال العبودية فإذا اخ ريه رح 
حبوبه : استعد ا لعبودية أخرى. وقد تقطعه عزيتها عن عبودية هي أحب إلى الله 
منهاء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خحدمة أصحابه» والمفطر الذي يضرب 
الأحبية» ويسقي الركاب» ويضم المتاع . وهذا قال فيهم النبي ية «ذهب المفطرون 
اليوم بالأحر»". 

أما الرخص التأوبليةء المستندة إلى اخحتلاف المذاهب والأراء التي تصيب 
وتخطىء: فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف. للصدق. 

فصل 

قال : «الدرجة الثالفة : الصدق فى معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم - لي 
علم هل الخصوص - إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد أو 
حال أ وقتهء وإيقان العبد وقصده: بكون العبد راضياً مرضيا. فأعماله إذن مرضية . 
واا صادقة . وقصوده مستقيمة . وإن كان العبد كسى ثوباً معارا. فأحسن أععاله: 
د وأصدق أحواله : رور . وأصفى قصوده : قٌعود»". 

ع ان الصدق المتحقق إغا صل لمن صدق في معرفة الصدق. فكأنه قال: لا 
بجحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. 

ثم عَرّف حقيقة الصدق. فقال «لا يستقيم الصدق - في علم أهل الخصوص - إلا 


(۱) تقدم تخرججه . 

(۲) أخرجه البخاري فى الجهاد باب الخدمة في الغزو ومسلم في الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تول 
العمل (۷۸۸/۲ رقم )))۹٩‏ والنسائي في الصوم باب فضل الإافطار في السفر على الصيام. 
.(1۸۲/٤(‏ 

(۳) منازل السائرين ص ٥۷ _ ٥٩‏ ولفظه «علم الخصوص . . وإتيان العبد. . . فيكون العبد. 
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على حرف وأاحد. وهو أن نشی رصی احق بعمل العبد» أو حاله» أو وقته» وإيقانه» 
وقفصده) وهذا مو حب الصدفى وفاثدته ونمرته. 


فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها. وثبوتها 
بثبوتا . 

فان العبد إذا صدق الله : رضي الله بعمله» وحاله ويقینه» وقصده. لا أن رضى 
الله نفس الصدق. وإنما يعلم الصدىق بوافقة انه ولک :ھن این يعلم العبد 
و 


فمن هنا كان الفادق مقط د اضرو د إل اة الأجر :رالشات 
للرسول بی في ظاهره وباطنه» والاقتداء به» والتعبد بطاعته ني کل حركة وسکون» مع 
إخلاص القصد لته عز وجل . فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك. وما عدا هذا 
فقوت النفس. ورد حظهاء واتباع أهوائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات 
والخلوات ما کان . فإن الله سبحانه وتعالی ای ان یقبل من عبدہ عملا أو يرضى به» 
حتی یکون على متابعة رسوله و خالصاً لوجهه سبحانه. 

ومن ههنا يفارق الصادق أكثر السالكين. بل يستوحش في طريقه. وذلك لقلة 
سالكها. فإن أكزهم سائرون على طرق أذواقهم» وتجريد لنفوسهم» ومتابعة 
رسوم شيوخهم . والصادق في واد. وهڙلاء ي واڊٍ. 

وقوله «فيكون العبد Eb‏ مرضيا» . 


لأنه قل رصي باللّه وبال سلام ڈیا ومحمد ا ر فرصي الله ا 
وأعماله اذا مرضية لله . وأحواله صادقة مع الله . وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله 


و 
زور. 0 قصوده : قعود» هذا و به أمران . 


أحدها: ا ویلبس ٹیاپیم عل غر قلویم وارواحهم. 
فثوب الصدق عارية له» لا ملك له. فهو كالمتشبع با لم يُعط. فإنه كلابس ثوبي زور. 
فهذا أحسن أعاله: ذنب يعاقب عليه . كا يعاقب المقتول في الجهاد. والقارىء القرآن 
المتنسك. والمتصدق» ويكونون أول من تسر بهم النار يوم القيامة. لا لبسوا ثياب 
الصادقين على قلوب المرائين 


1۷1 


هذا معنى صحيح . ما أظن الشيخ قصده. 
اوغا أظنه فصد معن آخر. وهو أنه مى تيقن العبد: أن وجوده ثوب مغار» ليس 
و ب وها احاده وضفات وراد دة واغالة عارت ه الفعال وة 
والعبد لیس له من ذاته إلا العدم . فوجوده» وحياته: ثوب أعره. فمتی نظر بعرن 
الحقيقة إلى كسوته وای اخس أعاله ذنوباً في هذا امام . وأصدق احواله زوراء 
وأصفى قصوده قعودا. فلا یری لنفسه منه عملا رلا لقا فإنه ليس له من 

نفسه إلا الجهل والظلم . فكل ما من النفس: فهو ذنب وزور وقعود. زا کان ا 
فهو بالله ومن الله ولله . لا بالنفس. ولا منهاء ولا ها. فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل 
الطاعة : كانت رؤيته لذلك ذنباً. فإنه قد اسب الفعل إليه. والله في الحقيقة هو النفرد 
بالقِعل. 

ال ا اله ي الا اظ اة ا لف فا هن راء و 
کل شیء یفسده: اقترن به آخر. لا يکنه الخلاص منه. وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل . 

والصواب : أن هذا ليس بذنب. ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به. والكال في 
حقه: أن يشهد الأمر کا هو عليهء وأنه فاعل حقيقة» كا أضاف الله إليه الفعل في كتابه 
کله. والله هو الذى جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة . وشهد فاعليته بالله» 
ومن الله . لا من نفسه: فلا ذنب في هذا الشهود. ولا زور بحمد الله . وهو نظر بمجموع 
عينيه أل ال والمسبب» والشرٍع› والقدرء والخلق» والأمرء وأنه متى شهد نفسه 
اا الفا ا کان عاضا دا لهد لان الفاعل فيه غبره. وهذا مناف 
للعبودية أشد منافاة. وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية» واعتقادهم : أنه غاية 
السالكين . 

فإن قيل : ا ما ا وإنغا نطق بلسان المقربين. ولا ريب 
أن وات الابرار دات ا ولا ريك آل شهود فعله ذنب في الشرع» تل 
کون َس كما ذكرتم. لكن هو حسنة لل نب المقرب. فإن نصيب الب من 
اللةة : ماجاء به العلم. ونضيب اقرف : ما جاءت به المعرفة التي هي ھی أخص من 
العلم . 

قيل: هذا أيضاً باطل قطعاً. فإن المعرفة الصحيحة : مطابقة ف للحن ف نه غا 
وقدرا. وحالف ذلك فمعرفة فاسدة. 


ن ال نه ا ل لاف ا ا و ت 
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وذلك حل الأمر والنهي » والغواب والعقاب . 

والقذّح في ذلك مستلزم للإبطال الشرع والجزاء. فإن الشرع إنما أمر بأفعالنا وى 

عنها. والحزاء إنما ترتب عليها. فشهود آفعالنا كذلك من تام الإيان بالشرع والحزاء. 

ونسبتها إلى الرب ا و للأسباب التي منہا إرادتنا وقدرتنا. فلم 
يجرنا عليها ولم یکرهنا. بل خلقها ما أعطانا من القدرة والإرادة. اللتين هما من ا 
الفعل . 

فهذا المشهد حقق عبودية «إياك نستعين» والمشهد الأول: محقق عبودية «إياك نعبد» 
وھما عققان مَشهدَيٰ فمن شاء الخذ ا وس وما تشاءون إلا أن ا اه چ“ 
وقوله ولن شاءَ نکم أن بستقیم . . وما تشاءون إلا أن يشاءَ الله و العالمين ي . 

وا جا به الع لا يناقض ما جاءت به المعرفة: بل المعرفة روح العلم وله 


وحقيقته : 2 e‏ مقصوده . ولسان الأبرار لا حالف لسان 


ا المقربين ف a‏ فنسبته إليه: 
كنسبة مقام التوكل إلى الرضى» والرضى إلى الحمد والشكر. 

aL ss SS‏ ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة 
ما ذکرناه. فإن صاحب الخال صاحب شهود. وصاحب العلم صاحب غيبة . والشاهد 
یری ما لا یری الغائب. E SE iL SS‏ لاقو الال ل 
العلم. 

فل الل ارغ وو ا ا 
ویبدې ظهور مشهوده . ولا ريب أن في هذا الحال قد يعتقد. أن الشاهد هو المشهود. 
حتی قال ابو يزيد في مثل هذا الحال: سبحاني سبحاني» وما في اة إلا الله . ولا شك 
أن هذا الاعتقاد زرُور. وأن سببه نور من أنوار الأحديةء وصاحبه معذور. مادام مستورا 
عن نفسه بواړده. فاذا رد أل زه ول و : حال ذلك الحجال وزالء وعلم صاحبه 
أنه کان ورا . حيث ظن أن الشاهد هو المشهود. 

فإن انكرتم ذلك فلا کلام معکم . وإِن اعترفتم به به حصل المقصود. 


.۳٠و‎ ۲۹ سورة الإإنسان الأية‎ )١( 
. سورة التكوير الأية ۲۸ و۲۹‎ (Y) 


VY 


فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق : E‏ وإدا عرف هذا في الحجال: عرف 
مثله في کون أحسن أع اله : ذبا . فإنه - لصدقه في الطلب» وبذله الجهد في العمل » 
واستفراغه الوسع فيه - يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية» وأن المحرك له سواه» 
وأنه آله فرق اللمكة ب وان فة أعجز وأضعف من أن يکون ها اوا أو منها: 
فعل » أو إرادةء أو حركة. فإدا رجع إلى الحقيقة فو الله عليه» وأنه هو المحرك 
له» وان مشيئته مشيئته هي التي أوجىت سعيه» رأى أحسن أعاله: ذبا هذا الاعتبار. 

وأما «رؤيته أصفى قصورده: قعودا» فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شهد 
مقصوده : فعد عن قصده. فإن المقصود المراد: أقرب إلى اللسان من نطقهء وإلى القلب 
من قصده. فالقصد إليه: هو عين القعود عن القصد. لأن AREY‏ 
القاصد. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته: فمتى شاهد القاصد الحقيقة: علم أن 
فصده عين القعود عن قصده . والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة. والحوالة فيه على الحال 
والذوق. 

e‏ أن يقال: من أحالَك على الحال فا أنصفك. فإنه أحالك على أمر 

ك ن الحق والباطل. فإن كل من اعتقد شيعا وطلبه طلباً صادقاًء واستفرغ وسعه في 
ا کان لا حالة فيه حال ليست لغره. بحسب صدقه في طلبه» وجمع همته 
وقصده عليه . وهذا يكون للأبرار والفجار» بل لأولياء الله وأعدائه. فيكون الرجل له 
شهود بمشهوده» وحال في طلبهء ا نحت که او نط فإن كل من اعتقد 
عقيدة» وارتاض وصقل قلبه بأنواع الرياضة. . وجزم ما اعتقده: تَجلّت له صورة معتقده 
ي عام نفسه. فيظن ذلك كشفاً صحيحاً. وإن کان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده: کان 
له فيه حال وتأثر بحسبه . فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به . 

ومن ههنا دحل الداخل على أكثر السالكين. وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم 
على الحال. وحكموه عليه. 

وسر أولياء الله وعباده الأبرار والمققربين: بخلاف هذا. وهو إحالة الحال على 
العلم» وتحکیمه عليه وتقديه» ووزنه به وقبول حکمه . فان وافقه العلمء واا کان ا 
E‏ خا عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاکم والحال 
محكوم عليه . والعلم راع والحال من رَعِیته. فمن م یکن هذا أصل بناء سلوکه فسلوکه 
فاسد. وغايته: الانسلاخ من العلم والدين. ک) جرى ذلك لمن جری له. وبال 
المستعان. 

ونحن لا ننكر ما ذكرتم - من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن 


Y٤ 


دکره» وبجعروفه عن معرفته› وبمحوبه عن حبه ا ف 
صاحب البقاء والتمييز» وشهود الحقائق على ما هي عليه . EL‏ 
زورا. ا ا و را ف ي ا فهو أكمل منه 

NT ا‎ yy 
» التوحيد» وأن مصدر کل ميءَ مه الله وحده» وأنه ما شاء کان وما ا يکن‎ 
وأنه لا يتحرك متحرك في ظاهره أو باطنه إلا به سبحانه: فلا تة اة ع هدا‎ 
اللهك باستغراقه في القصد والطلب والفعل . إذ حکمه جار عليه في هذه الحال. وليشن‎ 
ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجاع إرادته وفعله وطلبه : ا . لا للخاصة ولا‎ 
للعامة و بالنسىة اك مقامه أا فان الذنت ك خالة الأمر. وهدااليس كلك‎ 
ولا هو مطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة» والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به» مع‎ 
) اعتقاد أنه بمشيئة الله وحوله وقوته.‎ 

وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القَرّب تجعل القَصد قعوداً: فكلام له خبىء. وقد 
مابال عينك لايقرقرارها؟ ولام ِلك لا ني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن يكن للا إليْك. إذا بلغت مدرلا 


وكکأن صاحبه يشر إل أنه وجود قلبه ولسانه. ووجوده أقرب إليه من إرادته 
ولطفه. هذا خبىء هذا الكلام. وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم ا 
بل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه بان من خلقه . 

وأما ذكرتم من القرب : اوا عر ا و 
قلب من قصده: فهذا - لو صح - لكان قرب قدرة وعلم وإ وإحاطة» لا قربا بالذات 
والوجود. E Es‏ ولا يخالطهم› ولا يتحد بهم . ت و 
یرد عن الله ورسوله» ولا عن احد من السلف الأخيار تسميته فرباء ول يجي ء القربفى 
القرآن والسنة قط إلا خاصاً كا تقدم . 


وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب: فهذا قرب المحبة» وقرب الرضى 
والأنس» کقرب العبد من ربه وهو ساجد. و آخحرمن القرب. لا مثال له ولا 
نظير. فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه» والروح والقلب في البدن. 
وقد تقدمت الاأشارة إلى ذلك . 


وهذا القزب لا يناي القصد والطلب» بل هو مشر وط بالقصد . فیستحیل وجوده 
بدونه . وكلا كان الطلب والقصد أتم : كان هذا القرب أقوى . 

فإن قيل : : فکيف تصنعون بقوله تعالى ولق خلَقنا الإنسان ونعلم ما توْسوس به 
نفسه» ونحن قرب إليه من حبل الوريدي. 

قيل : هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهما: أنه قربه بعلمه. وهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. و«حبل 
لورید» حبل العنق› وهو عرف ی الحلقوم والودجين الذي می قطع مات صاحه . 
وأجزاء القلب وهذا الحبل محجب بعضها بعضاً. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضمره لا 
حجبه شىء . 

والقول الثاني : أنه قربه مِن العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه. فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرف . اخحتاره شیخنا. 


eA‏ يقول: هذا مثل قوله نحن نقص عليك ا القصص#”“ وقوله 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله . فنسب 
تعليمه إليه . ٳذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه. کا ي صحيح البخاري 
ابن عباس رصي الله عنې| ٤‏ تفسہر هذه الاية «فادا قرأ را ا لقراءته حی 
يقضيها»›. 

قلت : أول الآية يأى ذلك . فإنه قال إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه 4 فال ٠‏ وكذلك خلقه للإنسان إا هو بالأسباب» وتخليق اللائكة . 


قلت : E hg E a e‏ 
النطفة «فيقول الملك الذي بخلقه: ارت و آم أن ؟ ا ام غر سوی؟ فيقضي 
را ویکتب الملك»“ فهو سبحانه الخالق وحده. ولا يناي ذلك استعال اللائكة 


.١١ سورة ق الأية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية ۳. 

(۳) سورة القيامة الاأية ٠۸‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة القيامة باب إن علينا عه وقرآنه) وباب فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه) )۲۰۲/۲ )۲٠۴-‏ وبدء الوحي )٤/١(‏ عن ابن عباس وليس بنفس اللفظ المذكور. 
ومسلم في الصلاة باب الاستماع للقراءة (۱/ )۳۳١ - ۳۳١‏ رقم(۸٤٤).‏ والترمذي في تفسير القرآن باب 
ومن سورة القيامة (ه / .))٠‏ والنسائي في الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن .)٠٠١ -۱٤۹/۲(‏ 

)٥(‏ مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه عن حذيفة بن أسید ۲۰۳۷/٤(‏ رقم .)۲٠٤٤‏ أمااد 


۲۷٦ 


بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق . فإن أفعاهم وتخليقهم خلق له سبحانه. فما ثم خالق 
على الحقيقة غره . 

والمقصود: أن هذا موضع ضلت فيه أفهام . وزلت فيه أقدام» واشتبهت فيه معية 
العلم والقدرة والاأحاطة بالقرب . واشتىهت فيه آثار قرب المحرة والرضی والموافقة› وغلىة 
کد وراه ت اه E‏ واشته اال 
0 من القلب بعدمه وفنائه . واشتىهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء 

ایی الحال bG‏ ك بلتفتون أ ا العلم» ولا يصغول 
إليه. وفي هذا كفاية . والله المستعان. 

منزلة الإيثار 
ومن منازل «إياك دعد وإياك ستعین» منزلة الا 


قال الله تعالى «إويؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء ومن بوق شح 
فة فأولئك هم المفلحون). 


فالإيثار ضد الشح . فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه. والشحيح : 
حریص على ما لیس بيده . فإذا حصل بيده شيء شح عليه . وبخل بإخراجه. 
تمرة ة الشح . س پأمر بالېخل › کا قال النبي کا «إياكم والشح . فان الشح أهلك 
من کان قبلكم . امرھم بالېخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

فالبخيل ; من داعي من ۰ ا 


بالبذل. 


ت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إن أحدكم بجمع خلقه في بطن آمه. . .» فقد رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
)١(‏ سورة الحشر الآية ۹. 
(۲) رواه بو داود في الزكاة باب في الشح ۳V/۲)‏ رقم ۸)/) بزيادة: وأمرهم بالفجور ففجروا» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حطب رسول الله ب فقال: إياكم . . .» الحديث. والحاكم 
۱١/١(‏ و١٠٠٤)‏ عنه. وصححه وأقره الحافظ الذهبي . 
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وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبهء فإن المراتب ثلاثة: 

إحداها: أن لا ينقصه البذلء ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السخاء» 

الثانية : أن يعطي الأكش» وقي له شيئاء أو يبقي مثل ما أعطى . فهو «الجود». 

۴€ 

الغالثة: E‏ يۇر ره بالشيء e‏ حاحته إليهء وهو مرتبة «الاایثار» وعکسها «الاثرة» 
وهو استئثاره عن أخيه با هو حتاج إليه . وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله ا 
للأنصار رصي الله عنم «إنكم لقن بعدي اة فاصبروا حی تلقونی على الحوض»“ 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالاٌيثار في قوله وترون على أنفسهم ولو کان ہم 
خصاصة چ“ فوصفهم بأعللى مراتتب السخاء وکان ذلك فيهم معروفاً . 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي n‏ المعروفين. حى إنه 
مرض مرة» فاستہطاً إخوانه في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: ! نهم کانوا يستحيون ما لك 
و الدين. فقال: الله ا لإخوان من ا ا ينادي ; 


عاده . 


وقالوا له يوماً: هل را يت أسخى منك؟ قال : : نعم . . نزلنا بالبادية على امرأة. 
فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضیفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلا 
كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: : ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. 
فقال : SS‏ ت . فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والساء تعطر. وهو يفعل 
ذلك . فلا أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. 
ومضیناء > فلا طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا. أا الركب اللئام. 
أعطيتموني ٹمن قراي؟ ثم إِنه لحقناء وقال: لتاخحذنه أو لاطاعننکم برحي . فأخذناه 
وانصرف . 

فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير - سبحانه - استئثار الناس على الأنصار 
بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازهم على إيثارهم إخحواهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل 
العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من 


(۲) سورة الحشر الاية ۹. 


Y۸ 


اشتاڈ تر عليهم بالدنيا أعظم غبطة . و یامن شاد والله ذو الفضل 
العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك - مع كونك من هل الإيثار - فاعلم أنه خير يراد 

مراتب الحود 
و «الجود» عشر مراتب : 

أحدها: الود بالنفس . وهو أعللى مراتبه» کا قال الشاعر: 
بالا الا ا ولو نان اس E E‏ 

الثانية : الحود بالرياسة. وهو ٿاني مراتب الجود. فيحمل الحواد وده غل امتهان 
ریاسته» والحود ہا . والاإيثار ي قضاء حاحات تمس . 

الثالثة : الجود براحته ورفاهيتهء وإجحمام نفسه. فيجود ا تعبا وكذًأ في مصلحة 
عبره . ومن هذا جود الأنسان نومه ولذاته لمسامره» ک)| قیل : 


اىه لرل اا E‏ ت 

الرابعة: الجود بالعلِم وبذله. وهو من أعلى مراتب الحود. واججود به أفضل من 
الحود بالمال. لأن العلم أشرف من الال . 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة . وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: 
أن لا ينفع به بخيلا أبداً. 

ومن الخحود به: أن مدل لن سالك غه بل تطرحه عليه طرحاً. 

[ ومن الود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة : ات ا وا ضا 
شافیا» E E lS EE‏ 
الفتيا «نعم» أو «لا» مقتصرا عليها. 

ولقد شاهمدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ا في ذلك أمرا 

كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوامما مذاهب الأئمة الأربعةء إذا قرء 
ومأخحذ الخلاف» وترجیح القول الراجح . وذكر متعلقات المسألة التي ربا تكون أنفع 
ل ا فيكون فرحه بتلك المتعلقات» واللوارم : : أعظم من فرحه بمسألته. 


۷⁄۹ 


وهذه فتاويه - رحه الله - بين الناس . فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 


فمن جود الإأنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل . بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذها» بحیث یشفیه ویکفیه. 


وقد سال الصحابة رضي الله عنهم النبي ية عن المتوضىء بماء البحر؟ فقال «هو 
الطهور ماؤه»الحل میتته ٩)‏ فأجاہم عن سؤاهم. وجاد عليهم با لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه. 

وکانوا إذا سألوه عن الحکم نبههم على علته وحکمته. کا سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر؟ فقال «اينقص قالوا: نعم. قال: فلا e‏ ھی 
عليه ية نقصان الرطب بجفافه» ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً في 
أجوبته ية . مثل قوله «إن بعت من أخيك تُمرة. فأصابتها جائحة فلا بحل لك أن تأخذّ 
من مال أخيك شيعا . ا أحدكم مال أخيه؟ بغير حق؟»“ وفي لفظ «أرأيت إن منع 
الله الثمرة: بم يأخذ أحدكم مال اهن بغير حق؟» فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها 
إلزامه بالشمن. وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 

وکان خصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك. ويقولون: سأله 
السائل عن طريق مصر - مثلا- فيذكر له معها طريق مكة» والمدينة» وخراسان» 
والعراق» واهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ . 
ولعمر الله ليس ذلك بعيب» وإنا العيب: الجهل والكر. وهذا موضع الممل 
المشهور: 


)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر )۸۳/١(‏ ومالك )۲۲/١(‏ والترمذي في الطهارة 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٠٠١ -٠٠١/١(‏ رقم 1۹4). والنسائي في المياه باب الوضوء ياء 
البحر )۱۷١/١(‏ عن أي هريرة وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر -۱۳١/۱(‏ ۱۳۷) رقم 
٣‏ عن ابي هريرة ورقم ۳۸۷ عن ابن الفراسي ورقم ۳۸۸ عن جابر» رضي الله عنهم . والحاكم 
)۱٤۱/١(‏ عن أبي هريرة و )۱٤۳/١(‏ عن جابر وعن علي . ورواه ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة وعن 
جابر) الفتح الکبیر ۲۹۳/۳ - .)۲۹٤‏ | 

(۲) رواه مالك في الموطأً )٧۲٤/۲(‏ والترمذي في البيوع باب ي النهي عن المحاقلة بوالمزابنة ٥۲۸/۳(‏ رقم 
,),) وأبو داود في البيوع باب في التمر بالتمر ۲٤۸/۳(‏ رقم )۴۴١۹١‏ والنسائي في البيوع باب 
اشتراء التمر بالرطب )۲٠٦۹/۷(‏ وابن ماجه في التجارات باب بيع الرطب بالتمر ۷1١/۲(‏ رقم 
٤‏ ) والحاکم ۳۹-۲ وصححه. كلهم عن سعد رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائح )114۰/۳ رقم .)٥٤‏ وأبو داود في الأجارة باب وضع 
الحائحة وباب بيع السنين .۲۷٤/۳(‏ رقم )۳٤۷١‏ والنسائي في البيوع باب وضع الحوائح ۲٦٤/۷(‏ - 
.)٥‏ عن جابر رضی الله عنه. 


۸۰ 


لقبوه بحامض. وهموخحل مثل مَل م صل إلى العنقود 


الخامسة: الحود ا بالحاه. كالشفاعة وای مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. 
ولك زکاة الاه المطالبُ ا العبد 2 أن التعليم العلم زکاته. 


السادسة: NENE‏ أنواعه . کا قال ب «يصبح على کل 
سلامَى من أحدكم صَدقة. كلَيُوم تطلع فيه الشمس» يُعدل بين اثنين: صدقة. ويعين 
الرجل ي دابتهء فیحهله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه : صدقة . والكلمة الطيبة: 
صدقةء وبكل خطوة بمشيها الرجل إلى الصلاة: ضدقة. وييط الأذى عن الطريق : 


صدقة» متفق عليه . 


السابعة : الجود بالعرض. كجود أبي ضمُضم من الصحابة رضي الله عنهم . كان 
إدا أصبح قال «اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم 
E a EG‏ أو قذفني : فهو ي حل . فقال النبي ماز : من يستطيع منكم أن 
کال کاں ضمضم؟ 0 
وي هذا الحرود من سلامة الصدر» وراحه القلب» والتخلص من معاداة الخلى 
Eb‏ 

ألتاهه” : الجود بالصر» والاحتال» والاغضا ٤‏ وهذه مرتمة شر يمه من مراتبه. 
ا من الحرود الان وأعز له وأنصر› وأملك أنفسه» وأشرف ھا . ولا 


ا Sc CS rs‏ ةي 
الدنيا قبل الأخرة. وهذا جود اة . قال تال وا لجرو قصاص. فمن تصدق به 
فهو كفارة له وفي هدا الحود. قال تعال إوجراءُ سيئة سيغة مثلها. فمن عفا 


(۱) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ٤۹۸/١(‏ رقم )۷۲١‏ وأبو داود في الصلاة 
باب صلاة الضحی ۲٣/۲(‏ - ۲۷ رقم ٥‏ و٣۱۲۸)‏ وني الأدب باب في إماطة الأذى عن الطريق 
۳٣۳/٤(‏ رقم )٥۲٤۳١‏ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(۲) أبو ضمضم صحابي غير مسمی و منسوب. والحدیث رواه ار ا وابن التين في عمل 
اليوم والليلةء والبزار وغيرهم . وللحذيث طرق ذكرها ابن حجر في اللإاصابة .)٠٠۹/۷(‏ وانظر أسد 
الغابة لابن الأثر )۲۳۲/٠(‏ والاستيعاب لابن عبد البر مامش الاأصابة ١٠١/١‏ . 

(۳) سورة المائدة الاي ٤٥‏ . 


۸1 


وأصلح فأجرّه على اله . إنه لا بحب الظالمين) فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : 
مقام العدل» وأذن فيه . ومقام الفضل» وندَبً إليه. ومقام الظلم» وحرمه. 

التاسعة: ال والبشر ا وهو فوق جود بالصبر. ا 
قال نی اا رلا ر من ا شیئاء ولو أن تلقی أخحاك i e‏ لی“ 
وي هذا الحود من المنافع والمسار» وأنواع الملصالح مافيه . والعبد لا يمكنه أن يسعهم 

ملفد و اة 

العاشرة: الحود بتركه ما في أيدي الناس عليهم . فلا يلتفت إليه. ولا یستشرف له 
بقلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله ابن المبارك «إنه أفضل 

فلسان حال E‏ وإن لم أعطك ما تجود به على الناس» فج 
و وما في أ يديم ءتفْضل عليهمء وتزاحمهم في الجودء وتنمرد 

عنهم بالراحة. 

ولکل مرتبة من مراتب الحود مزید وتأئر حاص في القلب والحال . والله سسحانه قد 
ضمن المزيد للجواد.ء والاأتلاف للمسك . والله المستعان. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الاايثار : تخصيص واختیار . والأثرة: سن طوْعاً. . وتصح کرها». 


فرق الشيخ بين «الأيثار» و «الأثرة» وجعل «الايثار» اختیارا و «الأثرة» منقسمة إلى 
احتيارية» واضطرارية. وبالفری بینہ)] یعلم معنی کلامه. فإن «اللأيثار» هو البذلء 
وتخصيصك لن تؤثره على تفشك وهذا لا يکون إلا اشارا 


. ٤١ سورة الشورى الأية‎ )١( 
: ولفظه‎ .) ٩ رقم‎ ۲٠۲٦۹/٤( رواه مسلم في البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء‎ )۲( 
. «بوجه طلق»‎ 
مسطولاً من حديث‎ )٤٠۸٤ رقم‎ ٥٦ -٠٥/٤( ورواه أبو داود في اللباس باب ما جاء في اسبال الإزار‎ 
جابر بن سليم رضي الله عنه . ولفظه : «وأن تكلم أخاك وأنت فبسط إليه بوجهك».‎ 
. ٥۷ منازل السائرين ص‎ )۳( 


YAY 


وأما «الأثرة» ڦهي اسار صاحب الشیء به عليك› وخوزه لنفسه دونك . فهذه 5 
يحمد عليها المستأثر عليه . إلا إذا كانت طوعاً. مثل أن يقدر على منازعته ومحاذبته» فلا 
يقعل . ويدعه e e‏ كانت أثرة كرو. 


المستأثر عليه 


نت «الإيثار« بذل صاحبه وإعطاؤه. و «الأثرة» استبداله هو بالمؤثر به. فيتركه 
وما استىدل به : إما طوعاء وإما کرها. فكأنك آثرته باستځتاره حیث خلیت ينه وبینه» 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه «بایعنا رسول الله َو على e‏ والطاعة› 
في عسرناء ویسرناء ومُنشطنا ومکرهنا» واتّرة عليناء وأن لا نازع الأمر آله فالسمع 
والطاعة ي العسر واليسر› والمنشط والمكره : هم معه ومح الأئمة بعده» والانرة: عدم 
منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة»› فإنه َة ل يستاثر عليهم : 


فصل 
قال : «وهو على ثلاث رجات . الدرجة الأولى : آل زر الق على نفيك فيا لا 
بحرم عليك ديناً. ولا يقطع عليك طريقاًء ولا يفسىد عليك وقتاً». 


٠‏ يعني : أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم . مثل أن تطعمهم وتجوع . وتكسوهم 
وتعرئ: وتسقيهم وتظماء بحیث لا يدي ذلك إلى ارتکاب إتلاف لا جوز في الدين . 
ومثل أن تؤثرهم بالك وَتَفعْدَ كلا مضطرا رفا لان اوسانلا: وكذلك إيثارهم 
بکل ما بحرمه على على المؤثر دينه . فإنه سفه وعجز. يذم امور به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله «ولا يقطع عليك طريقا» أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى 
مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك» E ea‏ فتکون قد 

ته على الله . ed.‏ يستحق الايثار. فیکون مَثلك کمثل مسافر 


(۱) آخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس )۹٦/۹4(‏ ومسلم في الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء في غر معصية ٠۳۳۳/۳(‏ رقم .)۱۷٠۹‏ ومالك في الموطاً ٤٤٦ - ٤٤٥/۲(‏ والنشائي في 
البيعة باب البيعة على السمع والطاعة (۱۳۷/۷ - ۱۳۸) وابن ¿ ماجه في الحهاد باب البيعة ۹٥۷/۲(‏ 
رقم 1/)). عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وعنه أيضا یضاً امد OATES »۳۱۳/٥(‏ 

(۲) منازل السائرين ص ٥۷‏ . ووقع فيه «فیا لا بحرم» بالحاء؟ . 


YAY 


ساثر على الطريق E a‏ الرفاق. 
على الله تعالى غبره. وما أقل المؤثرين الله على غبره. 

وكذلك الإيثار با يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً. مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه 
کک a‏ . فیفرق قلبه عليه بعد حعيته . 

وكذلك الایثار باشتغال ا والفكر في مھ اتہم ومصالحهم التي لا تتعين عليك . 
على الفكر النافع» واشتغال القلب بالله » ونظائر ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق» 
والغالب عليهم . 

وکل سبب يعود عليك بصلاح ‏ قلىك ووقتك وحالك مع الله ا تۇر به ادا 
فان اثرت به فاغا تو زثر الشيطان على اف ء وأنت لا تعلم . 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم . 
وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ . 

ومن هذا تكلم الفقهاء ء فى الإيثار بالقرب. وقالوا: ا و أو حرام . کمن يؤر 
بالصف الأول عیره وتاج هين أو يژثره بمربه من الأمام و الحمعة» أو يؤثر غره 
بالأذان والاقامة» أو يؤثره بعلم بحرمه نفسه» ویرفعه عليه . فیفوز به دونه . 


وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند 
رسول الله َو في حجرتها. 

وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه . فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب 
بعد الموت . إذ لا تقرب في حق الميت. وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى 
به منها. فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤّثر. والله أعلم. 

فصل 

قال: «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: بتَعْظيم الحقوق. ومَفّت الشح » والرغبة في 
مکارم الأخلاق»” . 

ذكر ما يعين على «الإيثار» فيبعث عليه. وهو ثلاثة أشياء. 


(۱( منازل السائرين ص 0٥۷‏ ۔ 0٥۸‏ ولفظه «ویستطاع هذا بثلانة اا .( 


YA 


تعظيم الحقوق . فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها. ورعاها حق رعايتها. 
واستعظم إضاعتها . وعلم أنه ان يبلغ درحة الاريثار ن يؤدها کا ينبغي . فيجعل إيثاره 
احتياطا لأدائها . | 

الثاني : مقت الشح . فإنه إذا مقته وأبغضه الترم الأإيثار. فإنه يرى أنه لا خلاص 
له من هذا المقت البغيض إلا بالايثار. 

الشالث: الرغبة في مكارم الأخلاق. وبحسب رغبته فيها: يكون إيثاره. لأن 
الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. 


فصل 

قال : چ ي ایثار رَضِی الله على رضی غيره. وإن عَظمت فيه المخن . 
ولقلت فه لمرن وضعف عنه الول والبدن»(. 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب 
الخلق . وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وأعلاهالأولي 
العزم منهم . وأعلاها لنبينا يا عليه وعليهم . فإنه قاوم العام كله. وتجرد للدعوة إلى 
الله . واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. وآثر رضی الله على رض الخلق من 
کل وجه . وم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم. بل كان نة وغرمة ويه كله ضرا 
على إيثار مرضاة الله ء وتبليغ رسالاته » وإعلاء کلاته. وجهاد أعدائه . . حتقیِ ظهر دين الله 
على کل دين . وقامت حجته على العالمين. وت نعمته على المومنين . فبلغ الرسالة. 
وأذى الأمانة . . ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى أتاه اليقين من 
ربه. فلم ينل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما نال. صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله «وإنٌ عظمت فيه الجن قلت فة ن 

فإن المحنة تعظم فيه أولاء ليتأحر من ليس من أهله. فإذا احتملها وتقدم انقلبت 
تلك الحن مها . ات وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. 
فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق› وحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصر 
على حنته : إلا أنشأ ال من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة» ومعونة بقدر مامحل من 
مرضاته . فانقلبت مخاوفه أماناً» ومظان عطبه نجاة» وتعبه راحة» ومؤنته معونة» وبليته 
نعمة» وعنته منحة» وسخطه رضى . فيا خيبة المتخلفين» ويا ذِلة المتهيبين 


(۱) منازل السائرين ص ٥۸‏ . وفیه «وثقلت به) لا «فيه» . 


YA 


هذاء وقد جرت سنة الله - التي لا تبديل ها- أن من آثر مرضاة الخلق على 
مرضاته : أن يسخط عليه من آثر رضاه» وخذله من جهته. ومجعل محنته على يديه» 
فیعود حامده ذاما. ومن آ ا ا اا و ا ولا إلى 
ثواب مرضاة ربه وصل . وهذا أعجز الخلق وأحقهم 


هذا مع أن رض الخلق: لا مقدور» ولا مأمور» ولا مأثور. فهو مستحيل . بل لا 
بد من سخطهم عليك. فلا يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأتفع 
لك من أن يسخوا عليك والله عنك غر راض . فإذا کان سخطهم لا بد منه دل 
التقديرين - فآثر سخطهم الذي ينال به رضى الله . فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا 
فاهون شىء رضى من لا ينفعك رضاه» ولا يضرك سخطه في دينك ولا في انك ولا 
في آخرتك . فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة 
العقل : احتال أدنى المفسدتہن لدفع أعلاهما. وتفویت أدنى الملصلحتين لتحصيل أعلاها. 
فوازن بعقلك . ثم انظر أي الأمرين خير فاثره» وأيي)ا شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي 
sll EN‏ 

هذا مع آنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق . وإذا آثر رضاهم ل 
يكفوه مؤنة غضب الله عليه . 

ال فن العاف اا و اا او ا و و 
إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 

وقال الشافعي رضي الله عنه: رضى الناس غاية لا تدرك. فعليك بما فيه صلاح 
نفسك فالزمه . 


و ی بإیٹار رضی را ومولاها على غبره. ولقد أحسن 
بو فراس”“ في هذا المعنى a‏ أساءَ كل اللإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يلك له 
لال ا ولاف 


FE WERE‏ والحياة مريرة ولك ر والأنام ا 


(۱( هو ابو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان . . الحمداني العدوي التغلبي الشاعر المشهور. ولد 
منج م اسرته الروم ا فبقي بالقسطنطينية أعواما الان فداه سيف الدولة متهم بأموال. وأعطاه 
أموالا جزيلة وخيلا وماليك وكانت له منبج ثم تملك مص . قتل بناحية تدمر سنة ۳۵۷ ه. 
أنظر وفيات الأعيان .)٠١۸/١(‏ النتظم (1۸/۷). النجوم الزاهرة )۱۹/٤(‏ مرآ الجنان (۹/۲٣۳)ء‏ 
شذرات الذهب .)۲١/۳(‏ .. ومعجم المؤلفين .)٠۷١/۳(‏ تاريخ الأدب العربي .)4١-۹۲/۲(‏ 
رها :: 


۲۸٦ 


وليت الاي ى وبينك عامر وبني وبين العالمين اخراب 
إذا صح منك الود فالكل E‏ وکل الذي فوق التراب ترات 
ثم ذكر الشيخ - رحه الله - ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن. فقال: 
«ویستطاع هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود. وحسن الإ سلام. وقوة الصر»'. 
من المعلوم: أن المؤثر لرضى الله متصد لعاداة الخلق وأذاهم» وسعيهم في إتلافه 
ولا بد. هذه سنة الله في خلقه. وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل» والذين يأمرون بالقسط 
من الناس» والقائمين بدين الله » الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 


فمن آثر رضى الله فلا بد أن يعاديه رذالة العام وسقطهم › وغرثاهم وجهاهم» 
وأهل البدع والفجور منهم» وأهل الرياسات الباطلة. وكل من يخالف هديه هديه. فا 
يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب ارج إلى الله عامل على سماع خحطاب يا أيتها 
النفس المطمئنة . ازجعي إلى ربك راضية مَرْضيّة04 ومن إسلامه صلب كامل لا 
تزعزعه الرجال. ولا تقلقله الجبالء ومن عمد عزيية صبره كم لا تله المحن والشدائد 
والمخاوف . 


قلت : وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. فا ضعف من ضعف. وتأخر 
من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء. وتناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في 
دين :الشيئن: تأخرت عنه العوراض كلها. وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك هذين اسن بشیئین : صحهة ا وقوة المحبة. 

وملاك هذين بشيئين أيضاً: بصدق اللجإ والطلب» والتصدي للأسباب الموصلة 
إليها. 

فإلى ههنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتمم . والتوفيق بعد بيد من أزمة ار كاه 
وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الله. إن الله کان علی] حکی]. يدخل من يشاء في رحته. 
والظالين أعَدٌ ۳ عذابا ألا ۰. 


(۱) دیوان آي فراس الحمداني ص ۲۷ . (دون البيت الثالث). 
(۲) منازل السائرین ص ٥۸‏ . 

)۳( الغرثى : الحائعون مع غرتان (لسان العرب .)۳۲۳۱/١‏ 
)٤(‏ سورة الفجر الآيات TA VY‏ . 

(۵) سورة اللإنسان الاأية .۳١ ٣١‏ 


YAY 


قال : «الدرجة الثالغة : إيثارً إيثار الله . فإن الخوض في الأيثار دعوى في الملك. ثم 
ترك شهود رؤيتك إيثار الله . ثم غيبتك عن الترك»'. 


يعنى بإيثار إيثار الله : أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك. وأنه هو الذي تفرد 
بالإيثار» لا أنت . فكأنك سلمت الإيثار إليه . فإذا آثرت غيبرك بشىء فإن الذي اثره هو 
الحى» لا أنت. فهو المؤثر حقيقة . إذ هو المعطى حقيقة . 

ثم بين الشيخ السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله » وترك نسبته إلى نفسك» 
فقال «فإن الخوض في الاإيثار: دعوى في الملك». 

فإذا ادعى العبد: أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره. والملك في الحقيقة : إغا 
هو لله الذي له كل شىء. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله - وهو 
إعطاؤه - على إيثار نفسه. وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه. وأما من لا ملك له: فأي 
إيثار له؟ . 

وقوله «ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله» . 

يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيشار إليه: بقيت عليك من نفسك 
بقية أخرى لا بد من الخروج عنها. وهي أن تعرض عن شهودك رؤيتك أنك آثرت الحق 
بإيثارك» وآنك نسبت الإيثار إليه لا إليك. فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له: دعوى 
اخری. ھی أعظم من دعوى الملك. وهى أنك اذعيت أن لك شيشا آثرت به الله. 
وقدمته على نفسك فيهء بعد أن كان لك. وهذه الدعوى أصعب من الأولى . فإنها 
تتضمن ما تضمنته الأول من الك . وترید عليها بريه الايثار به فالأول : مدع للملك 
مؤثر به. وهذا مدع للملك ومدع للإيشار به. فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته هذا 
الإيثار. فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار. بل الله هو الذي استأثر به دونك . فإن الأثرة 
واجبة له بإيجابه إياها بنفسه. لا بإيجاب العبد إياها له. 

قوله «ثم غيبتك عن الترك». 


يريد: أنك إذا نزلت هذا الشهودء وهذه الرؤية: بقيت عليك بقية أخرى. وهى 


(۱) منازل الشائرين ص 0۸ . 


TAA 


رؤيتك هذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك. وهي دعوى كاذبة . إذ ليس للعبد 
شىء من من الأمر. ولا بيده فعل ولا ترك. وإغا الأمر كله لله . 


وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة: أن العبد ليس له شيء أا وال 
EY‏ إغا )الك با لحقيقة سبده . فالاثرة والاايثار والاستئثار كلها لته ومنه وإليه. 
سواء احتار العبد ذلك وعلمه» أو جهله» أم لم جختره . فالأثرة واقعة. کره العبد آم 
رضي . . فإها استئثار المالك الحق بملكه تعالى. وقد فهمت من هذا قوله «فإن الأثرة خسن 
طوعا. . وتصح کرها» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


منزلة الخلق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخلى». 
قال الله تعالى لنبيه ية «وإِنّك لعلى لق عظيم .٠4‏ قال ابن عباس ومجاهد: 
قال اخسن وض الله عله هر آدذات القران: 
وقال قتادة : هو ما کان يأمر به من أمر الله . ویېی عنه من نېي ألێه ”" . والمعنى : 
إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. 
وني الصحيحين: أن هشام بن حكيم «سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق 


رسول الله ار ؟ فقالت : کان خحلقه الققرآن. فقال : لق ههت ان اقفوم ولا انال 
شیا . 


٤‏ ن aks‏ ا ءء و 
وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : اإخذ العفو . وامر بالعرف. 


. ٤ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲( أنظر تفسير الطبري ۹ وسو این کن 0 24° 2:۹۲ : 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة ة الليل ومن نام عنه أو مرض مطولاً -٨1۲/١(‏ ٤٠د‏ 
رقم )٩‏ وأبو داود في الصلاة باب في صلاة اللیل ٤۲ - ٤۱/۲(‏ رقم .)٠۳١٤١۲‏ وابن ماجه محتصرا 
في الأحكام باب الک فن کشر شا ۷۸۲/0 رقم ۳۳ ). وأهمد ٩ .٥٤/٦(‏ و و۳ 
و۱۸۸ و٣۲۱)‏ والحاکم (۳۹۲/۲). 


1۸۹ 


واعرض عَن الجاهلين 4“ قال جعفر بن محمد": أمر الله نبيه َيه بمكارم الأخحلاق. 
وليس في القران أية اع لكارم الأخلاق من هذه الأية. ور ا هده 
الأية قال رسول الله يو لحريل «ما هذا؟ قال: لا دري حتی اسال: فال: نم رج 
إليه. فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك› وتعطي من حرمّك» a‏ 
ظلمك»”. 

ولا ریب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال : 

أحدها: أمرهم ونهيهم با فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعاد له معارض. وعليه في كل 
واحد من هذه واجب . 

فواجبه في أمرهم ونيهم : أن يأمر بالمعروف. وهو المعر وف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم . وينہاهم عن ضده. 


وواجبه فيا يبذلونه له من الطاعة : ان اجت م فا سول عام روعت لهه 
أنفسهم» E E‏ ولا محملهم على العنت والمشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الحاهلین عليه : الإعراض عنهم . و و ل بان وم 
منهم لنفسه. فقد قال الله تعالى لنييه إل «حُذٍ العفو وأمر بالمُرّف. وأغُرض عَن 
الجاهلين) قال عبد الله بن الربير رضي الله عنها: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعاهم من غير تخسيس› 
مثل قبول الأعذار» والعفو والمساهلةء وترك الاستقصاء في البحث» والتفتيش عن حقائق 


بواطنهم . 


(۱) سورة الأعراف الایة ٠۹۹‏ . 

(۲) هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي البغدادي . صحب الحنيد والنوري وروياً وسمنون ومیمونا 
والجريري . كان إليه المرجع في كتب القوم وحكاياتمم . توفي سنة ۳٤۸‏ ه. أنظر ترجمته في طبقات 
الصوفية للسلمى ٤)۳۹ - ٤١٤‏ حلية الأولياء ۳۸١/٠١‏ صفة الصفوة ۲٦٤/۲‏ طبقات الشعراني 
۱۔۱۱۹ طبقات الأولیاء ۱۷٤-۱۷۰١‏ . شذرات الذهب ۳۷۸/۲. غاية النهاية ١۱۹۷/۱ء‏ 
تاریخ بغداد ۲۲۹/۷ . 

)۳( أخرجه ابن جرير وابن f‏ بي حاتم حدثنا يونس حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أي قال: لما أنزل الله 
عز وجل على نبيه مي (خحذ العفو. .) فذكره. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي 
كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن آبي عن الشعبي نحوه. قال الحافظ بن كشير: وهذا مرسل 
على کل حال وقد روې له شواهد. . . (تفسیر ابن کثیر ۲۷۷/۲). 

. ٠۹٩۹ سورة الأعراف الایة‎ )٤( 
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وقال ابن عباس رضي الله عني| : حذ ما عفا لك من آمواهم. وهو الفاضل عن 
الخال وذلك معی قوله تعای «#ويسألونك مادا ينفقون قل العفوي. 


ثم قال تعالى «إوأمر بالعرف# وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد. 

ئم قال تعالی (وأغرض عَنِ الجاهلين) يعني | إذا سفه عليك ea‏ 
بالسفه. كقوله تعالى #وإذا خاطبهم الحاهلُون قالوا سلاماً4وعلى هذا فلیست 
بمنسوحة. ا و 


خلقا ا . کک این من کت رسول ال کلم ولا شممت 


متفق علیه٠‏ 


وأخبر رسول الله ل «أن البرً: E‏ 

وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال «سألت رسول الله 
ب عن البر والإثم ؟ فقال: الب خسن الخلق. والإلم ما حاك في صَدّرك. وكرهت أن 
طلم عليه الناس»0. 


. ۲٠۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة‌الفرقان الاية ٦۳‏ . 

)۳( قال مکي بن أي ا في «اللإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»: 
روي عن ابن عباس أن قوله «إخذ العفو وأمر بالعرف4 منسوخ بالزكاة وقال ابن ET‏ 
بالخلظة عليهم والقتال. وقال مجاهد: هي محكمة والمراد بها الزكاة لأنها قليل من كثير. وقال القاسم 
وسالم : هي محكمة يراد بها غير الزكاة عن ظهر غنى فكأنها عندهما على الندب وقال عبد الله وعروة ابنا 
الزبير: هي محكمة ومعناها: خذ العفو من ¿ أخلاق الناس . . والصحيح عند أهل النظر: أنها حكمة 
ومعناها أعرض يا محمد عن خالطتهم ومجالستهم وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم وهذا لا يجوزء 
(ص ۲۹۱ - ۲۹۳) . 

)٤(‏ رواه مسلم في المساجد باب جواز الجماعة في الناقلة والصلاة على حصير ٤]0۷/١(‏ رقم .)٩4‏ وأو 
داود في الأدب في الحلم وأخحلاق اللي ا e‏ رقم ۳ ))). وأحمد (۲۷۰/۲) کلهم عن انس 
رضي الله عنه مرفوعا به . 

. تقدم تخر ګه‎ )٥( 

(1) رواه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثم )۱۹۸۰/4 رقم )۲٠٠١۳‏ والترمذي في الزهد باب 
ما جاء ي البر والإڻم ٤(‏ /۹۷٥ء‏ رقم ۲۳۸۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد .)۱۸۲/٤(‏ - 


۲۹۱1 


توالا حر ان ال حع ان ولا ر الع رر هاا 
يدل على أن حسن الخلق : هو الدين كله. وهو حقائق الإيانء وشرائع اللإسلام. وهذا 
تابله بالاثم. 


وني حديث آخر «الرّ: ما اطمأنت إليه النفس» والإثْمُ ما حاك في الصدر» وقد 

فسر حسن الخلق أنه الر. فدل على أن حسن الخلق : طمأنينة النفس والقلب . والاثم 

حوازر الصدورء وما حاك فيها» واسترانت به . وهذا عر حسن الخلى وسوئه في عرف 
أ 


كثير من الناس. كا سيأتي في الصحيحين عن رسول الله ب «خجياركم : احاسنکم 
أخلاقا). 


وفي الترمذي عن أي ا رضي الله عنه عن النبي ي «ما من شيءِ أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن حسن الخلق . وإن الله تعالی لضن الفاحش البديء» قال 
الرمذي : حدیث حسن صحیح( . 


فة انشا وصححه - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله 4ة سل عن 
أكثر مايدخل الناس الحنة؟ فقال: تقوى الله » وحسن الخلق. وسئل عن 
أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرح»0. 


ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد والدارمي في الرقاق وأبو عوانة في البر والصلة والحاكم في البيوع 
(أنظر فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد ۳۸۷/١‏ والشهاب للقضاعي ٦٦/١‏ والمستدرك .)٠٤١/١‏ 

)١(‏ رواه الدارمي في البيوع )۳۲٠/۲(‏ عن وابصة رضي الله عنه. وأحمد ۱۹٤ /٤(‏ و۲۲۸) عن أبي ثعلبة 
ا لخشني وعن وابصة بن معبد رضي الته عنه. ورواه الطبراني قال الحافظ اهيثمي : ورجال أحد إسنادي 
الطبراني ثقات (محمع الزوائد .)۲۹٤/۱۰‏ 

(۲) رواه الاری فى لأف باب لم يكن النبي بل فاحشا 06/۸7 وات خب الى 
والسخاء وما يكره من البخل )۱١/۸(‏ وكذا في الأنبياء باب صفة النبي َيه ومسلم في الفضائل باب 
كثرة حيائه ميا /٤(‏ ١١۱۸ء‏ رقم .))١‏ والترمذي في البر باب ماجاء في الفحش والتفحش 
)۳4/4 رقم »)۱۹۷۰١‏ وأحمد ١١١/۲(‏ و۱۸۹ و۱۹۳ و۲۱۸) عن عب الله بن مرو رضي الله عن . 
ورواه البيهقي عن ابن عباس بزيادة «الموطؤون أكتافاء وشراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» 
(فيض القدير .)٤٠٥/۳‏ 


(۳) رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق ۳٣۳ -۳۹۲/ ٤(‏ رقم ۲۰۰۲ و٣٠٠۲)‏ عن 
أي الدرداء رضي الله عنه. عن طريق ابن أبي مليكة عن يعلى بن نملك عن أم الدرداء عنه قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ومن طريق مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عنه وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو داود في الأدب باب حسن الخلق ۲٠۳/٤(‏ رقم )٤۷۹٩۹‏ من 
الطريتق الثاني السابق عند الترمذي . وأحمد (٦/۲٤٤ء ٤٤٦‏ و۸٤٤‏ وا٥٤)‏ وابن حبان في صحیحه 
(الترغيب والترهيب .)٤١۳/۳‏ 

= قال: هذا حديث صحيح‎ )۲٠٠٤ رقم‎ ۳٣۳/٤( رواه الترمذي في ابر باب ما جاء في حسن الخلق‎ )٤( 
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وفيه أيضاً عن عائشة ی ا غ ي ا 
المؤمنين إياناً: ا وخیارکم : خیارکم لنسائهم»“ 


وي الصحيح عن عائشة عنه اا « إن المؤمن ليدرك بحسن خحاقه رخ الصائم 
القائم» رواه آبو داود). 


وعن ابن عمر رضي الله عنها عنه إلا «أنا رَعيم ببيت في رَبّض الجنة : لمن ترك 
امراء وإن کان محقاء وببيت في وسط الحنة : لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببیتټت في 


أعل الحنة لمن خی ا رواه الطبراني وإسناده صحیح(. 

فجعل البيت العلوي ا لأعلى المقامات الثلائثة. وهي حسن الخلق . والأوسط 
لأوسطها. وهو ترك الكذب. والأدنى لأدناها. وهو ترك المأراةء وإن كان معه حق. ولا 
ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. 
e yl EE TEE )‏ 


الثارون ال والسفَيْهقون. الوا el LL‏ والمتشدقون . 
ف| المتفيهقون؟ قال : المتکرون )5 الرثار: هو كثير الكلام بغر فائدة دينية . والمتشدق : 


= غريب. وكذا رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد (الترغيب والترهيب ۳/۲ .)٤٠‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق للمرأة على زوجها »٤٦٦/۳(‏ رقم )۱۱١۲‏ وقال: حسن 
صحیح . . وأبو داود في السنة باب الدلیل على زیادة الایان ونقصانه ۲۱۹/٤(‏ رقم )٤۹۸۲‏ بدون و 
«وخیارکم خیارکم لأهله» . 

(۲) أبو داود في الأدب باب قي حسن الخلق ۲٠۳/٤(‏ رقم .)٤]۷۹4۸‏ وابن حبان في صحيحه (فيض القدير 
۲). والحاکم وقال : صحيح عل شرطها والطبراني (الترغيب والترهيب ik ٤/۴‏ 

(۳) أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه »۲٠٤/٤(‏ رقم .)٤]۸*‏ 
وعزاه السيوطي للضياء المقدسي عنه (الفتح إلكبير .)۲۷۲/١‏ وروى الترمذي نحوه عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. . . رواه في البر والصلة باب ما جاء في 
المراء ۳٣۸/٤(‏ رقم ۱۹۹۳). وقال: حدیث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن 
أنس بن مالك . وا اه فصا من الطريق نفسه في المقدمة باب اجتناب البدع والجحدل 
(۱۹/۱- ۲۰ رقم ۵۱). 

)٤(‏ رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معالي الأخلاق /٤(‏ ٠۷ء‏ رقم ۲۰۱) عن جابر رضي الله 
عنه. قال: حسن غريب من هذا الوجه - أي من طريق مبارك بن فضالة حدثنى عبد ربه بن سعيد عن 
محمد بن المنكدر عن جابر- قال: وروؤى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر عن النبي بَا ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح» ورواه أحمد ورواته - کا 

- يقول الحافظ المنذري - رواة الصحيح والطراني وا بن حبان في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني» (الترغيب 
ES‏ 


۹۳ 


اكلم افا وا طا اقا احا فن غب وأصله: من 
الفهق . وهو الامتلاء. 
فصل 

EE‏ ا a‏ وكذلك 
االتصوف . 

قال الكتاني : الق تو ا ف الخلتق : فقد زاد عليك في 
التصوف. 

وقد قيل : إن حسن الخلق بذل الندى»ء وكف الأذى» واحتال الأذى. 

وقيل : حسن الخلق : بذل الجميل» وكف القبيح . 

وقيل : التخلي من الردائلء والتحلى بالفضائل . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصرء 
وال الل 

فالصبر: يحمله على الاحتال وكظم الغيظ. وكف الأذىء والحلم و والرفق› 
وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعلء وتحمله على 
الحياء. وهو رأس كل خرر. وتمنعه من الفحشاءء والبخل والكذب. والغيبة والنميمة. 

والشجاعة : تحمله على عِزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراح المحبوب ومفارقته. وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم . فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يسك عناهاء ويکبحها بلجامها عن 
النزغ والبطش. كا قال النبي ي «ليس الشديد بالصرعة» إنغا الشديد: الذي يلك 
نفسه عند الخضب»' وهو حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر ا العبد على قهر خصمه. 

والعدل: بحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي اللإفراط والتفريط . 
فيحمله على خلق الحود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق 
الشجاعة» الذي هو توسط بين الحبن والتهور. وعلى خحلق الحلم» الذي هو توسط بين 
الغضب والمهانة وسقوط النفس . 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


. ٠٤١٤ -۱٤۳۳/۳ قارن: أحياء علوم الدين‎ )١( 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ (۳( 


۲۹٤ 


e‏ جميع الأخحلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. 
والشهوة. والغضب. 

فا لجهل : يريه الحسن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن . والکمال 

والنقص کمالا. 

) والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضى . 
ویرضی في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة. ويبخل في موضع البذل. ويبذل ي 
موضع البخل . ويحجم ٤‏ موضع الإقدام. ويقدم ف موضع الإحجام. ويلين ي و 
الشدة. وق ر اللين. ويتواضع في موضع العرة. ويتكبر في موضع التواصع 

والشهوة : تحمله على الحرص والشح والبخلء وعدم العفة والنهمة اشع 
EE‏ 

رال غ اکر والحقد وا 0 

ویترکب من بین کل خلقین من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة . 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الصف وإفراطها في الق 

فیتولد من إفراطها في الضعف: للمهانة والبخل» والخسة واللؤم › والذل والحرص»› 
والشح و الأمور والأخلاق . 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة. والفحش والطيش . 


ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد عة كثيرون. فإن النفس قد تجمع 
قوة وصضعها, فيكون صاحبها أجر الناس إذا قدر» وأذهم إذا ا ظا عنوف جبار. 
فإادا وا آذل م امرأة: جبان عن القوي جريء على الضعيف . 

فالاخلاق الذميمة: يولد بعضها E‏ ک] أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها 

وکل خلق مرد مكتف بلقن ذميمن: وو وسط بي وظرفاه لقان 
ذميمان» كالحود: الذي يكتنفه خاقا البخل والتبذير. والتواضصع : الذي يكتنفه خلقا الذل 
والمهانة . والكبر والعلو. 

اتی و ارت عن ا خت ال خد القن ال 
بد فإذا انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت : إما إلى كر وعُلوء وإما إلى ذل ومهانة 
وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق «الحياء» انحرفت: إما إلى قحة وجرأة» وإما إلى عجر 
وخور ومهانة» بحيث يطمع في نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه . ويزعم أن الحامل 
له على ذلك الحياء. وإنغا هو المهانة والعجزء وموت النفس . 
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وكذلك إذا انحرفت عن خلق «الصبر المحمود» انحرفت: إما إلى جزع وهلع 
وجشع وتسخط› وإما إلى غلظة كبد» وقسوة قلب» وتحجر طبع . کا قال بعضهم : 

تبکي علا ول نبکي على ا أغاظ أكبادا من الإبل 

وإدا انحرفت عن خحلق «الحلم» انحرفت : إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة» 
وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجزء 
E OEE‏ وشرف . کا قیل : 

كل جلم أق بغيراقتدار حجةلاجىء إليهااللئام 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت: إما إلى عجلة وطيش وعنف› 
وإما إلى تفريط وإضاعة . والرفى والأناة بينها. 

وإذا انحرفت عن خلق «العزة» الى وهبها الله للمؤمنينء انحرفت: إما إلى كرء 
وإما إلى ذل. والعزة المحمودة بينها. ٠‏ 

وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير حمود 
وإما إلى جبن وتأخر مذموم . ٠‏ 

وإذا اننحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: إما إلى 
حسد» وإما إلى مهانةء وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إما إلى جرص وكلب» وإما إلى خسّة 
ومهانة وإضاعة. 

E E E‏ ا ا 
وجبن نفس» كمن لا يقدم على ذبح شاةء ولا إقامة حد» وتأديب ولد. 

ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك. وقد ذبح أرحم الخلق ييا بيده في موضع واحد 

ثلاثا وستين بدنة . وقطع الأيدي من الرجال والنساء» وضرب الأعناق. وأقام الحدود 
ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم . وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 


وكذلك طلاقة الوجه» والبشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب و 
الخد وطي البشر عن ال وبين الاسترسال a ea‏ أحد ت دحت 
المهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب» كم أن الانحراف الأول يوقع الوحشة 
والبخضة» والنفرة في قلوب الخلق . 


۲۹٩ 


وصاحب التق الوسط : مهيب حبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وني صِفة نبينا 

ية «مَنْ رآه بدية هابه . ومن خالطه عشرة أحبّه»“ والله أعلم. 
فصل 

نافع جدا عظيم النفع للسالك. يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإإنسانية ؛ تغيبر الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنغا عملوا عليهاء ول يظفر آكزهم 
بتبديلها. لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان 
تلك الأخلاق وبرز: كسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولى على بملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق . ولا يجتاج إلى علاجها وإزالتها. 
ویکون سره أقوی وأجل E‏ إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضربه. ا وهو: : نهر جار في صپبه ومُْحَدَره 
ومنتو إلى تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابا يعلمون اا 
دورهم . . ويتلف أراضيهم وأمواهم . فانقسموا ثلاث فرق . 

ا اا ا ه وحىسه وایقافه . فام ها الفرقة 
كبير أمر. فإنه يوشك أن يجتمع ثم مل على السكرء فيكون إفسادهوتخريبه أعظم . 

وفرفة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لا يُغني عنها شيئا. فقالت: لا خلاص من 
محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع . فرامت قطعهة من أصله. فتعذر عليها ذلك غاية 
التعذرء وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء فهم دائ في قطع الينبوع» وكل 
سدوه من موضع نبع من موضع › س هرلاء نشان هذا التز غن الرراعات 
والعارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثةء خالفت رأي الفرقتين. وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثبر من 
مصالحهم . فأخحذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران» فصرفوه إلى 
E‏ ولا يتضررون به. فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات. 
وسقوها به . فأنبتت أنواع العشب والكلإ والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة 
هم أصوب ا التر. 


(1( هو جزء من حديث صفة ال ا الذي رواه على رضی الله عنه. رواه الرمذي ٤‏ المناقف باب 
ما جاء في صفة النبی بُ ٥۹۹ /٥(‏ رقم ۳۳۸) وقال . هذا حديث حسن غريب ليس اسناده بمتصل . 
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فإذا تبين هذا المخل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الاأنسان - بل 
وسائر الحيوان - على طبيعة حمولة على قوتين: غضبية . وشهوانية . وهي الأرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها. وهما مركوزتان في جبلة كل 
خوان بق الشهن والا راد مدت التاق إل مشه وبق الفضب يدقع الضار 
عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص. وإذا استعمل 
الغضب في دفع المضرة عن نفسه: تولد منه القوة والغْرة . فإذا عجز عن ذلك الضار: 
أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غره ق و 
فإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته: خاق البخل والشح . وإن اشتد حرصه وشهوته 
على الشيء» ول يمكنه تحصيله إلا بالقوة الخضبية» فاستعملها فيه : أورثه ذلك العدوان» 
والبغي والظلم . ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء. فإنا أخلاق متولدة من بين قوتي 
الشهوة والخضب» وتزوج أحدهما بصاحبه. 


فإذا تبين هذا: فالنهر مثال هاتين القوتين. وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها 
إلى دور القلب وعمرانه وحواصله» خربها ويتلفها ولا بد. ررر الجاهلة الظالمة تركته 
ومجراه. فخرب ديار الإييان. وقلع آثاره. وهدم عمرانه. وأنبت موضعها كل شجرة 
خحبيثة» من خنظل وضريع وشوك ورقوم. . وهو الذي يأكله هل النار يوم القيامة يوم 
المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة: فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر. فافترقوا ثلاث 
فرق . 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات. والخلوات والتمرينات : راموا قطعه من 
ينبوعه . فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طبع عليه الجبلة البشرية. ولم تنقد له 
الطبيعة . فاشتد القتال . ودام الحرب. وهي الوطيس . وصارت الحرب دولا وشتجالا: 
وهؤلاء صرفوا قواهم إلى عحاهدة النفس على إزالة تلك الصفات . 


وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع 
تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا a‏ بل اشتغلوا بتحصیين 
العمرانء وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه. فإذا وصل 
وصل إلى بناء حكم فلم يهدمه. بل EE‏ فهؤلاء صرفوا قوة عزيتهم 
وإرادتہم في العارة وإحكام البناء. وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها 


۹۸ 


ll‏ شخ ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 


فقال لي جملة كلامه: e‏ وشو خت القدر E‏ 
وخرج . . ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه» فافعل» ولا تشتغل بنبشه. 
فإنك لن تصل إلى قراره. وكلا نبشت شيئاً ظهر غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي : مثال آفات النفس مثال 
الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال 
بقتلها: انقطع . ولم يمكنه السفر قط . ولكن لتكن متك المسيرء والإعراض عنهاء وعدم 
ك e‏ ثم امض على سيرك. 

فاستحسن شيخ الارسلام ذلك جدا. وأثنى على قائله. 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالغة : رأت أن هذه الصفات ما خحلقت سدىٌ ولا 
عباً. وأنها بمنزلة به الورد والشوك» والهار» والحطب» وأنها صوان وأصداف 
خحواهر منطوية عليها. وأن ما حاف منه أولئك هو نفس سببٴ الفلاح والظفر. فرأوا أن 
الكبر نهر يسقي به 4ا والفخر» والبطر والظلم والعدوان. ويسقي به علو الهمة» 
والأنفة» والحميةء والمراغمة لأعداء الله > وقهرهم والعلو عليهم. وهذه درة في صدفته. 
فصرفوا تراه إلى هذا الغراس . واستخرجوا هذه الدرة من دف وأبقوه على حاله في 
نفوسهم. . لکن استعملوه حيث یکون استعماله أنفع . وقد زرا النبي ل أبا دجانة 
ل ا الله إلا فى مثل هذا الموضع». 


اط کت غر سه الصفة وهذا الخلق بجري في أحسن مواضعه. 

رق د غ هن ل و اا ا ق ا 
يبغضها الله . فالخيلاء التي يحبها الله : اختيال الرجل في الب وعند الصْدَّقة»<. 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟ . 

فضاحب الرياضات. والغامل بطريق الرياضات والجاهدات) والخلرات: هيهات 


)١(‏ رواه الطبراني من طريق خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن ساك بن خرشة عن أبيه عن جدهء 
قال اهيثمي : وفیه من لم أعرفه» (مجحمع الزوائد .)٠١۹/٦٩‏ ) 
)۲( رواه أبو داود في الجهاد باب في الخيلاء في الحرب» (7/ o-3‏ رقم ۹). عن جابر بن عتيك 
رضي الله عنه. وأوله: «من الغرة ما حى الله . . . والنسائي ف الزكاةء باب ا ا ا 
(/۷۸). وأحمد .)٤٤٥/٥(‏ وابن حبان (الفتح الکبیر .)٤۱۹/۱(‏ 


۹ 


هيهات» إنغا يوقعه ذلك في الآفات» والشبهات» والضلالات فإن تركية النفوس مُسَلّم 
ا الرسل. وإنغا بعثهم الله هذه التركية وولاهم إياها. وجعلها على یدہم دعوة» وتعلي| 
وااو اول لا فار اها م المبعوثون لعلاج رس الأمم . قال الله تعالى 
مهو الذي بعّث في الأميين رسولاً منم يلوا عليهم آیاته . و بزكيهم . ومهم الكتاب 
والجكمة., وإن کانوا من بل لفي ضلال بين وقال تعالی ڑکا ارسلنا فیکم رسولا 
منکم بتلوا علیکم آیاتناء ناء ویز کیکم ويعَلمُكم الكتات والحكمة. ويعلمکم ما ۾ توا 
تعلمون. فاذکر وني أذکرکم . واشکروا لي ولا تَکفرون)۰. 


وتزكية اللفوس: اضغب هن علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوةء التي لم مجيء بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين 
يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب . فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا 
من طريقهم . وعلى يديهم » وبمعحض الانقيادء والتسليم هم . والله المستعان. 

فإن قلت : هل يكن أن يقع الخلق كسبياء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ . 

قلت : يكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف. حى يصير له سجية وملكة وقد قال 
النبي ي لاشج عبد القيس رضي الله عنه «إن فيك خلقين عبها الله : : الحم والأناة. 
فقال : القن ا ا أم جبلني الله عليها؟ فقال: بل جبلك الله عليها. فقال : 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يبه الله ss‏ 

فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلةء وما هو مكتسب. وکان النبي ي 
يقول في دعاء الاستفتاح «اللهم اهدني لأحين الأخحلاق. لا هدي لأحسنها إلا أنتء 
واصرف عني سيئهاء لا يصرف عي سَينها إلا نت“ فذكر الكسب والقدر. والله 


أعلم. 


. ۲ سورة الحمعة الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية ٠١١‏ و٣١٠٠‏ . 

(۳) رواه الترمذي في البر باب ما جاء في التأني والعجلة ۳٦٦/٤(‏ رقم )۲٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنها. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. . ومسلم في الأيان باب الأمر بالايان بالله 
تعالی ورسوله ٤۸/۱(‏ رقم ۱۷) ختصرا. ورواه بطوله أبو داود في الأدب باب في قبلة الجحسد ( ٠١۸/٤‏ 
رقم 0۵90(. عن زارع: 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


قال صاحب «المنازل» : 

«الخلق : ما يرجع إليه المتكلف من نعمته)( . 

أ لى كل سكت ر ما اقتمل عله بره اكا رف ال اک 
قيل : إن التخلق يأتي دونه الخلق . 

تراد هو اقاب نسيانكم وتأب الطباع على الناقل 

e A E OEE‏ ودعته» وسحبه . فذاك 

قال : «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم : أن التصوف هو الق . وحيع 
الكلام فيه يدور على قظب واحد. وهو ال المعروف› وکفُ الأذى»” . 

فلت من الناس من جعلها ثلائة : كف الأذىء واحتال الأذى» وإمجاد الراحة. 

ومنہم : من بجعلها اثنین ‏ کا قال الشيخ - بذل المعروف» وكف الأذى . 

ومنهم من يردها إلى واحد. وهو بذل المعروف. والكل صحيح 

قال: «وإنغا يدرك إمکان ذلك في ثلاثة أشياء. في العلم» والجودء والصي. 

ف «العلم» ير شده ی مواقع بذل المعروف؛› والفرفق ينه وین انكر وترنيمه ف 
وصعه مواضعه . فلا يصح الغضب مود ضع الحلم . ولا بالعکس › ولا الافستاك 
البذل» بل یعرف مواقع اجر والشر ومراتبها؛ وموصع کل خلق: ا 

ورالود يىعته على المساعة بحقوق نفسه» والاستقصاء منہا بحقوفق غبره. فالحود 
هو قائد جیوش اخیر. 

- و«الصبر» بحفظ عليه استدامة ذلك. ومحمله ع ااا وكظم الغيظ. وكف 
الأذىء وع المقابلة . وعلى کل خبر» کے تقدم . وهو أكر العون على نیل کل مطلوب 


. ولفظه: «من نعته»‎ .٥۸ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٥٩۹ منازل السائرین ص‎ )۲( 
. ٥٩ منازل السائرین ص‎ )۳( 


من خير الدنيا والآخرة . قال الله تعالى [واستعينوا بالصر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على 
اخاشعین 4 . 

فهذه الثلاثة أشياء: ها يدرك التصوف والتصوف: زاوية من زوايا السلوك 
الحقيقي » وتزكية النفس وتهذيبها. لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى» ومعية من 
تحبه. فإن المرء مع من أحب. كا قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. 
فإن المرء مع من أحب. والله أعلم. 

فصل 

قال : a E a‏ الدرجة الأولى : أن تعرف مَقام الخلق . وأہم 
بأقدارهم مَربوطون. وي طاقتهم عبُوسون. وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه 
المعرفة ثلاثة أشياء: : امن الخلق منك حتى الكلب. وححبة الخلق إياك. ونجاة الخلق 
بك». 

فبهذه الدرجة : يكون تحسين الخلّق مع الخلق في معاملتهم» وكيفية مصاحبتهم . 

وبالثانية : تحسين الخلق مع الله في معاملته. 

وبالثالثة : درجة الفناء على قاعدته وأصله. 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق» ومقاديرهم» وجريان الأحكام القَدَرية عليهم» 
وأنهم مقیدون بالقدر» لا خروج هم عنه البتةء وحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا 
يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا 
يتعدونه» استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: 

امن الخلق منك. وذلاك: أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة. 1 يطالبهم با لا 
يقدرون عليه . وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه م بأخذ العفو منهم . فأمنوا من تكليفه 
إياهم . وإلزامه هم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضا فإنهم يأمنون لائمته. A e ES‏ 
الأحكام في لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لا نهم إذا كانوا حبوسين ي طاقتهم فينبغي 
مطالبتهم با يطالب به المحبوس»› o‏ وإذا بدا منہم في حقك 
تقصير أو إساءة» أو تفريط . فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم. بل اغفر مم ذلك 


. ٤٥ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ٥۹ منازل السائرین ص‎ )۲( 


واعذرهم . نظرا إلى جريان الأحكام عليهم» وأنهم آلة. وههنا ينفعك الفناء بشهود 
الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك› ل ا ی إن 
کنت ظالا فالذي سلطك علي ليس بظام . 

وههنا للعبد أحد عشر مشهدا فيا يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه؛ 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد «القدَر» وأن ما جری 
عليه: ا الله وقضاده وفدره. فراه کی بالحر والرد. والمرض والأمء وهہوتب 
الرياح» وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله . ف) شاء الله كان. ووجب 
وجوده. وما م يشا م یکن » وامتنع وجوده. وإدا شهد هذا: استراح . وعلم أنه کا ا 
حالة. فا للجزع منه وجه. وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت . 

الك الثاني : مشهد «(الص» في فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقىته › وجراء 
أهله ء وما یترتب عليه من الغرطة ا وخلصه من ندأمة المقابلة والانتقام . فے| 
انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم آنه إن لم يصبر اختياراً على هذا - وهو 
ود2 ضر اضطرارا غل أكر هة وهو مذموم . 

المخد التالت: مهل «العفو والصفح ا فإنه متی شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته : : ل يعدل عنه إلا لعش في بصيرته. فانه «ما زاد الله عَبداً بعَفو إلا زا 
كا صح ذلك عن النبي ية . وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل . 

هذا وف الصفح والعفو والحلم : من الحلاوة والطمأنينة والسكينة› وشرف 
النفس» وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . 

المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوفق مشهد «العفو والصفح » وهذا 5 يکن 
إلا للنفوس المطمئنة» سی إن کان ما أصیبت به سببه القيام لله . فإذا کان ما أصيب به 


(۱( رواه: مسلم في البر باب اجات العفو والتواضع ۲٠٠°٠/٤(‏ رقم .(TOAR‏ والترمذي في البر باب ما 
جاء في التواضع -۳۷۹/٤(‏ ۳۷۷ رقم ۲۰۲۹). قال: حديث حسن صحيح . ET‏ 
أي هريرة رضي الله عنه. 


۳۳ 


في الله » وني مرضاته وحبته : رضیت با ناما في الله . وهذا شان کل حب صادق› یرصی 
ا ری وان اکان ود ا وو و ا د اا عل 
كذبه في مبته . والواقع شاهد بذلك» والمحب الصادق كا قيل : 
فن ان يات دی اا للات وال وة ي رفي 

ومن ام يرض با يصیبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة. وليتأخر فليس 
من دا الشأن. 

فصل 

المشهد الخامس: مشهد «الإإحسان» وهو أرفع ما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسيء 
إليه بالإإحسان. فيحسن إليه كلا أساء هو إليه. ويون هذا عليه علمه بأنه قد ربح 
عليهء وأنه قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من صحيفته . وأثبتها في صحيفة من أساء 
إليه . فينبغي لك أن تشكره» وتحسن إليه بجا لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب. وهذا المسكين قد وهبك 
حسناته . فإن كنت من أهل الكرم فاثبه عليهاء لتثبت اهبة. وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم . وأهل العزائم 

غا ا ك من جنس العمل . إن كان هذا عملك في 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه. وأحسنت إليه› مع حاجتك وضعفك وفقرك ولك 
فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنى بك في إساءتك . يقابلها با قابلت به إساءة 
عبده إليك. فهذا لا بد منه. وشاهده فى السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 

فصل 

المشهد السادس: مشهد «السلامة ونرد القلب» وهذا مشهد شريف جداً 
عرفه» وذاق حلاوته . لا يشتغل قلبه وسره با ناله من الأذى» وطلب الوصول 
إلى درك ثأرهء وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك . ویری أن سلامته وبرده وخلوه منه 
أنفع له. وألذ وا طيب. وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغخل بشيء فاته ما هو 
أهم عنده» وخر له منه. فن ل والرشيد لا يرضى بذلك. ویری آنه من 


تصرفات السفيه فأین سلامهة القلب من امتلائه بالغل والوساوس› وإعال الفكر ٤‏ إدراك 
الانتقام؟ . 


فصل 
المشهد السابع : مشهد «الأمُن» فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام : أمن ما هو شر من 
ذلك. وإذا انتقم : واقعه الحوف ولا بد. فإن ذلك يزرع العداوة. والعاقل لا يأمن 
عدوه» و ان جرا فكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر» ولم ينتقم › وم 
يقابل : أمن من تولد العداوةء أو زيادتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه کسر عنه 
شوكة عدوه. ويكف من جزعه» بعكس الانتقام . والواقع شاهد بذلك أيضاً . 


المشهد الثامن : مشهد «الحهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده ي 
سبیل الله . . وأمرهم بالمعروف . ونيهم عن انكر وإقامة دين الله » وإعلاء کلاته . 

وصاحب هذا امقام : فد اشتری ال فة س وما وعرصه بأعظم الثمن . فان 
أراد أن يسَلّم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حى له على من أذاه. 
ولا شيء له قبلهء ا . فإنه قد وجب أجره على الله . 

وهذا ابت اضر وإجماع الصحابة رضي الله عنهم . . وهذا متح النبي د 
المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله a‏ أحذه 
الكفار. ول يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 

ولا عزم الصدّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
لمسلمين وأمواهم E CG‏ بمشهد . E‏ الله 
عنم «تلك دماءٌ وأموال ذهبت في الله . وأجورها على الله » ولا دية لشهيد» فأصفق ‏ 
الصحابة على قول عمر. ووافقه عليه الصديق . 

فمن قام لله حتى أوذي في الله : e‏ الله عليه الانتقام . کا تال لقان لابن وامرز 
a‏ وآنه عن المنكر . واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عَرْم الأموري. 

المشهد التاسع : مشهد «النعمة) وذلكڭ من وجوه. 

أحدها: : أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماًيترقب التصر. ولل مجعله ظا 


)0 سورة لقان الأية ١١‏ . 


يترقب القت والأخحذ. س الحالتين - ولا بد من إحداهما- لاختار أن 
کن ھا 

ومنها: أن يشهد نعمة الله ي التكفہ_ بذلك من خطاياه. فإنه ما صاب المؤمن مہ 
ولا غم ولا اذى إلا كفر الله به من خطایاه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء 
الحطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامهء ولم يداوه في الدنيا 
بدواء يوجب له الشفاء: فهو مغبون سفيه . فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب 
المشفق عليك . فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وانظر إلى شفقة 
الطبيب إلذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غررها. فإنه ما من نة إلا 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة 
دينه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة . وأنها في الحقيقة نعمة. 
والمصيبة الحقيقية مصيبة 0 


يوم القيامة ٤‏ و کانت ۶ تقرَض بالمقاريض ؛ U‏ یرون من ثواب ب امل ل البلاء. 


والنفس الال ا هاا ا ا الفقر والفاقة. E‏ الذي 
لا بجدي عليه شيئاً. 


۴ ٍ 
المشهد العاشر: مشهد «الاسوة» وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل 
الليت یرصی أن يکون له أسوة ل الله » وأنيائه وأوليائه» وخحاصته من خحلقه. فإنہم 


)١(‏ في هامش أحد الأصول: «حَبّس السلطان رجلا. فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين: أشكر الله . ثم 
فيد هو ومجوسي مبطون بقید واحد. فکان المجوسي يقوم بالليل لقضاء الحاجة مرات . وكل|ا ذهب ذهب 
معه الرجل . فيقف على رأسه حتى يقضى حاجته. فكتب إليه صاحبه: إشكر الله . فقال: على ماذا 
أشكر الله . وأي بلاء فوق ما أنا فيه؟ . فكتب إليه : a‏ 
القيد في رجلك ما كنت تصنع؟ فاشكر الله على سلامة الدين» |. م 
قلت : : ومن الحكايات قول سعدى الشيرازي في «روضة الورد»: E a‏ 
ولا عبست في وجه الفلك مدة الدوران. إلا في وقت واحد. اشتَد فيه من الحفا ألمي . ولم أملك القدرة 
على شراء حذاء أستر به قدمي فدخلت مسجد الكوفة وأنا مضطرب القلب وإذا برل مقطوع الرجل 
فوعظتني حاله وريت ان الحفا بالنسبة إليه نعمة يجب على لله شكرها» (ص .)٠٤۸‏ 


۳۰٦ 


أشد الخلق امتحانا بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. ویکفي ر 

قصص الأنبياء عليهم السلام مع آمهم . وشأن نبینا اة وأذی أعدائه له بجا م يۇذە من 
وقد قال له ورقة بن نوفل «لتكذبن . ولتخْرَجَنٌ . ولتوذَيْنّ»“ وقال له ما جاء أحد 
مثل ما جئت به إلا عودي» وهذا مستمر في ورثته ک| کان في مورنهم م14 . 

أفلا يرضی العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله» وخواص عباده: الأمشل 
فالأمثل؟ . 

ومن ا و حن العلماءء وأذی الجهال هم . وقد صنف ي 
ذلك ابن عبد الر كتابا ساه «حن العلاء» . 

فصل 

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلأٌ قلبه 
بمحبة الله . والإخلاص له ومعاملتهء وإيثار مرضاته» والتقرب إليهء وقرة العين به» 
والإإنس به» واطمأن إليه. وسكن إليه. واشتاق إلى لقائه» واخخذه 8 دون من سواه» 
بحیث فوض إليه أموره كلها. ورضى به وبأقضيته. وفني بحبه وخوفه ورجائه ودکره 
والتوكل عليه» عن کل ما سواه: فإنه لا يبقى ني قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة. 
فضلاً عن أن يشغخل قلبه وفكره وسرّه بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من 
قلب لیس فيه ما O‏ فهو قلب جائع غير شبعان . فإذا رای ای 
طعام رآه هَمْت إليه نوازعه . وانبعثت إليه دواعيه . E‏ الأغذية 
وأشرفها : فإنه لا يلتفت إلى ما دونها. ا ا تيه من يشاء. والله ذو الفضل 
العظيم . 

فصل 

۰ ون يستفيد بمعرفة أقدار الناس» وجريان الأحكام عليهم : خبتهم له 
ونجاتهم به» 

فلأنه إذا عاملهم هذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» والعفو عنهم» ترد 
مقابلتهم : E‏ هتهم وبتهم له. وکان ذلك سا لجا الأو أيضا. 


(۱) رواه ابن إسحاق وعنه ۶ هشام (۲۳۸/۱) وروی نحوه البخاري في اول صحيحه باب كيف کان بدء 
الوحي إلى رسول الله ية )۳/١(‏ ومسلم في الإيان باب بدء الوحي ٠٤١١ -١۱۳۹/۱(‏ رقم )٠١١‏ 
وأحمد )۲۳۲/٠(‏ منم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر دلائل النبوة لاي نعیم 1۸ - 1٩۹‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱ - .۳۹۵١‏ واعلام النبوة للهاوردي ۳۱۱-۳۰۸ . 


۳۰۷ 


یرشدهم دل ا القبول منه. وتلقی ما يأمرهم به وینہاهم عله أحسن التلفى.: هذه 

قال : «الدرجة الثانية : تحسين خلقك مع الحقّ. وتحسينة منك: أن تعلم ن كل 
ما يأي منك يوجبٌ عُذرا وأن کل ما يأتي من الحق يوجبٌ شكرأء وأن لا تری له من 
الوفاء بدا)). 

هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما: أن تعلم أنك ناقص . وكل ما يأتي من الناقص ناقص. فهو يوجب 
اعتذاره منه لا عالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل مايأ به من خير وشر. أما 
الشر : فظاهر . وأما الخر: فیعتذر من نقصانه . ولا يراه صالخا لربه. 

فهو - ب إاحسانه - معتذر في إحسانه دو دلت Es‏ الله أوليائه بالوجل مله 
E LS SE‏ تون ما آتىوا وقلوبُم وجلة4 وقال النبي بَا «هو ارج 
صوم» ويتصدّق . وخافٌ أن لا يقبل منه»“ فإذا حاف فهو بالاعتذار أول . 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران. 

أحدها: شهود تقصره ونقصانه . 

والثاني : صدق عبته . فإن المحب الصادق يتقرب إلى حبوبه بغاية إمكانه. وهو 
معتذر إليه» مستحي مه ٠‏ أن يواجهه مما واجهه ره . وهو یری أن قدره فوقه وأجل مه . 
وهذا مشاهد في ححبة المخلوقين . 

القاعدة الثانية: استعظام کل ما يبصدر مله سبحانه إليك» والاعتراف بأنه وجب 
الشكر عليك. وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة. فإن 
اللحب یستکٹر من حبوبه کل ما يناله . فادا دکره بشیء وأعطاه إياه: كان سر وره بذكره 
له» وتأهيله لعطائه : أعظم عنده من سر وره بذلك العطاء بل یغیب بسروره بذكره له 
عن سر وره بالعطية . وإن کان الحب ر و حبوبه لھ وإن ناله بمساءة . کا قال 
القائل : ) 
(۱) منازل السائرین ص .٥٩‏ 


(۲) سورة المؤمنون الأية ٦١‏ . 
(۳) تقدّم تخرججه. 


سان ان ى ما ان ا ات الا ) 
فكيف إذا ناله حبوبه بمسرة - وإن دقت - فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة. فكيف 
هذا مع الرب تعالى الذي لا يأتي أسدا إلا بالخرر؟ ويستحيل خحلاف ذلك لي حقه. کا 
یستحیل عليه خلاف کاله . OAS E hg‏ 
إليك» أي لا يضاف إليك . و نت إللك. وللا يصدر منك . فإن أساءه كلها حسن » 
وصفاته كلها كال» وأفعاله كلها فضل وعدل» وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه 
والغد ٍ . 
قوله «وأن لا یری من الفا بدا . 
چ : أن املك لتق سيحات تفي الاعتذار من كل ما لك والشكر على 
وحال حول . e‏ الوفاء به إلى يوم القيامة . 


فال: «الدرجة الثالثة : التخلق بتصفية الق . ثم الصعود عن تفرقة التخلق . ثم 
التخلق بمحاوزة الأخلاق». ٠‏ 

هذه الدرجة ثلاثة أشياء 

أحدها: ka‏ فيصفيه من كل شائبة 
وقذی ومشوش . فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى حمعيتك عل الله . فإن التخلى 


والتصوف تہذیب واستعداد للجمعية . وإغا سےأه تفرفة: لأنه اشتغال بالغر. والسلوك 
يفتضی الاقبال بالكلية › والاشتغال بالرب وحده ع)| سواه . 


ثم يصعد إلى مافوق ذلك. وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق 
والتخلق . وهذه الغيبة ها مرتبتان عندهم . ) 


إحداهما: الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه. 
والثانية : الا في الفردانية التي يسمونپا وحخضرة الجمع» وهي أعلى الخايات 
)١(‏ منازل السائرين ص ٦١‏ . 


۳۰۹ 


عندهم . وهي موهبية لا كسبية. كن العبد إذا تعرض وصدق في الطاب e‏ 
الظفر بمطلوبه. والله أعلم . 
فصل 

ومدار حسن الحلق مع احق ومع الخلق: عل حرفين. ذكرهما عبد القادر 
الكيلاني فقال: کن مع الحق بلا خلق. ومع الخلق بلا نفس . ) 

فتأمل . ما أجل هاتين الكلمتين» مع اختصارهماء وما أحمعها لقواعد السلوك. 
ولكل خلق جميل؟ وفساد الخلق إنما ينشأً من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى. وتوسط 
النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق - حال كونك مع الله تعالى - وعزلت 
النفس ‏ حال كونك مع الخلق ‏ فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم . وشمروا إليه. وحاموا 
ا 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التواضم»٠.‏ 

قال الله تعالى إوعباد الرحن الذين ا و ي e‏ 
عدو ا شخان رازو 9 ون e‏ 

«واهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين. وراهون) بالضم : الهوان. فالمفتوح 
مته : صمة الايان. e‏ صفة امل من الله النران. 
جیهم بوه اغلاات Se‏ 

لا کان الذل منهم ذل رحهمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة «علل» تضمينا لمعاني 
هذه الأفعال. فإنه م یرد ره ذل اهوان الذي صاحه دلبل . وإنما هو ذل اللن والانقیاد 
الذي صاحبه ذلول.ء فالمؤمن ذلول. ك في الحديث «الُوْمِنْ كالجمل الدّلُول. والمنافق 


(۱) أنظر: التعرف ص 4۷ . الرسالة القشيرية 1۸ - ۷۱. احیاء علوم الدین ٠۹٤٥/٤‏ . 
(۲) سورة الفرقان الآية ٦۳‏ . 


۳1۰ 


والفاسق ذليل»“ وأربعة يعشفهم الذل اك الخشى: الكذاب. والنم|م . والبخيل . 
الحا 
ra,‏ 


وقوله «أعزة على الكافرين» هو من عره القوة والمنعة والغلىة. قال ع_طاء رصي الله 
عنه : للمؤمنين كالوالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. 
كا قال في الآية الأخرى إأشداء على الكقار رُحماء بينهم 4" وهذا کین ال 
فيل فیهم : 
اغا e‏ ست الخان: الک ون 


کا «إن الله أوحى إل أن تواشعوا. ET ET‏ 
Hal‏ 


بدخل ابجتة من کان في قلبه مثقال رة من ک۵ ) 


وي الصحيحين مرفوعا رأ لا أخبرکم بأهل النار؟ كل عل جواظ ر 
وني حديث احتجاج الحنة والنار «أن النار قالت: ما لي لا يدخاني إلا الجبارون» 


(۱( أقف عليه . 

(۲) سورة الفتح الأية ۲۹. 

(۳) رواه بنحو اللفظ المذكور أبو داود في سننه في الأدب باب في التواضع a‏ رقم .)٤]۸٩٥‏ وهو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم في الحنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة 

وأهل النار» بلفظ الترحهمة ۲٠۱۹۷/ ٤(‏ - ۲۱۹۹ رقم )۲۸٠۵‏ عن عياض بن حار رضي الله عنه. ورواه 

عن E‏ رضي الله عنه ابن ماجه في الزهد باب البغي ۱٤١۹/۲(‏ رقم )٤١٠٤‏ بلفظ : إن 
الله أوحی إل أن تواضعوا ولا يبغي بعضکم على بعض». 

)٤(‏ رواه مسلم في الإيان باب تحريم الکبر وبیانه ٩۲/۱(‏ رقم ٩۱‏ وأبو داود في اللباس باب ماجاء 
في إسبال اللإزار ٥۸/ ٤(‏ رقم )٤١۹١‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء فى الكبر ۳٠٦٠/٤(‏ رقم 
)٩ ٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه ابن ماجه (۲۲/۱ -۳) في المقدمة باب ي 
الإيان ختصراً. 

)١(‏ رواه البخاري في التفسير» تفسير سورة ۰0۹۸/7 ومسلم في صفة الحنة باب لثار يدخلها الجبارون 

والحنة یدخلها الضعفاء (۲]/ ۲۱۹۰ رقم )۲۸٥۳‏ . والترمذي في صفة جهنم باب رقم ۱1۳ V1V/6)‏ 

رقم .))٥۰ ٥‏ وابن ماجه في الزهد باب من لا يؤبه له. (۱۳۷۸/۲ رقم ٩‏ ) وأحمد .)۳۰٦/٤(‏ 

كلهم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه. 


۳11 


والمتكبرون؟ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَّطهم») وهو في 


الصحيح . 


وني صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه) قالا: قال 


رسول الله ية «يقول الله عز وجل : العرة ٳزاري . والکرياء ردائي . فمن نازعني 


عذبته)). 


وني جامع الترمذي مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «لا يزال الرجل 


ذهب بنفسه حتی یکتب في دیوان الحبّارین. فیصیبه ما اصابہم»'. 


وكان النبي ية ير على الصبيان فيسلم عليهه. 

وكانت الأمة تأخذ بيده ية . فتنطلق به حيث شاءت0. 

وكان ية إذا أكل لعق أصابعه الثلاث 0 . 

وکان ية یکون في بیته في خدمة أهله”. ولم يكن ينتقم لنفسه قط 0 . 


(1) 


(۷) 


(۸) 


رواه مسلم في صفة الحنة باب النار يدخلها الحبارون والحنة یدخلها الضعفاء ۲۱۸٣/۲(‏ رقم .)۲۸٤١‏ 
والبخاري في تفسير سورة ق باب قوله تعالى إوتقول هل من مزيد) )۱۷۳/١(‏ وفي التوحيد باب 
ما جاء في قول الله تعالى إن رحة الله قريب من المحسنين) . والترمذي في صفة الحنة باب ما جاء في 
احتجاج الحنة والنار 1۹٤/٤(‏ رقم )۲٠٠۱‏ وأحمد .)۳١٤/۲(‏ 

رواه مسلم في البر والصلة باب تحریم الک ۲۰۲۳/٤‏ رقم )۲٠۲۰‏ وأبو داود في اللباس باب ما جاء في 
الکر .٥۸/٤(‏ رقم )٤٠۹۰‏ وابن ماجه في الزهد باب البراءة من الکبرء والتواضع (۱۳۹۷/۲ رقم 
.))٤‏ وأحمد ۳۷١ »۲٤۸/۲(‏ و٤۱٤‏ و۲۷٤‏ و۳٤٤).‏ 

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الکبر .۳٦۲/٤(‏ رقم ۲۰۰۰) قال: هذا حديث حسن غريب. 
البخاري ف اللاستئذان باب التسليم على الصبيان (1۸/۸) . ومسلم ٤‏ السلام باب استحباب التسليم 
على الصبيان ۱۷٠۸/٤(‏ رقم .)۲٠١۸‏ والترمذي في الاستفذان باب ما جاء في التسليم على الصبيان 
٥۷/٥)‏ رقم (7٦‏ . وأبو داود ف الأدب باب ٤‏ السلام عل الصبيان )< For/‏ رقم o‏ 
و٣‏ ). وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبیان والنساء (۱۲۲۰/۲ رقم .)۳۷٠١‏ 

رواه البخاري في الأدب باب الکر )۲٤/۸(‏ عن أنس رضي الله عنه وابن ماجه في الزهد باب الراءة 
من الکبر والتواضع (۱۳۹۸/۲ رقم .)٤۱۷۷‏ وأحمد .)۲۱١/۳(‏ 

رواه مسلم في الأشربة باب استحباب لعق الأصابع .۱٠۷/۳(‏ رقم )۲٠٠٤‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في اللقمة تسقط ۲١۹/٤(‏ رقم )۱۸٠١‏ وأبو داود في الأطعمة باب في اللقمة تسقط 
۳۱٤/۳(‏ رقم .)۳۸٤١‏ وأحمد ۳۹۰/۳ و٤٥٤‏ . 

لما رواه البخاري في الأذان باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» عن الأسود قال 
سألت عائشة ما كان النبي َة يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا 
حضرت الصلاة خحرج إلى الصلاة .)۱۷۲/١(‏ ورواه الترمذي في صفة القيامة باب )٤٥(‏ (٤/٤ه“‏ 
رقم ۹ ) وأحمد ٤۹/٩‏ و٣٣۱‏ و٦‏ ۲۰). 


۳1۲ 


وكان ية يخصف نعله» ويرقع ثوبه)» ويحلب الشاة لأهله ”). ويعلف البعير 
ويکل مع الخادم ”“ . ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم ) في حاجتها» ويبداً 
من لقيه بالسلام“» وجيب دعوة من دعاه. ولو إلى يسر شيء . 

وكان َة هين المؤنة› ل الخلق. كريم الطبع. جيل المعاشرة. طلق الوجه 
بساماء متواضعاً من غر ذِلّة» جوادا و رقيق القلب رحيم)ا بكل مسلم 
خافض الجناح للمؤمنين ن الحانب هم . 


وقال ل «ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ - أو تحرم عليه النار- تحرم على كل 
ا رواه الترمذي . وقال: حديث حسن ۰ 


وقال «لو دعيت إلى ذراع - أو کراع لأجبت» ولو اهدي إل ذراع - أو كراع - 
لقبلت« رواه البخاري. ۱ 


(۱) رواه أحمد من حديث عائشة ۱۰٣/١(‏ و١۱۲‏ و۷١۱‏ و۲٤۲)‏ قال الحافظ العراقي : ورجاله رجال 
الصحيح (تخريج ألأحياء .)۱۲۹٠/۳‏ ورواه أبو الشيخ بلفظ: يرقع الشوب. وللبخاري من حديث 
عائشة : كان يكون في مهنة أهله. وقد تقدم . 

)۲( رواه ابن ماجه في الطهارة باب المضمضة من شرب اللبن عن أ نس قال: حلب رسول الله َد شاة 
وشرب من لبنہا ثم دعا بماء فمضمض فاه قال زان له ذس 1 رقم )٥۰١‏ وحلب شاة 
ليسقي الحسن والحسين رضي الله عن (أحمد )٠١۱/١‏ وأبا بصرة الغفاري (۳۹۷/۹). | 

(۳) رواه أبو بكر بن الضحاك ي الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف (تخريج الإحياء 
)٣‏ وي صحیح مسلم «أطعموهم ما تأكلون» . 

)٤(‏ روى النسائي في الجمعة باب ما يستحب من تقصرر الخطبة عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول اله ب 

يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 
له الحاجة» .)۱٠١۹/۳(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )١٦١٤/۲(‏ وقال على شرطها وأقره الذهي . 
والترمذي في العلل عن آي أوفی وذكر آنه سأل عنه البخاري فقال : هو حديث ترد به الحسين بن 
وأقك 4 وروا نضا الحاكم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه (فيض القدیر .)٠٤١/١‏ 

(ه) رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة (تخريج الإحياء .)١١١/۳‏ وقد ذكره الحافظ 

اهيئمي في «مجمع الزوائد» بطوله. وقال: رواه الطبراني وفیه من لم بسمٌ» (۲۷۹/۸ - ۸۱). 

رواه الرمذي في صفة القيامة باب رقم 40 )104/6 رقم ۸ ) فال: هذا حدیث حسن غریب . 

والطبراني عن ابن مسعود (الفتح الكبير .)٤۷٦/١‏ وأحمد ):٠١/١(‏ وأبو يعلى عن جابر رضي الله عنه 

.)٤۷١/١ (الفتح‎ 

(۷) رواه البخاري في النكاح باب من جاب إلى كراع (۳۲/۷) وي الهبة باب القليل من اهبة .)۲١٠/۳(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي قي الأحكام باب ماجاء في قبول المدية وإجابة الدعوة 
TTT/Y)‏ رقم ٣۴‏ ) عن انس رضي الله عنه. قال الترمذي : : حديث أنس حديث حسن صحيح . 
ورواه عن أبي هريرة أحمد ٤۲٤/١‏ و .)٤۷۹4‏ وابن حبان (الفتح الكبير )٤۲/۳‏ عن أنس رضي الله 


عه . 
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کے 
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ركان که يرد ارصن ويد الان ورك الان وب دغرة الع 

و «کان یوم قريظة على حار خخطوم بحبل من E‏ 

فصل 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: بخضع للحق» وينقاد له. ويقبله 
ممن قاله. 

وقيل : التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في 
التواضع نصيب. 

وهذا مذهب الفضيل وغبره. 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح» ولين الجانب. 

وقال أبو يزيد البسطامي : هو أن لا يرى لنفسه مقاماً ولا حالا. ولا يرى في الخلق 
شرا منه . 

وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان. والِرٌ في التواضع . فمن طلبه في الكبر 
فهو' كتطلب الماء من النار. 

وقال إبراهيم بن شيبان”: الشرف في التواضع . والعز في التقوى. والحرية في 
القناعة. 

ويذكر عن سفيان الثوري رحه الله أنه قال: أعز الخلق خسة أنفس: عام زاهد 
وفقيه صوق . وعني متواصع . وفقیر شاکر. Ey‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في الحنائز باب رقم ۳۲ (۳۳۷/۳ رقم .)٠١١۷١‏ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف وهو: ا ورواه ابن ماجه ي 
الزهد باب الراءة من الكر» والتواضع (۲ / ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ رقم (EYA‏ ما حديث إجابة دعوة 
المملوك فقد قال: قال الحافظ لعراقی ي في تخريج اللإحياء: رواه الترمذي وابن ماجه والحاکم من حدیث 
أنس بلفظ كان جيب دعوة المملوك. قال الحاكم صحيح الإسناد. قلت بل ضعيةء . وللدارقطني في 
غرائب مالك وضعفه والخطيب في أساء من روى عن مالك من حديث أبي هريرة: كان يجيب دعوة 
العبد إلى أي طعام دعي ويقول: لو ذعيت إلى كراع لأجبت. .» .)۱۲۹١/۳(‏ وهو عند ابن ماجه في 
التجارات باب ما للعبد أن يعطي ویتصدق (۲/ ۷۷۰ رقم ۲۲۹۰۹). والحاكم .)٤٦١/۲(‏ 

(۲) هو إبراهيم بن شيبان القرميسني نسبة إلى مدينة قرميسين من جبال العراق. صوفي صحب أبا عبد الله 
المغربي ثلائين سنة . وإبراهيم الخواص وتوفي سنة ۳۳١‏ ه. أنظر: حلية الأولياء ۳٠٠/٠١‏ والرسالة 
القشبرية ۲۷ طبقات الشعراني ۱۱۳/۱ - ۱۱٤‏ طبقات الأولیاء ۲۱ - ۲۳. شذرات الذهب 
۴/۲ . البداية والنهاية ۲۳٤/١٠١‏ طبقات السلمي ٤٨۲‏ ۔ ٤٠٥١‏ . المنتظم ۲۹/۱. . 
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وقال عروة بن ازير رقي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
ن2 تقه قربة ماءء فقلت «یا أ مبر المؤمنين ؛ ٥‏ پنبځي لك هذا: : فقال: ll‏ أتاني الوفود ' 
i e‏ فأردت أن اکسيرها:. ۰ 


ویقول: لامیر. 
ورکب زید ر ات مر فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه. فقال : مه ا بن عم 


رسنول الته ! فقال : هکذا ا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. فأخرجها إليه 
فقبلها. فقال.: هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله كلل . ) 


تی ر ی ااا رن اھ ج ب ا اھ ج عا دا 
إلى معاذ حلة مثمنة. فباعها. واشترى بثمنہا ستة أعبد وأعتقهم . فبلغ ذلك عمر. فبعث 
إليه بعد ذلك حلة دونها. فعاتبه معاد فقال عمر : لأنك بعت الأول . فقال معاذ وما 
E E iY E‏ راسي 

مر یی فاستضافوه. فنزل فأكل معهم» تم 
هلهم إلى منزله. فأطعمهم وكساهم» وقال: اليد هم. لآ نهم لا حجدون شيئا غير 
ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه. ) 

و E OE‏ ندم 
لال 

وقال رجاء بن حيوة. قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - وهر 
طب ES e‏ ا وخفين وقلنسوة. 
انال درهم» لا كار اله في المسلمين مثله ‏ ا a‏ 

وقال حمدون القصار: التواضع آل لأحد إلى نفسك حاجةء لا في الدين 
ولا في الدنيا. 

وقال إبراهيم بن أدهم : ما سررت في إسلامى إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة» 
وفيها رجل مضحاك . كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا- وكان يأخذ بشحر 


F106 


8 المؤذنء ال ا ۳ اظ فأحذ وجرني اى‎ u e 
فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكشته.‎ E والاخری:‎ 
. وفي رواية : كنت يوماً جالساً. فجاء إنسان فبال علي‎ 
وقال بعضهم : رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية ينعون الناس لأجله عن‎ 
فتعجبت منه . کک‎ real ge Pa F 
ey Ee, وانخذ خاقاً بدرمین.‎ N 


رحم الله امرءا عرف فدر نفسه : والله أعلم . 

ك بو الثقلين : الكر والخرص: فكان الكر ذنب إبليس 
اللعن . فال ا مره إا ا ودنب ادم على نبينا وعليه السلام : : کان من الحرص 
والشهوة. فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس حله على الاحتجاح بالقدر 
إبليس . وأهل الشهرة TT‏ التائبرن المعترفون پالوب اا لار عليها 
بالقدر: 5 أبيهم آدم ي الحنة. 

وسمعت شيخ الا سلام أبن تيمية - رحه الله - يققول: التكر شر من الل فإن 
المتكر يتكر عن عبادة الله تعالی» والمشرك يعبد الله وعبره . 
سورة غافر #ادخلوا آبوابٌ جهنم خالدين فيها فبئس مثوی المتكرين و“ وي سورة 


(۱) سوره الزمر الأية ا 


۳۱٦ 


النحل «فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها . فلبئس مثوى المتكبرين وني سورة 
اليس في جهنم مثوى للمتكبرين 4 . 


وأخر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوہم . فقال تعالى #كذلك 
يطبع الله على کل قلب متکبر جبار04. 

وقال ب «لا يدخل نة من کان في قلبه مثقال ذرة من کی رواه:مسله 5 

وقال ڪاه «الكر بطر الحق . وغمص الناس». 

وقال تعالى إن الله لا يُغفر أن يشرّك به تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشرك وکا أن «من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكر عن الانقياد للحق 
أذله الله ووضعه» EE‏ وحقره. ومن تکر عن الانقياد للحق - ولو جاءه على يد 
صغبر» أو من يبغخضه أو يعاديه فإغا تكره على الله فإن الله . هو الحق. وكلامه حق . 
ودینه حق . والحق صفته. ومنه وله . فإذا رده العبد وتکر عن قبوله : ا 
وتک ر عليه . والله أعلم . 


فصل 
قال صاحب المنازل : 
e‏ : أن يتواضع العبدٌ لصولة الحقَ»”. 
یعنی : أن یتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذلء والانقياد. والدخحول تحت 
زف کا الح متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا بجحصل للعبد خلق 
التواضع وهمذا فسر النبي َة الكبر بضده فقال a‏ الحق» وغمُص الناس» فبطر 


. ۲۹ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الأية .٦*‏ 

(۳) سورة غافر الأية .٠١‏ 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ هو جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذې وأوله: لا 
يدخحل الجنة من كان في قلبة مثقال حبة من كبر. وروق ا بو داود في اللباس باب ما جاء في الكبر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ق قال : إن رجلا أتق رسول الله وکان رجلا جميلا فقال يا رسول الله : إني 
E EE‏ ب أن يفوقني أحد إما قال: بشراك نعل وإما 
قال : : بشسع نعل اأ فمن الكبر ذلك؟ قال: لا ولكن الكر بطر الحق وغمط الناس» .)٥۸/٤(‏ ويقال: 
Ty‏ ه ولم یره شیا إو إذا انتقصه وأزری به. 

(( سورة لاء الأية ٤۸‏ و۱۱ . 

(۷) منازل السائرين ص ۰ ولفظه : «يتصنع». 
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الحق : رده وجحده» والدفع في صدره. كدفع الصائل . و «غمص الناس» احتقارهم» 
وازدراؤهم . ومتی احتقرهم وازدراهم : دفع حقوقهم . وجحدھا» واستھان ہا . 
ا چیا ل ا ا ا ق 
تلك الصولة التي فيهاء ولا سيا النفوس المبطلة. فتصول على صولة الحق بكرها 
فکان حقیقه التواضع : می العبد لصولة ا لحى. وانقياده ها فلا يقابلها 

قال : «وهو على ثلاث درحات . الدرجة الأولى: التواضع للدين . وهو أن لا 
يعارض بعقول منقولا. ولایتهم للدین دليلا. E E ET‏ 

«التواضصع للدين» هو الانقياد )ا جاء به الرسول ملا والاستسلام له والاذعان. 
وذلك بثلاثة أشياء. 

الأول: أن لا يعارض شيا ما جاء به بشىء من المعارضات الأربعة السارية في 
العام ء المسماة : بالمعقول» والقياس » والذوف» والسياسة . 

فالأولى : للمنحرفين أهل الكر من المتكلمين. الذين عارضوا نصوص الوحي 
بمعقولا تہم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل . وعزلنا النقل. إما 
عزل تقويض » وإما عزل تأويل . 

والشانى : للمتكرين من المنتسبين إلى الفقهء قالوا: إذا تعارض القياس والرأي 
والنصوص : قدمنا القياس على النص . ول نلثفت اليه 

والثالث : للمتكرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد. فإذا تعارض 
عندهم الذوق والأمر. قدّموا الذوق والجال. ولم يعبأوا بالأمر. 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين . إذا تعارضت عندهم 
الشريعة والسياسة. السياسة . ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة: هم آهل الكبر. والتواضع : التخلص من ذلك كله. 

الثاني : أن ل م أدلة a‏ تیحیث رظنه فاسد الدلالة» أو ناقص 
الدلالة ا و قاصرهاء أو أن ره کان أو مله . ومی عرض له شىء من ذلك فليتهم 
فهمه › وليعلم أن الأفة منهء والبلية فيه » کاک 


. ٠° منازل السائرين ص‎ )١( 
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ولك تاخ لاان م EE‏ القرائح ا 
وهكذا الواقع في الواقع حقيقة : أنه ما اتهم أحد دللا للدين إلا وكان امتهم هو 
الفاسد الذهن . المأفون في عقله» وذهنه. فالاآفة من الذهن العليل. لا في نفس الدليل. 
وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه فاعلم أنةة ظ و ) 
وشرفه استعص عليك»› وأن تحته كنزا من كنوز العلم. ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق 
وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي » وليكن ردها أيسر 
هيءَ عليك للنصرص › ET‏ ولتو ولو.. وهذا لا 
رسول الله د : : جل له ان غه تقول ع ) 
الفا أن لا عد ال خلات اله سد اة ل اط رلا لاو 
بفعله . ولا بحاله. بل إذا أحس بشيء من الخلاف: فهو كخلاف ألْقْدِم على الزنا 
وشٴب الخمر» وقتل النفس . بل هذا ا لحلاف أعظم عند الله من ذلك. وهو داع أف 
النفغاق . وهو الذي خافه الكبار. والأئمة على نفوسهم . 
e‏ أن الخالف النص 2 Kg‏ وشیخه قلي أو لرا Ka:‏ 
لنصوص لري بالعذر عند الله ورسوله» وملائکته. والمؤمنين من 8 
اتسع بطلان المخالفين و لعذر ا أو تأويلاء 
حالا من ابا بجا و e‏ و ا e, e‏ 


تعظيم امتبوعین ملاذا هم ف والله أعلم . 


ub 


قال: «ولا يصح ذلك إلا بأن يُعلم : أن النجاة في البصيرةء والاستقامة بعد 
الثقة . وأن البينة وراء إلححة) . 

يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين مهذه الأمور الثلائة : 

الأولى : علمه أن النجاة من الشقاء والضلال: إنغا هي في البصيرة. فمن لا بصيرة 
له: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الأخرة. 

والبصيرة نور جعله الله في عين القلب» يفرق به العبد بين الحق والباطل» ونسبته 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وَهبية وكسبية . فمن أدار النظر في أعلام الحتق وأدلتهء وتجرد الله 
من هواه : استنارت بصررته . ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل . 

الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إغاتكون بعد الثقةء أي لا يتصور حصول 
الاستقامة في القول والعمل والحالء إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم . ا 
من مشکاة النبوة» ومن لم يكن كذلك فلا ثقة ثقة له ولا استقامه . 

اللالث: أن يعلم أن البينة وراء الححة . و«البينة» مراده مہا : استمانة الحی 
وظهوره . وهذا إا یکول بعد بعد الحجة دا قامت استیان ا لحی وظهر واتضح 

وفیه معنی آخر. وهو: ف و 

EEE EE Ey E وفہه معن آخر ايضا:‎ 


تا ع 


وفيه معن أخر ا وهو أن يون «وراء») بمعنى أمام . والمعنى : أن الحجة إنغا 
تحصل للعبد بعد تبينها. فإذا لم تتبين له ي تكن له حجة. يعني فلايقنع من الحجة بمجرد 
(۱( منازل السائرين ص ° ولفظه «ولا يصح له ذلك. . « 


۴° 


قال : والدرجة الثاني : أن ترّضى با رضي احق به لنفسه عَبداً من المسلمين أخاً. 
وأن لا ترد على عدوك حقاً. وأن تقبل من المعتذر معاذيره. 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداً, e‏ 
فعدم رضاك به أخا وقرف ماك الق أب عة عة لف عين الكرر. و 
قبیح E‏ > لا يرضی بأخوته. e‏ 
بأخوة عبده . وهذا شان عىيد الملوك. فإنہم یرون بعضصهم 8 بعض . ومن ترفع 
منہم عن ذلك : يکن من عبيد أستاذهم . 

قوله «وأن لا ترد على عدوك حقا» . 

أي لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تقبل الحق ممن تحب ومن تبغض فتقبله من 
عدوك کا تقبله من وليك . وإذا م ترد عليه حقه» فكيف تنعه حقا له قبلك؟ بل حقيقه 
«التواضع» أنه إذا جاءك قبلته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمنعك عداوته 
من قبول حقه» ولا من إیتائه إياه. 

وأما «قبولك من المعتذر معاديره» : | 

فمعناه: أن من أساء إليك: .م حاء يعتذر من إساءته» فان «التواضع» دوت 
غلك ل ا ا کت اط وتكل سريرته إلى الله تعالى. کا فعل 
رسول الله َة في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو. فلا قدم جاءوا يعتذرون إليه. 
فقبل أعذارهم . ووکل سرائرهم ی الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. 
وقل : يكن أن کون الأمر کا تقول . ولو قضي ميءَ لکان» والمقدور لا مدفع له. ونحو 
ذلك . 


قال : «الدرجة الثالشة : أن تتضع للحق. فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة 


. ولیس فيه «به»‎ ٦١ - ٦۰ منازل السائثرين‎ )١( 
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ورؤية حقك ف الصحبة . وعن رسمك ٤‏ المشاهدة» . 


بقول «التواضع» بأن تخدم الحی سبحانه . وتعبده با أمرك به» على مقتضى أمره. 
لا على ما تراه من رأيك. ولا يكون الباعث لك داعي العادة. ک) هو باعث من لا 
بصبرة له غر أنه اعتاد أمراً فجرى عليه . ولو اعتاد ضده لكان كذلك . 


وحاصله : أنه لا يكون باعثه على العبودية محرد رأي» وموافقة هوى وخحبة وعادة. 
بل الباعث محرد الأمر. والرأي والمحبة وا هوى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة 
باعثة . وهذه نكتة لا يتنبه ها إلا أهل البصائر. 

a E 

فمعناه: أن لا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمله. فإن صحبته مع الله بالعبودية 
والفقر المحض» والذل والإنكسار. فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة. وصارت 
معلولة وخحيف منها القت . ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه» من إنابة عابديه 
وإكرامهم . فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه ويره وجوده وإحسانه. لا 
باشتحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعاهم . 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق. والناس فيه ثلاث فرق . 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقاً. فقالت : لا جب على 
الله شيء البتة . وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أمورأً لعبده. فظنت أن العبد أوجبها 
عليه بأعاله» وأن أعاله كانت سبباً هذا الإمجاب . والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة : أهل اهدى والصواب» قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه 
نجاة ولا فلاحا ولا دحل ادا يله الحنة ا ولا ينجيه من النار. والله تعالى - 
بفضله وكرمه» وحض جوده وإحسانه - أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه 
سبحانه حقأً بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إبجاب ولو ب «عسى» ولعل». 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنها «عسى : من الله واجب». 

ووعد اللئيم خلف. ولو اقترن به العهد والحلف. 

e‏ : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقأ على الله لا يناي ما أوجبه الله على 

. وجعله حقا لعبده. قال النبي ية لمعاذ بن جبل رضى الله عنه «يامعاذء أتدري ما 


. وليس فيه «وعوائدك)‎ . ٦١ منازل السائرين‎ )١( 
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حق الله على العباد؟ قلت : الله ورس اك قال : حقه عليهم أن يَعْبدوه لا يشرکوا به 
شيعا . یا معاذ» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : ا 
قال : حقهم عليه : ن لا يعذ. مہم بالنار»“. 


: ولا يضيع لديه سعي . کا قيل‎ E 
إن غُذبوافبعدله» أونعّموا فبقضله. وهوالكريم الواسع‎ 
وأما قوله «وتنزل عن رسمك في المشاهدة».‎ 


أي من حلة التواضع للحق : فناؤك عن نفسك. فإن رسمه هي نفسنه . والنزول 
عنها: فناؤه عنہا حين شهوده الحضرة. وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبار» وإن 
کان عند القوم غير كسبي . لأنه بحصل عند التجلي . والتجلي نور. والنور يقهر الظلمة 
ويسطلها. ب س ظلمة . فهي تنفر من النور بالذات. ر 

وجه كونه كسيا: نه تيجة القاات الكسية. ولتبيجة الكسين كس OE‏ 
وإن حصلت ضرورة بالذات: ل ي متنع أن يطلق عليها كونا كسبية باعتبار السبب. والله 
أعلم . 

منزلة الفتوة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منرلة «الفتوة». 

هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الاأحسان 0 الناس . وکف الأذى عنهم . واحتال 
أذاهم. فهي استعمال حسن الخلق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعاله. 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيد باب ما جاء فى دعاء النبي ب أ ا الحهاد 
باب |۱ سم الفرس والیار» وي اللباس اتا صاحب الدابة غبره بين يديه » وي الاستغذان باب من 
e‏ : بلبيك وسعديك . وفي الرقاق باب من جاهد نفسه وفي العلم باب من خص بالعلم قوماً دون 
قوم . . ورواه مسلم في الأيان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعاً (١/۸٥0ء‏ رقم 
۰ ) والرمذي في الأعان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ۲٠٦/٠(‏ - ۲۷ رقم .)۲٣٤۳‏ وابن ماجه في 
الزهد باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة (۲/ ۱٤۳١ ۱٤۳٥١‏ رقم .)٤]۲۹٩‏ وأحمد ۳٠۹/۲(‏ 
و٥۲٥‏ وهه و٣/ ۲٣۰‏ و١٣۲).‏ 

(۲) قارن: الرسالة القشبرية ٠٠١١ ٠١۴‏ 


۳ 


والفرق بينها وبين المروءة أن المروءة أعم منها. فالفتو نوع من أنواع المروءة. فإن المروءة 
استعهال ما حمل ویزین ¿ ما هو خحتص بالعبد٬‏ أو متعد إلى غره. وترك ما يدنس ويشين 
عا هو ختص أيضا به أو تعلق بغره . 
و «الفتوة» إنغا هي استع ال الأخحلاق الكرية مع الخلى . 
فهي ثلاثة منازل: منزلة التخلق وخسن الخلق . ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة. 
وهذه منزلة شر يمه › ل تعر عنہا الشريعة باسم «الفتوة» بل عربت عنہپا باسم 
«مکارم الأخلاق» ک) في حديث د 
عنه عن النبي بي «إن الله بعثني لاتمم مكارم الأخلاق» وماس الأفعال“. 
.وأصل ٣‏ من «الفتى» وهو الشاب الحديث السن .. قال الله تعالى عن أهل 
الكهف }م فتية آمنوا برجم وزدناهم هدیچ وقال عن قوم إبراهيم : إہم قالوا 
سمعنا فتی ا يقال له إبر اهیم 4 وقال تعالى عن يوسف ډودخل معه الجن 
فتيان 4 فووقال إفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم) . 
) فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم» كاسم الشاب والحدث. ولذلك لم بجيء اسم 


)۱( ۳ السيوطي في زيادته على الجامح الصغير للطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه (۳۲۸/۱). 
وروي بلفظ : «إغا بعثت لاتم صالح الأخلاق» رواه ابن سعد في طبقاته والبخاري في الأدب المفرد 
والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة .)٤۳۷/١(‏ ورواه أحمد عنه )۳۸١/۲(‏ . قال الحافظ اليثمي : رجال 
أحمد رجال الصحيح . وهو في الأدب المفرد (ص ۲۷۲) وطبقات ابن سعد ۱۹۲/١‏ والمستدرك للحاكم 
(۱۳/۲) قال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وفردوس الأخبار )٠١/۲(‏ والشهاب للقضاعي 
(4/1۳(. وهو عند مالك في الموطاً بلاغاً )۳٠١/۲(‏ قال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن أبي هريرة. (فيض القدير للمناوي .(oVT/۲‏ وقال الحافظ الهيثمي في «محمع 
الزوائد»: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: لأتمم مكارم الأخلاق ورجاله 
كذلك غر محمد بن رزق الله الكلوذاي وهو ثقة» کک ورواه الحرائطي في مكارم الأحلاق من 
حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «صالح 
الأحلاق». قال السخاوي : وزجاله رجال اض : .» (المقاصد الحسنة ص .)۱۸١‏ وقال الألباني 
ته صحيح أنظر صحيح الجامع الصغر وزیادته ۲۸٥/۲‏ و٣۳‏ /۸. 

(۲) سورة الكهف الأية ٠۳‏ . 

(۳) سورة الأنبياء الأية ٠١‏ . 

.١١ سورة يوسف الأية‎ )٤( 

(°) سورة يوسف الاية ٦۲‏ . 
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«الغتوة» في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وإغا استعمله مَنْ بعدهم في مكارم 
الأخحلاق. 

وأصلها عندهم : أن يکون العبد بدا في أمر غبره. 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة» جعفر بن محمد. ثم الفضيل بن عياض . 
والإمام أحمد» وسهل بن عبد الله ء والجنيد. ثم الطائفة. 
فيذكر أن جعفر بن محمد سل عن الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول أنت؟ فقال: إن 
أعطیت شکرت . وإن منعت صرت . فقال : الكلاب علدنا كذلك . فقال السائل: 
يا ابن رسول الله . فما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا. وإن منعنا شكرنا. 


وقال الفضيل بن عياض : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه - في رواية ابنه عبد الله - عنه» وقد سئل عن 
الفتوة؟ فقال : ترك ما تہوی لما تخشی . 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه [ 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقيرأء ولا تعارض غنيا. 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عثان المكي : الفتوة حسن الخلق . 

وقال محمد بن على الترمذي<: الفتوة آن تكون حصا لربك على تفسك. 

وقيل؛ الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك . 


وقال الدقاق : هذا الخلق لا يكون كاله إلا لرسول الله ية . فإن كل أحد يقول 
يوم القيامة : نسي نفسي . وهو يقول «أمتي آمتي» . 


TOE )۱(‏ أبو عبد الله » العروف بالحكيم الترمذي ولد في ترمذ في أوائل 
القرن الثالت, . سمع الحديث والفقه و تصوف . کان له رأي في «ختم الأولياء» اضطر معه 
للهجرة من مسقط رأسه . قدم نیسابور وحدّث ا. 
له مؤلفات كثيرة منها: ختم الأولياءء الأكياس والمغترين» ونوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول ياء 
علل العبودية» کتاب التوحيدء الصلاة ومقاصدها احج وأسراره. . وغبرها الدكتور سزكين 
مۇلفاً. 
أنظر ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي ۲۱۷ - ۲۲۰. طبقات الأولياء ۳٠۲‏ . طبقات الشعراني 
١‏ حلية الأولياء .۲٠١ - ۲۳۳١/٠١‏ صفة الصفوة ٤‏ /١٤٠ء‏ الرسالة القشرية ۲۲ كشف 
المحجوب ٤ - ro/1‏ ۳۵ طبقات الشافعية ۲/ ۲۰. تذكرة الحفاظ ۱۹۷/۲ لسان الميزان ۸/۸٠۳ء‏ 
شذرات الذهب ۲/١۲۲.ء‏ هدية العارفين ٠١/۲‏ . الأعلام ٠١١۹/۷‏ ۷١٠١ء‏ معجم المؤلفين 
10/1۰ تاريخ التراث العربي ٤۷٦ - ٤1٤4/١‏ تاريخ الأدب العربي .۷١ - 1۹/٤‏ 


fo 


وقيل : الفتوة ey‏ > وهو نفسك . فإن الله حكى 
عن خليله إبراهيم عليه السلام: أنه جعلل الأصنام جذاذا . فكسر الأصنام له. فالفتى 
من کسر صن واحدا في الله . 
| وقيل : الفتوة أن لا تكون حص لأحد. يعني في حفظ نفسك . وأما في حق الله » 
فالفتوة: أن تكون حصا لكل أحد. ولو كان الحبيب المصافيا. 

وقال الترمذي : الفتوة أن يستوي عندكم المقيم Een‏ 

وقال بعضهم : الفتوة أن لا ييز بين أن يأكل عنده ولي أو 

وقال الحنید اشا الفتوة كف الأذى وبذل الندى. 

وقال سهل : هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ . 

وقيل: فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفسك فيها. وقيل؛ أن لا تحتجب ممن قصدك. 

وقيل : أن لا ترب إذا أقبل العافى. يعنى طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة 
وإسرار المحنة. وقيل : 

وقيل : تزوج رجل بامرأة. او رأى مها الحدري . فقال؛ اشتكيت 
ج OL EEE‏ 
فقال؛ کرهت أن بحزنہا رؤيتي لا بها. فقيل له: سبقت الفتيان. 

وقيل ؛ ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 

واستضاف رجل حاعة من الفتيان . فلأ فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب 
لماء على أيديهم . فانقبض واحد منهم . وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على 
يدي ا فقال آخر منہم EE‏ أدحل إلى هذه الدار. ولم أعلم أن امرأة 

تصب الاء عل آيديتا أو رجلا. 


وفدم جماعة فتيان لزيارة فق . فقال الرجل: ياغلام قدم السفرة 
فقاها انيا وثالثا فلم يقدم . فنظر بعضهم إلى بعض.» وقالوا: ليس من الفتوة ة أن يستخدم 
الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. فقال الرجل : م أبطأت بالسفرة؟ 
فقال الخلام : كان علهيا نمل . فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل. 
ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الاد فلت :ق دت اللمل. فقالوا: 
يا غلام . مثلك يخدم الفتيان . 
ومن الفتوة التي لا تلحق : ما یذکر a‏ ففقد هميانا 
فيه ألف دينار. فقام فزعاً. e‏ وقال: أخحذت همياني . فقال: 


۳۲٢ 


آي شيء کان فيه؟ قال: آلف دينار. فأدخله داره ووزن له ألف دینار. ثم إن الرجل 
وجد همیانه » فحاء أل حفر ندرا الال فی أن يقبله منه. وقال: يء أخرجته من 


يذىلا أستردة أبدا. فقال الرجل للناس: من هذا؟ فقالوا: ف ت ا 
الله عنه. 


قال صاحب «المنازل» ؛ 
«نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلا. ا 
يقول : قلب الفتوة» وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك ¢ وعيبك عن فضلك . 
وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم . 
والناس في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأحسها: عكسهم . . وهم 
pT‏ وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق 
ا ا 
الناس عليه وحقوقه عليهم . 
قال : «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : ترك الخصومة. o‏ 
الزلة» ونسيان الأذية»”. 
هذه الدرجة من باب الترك والتخلي. وهي أن لا يخاصم أحدا . فلا ينصب نفسه 
حص لأحد غيرها. فهي خصمه. 
وهذه المنزلة أ يضا ثلاث درجات . لا بخاصم بلسانه. ولا ينوي ا 
ولا خطرها على باله. هذا في حق نفسه. ) 
وأما في حق ربه: فالفتوة أن يخاصم بالله وي الله . ويحاكم إلى الله کا كان النبي 
ية يقول في دعاء الاستفتاح «وبكٌ خاصَمْت. الا وف در فتوة 
العل|اء الدعاة ای الله تعالٰی . کک 
وأما التغافل عن الزلة فهو انه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذہ مہا . 


. ٦١ منازل السائرين ص‎ )١( 
. ٦١ منازل السائرين ص‎ )۲( 
. تقدم‎ () 


۷ 


أظهر انه م يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتان مع الرؤية. 

قال أبو على الدقاق : جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة؟ فاتفق أنه حرج منها 
صوت في تلك الحالة. فخجلت. فقال حاتم : ارفعي صوتك. فأوهمها أنه أصم . 
فسرّت المرأة بذلك . وقالت: إنه لم يُسمع الصوت. فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل 
هو نصف الفتوة . 

وأما «نسيان الأذية» فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى» ليصفو قلبك له. ولا 

قلت: وهنا نسيان آخر أيضأً. وهو من الفتوة. وهو نسيان إحسانك إلى من 
اخ إليه» حتی کأنه م يصدر منك . وهذا النسيان أكمل من الأول . وفيه قیل : 
و ي ا فا ااي اااي طهر 
ن ك ساحة لا ظا E‏ 

هذه الدرجة E‏ فان الأولى: تتضمن ترك المققارلة والتغافل . 

٠ه‏ تتضصمن اللاحسان إلى من اسا إليك» ومعاملته بصضصد ما عاملك به. فیکون 
8 ااا كوت طن فك اللإاحسان. وخحطته: الإأساءة. وي 
مثلها قال القائل : 

اا اا ا كي واا و ا 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كا ينبغي . فلينظر إلى سيرة النبي ية مع الناس ججڏها 
هذه بعینہا EO‏ ثم للورثة منها بحسب سهاأمهم من 
التركة. وما ا أا قط أحمع هذه الحخصال من شيخ الاإسلام ابن تيمية ي الله 
روحه - وکان دعص أصحابه الأكابر يقول؛ : وددت 1 نی لأصحابي مثله لاعدائه 


)1( منازل السائرين TEEN‏ وعبارته : فاخا لا كف وراج لا مصارة: 


۳۲۸ 


9 ما رأيته يدعو عل أحد منهم قط» RE‏ 
حت وها را له موت أکار ا غداثه وأشذهم ا نکال 

ا . تم قام من فوره إل بيت أهله فعزاهم» وقال : إني لكم مكانهء ولا يکون 
لکم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتکم فيه . ونحو هدا من الكلام. فسر وا به 
ودعوا له. وعظموا هذه إالحال مه . فر همه الله ورصي عه . وهذا مهوم . 

وأما ما «الاعتذار إلى من بجني عليك فإنه غير مفهوم في بادي الرأي» إذ لم يصدر 
منك حناية توجب اعتذارا» وغايتك : : أنك لا تاخحذه. فهل تعتذر إليه من ترك 
المؤاخحذة. 
e‏ : أنك e‏ والجاني خليق بالعذر. 
gery eh her ra‏ ) 
فإذا علمت أنك بدأت بالحناية فانتقم بالله منك على يده: e‏ وی 
بالاعتذار. 

ا مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة . فعليك ہا . 

وقوله «سماحة لا كط. ومودة) ولا مصابرة». 

يعنی : اجعل هذه الا حك ا ع ا وطيبة نفس › وا نشراح صدر» 

لاعن کشم Sa r‏ وإغا هو 
pe ET‏ 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يكن إلا بعد العبور E‏ فإذا 
تمکن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله . والله أعلم . 

قال : «الدرجة الثالثة : أن لا تتعلق في السير بدليل. ولا قشوب إجابتك پهوض. 

تقف في شهودك على رَسم»٠.‏ 


)١( -‏ سورة الشورى الأية .۳١‏ 
(۲) منازل السائرين ص ٦۲‏ ولفظه «المسي . 


۳۹ 


هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. 

أما عدم تعلقه في السير بدليل : فقد بین مراده به في آاخر الباب» إذ يققول « وي 
عل الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدَم الاستدلال م بحل له دعوى الفتوة 
ادا » . 

وهذا موضع عظيم بحتاج إلى تبيين وتقدير. 

والمراد: أن السائر إلى الله یسیر على قدم اليقين» وطريق البصيرة والمشاهدة. 
فوقوفه مع الذّليل: دليل على أنه ل يشم رائحة الق و المعرفة عندهم 
ضر ورية 9 استدلالية. وهذا هو الصواب. ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار 
بالصانع سبحانه وتعالى» وإنغا دعوهم إلى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خحطاب من لا 
شبهة عنده قط في القرار بالله تعالى . ولا هو حتاج إلى الاستدلال عليه. وهمذا إقالت 
رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض)”“ وكيف يصح الاستدلال على مدلول 

هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل 
شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه» دليل على عدم يقينه . بل إنغْا يتقيد بالدليل 
الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به . فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته - إلى دليل يوصله إليهء 
ويدله على طريقق الوصول إليه . وهذا الدليل : هو الرسول ية . فهو موقوف عليه يتقيد 
به. لأ خطو خحطوة إلا وراءه. 

ا فالقوم يشرون إلى الكشف. ومشاهدة الحقيقة . وهذا لا يكن طلبه بالدليل 
أصلا. ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنغا يحصل بالسلوك في منازل السيرء 
وقطعها منزلة منزلة» حى يصل إلى المطلوب. فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلالء 
بخلاف وصول المستدل. فإنه إنغا يصل إلى العلم» ومطلوب القوم وراءه. والعلم منزلة 
من مناز هم - کا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى - وهذا يسمون أصحاب الاستدلال: 
أصحاب القال . وأصحاب الكشف: أصحاب الال . والقوم عاملون على الكشف الذي 
محصل بنور العيان» لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. 

وهذا موضع غلط واشتباه. فإن الدليل في هذا المقام شرط وكذلك العلم. وهو 

باب لا بد من دخوله إلى المطلوب» ولا يوصل إلى الطلوب إلا من بابه» ك قال تعالى 


(١(‏ منازل الساترين ن ١١‏ : وین هذا الكلام والذي قله : «واعلم ان من أحوج عدوه إلى شفاعه ول 
يخجل من المعذرة إليه ل يشم رائحة الفتوة ثم في علم الخصوص . . .» وعند ابن القيم جاء بعده. 
(۲) سورة إبراهيم الأية .٠١‏ 


۳ 


«واتوا البيوت من أبواباي. 

ف هم اام اا وهو 
الإنقطاع عن الطلب بالكلية» والوصول إلى جرد الخيال والمحال. فمن خرج عن 
الدليل: ضل سواء السبيل. 

فإن قيل: تعلقه في المسير بالدليل: يفرق عليه عزمه وقلبه. فإن الدليل يفرق 
والمدلول فالسالك يقصد الحمعية على المدلول. فاله ولتفرقة الدليل؟ . 


ا هى البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهی 

1 ا ٤‏ الطريق» ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية 

راواه ويب ال وأوصوا بالعلم. وأخحبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم. لا 

يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم . والحنيد كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم 
وحثا لأصحابه عليه . 


والتفرق في الذّليل خير من الجمعية على الوهم والخيال. فإنه لا يعرف كون 
الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم. فالدليل والعلم ضروريان للصادق . e‏ 


نعم یقینه ونور بصیرته وکشفه : يغنيه عن كثير من الأدلة التي يت يتكلفها المتكلفون› 
وأرباب القال. فإنه مشخول عنها بجا هو أهم منها. وهو الغاية المطلوبة. 

مشاله: أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالمء وإثبات وجود الصانع . 
وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا 
بالاستدلال ‏ الذي هو عرضة الشبه» والأسئلة. والإيرادات التى لا نهاية ها- هو كشف 
ویقین للسالك . فتقیده ي سلوکه بحال هذا لمتكلم انقطاع » وخروج عن : عن الفتوة. 

) 0 فتری ى المتكلم يبحث في الزمان والمكان» والحراهر 

والأعراض› والأكوان . وهته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منہا أف المكون وعبمودیته . 
والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتض أسهائه وصفاته. لا 
یلتفت إلى غبره. ولا یشتغل قلبه بسواه. 

فالمتكلم متفرى مشتغل في معرفة حقيقة الزمان واكان . E,‏ 
أن يذهب اتبا في غير السير إلى رب الزمان والمكان. 


. ٠۸۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 


وبالحملة: فصاحبٌ هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل. ولا يكنه السير إلا 
خحلف الدليلء وكلاهما مجتمع في حقه. فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب. ولا 
و ا ا و 
والكشف. لا على النظر والاستدلال . 

وأما قوله «ولا تشوب إجابتك بعوض» . 

أي تكون إجابتك لداعي ا لحتى خحالصةء إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبوب 
ذاته» غر مشوبة بطلب غره من الحظوظ والأعراض› فإنه مى حصل لك حصل لك 
کل عوض وکل حظ به وکل قسم. كا في الأثر الإهي «ابن,ٍ آدم» آطلَبني تجڏني. فان 
وجدتني وجڏت کل شيء. وإن فتك فاتك کل شيء. ونا حت ال من کل شی 


فمن عرض عن طلب ما سوی الله» ولم یشب طلبه له بعوض» بل کان حبَاً له 
وإرادة خالصة لوجهه. فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. 
فإنه لما م جعلها غاية طلبهء توفرت عليه في حصوها. وهو مود مشكور مقرب . ولو 
كانت هى مطلوبة لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى 
لذاته وإرادته. ) 


هذا قله ل ءا الال ها تررس والارف لس قله معلا ا 
وقد حصلت له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكهاء بل هو عين حصوها. والزهد في الله هو 
الذي يفيتكه ويفيتك الحظوظ . وإذا كان لك أربعة عبيد. أحدهم: يريدك ولا يريد 
منك بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك . والثاني : يريد منك ولا يريدك. بل 
إرادته مقصورة على حظوظه منك . والثالث: يريدك ويريد منك . والرابع : لا يريدك ولا 
يريد منك . بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك. فله يرید. ومنه يريد. فإن آثر العبيد 
عندك وأحبّهم إليك» وأقرهم منك منزلة» والملخصوص من إكرامك وعطائك با لا 
يناله العبيد الثلاثة : هو الأول. هكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله وولا تقف في شهودك على رَسّم» . 

ف فيعنى : أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهودء کا تقدم مراراً. 

وهذا عند القوم غير مكتسب . فإن الشهود إذا صح محا الرسوم ضرورة في نظر 
الشاهد. فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم ا والشهود الصحيح ماح ها 
بالذات . لكن أوله قد لا يستغنى عن الكسب. ونپایته لا تقف على کسب . 


قال ` «واعلم أن من أحوج عدوه ی شفاعة » ول حجل من المعذرة إليه : يشم 


r۲ 


رائحة الفتوة»' . 
بعني آن العدو متى علم أنك متأم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن 
يعتذر إليه» ويشفع إليك شافعأ يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل الفتوة : أن لا تحوجه 
إلى الشفاعة» بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغبر ع) كان له منك قبل معاداته. ولا 
تطوي عنه بشرك ولا برك. وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن 
لك في الفتوة نصيب . 


ولا تستعظم هذا الخلق. فإن للفتيان ما هو أكر منه. فة e‏ 
SG CG EL‏ فأنت 
أا العارف أولى به. 


قال : «وني علم ا لخصرص : من طلب نور الحقيقة على قم الاستدلال : ل حل له 
دعوی الفتویى ابدا»”. 

كأنه يقول: إذا م تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة. ول تكله طلب الاستدلال 
على صِحة عغذره» فكيف نحوج وليك وحبيبك أل أن يقيم لك الدليل على التوحيد 
والمعرفة» ولا تشير إليه حتى يقيم لك دلیا 2 وجوده ووحدانیته» وقدرته ومشیئته؟ فأین 
هذا عن درج الف : 

وهل هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه؟ . 

ولو ان ر عاك ل دان قات ا ا ا ا ا ل ن 
على وجود من أرسلك» وأنه مطاع » وأنه اهل أن يغشى بابه. لسکنت في دعوى الفتوة 
ت فکیف ممن وجوده» ووحدانيته» وقدرته» وربوبيته وإهيته: أظهر من کل دلیل 
تطلبه؟ فا من دليل يستدل بهء إلا ووحدانية الله وكاله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب 
سبحانه خالق العام : لم يوقفها عليها موقف. ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال «أفي الله 
شك فاطر السموات والأرض4”. فأبعد الناس من درجة الفتوة: طالب الدليل على 
ذلك . 

وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 


(۱)( منازل السائرين ص ٦۲‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ٦۲‏ . 
(۳) سورة إبراهيم الأية .٠١‏ 


مَنرلة المروءة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المروءة»( 

«المروءة» فعولة من لفظ المرءء كالفتوة من الفتى» والإنسانية من الإنسان وهمذا كان 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم» والشيطان 
الرجيم . فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق 
الشيطان : : من الكرء والحسد» والعلوء والبغي » والشرء والأذى› والفساد والغش . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي النهة 

وداع يدعوها ی أخلاق الك : من الأحسان» والنصح › والر» والعلم» 
والطاعة . 

فحقيمهة المروءة: بعص دينك الداعيين. وإحابة الداعى الغالث . وقلة المروءة 

فالاانسانية » والمروءة» والفتوة : كلها ف عصيیان الداعيين. وإجابة الداعي الثالث . 
کم قال بعض السلف : خحلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا 
عقول. وخلق ابن ۰ وركب فيه العقل والشهوة . فمن غلب عقله شهوته : التحقى 
بالملائكة . ومن غلبت شهو ته عقله : التحق 

وهذا فيل في حد المروءة: انپا غلة العقل للشهو 

قال اهاد ى حدم هى اسعال ما ع العد وير وتر ك ها ناي 
و ۰ 

وقيل : المروءة استعمال كل خحلق حسن. واجتناب كل خلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة» تجنب للدنايا والرذائلء من الأقوالء والأخحلاق» والأعال. 

فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه» واجتناء الئار منه بسهولة ويسر . 

ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبيب والبغيض . 


(۱) لیست من منازل و«منازل السائرين» للشيخ الهروي ر-حمه الله . 

(۲( فال السمناني ف «روضصهة القضاة وطریق النجاة»: وقالوا: ل قل اده لا مروءة له کالقوال 
والرقاص» ومن يضحك الناس ويسخرون منه» ومن يشي مکشوف الرأس والبدن في المواضع 
یعتاد أهلها ذلك» ویأکل ٤‏ الأسواق بحصرة الناس»› لن المروءة من الانسانية لأا مشتقة من 
۱/. 


٤ 


ال اا مواق الخو غ واوا 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره» وتوفیره» وعدم رؤیته حال وقوعه» ونسیانه 
بعد وقوعه . فهذه مروءة البذل . 


وأما مروءة الترك : فترك الخصام» والمعاتبةء والمطالىة UA‏ والإغضاء عن عيب 
ما يأخحذه من حقك . وترك اللاستقصاء ء في طلبه» والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم 
آنك لا تعلم لأحد منهم عة والتوقير للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب 
الصغر. وهي على ثلاث درجات . | 


الدرجة الأول : مروءة المرء ء مع نفسه. . وهي أن يحملها قرا على اّمل ويزين. 
وترك ما يدنس ویشین› ليصير ها ملكة في العلانية. فمن راد شيئاً ني سره وخلوته : 
ملکه في جهره وعلانیته. فلا یکشف عورته في الخلوةء ولا يتجشاً بصوت مزعج ما وجَد 
إلى خلافه سبيلا. ولا برج الريح بصوت وهو يقدر على خحلافهء ولا تجشع وينم عند 
ا 


وبالحملة: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملإء إلا ما لا بجحظره الشرع 
والعقل . ولا يکون إلا ي الخلوة» کالحاع والتخلي ونحو ذلك . 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعلم معهم الأدب والحياءء 
والخلی الحميل . ولا یظهر هم ما یکرهه هو من غبره لنفسه . وليتخذ الناس مراة لنفسه. 
فکل ما کرهه ونفر عنه» من قول أو فعل أو خلق» فليتجتنبه . وما أحبه من ذلك 
واستحسنه فلیفعله. 


وصاحب هذه البصرة ة ينتفع بڪل من خالطه وصاحبه من کامل a‏ وسيء | 
الخلق وحسنه. وعديم المروءة وغزيرها. ) 
وكثبر من الناس : يتعلم المروءةء ومکارم ا من الموصوفين ا اک 
روي عن بعض الأكابر: أنه کان له ملوك سيء الخلق» َظ غليظ . لا يناسبه. فسئل عن 
ذلك؟ فقال : أدرس عليه مکارم الأخلاق . 
وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخحلاق في ضد أخلاقه. ر بتمرین ا عل 
مصاحبته ومعاشرته» والصر عليه . 
) الدرجة الثالثة : المروءة مع الحتق سبحانه . بالاستحياء من نظره إليك» واطلاعه 
عليك في كل لحظة ونفس» وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. فإنه قد اشتراها 


ro 


منك . منك. وآنت ساع في تسليم المبيع› وتقاضي الثمنِ. وليس من المروءة: تسلیمه على ما 

فيه من اعيوب و کاملا. أو رؤية مت منته في هذا a‏ وأنه هو التولي 
عن التفاتك إلى عيب غبرك وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وکل ما تقدم ي منزلة «الخلی» و «الفتوة» فإنه دعينه ف هذه المسألة. فلذلك 
اقتصرنا منہا على هذا القدر. وصاحب المنازل _ رحه الله - استغنى با ذكر في الفتوة. 
والله أعلم . 

منزلة السط 

و منازل «إياك تعد وإياك دستعينل) منزلة «اللسط› والتخلي عن القبض»''. 

وهي منزلة شريفة لطيفة . وهي عنوان على الحال. وداعية لمحبة الخلق . 

وقد غلط صاحب المنازل حيث صدرها بقوله تعالى» حاکیا عن کلیمه موسی عليه 
الصلاة 3 هي إلا فتك . تضل ۴ 5 تشاء وتېدي من ۰ ر فهم 
فتنتك» . 

وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر - وهما في الطواف - لا قال «إِن هي إلا فتنتك» 
تدارك هذا الانبساط بالتذلل بقوله (أنت ولينا فاغفرٌ لنا وارحنا وأنت خير الغافرين ي“ 
أو نحو من هذا الكلام. 

وكل هذا وهم . وفهم حلاف القصود. فالفتنة ههنا: هي الامتحان. والاختبار. 
کقوله تعالى ووكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهرّلاءِ من الله عليهم من 
وقوله ووا استقاموا على الطريقة ت لأسقيناهُم مَاءٌ غدَقاً. لنفتتهم فيه . و 
إوتبلوكم بالشر والخيّر فتنة04. 
)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص ۳۲ - ۳۳. كشف المحجوب 1۱۹/۲ - 1۲١‏ الإملاء عن إشكالات 


الإحياء للغزالي ۳۰٤٤/٩‏ التعریفات للجرجاني ص ۲۲۰ عوارف المعارف ۵۱۷ ۔ ۵۱۹ . 
(۲) سورة الأعراف الاي ٠١١‏ . 


(۳) سورة الأعراف الاية ٠١١‏ . 
(4) سورة الأنعام الأية o‏ 
)٠١(‏ سورة الجن الأية ١١‏ و١١‏ . 
(1) سورة الأنبياء الآية .٠٠١‏ 


۳۳٦ 


والمعنى : أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك. وامتحان. تضل ا من تشاء. وتهدي 
من تشاء. فأي تعلق هذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد» وشهود للحكمة» وسؤال 
للعصمة» والمغفرة؟ وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله . وإنغا هي متعلقة بالخلق. 

وصاحب المنازل: جعلها ثلاث درجات . الأول : مع الناس» والثانية» والثالشة : 
مع الله . وسنبین ما في کلامه بحول الله وقوته وتوفيقه . 

قال : «الا نبساط : إرسال السحيةء والتحاشي من وحشة الحشمة). 

«السجية») الطبعء وحمعها سجايا» يقال: سجية» وخليقة» وطبيعة» وغريزة. 
و «إرساها» ترکھا في تجراها. 

و «التحاشى من وحشة الحشمة» التحاشى : ا الوحشة الواقعة بينك وبين 
من تحبه وتخدمه. فإن مرتبته تقتضي احتشامهء» والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه. 
وذلك نوع وحشة» فالا نبساط : إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه. ا ا 
إليه. ولا سيا إذا وقع في موقعه. 

قال : «وهو السير مع الحرلة ١)‏ آي المي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق 
من غير تکلف . 

قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الانبساط مع الخلق. وهو أن 

SEE RLS‏ تسترسل هم في فضلك . . وتسعهم 

بخلقك › وتدعهم يطو ونك . والعلم قائم» وشهود المعنى داد ئم). 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك . فيحملك ذلك البخل على اعتزاهم . وتشح 
بحظك في الخلوة. وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك السماحة والمجود 
والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخحوانك بك وانتفاعهم بمجالستك فتتكرم عليهم 
بحظك في عزلتك وخلوتك» وتؤثرهم به على نفسك. ۰ 

وهذا من الفتوة. والمروءة والتخلق ضد من أضدادها. 

قوله «وتسترسل هم في فضلك» . ) 

يعني : : إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم غانك الوا مه فضلك . فیکون 
| سترسالك سيأ لهم لفضلك. وقبض العنان سببا للحرمان . 


)۱( منازل الساثرين ص ٦۲‏ . 
(۲) منازل السائرين ص ٦‏ . 
(۳) منازل السائرين ص ٦۳‏ ولفظه: «شهودك». 


rv 


«وتسعهم بخلقك» باحتال ما يبدو منہم من سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الله 
نبيه أن يأخذه من أخلاق الناس. وهو العفو. 

«تدعهم يطؤونك» أي يدوسونك من لينك وتواضعك» وخفض جناحك» بحيث 
لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن بحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. 


قوله «والعلم قائم المعنى دائم» . 

أما قيام العلم : فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشرع . . عير حرج عن 
حدوده وآدابه» بحیث لا تحملهم على تعدي حدود الله » ونضصييع حقه وحقوق عباده. 

وأما «دوام شهود المعنى» فهو حفظ حالك وقلبك مع الله › ودوام إقبالك عليه 
بقلبك کله . فأنت معهم مسترسل LIE‏ وصورتك فقط . ومفارقهم بقلبك 
وسرك»› مشاهدا للمعنى الذي به حياتك . فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء. فإن 
هذا المعنى هو حياة القلب والروح . فإدا فات العبد لته الكابة» وغمره اهم والغم 
والأحزانء وتلون في أفعاله وأقواله. وتاه قلبه في الأودية والشعاب وفقد نعيم الدنيا 
والأخحرة. وهذا هو الذي أشار إليه حى الصرصري” في قوله: 


إذا صارقلبٌ العبدللس معدناً تلوح على أعطافه هجة السُّنا 
وإن فاته المعنى عَلته كآبة فأصبّح في أفعاله مُىَلَونا 
فمتى كان شهود هذا المعنى قائ في قلبك : لا يضرك محالطة من لا تسلبك إياه محالطته 
والانساظ آله 


قال «الدرجة الثانية : الانبساط مع الحق . وهو أن لا بسك خوف ولا مججبك 
رجاء. ولا حول پينك وبينه آدم ولا حواء»". 


)١(‏ هو حى بن يوسف بن حى بن منصور الإأنصاري. الصرصري نسبة إلى صرصر بلدة على فرسخين 
من بغدادء الضريں جال الدين. أبو زكرياء الفقيه المقريء الأديب الشاعر. قرأ القرآن بالروايات 
على أصحاب ابن عساكر البطائحي وسمع الحديث من علي بن إدريس اليعقوبي . وقاتل التتار لما دخلوا 
بغداد. وتوفي شهيدأ سنة ٠٠١‏ ه برباط الشيخ علي الخبار. ودفن بصرصر. من آثاره ديوان شعر» 
نظم زوايد الكافي على الخرقي» نظم محتصر الخرقي في الفقه الدرة اليتيمة والحجة المستقيمة. . أنظر: 
البداية والنهاية .۲٠١/١۳‏ النجوم الزاهرة 11/۷ مرآة الجنان ۱٤۷/٤‏ شذرات الذهب ۲۸٥/۰‏ 
هدية العارفین ۲۳/۲. معجم المؤلفین ۲۳۹/۱۳ - ۲۳۷ . 

(۲) منازل السائرين ص ٠۳‏ ولفظه: «أن لا مجنبك الخوف». 


۳۳۸ 


يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف. فإن مقام الحوف لا يجامع مقام 
الانبساط . والخوف من أحكام اسم «القابض» والانبساط من أحكام اسم «الباسط». 

و «البسط» عندهم : من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة. 
و «القبض» من مشاهدة أوصاف الحلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام . 

وبعضهم مجعل الخوف من منازل العامة. والانبساط من منازل الخاصة. إذ 

وأا قوله «ولا محجبك رجاء» فلأن الراجي لطلبه حاجته تحتاج إلى التملق 
والتذلل . فيحجبه رجاؤه وطمعه فيا يناله من المعظم عن انبساطه. كالسائل للغني . فإن 
سؤاله dy‏ ينعه من انبساطه إليه . فإذا غاب عن ذلك انبسط . 

i‏ 0 حول بينك وبینه آدم ولا حواء» استعارة. 

والمعنى : أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك» وأرحم بك منہا» وأشفق عليك . 
فلا توسط بينك وبینه آبا خرجت من صلبه» ولا أما ركضت في رحمها. _ 

وام رو ااا إن أك اه غه لن با را ك لن اد 
وحواء . فتشاهد خلفه لك بيده ونفخه فيك من روحه. وإسجاد ملائكته لك. وإبعاد 
إبليس حيث لم يسجد لك. وأنت في صلب أبيك آدم . وهذا يوجب لك شهرد الانطواء 
عن الانساط. وهو رحب اهمة لانطواء انیساط العبد في رط الحی جل حجلاله . 

ومغ هذا أن لاأ يرى الغبد لنفسة البستاطا ولا انقياضا. بل ينطو انسباطه 
ويضمحل في صفة «البسط» التي للحق جل جلاله. وهذا شهود معنى اسم «الياسط» 

عز وجل . 

فهذا تقدیر کلامه» على أن فيه ه مقبولا وروا معنی لتعلق ٠‏ هذه الصفة 
الرب تعالى البتةء وأما تعلقها بالخلق : فصحيح 

نعم ههنا مقام اشتباه وفرق . e‏ الملحب الصادق : لا بد أن يقارنه ا 2 


بمحبوبه. ویشتد فرحه به. ویری مواقع لطفه به» وبره به» وإحسانه الیه» وحسن دفاعه 
عنه» والتلطف في إيصاله المنافع والمسار والمبار إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه 


(۱( ۾ يذكر ابن القيم الدرجة الثالثة من منزلة البسط واكتفى بالاإأشارة إليها قال الهروي : «والدرجة الثالثة 


۳۳۹ 


بل طریق . وكلا فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة. لا رقف وهمه ومقتسه ها 
على غاية. بل ما خفي عنه منها أعظم . فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال 
وانبساط . وشهود نفسه في منزلة المراد الملحبوب. ولا يسلم من آافات ذلك إلا خواص 
العارفين . 

وصاحب هذا المقام نهايته: أن يكون معذورأى وما يبدو منه من أحكامه 
بالشطحات أليق منه بأحکام العبودية . 


ول يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه: ما لرسول الله 
ية من ربه تبارك وتعالى . كان أشد الك ب فة رظ واخدل: وحاله كلها مع 
الله تشهد بتكميل العبودية . وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب إلى الانبساط 
e el‏ الأرباب؟ . 


نعم لا ینکر فرح القلب التب تعال وسر وره نه » وانتهاجه :وقرة نه » ونعيمه 

ئەحىه » وشوق ا لقائه: إلا كثيف الحجاب حجري الطباع . فلا هذا ايعان . ولا 

ودا ومثله 1 2 من القرم السبيل الهم للمقالة يم 6 

الذي لا برضی لربه شيا من عمله: هو آحوج شيء إلى عفوه ورحمته. ولا بری تفسه في 

ا . ولا يرى نقسه محسنا قط . وان صدر منه إحسان: : علم أنه ليس من 

نفسهء ولا ا ولا فيها. وإغا هو غحض منة الله عليه» وصدقته عليه. ف) هذا 
والانساط؟ . 


نعم انبساطه انبساط فرح وسرور ورضىٌ وابتهاج . فإن كان المراد بالانبساط هذا: 
فلا ننکره . لکنه غر الاسترسال المذكورء والاستشهاد عليه بالاية یہی مراده. والله 


أعلم. 


۳4° 


فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين «منزلة العزم»٠.‏ 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق . وهو بداية. 

والثاني : : عزم الشښالك . وهو مقام ذكره صاحب E‏ 
الأصول - فقال: 

«(هو تحقیق القصد طوعا أو کرهاً». 

E‏ القضن فهز أن بكرن فضده فقا لا يشوبه شيء ن الرددب 

وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره: : فصحيح . فإن المختار: تحقيق قصده 
غا وأما الكره: فتحقيق قصده كرها. فإنه إذا أكره على فعل» وعزم عليه : فقد حقق . 
قصده کرهاً لا طوعاً. 


واختلف الفقهاء والأصوليون E‏ الكره: هل یسمی ختارا ام . 


وسمعت شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول : التحقيق أنه حمول على الاختيار. 
فله اختيار في الفعل . . وبه صح وفوعه . . فإنه لولا إرادته واخحتیاره : و الفعل . ولکنه 
مول على أن هذه الإأرادة والاختيار ليست من قىله :و کا باعتبار أن حقيقة الإأرادة 
والاختیار منه. وغر حتار باعتبار أن غبره مله على الاخحتيار. ولم يكن ختارا من نفسه . 


)١(‏ كتب في هامش أحد النسخ الأصول هنا هذه العبارة: «قسم الأصول وهو عشرة أبواب وهي : القصد 
والعزم والإرادة والأدب ول والأنس والفقر والغنى ومقام المراد» قلت: وهي من كلام الهروي . 
«منازل السائرين» ص ٠٤‏ . وابن القيم بدأ بالعزم ولم يبدأ بالقصد. 

(۲( منازل الساثرين ص 0 

(۳) قال العلاء البخاري في شرحه على أصول الإمام البزدوي الحنفي : ولا ينافي أي الإكراه الاختيار لأن 
الاختيار لو سقط لتعطل الإكراه لأآن الإكراه في لا اختيار فيه لا يتصور. . . ولذلك - أي ولكونه 

ختاراًء كان خاطباً في عين ما أكره عليه» وقال أيضاً: ولا يناني الاختيار الأهلية أي : أهلية الوجوب ولا 

أهلية الإكراه لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ» والإكراه لا مجحل بشيء منها. ولا يوجب سقوط الخطاب 
عن المكره بحال سواء كان مُلجئا أو نم یکن» )۳۸٤١ -۳۸۳/٤(‏ . 

وهذا قسم أصوليو الأحناف الإكراه إلى ثلاثة أقسام : نوع ملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار» ونوع 

غبر ملجی ء 2 للرضا غير مفسد لاإختيارء ونوع لا يعدم الرضا فلا يفسد به الاختيار. (المرجح 


نفسه) . 


۳٤١ 


برق الكشف» واستدامة نور الأنس. والإجابة لاماتة اهوی۱ 

يريد ب «إباء الجال على العلم» استعصاؤه عليه» وأن صاحب الجحال: تأبى عليه 
حاله أن ينزل منه إلى درجة العلم» ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة. وهو انحطاط في 
رنبته . 

ولا یرید امتناع الال عن طاعة العلم وتحکیمه . فان هذا انحلال» وانسلاخ من 
لكن من وصل إلى حال العلم بحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم . وينحط إليها بلا 
حال . 

فإن كان مراده هدا المعنى : فهو صحیح وإ کال مراده: امتناع الخال عن طاعة 
»لأن 2 تقو ال الغيبة ك و ر ا ا الكشف 
o‏ 

نعم لا ینکر حصوله بدون العلم. لكن صاحبه على غر بصررة ولا وثوق به. 

ct‏ فإن صاحب الخال : عامل على شيم 
E a‏ کب ور باس ته القت فعزيةه صاحبه: 

وأما «اللإجابة لإماتة اهوى». 

فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف: أحس بحالة شبيهة بالموت» حتى أن 
منهم من يسقط إلى الأرض . ويظن ذلك موتاً. وهذه الحال من مباديء الفناء فتهورى 
نفسه العود ال الحجاب» و من الانعدام» لا جلت عليه الشين البشرية من كراهة 
الموت . فادا حصل العزم امیت هذا ا هوی › ول E‏ رغه في یطلہه من المناء ٤‏ 
الفردانية . فإن الحقيقة لا تبدأً إلا بعد فناء البشرية. 

وهذا الذي قاله حق . لا ينكره إلا من لم يذقه. وإنغا الكلام في مرتبته»ء وأنه غاية 
أو توسط أو لازم» أو عارض؟ . 


(۱) منازل السائرين ص ٦٩‏ وفيه وبشي برق . .( 


£۲ 


فشيخنا - رهه الله E E E‏ 
ومن السالكين من م يعرض له البتة. 

ومن الناس من يراه لازما للطريق TE‏ 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه . 

ومتهم من يراه توسطاً. وفوقه ما هو أجل منه وأرفع . وهو حالة البقاء. والله 
أعلم. 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية : الاسغراق في لوائح الشاهدة. واستنارة ضياء الطريق 
واستجماع قوى الاستقامة»'. 

هذه ثلاثة أشياء. 

أحدها: فقدان الإحساس بغيره. لاستغراقه في مشاهدته . 

الثاني : «استنارة ضياء الطريق» . 

يعني : ظهور الجادة له ووضوحها. sae as‏ 
مدينة . فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حينئذ واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها 
واتصاهها بالمدينة» وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن - جوز معه أن يضيع عن 
باب المدينة. وأما الآن: فقد امن من أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السالك: قد 
انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق . وأيقن بالوصول. وصارت حاله حال معاین 
باب المدينة من حين يقع بصره عليه . ا ي 
حيٺ تيقن أن الشمس بعده . 

قوله «واستجاع قوى الاستقامة» . 

يعني : تستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه لمشاهدته 
ما هو سائر إليه. وهكذا عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التي یرید دخوها أسرع 
السس» وبذل الجهد. وكذلك المسابق إذا عاین الغاية: استفرع قوی جريه وسوقه. 
وكذلك الصادق في آخر عمره: أقر غرما وفضدا فن رة لقرابه من الغاية التي بجري 
إليها. وال أعلم . 


قال : «الدرجة الثالثة : معرفة عِلَة العَرْم على التخأص من العَزم. ثم الخلاص من 
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تكاليف ترك العزم. فإن العَزائم م تورث أربابها ميراثاً أكرم من وقوفهم على علل 
العزائم». 

«معرفة علة العزم» هي نسبته إلى نفسه. فإذا عرف أن العزم جرد فضل الله 
وإیثاره وتوفیقه» وأنه نه ليس من العبد: فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه . فإذا 
لاح له لائح الكشف. وشهد توحيد الفضل» علم حينئذ علة عزمه. وهو نسبته إياه إلى 
نفسه» ورؤيته له . فإدا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من 
العزم . 

وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع . فکیف يتخلص من العَزم بالعزم؟. 

ومراده: أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو محرد فضل 
لله وموهبته . ولا تناقض حينئذ . فيتخلص من العزم بالعزم» كا ينازع القدر بالقدر. 

وأما «الخلاص من ترك تكاليف العزم». 

فهو أنه إذا تحلص من هذا العزم وتركه: بقيت عليه بقية. وهي رؤيته أنه قد 
ترك. فعليه التلخص من رؤية هذا الترك. فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك 
العزم. کا کان بظت رد العزم . 

قوله «فإن العزائم لم تورث ااا شاا أكرم من وقوفهم على عِلل العزائم» 

مدار علل العزائم : على ثلاثة أشياء. 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني : عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ . 

الثالث : رؤية العزائم وشهودها» ونسبتها إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلاثة : عرف علل العزائم . 

والله المستعان. وهو سبحانه وتعالى أعلم . 


٤ 


منزلة الأ رادة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» 2 «الاأرادة» . 
قال الله تعالى وولا تطرد الذين يذعون رمم بالغداة والعشي یریدون وجهه چ“ 
وقال تعال #وما لاحد عنده من بِعْمةٍ تجِرّى. إلا ابتغاءَ وجه ریه الاعلى. ولسوف 
یرضی که“ وقال تعال وان کنتن تردن الله ورسوله والدارَ الآخرة فإن الله أعدٌ 
للمحسنات منکن أجرا عَظیم| 54 . 
وقد أشكل على المتكلمين تعلق الاإرادة بالله . وكون وجهه تعالى مراداً. 
قالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث . وأما بالقديم : فلا. لأن القديم لا يراد. 
ا اة به رة اقرب اله ت اة لا حور ع ده لفرت 
. فأولوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لزائه. ) 


TT وا ف التات:‎ Es 
وأكثفها. ومذا تجدهم أهل قسوة. ولا تجد عليهم روح السلوك. ولا مهجة المحبة.‎ 

والطلب والارادة عند أرباب السلوك: هي التجرّد عن الإرادة. فلا تصح عندهم 
«اللاأرادة» إلا لا إرادة له. ولا تظن أن هذا تناقض . بل هو محض الحى . واتفاق كلمة 
الق عل ) 

وقد تنوعت عبارات القوم عنہا. وغالبهم تبر عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلةء وإجابة داعي 
الشهوة. والإخلاد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك. فصار خروجه عنه: 
أمارة ودلالة على صحة الأرادة. فسمى انسلاخه وتركه إرادة. 


( قارن الرسالة القشبرية ص 4٤-۹۲‏ التعرف لذهب أهل التصوف ص ۱۳۹ - ٠١١‏ . الإملاء في 
إشكالات الإاحياء ۳٠٤٤/٦‏ التعريفات »۳١ ٠١‏ اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص ۲۸٢‏ من 
التعريفات. 

(۲) سورة الأنعام الأية ٠١‏ . 

(۳) سورة اللیل الآیة ۲۱-١۱۹‏ . 

() سورة الأحزاب اة ۲۹ . 


to 


ويقال: لوعة تهون كل رَوعة. 

قال الذقاق: الإرادة لوعة في الفؤادء لذعة في القلب» غرام في الضمير» انزعاج 
في الباطن» نيران تأجج في القلوب . 

وقيل : من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل» والإأخلاص ف نصيحة 
الأمة» والأنس بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام» والإيثار لأمره» والحياء من نظرهء 
وبذل المجهود في بوبه . والتعرض لكل سبب يوصل إليه. والقناعة بالخمول. وعدم 
قرار القلب حى يصل إلى و ومعبوده . 

وقال حاتم الأصم: إذا رأيت المريد يريد غير مراده» فاعلم أنه أظهر نذالته. 

وقیل : من حکم الريد: أن يکون غلمة» وأكله فاقة » وكلامه ضرورة . 
1 وقال بعضهم : نهاية الاإرادة: E‏ الله فتجده مع الإشارة. فقيل له: 
واين تستوجبه الإشارة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين. فإن المراتب 
اة : 

“أعلاها: أن يكون واجداً لله في كل وقت. لا يتوقف وجوده له على الإشارة منه 
ولا من غيره . 

الثاني : أن يكون له ملكة وحال ؤإرادة تامة» بحيث إنه مى أشير له إلى الله وجده 
عند إشارة المشر. 

الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه. 

فالمرتبة الأولى : للمقربين السابقين. والوسطى : للأبرار المقتصدين . والثالثة: 
للغافلن. 

وقال أبو عثمان الحيري :من لم تصح م إرادته ابتداءٌ» فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه 
إا إدباراً. 

وقال: المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في قلبه إلى آخر 
عمره ينتفع به. e E‏ ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به 
کان حكاية محفظها. أياما ثم تناها 

وقال الواسطي ا المريد: إرادة الحى بإسقاط إرادته. 

وقال ی ن شعاد اشد شىء على المريد: معاشرة الأضداد 

وسل الحنيد: ما للمريد حظ في مجحازات الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من 
جند الله يثبت الله بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تعالى (وكلا نقص عليك من أنباء 
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الرس ما : نبت به فۇادك004. 

وقد ذكر عن الحنيد كلمتان في الررادة جملتان. تحتاج كل مها إلى تفسير الكلمة 
الواحدة: قال أبو عبد الرحمن السلمي” سمعت محمد بن خلد يقول: ا 
يقول: سمعت انيد يقول : امريد الصادق عُني من العلهاء. 

E E E an mU 
ومنعّه صحبة القرّاء.‎ 

قلت: إذا صدق المريد» وصح عقد صدقه مع لله : فتح الله على قلبه ببركة 
الصدق» وحسن المعاملة مع الله : مايغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس 
وآرائهم . وعن العلوم التي هي فضلة ليست مِنْ زاد القبر. وعن كثر من إشارات 


الصوفية وعلومهم » التي أفنوا فيها أعارهم : : من معرفة النفس وافاتہا وعيوهاء ومعرفة 
مفسدات الأعالء وأحكام السلوك: فان حال صدقه» isa‏ ة طلبه: ٠‏ یری ذلك کله 


بالفعل . 

ومثال ذلك : رجل قاعد ٤‏ البلد يدأب ليله ونپاره ٤‏ علم منازل الطريق وعقباتها 
وأوديتهاء ومواصع المتاهات فيها» والمرارد والمماوز. وآاخر: له الوجد وصدی الاأرادة 
e‏ 


A ا‎ e )۱( 

السلمي» ا اضر الاك ا i‏ 8 ا ا ل 
سنه ٥‏ هھ وقیل ۰ هھہھہ. وتولډبنیسابور في شعبان - وقیل رجب ۔- ۔ E٣‏ هھ . وتتلمذ عل الدارقطني 
وآبي نصر السراج واي عمرو لجيد السلمي - وكان خاله ‏ وکتب. الحدیث برو ونيسابور وقدم بغداد 
مرات وحدث ہا عن شيوخ خراسان . من آثاره: طبقات الصوفية › وحقائی التفسر» مناهج العارفين» 
جوامع آداب الصوفية › عيوب النفس ومداواتها» ورسالة الملامتية وآداب الصحبة» غلطات الصوفية» 
ارد على أهل الكلام وعبرها. 

أنظر ترجمته في ؛ 

تاریخ بغداد CES YEA/Y‏ المنتظم 1/۸ ميزان الاعتدال 1/۳ - ¥ تذكرة الحفاظ Ar‏ 
۷“ طبقات الشافعية للسبكى ٦۲ - ٠٠/۳‏ لسان الميزان ٠٤١/١‏ - ١٤٠١ء‏ البداية والنهاية 
۲ مرآة الجنان .۲٠/۳‏ شذرات الذهب ٠۷٦/۳‏ - ۹۷٩۱ء‏ النجوم الزاهرة ۲٥٠/٤‏ مقدمة 
طبقات الصوفية ۔ لنور الدین شریبة ۔ طبقات الأولیاء ۳۱۳ .۳۱٠٣١‏ تلبیس إبلیس ۱٥۸‏ - ۹٥١٠ء‏ 
الأعلام /٦‏ °" معجم المؤلفين 0/۹ _- 0۹4« تاريخ التراث العري ۷/۲ - co‏ تاریخ 
الأدب العرني -۸٥/ ٤‏ ۸۸. 
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وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» 
ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام الله ورسوله على 
ظاهره وباطنه: فقد أعاذ الله من هو دون الحنيد من ذلك فضلا عن سيد الطائفة 

وإمامها. وإغا يقول ذلك قطاع الطريق» وزنادقة الصوفية وملاجدتهم» الذين لا يرون 
اتباع الرسول شرطاً في الطريق. 

وأشا فإن المريد الصادق : : يفتح الله على قلبهء وينوره بنور من عنده» مضاف إل 
مامعه من نور العلم» اة كا من أمر دينه. فيستغني به عن کثير من علم 
الناس. فإن العلم نور. وقلب الصادق ممتلىء بنور الصدق. ومعه نور الأيان. والنور 
هدي إلى النور. والحنيد أخر مذاعن حاله. وهذا أمر جزئي ليس على عمومه بل 
صدقه يغنيه عن كثير من العلم. وأما عن جلة العلم : فكلام أبي القاسم الثابت عنه في 
PY OE Ve E TF DD‏ 
بالعلمء وأنه لا مجحل لأحد أ ن يتكلم في الطريق إلا بالعلم > فمشهلور معروف قد ذكرنا 
فيم| مضى طرفا منه. كقوله «من لم بحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدَى به في هذا 
الأمر. لأن علمنا مقَيّد بالكتات والسنة». 

وأيضاً فإن علم العلماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن 
والسنة . 

والمريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنةء والله يرزقه ببركة صدقه ونور 
قلبه فه)ا في کتابه وسنة رسوله یغنیه عن تقلید فهم غیره. 

وأما قوله - يعني الحنيد - وإذا أراد الله باريد خيرا» أوقعة على الصوفية. ومتعة 
صحبة القراء» . 
فالقراء في لسانم : هم أهل التنسّك والتعبد» سواء كانواإيقرؤون القرآن أم لا 
فالقاریء عندهم : هو الكثر التعبد والتنسك الذي قد قصر همته على ظاهر العبادة» 
دون أرواح المعارف . ودون حقائق الإيان» وروح المحبة» وأعال القلوب. فهمتهم كلها 
إلى العبادةء ولا e‏ مما عند أهل التصوف. وأرباب القلوب وأهل المعارف . 
وهذا قال من قال: طريقنا د تمت لا تقَسر“. 


فسیر هؤلاء : بالقلوب ا وسير أولئك: بمجرد القوالب والأشباح» وبين 


(۱( مت من الفتوة. 
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أرواح هؤلاء وقلوم وأرواح هؤلاء وقلو ہم : نوع تناكر وتنافر» ولا يقدر أحدهم على 
صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء» وتحميل للطبيعة ما تأباه. وهو من جنس ما 
بینم و E‏ 8 ر ا و 
ا العبادة. 

تم إنم - في أنفسهم - فريقان : صوفية ةه وفقرأء . . وهم E‏ 2 
على الفقراء» أو بالعكس › أو هما سواء . على نلانة أقوال . 

فطائفة رححت الصو . کر آهل الغراف: وعلى هذا ارا 
العوارف'» وجعلوا نهاية الفقير: بداية الصوفي. ) 

وطافة رححت الفقر. وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته› م کثر من 0 


E 
. وطائمة ثالث قالوا: الفقر والتصوف شىء وأحد. وهؤلاء هم أهل الشام‎ 
ولا ر س اکم ین هرلا وف ن حف ال الصف وحينتد‎ 


يعلم : هل هما حقيقة واحدة» أو حقيقتان؟ ويعلم راجحه| من مرجوها. 


وسترى ذلك مبينا إن شاء الله في منزلتي «الفقر» والتصوف» إذا انتهينا إليها. إن 
ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا بالل » ونه المستعان . وعليه 


عبد اله بن عموي القرشي التيمي البكري ر إلى أ ی بكر الصدیق رضي لا اله السهروردي: 
) عمه آي ا ق ا وتوفي سنة 
۲ ھهھ. من مصنفاته : عوارف المعارف› المذكور» عقدة رباب التقى › بغية البيان في تفسير القراآن» 
ومناسكڭ وغبرها. . قال عنه ابن الاد الحنبلي : «فدوة أهل التوحيد وشیخ العارفين» وقال عله ابن 
النجار: «كان شيخ وقته في علم الحقيقة وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخلى ف اله 
تعالٰی» وقال صاحب النجوم الزاهرة: «وكان له في الطريقة قدم ثابتة ولسان ناطی» . وقال سراج الدين 
ا «أحد السادات ت بن الحقيقة والشريعة والورع والرياضة والتسليك» . (وقد وقح طا 
eT‏ المنتظم e‏ ات الشافعة \EF/0‏ وفيات الأعيان CEA /١‏ شذرات 
الذهب ٠١٤ ٠١١/١‏ النجوم الزاهرة ۲۸۳/٦‏ - ۲۸۵. طبقات الأولیاء ۲٠٠١ - ۲٠۲‏ البداية 
والنهاية ۳ _- 1۳4 مراة الحنان 4/٤‏ - ۸۲ هدیه العارفين ۷۸٦ - VA0/\‏ مقدمة «عوارف 
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التكلان. وما شاء كان. وما م يشا م يكن . 
والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة : مرتبة «التقوى» وهي مرتبة التعبد والتنسك . 
دمیم . ۰ 

ومرتبة «الفقر» وهي مرتبة التجردء وقطع کل علاقه تحول یی القلب ونی الله 
تعالى.  ٠‏ 
فهذه مراتت طلات الأخرة. ومن عداهم : فمع القاعدين المتخلفن . 
فأشار أبو القاسم الحنيد إلى أن المريد لله بصدق. إذا أراد الله به خيراً: أوقعه على 
طائفة الصوفية» يهذبون أخلاقه . ويدلونه على تزكية نفسهء وإزالة أخلاقها الذميمة. 
واللاستبدال بالأخلاق الحميدة. ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها. 

وأما القراء؛ فيد قونه بالعبادة من الصوم والصلاة و ولا يذیقونه شيعا من حلاوة 
أع )ال القلوب» وتعہذيب النفوس . إذ ليس ذلك طريقهم . وهذا بینهم وبين أرباب 

والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على أحسن 
ما معها. ولا يتحيز إلى طائفة. وينأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها شىء من 
الح . فهذه طريقة الصادقن . ودعوی الحاهلية كامنة ي النفوس . 

٤‏ » £ م 

سمع النبي بي في بعض غزواته قائلا يقول «ياللمهاجرين» وآخر يقول: 
يا للأنصار! فقال : ما بال دعوی الحاهلية» و بی أظهركم؟ )0 . 

هذا» وما اسان شريفان. سماهم الله با في كتابه» فنهاهم عن ذلك. وأرشدهم 
إل أن يتداعوا ب «المسلمين» و «المؤمنين» و «عباد الله) وهي الدعوى الحامعة بخلاف 
المفرقة . ك «الفلانية» و«الفلانية» فالله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب في دعوى الجاهلية )۲۲۳/٤(‏ وفي تفسير سورة المنافقين باب يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة . . .4 الآية. وباب قوله تعالى إسواء عليهم أستغفرت هم أم | تستغقر 
هم. . .4 الآیة (۱۹۲-۱۹۱/۱). ورواه مسلم في البر والصلة» باب نصر الأخ ظا ما أو مظلوما 
»۱۹۹۸/٤(‏ رقم )۲٣۸٤‏ والترمذي في تفسير سورة المنافقين ٤1۸ - )۱۷/٠١(‏ رقم )۲١٠١‏ وأحمد 
(AT «FA «TTA/Y)‏ . 


وال ا لاي در «إنك أامروء فيك جَاهليّة. فقال : على كيرالسن می 
يا رسول اله؟ قال: نعم». فمن يأمنْ القراء بعدك يا شهر؟”. 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيان» طعم الصدق واليقين» حتى حرج الجاهلية كلها 
اه ر تاس ااال م ا رل ارون ری 
واحدة. وقالوا: هذا مبتدع» ومن دعاة ا . فإلى الله المشتكى . وهو المسؤول الصر» 
والثبات . فلا بد من لقائه وقد خاب من افتری74 وسيعلم الذينَ ظَلّموا أي منقلب 
ينقلبون 04 . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«باب الإا رادة: .قال الله تعای قل کل على شاکلته چه»(“. 

ني تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره. وجلالة محله من هذا العلم. 
فإن معنى الآية : كل يعمل على ما يشاكلهء ويناسبه» ويليق به. فالفاجر يعمل على 
الى به وكذلك الكانر وللا > ورود الذن وها عاط حل ما اة 
یلیق به سواه. ومحب الصور: عامل على ما یناسبه ویلیق به. 

فكل امرء : غو إلى ما بب وکل امريءٍ ب a‏ 


شاكلة ا وما ا به » والأنسب ها . ) 


قال : «الإرادة: س قوانین هذا العلم» وجوامع, أبنيته . وهي الا جابة لدواعي 
الحقيقة › طوعا أو کرها»). 


(۱) رواه البخاري في الإيان باب المعاصي e‏ الجاهلية .)٠٤/١(‏ ومسلم في الإييان باب إطعام المملوك 
ما يأکل وإلباسه ما یلبس ولا یکلفه ما یغلبه (۱۲۸۲/۲ رقم .)۱١١۱‏ 

(۲) هو شهر بن حوشب» وکان قد ولي على خحزائن يزيد بن المهلب فاتہمه حورج وزعموا آنه سرق 
E‏ فقال الك 

اات ا از من ابن جرير إن هذاهوالغدر 

(۳) سورة طه الآية ٦١‏ . 

. ۲۲۷ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

.۸٤ سورة الإسراء الاآية‎ )٥( 

(71) منازل السائرین ص ٦٦‏ . بدون قوله «أو كرهاً» . 


۴١ 


يريد: أن هذا العلم مبني على الإرادة. فهي أساسه» ومجمع بنائه. وهو مشتمل على 
تفاصيل أحكام الاأرادة. وهي حركه القلب . وهذا سمي «علم الباطن» کے| أن علم 
«الفقه» يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح. وهذا سموه «علم الظاهر». 

فهاتان حرکتان اخحتیاریتان . وللعہد حركة طبيعية اضصطرارية . فالعلم المشتمل عل 
تفاصيلهاء وأحكامها: هو علم الطب . فهذه العلوم الثلانة: هي الكفيلة بمعرفة حرکات 
النفس والقلب . وحرکات اللسان والجوارح › وحرکات الطبيعة . 

فالطبيب : ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنما صحة واعتلالاء وفي 
لوازم ذلك وم متعلقاته . 

والفقيه: ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع» ويه وإذنه» 
وکراهته» ومتعلقات ذلك . 

والصوق : ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة 
عنه» ومفسدة لقلہهء أو مصححة له . 

وأما قوله «وهى الإأجابة لداعى الحقيقة». 

ف «الإجابة» هى الانقياد.ء والاذعان. و ر«الحقيقة» عندهم : مشاهدة الربوبية. 
و «الشريعة» التزام العبودية . فالشريعة: أن تعبده. والحقيقة : أن تشهده . فالشريعة: 
قيامك بأمره. شهودك لوصفه . وداعي الحقيقة: : هو صحة المعرفة. فإن من 
عرف الله أ ولاك 

ولا بد في هذه «الإإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا 
الداعي . ودعوة مستمعة» وتخلية الطريق من المانع. 

فا انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الحهات الثلاث . 

وقوله «طوعا أو کرها) يشر إلى اتوي الخت طف من نفسه»ء والسالك إرادة 
ارا وتحاهدة . 

قال: «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : ذهاب عن العّادات بصحبة 

: والتعلق بأنفاس السالكين› مع صدق القصد. وخلٰع کل شاغل من الأخران› 
ومشتت من الارطان»٠.‏ 


هذا يوافق من خد «اللإرادة» بأنها: محالفة العادة. وهى ترك عوائد النفس» 


». . بلفظ : «بصحبة العلم» وتعلق بأنفاس.‎ . ٦١ منازل السائرين ص‎ )١( 


oY 


e 


وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتها. ولا يكن ذلك إلا هذه الأشياء التي أشار إليها. وهي : 

صحبة العلم ومعانقته . فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيشار طلبه. وما 
ينبغي إیثار ترکه . فمن لم يصحبه العلم : ا ا ا ولا 
ع ره بقطاع الطريق . 

وقال بعضهم : متى رأيت الصوفي الفقير يمَدَح في العلم . فاتيمه على اللإسلام . 

ومنها: التعلق بأنفاس السالكين. ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط 

وقال «أنفاس السالكن» وم يقل : أنفاس العابدين . فان العابدين من شأنهم القيام 
بالأع|ال . وشأن السالكين مراعاة e‏ 

وقوله «مع صدق القصد». 

e‏ بأمرين . آحدها: : توحيده. والثاني : توحید المقصود فلا يقع في قصداد 

: قسمة. ولا ٤‏ مقصودك . 

وقوله «وخلع کل شاغل من الإأخحوان؛ ومشتت من الأوطان» . 

يشر إل ل الموانع» والقواطع العائقة عن السلوك: : من صحىة الأغيار» والتعلق 

بالأوطان» التي ألف فيها البطالة والنذالة. فليس على المريد الصادق أضر من عشرَائه 
ووطنه» القاطعین له عن سيره إلى الله تعالى . فلیغترب عنهم بجهده. والله سبحانه وتعال 


أعلم. 

قال ۰ «الذرحة الثانية : : تقطع بصحبة ة الحال» وترویح الانس» والسير د بين القبض 
والبسط»”'. 

أي ينقطع إلى صحبة الحال. وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره 
)١(‏ منازل السائرين ص ٦۷‏ . 


for 


مقام حقائقها وآذواقهاء ومواجيدهاء وأحوالها. فيترقي من الإسلام إلى الإيمان» ومن 
الإيمان إلى الإحسان. 

وأما «ترويح الأنس» الذي أشار إليه: فإن السالك في أول الأمر يجد تعب 
التكاليف ومشقة العمل . لعدم انس قلبه بمعبوده . فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت 
عنه تلك التحاليف والمشاق . فصارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينهء 
بعد أن كانت عملا عليه . . ویستریح بها OSS‏ فله میراٹ من 
قوله 5 : «أرخنا بالصلاة یا بلال»0)» «وجعلت قرة عيني في الصلاة» بحسب إرادته» 
ومحبته» وأنسه بالله سبحانه وتعالی» ووحشته مما سواه. 


وأما «السير بين القبض والبسط». 

ف «القبض» و«البسط» حالتان تعرضان لكل سالك . يتولدان من الخوف تارة 
والرجاء تارة. فيقبضه الخوف. ويبسطه الرجاء. 

ویتولدان من الوفاء تأرة» والحماء تأرة . فوفاؤه ؛ يوزنه النسط . ورجاؤه پورنه 
القبض. 

ويتولدان من التفرقة تارة» والجمعية تارة .. فتفرقته تورثه القبض . وجمعيته تورثه 
البسط . 

ویتولدان من أحکام الوارد تارة. فوارد يورٹ قبضاء ووارد یورٹ ظا 

وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه. وبسط لا يدري ما سببه. 
وحكم صاحب هذا القبض: أمران. ' 

الأول: التوبة والاستغفار . لأن ذلك القبض نتيحة حناية . وجفوة . ولا يشعر بها. 

والثاني : الاستسلام حی يمصي عنه ذلك الوقت» ولا یتکلف دفعه o‏ يستقبل 
وقته مغالبة وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليلء ولْيرقد حتى يمصي عامة 


الليل . ويحين طلوع الفجر. وانقشاع ظلمة الليل . بل يصبر حتى يهجم عليه الملك. 
فالله يقبض ويبسط . 


وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط؛ فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. 
وليحرزه بالسكون والانكماش . فالعاقل يقف على البساطء ويحذر من الانبساط وهذا 


(۱) تقدم تخريجه . 


ot 


شان عقلاء أهل الدنا ورۇسائهم : إدا ما ورد عليهم ما سرهم ويبسطهم و 
أفراحهم » قابلوه بالسكون والاستقرار» حتی کانه لم يهجم علیهم وقال کعب بن 
رُهیر في مدح المهاجرين 
ليوا مفاريحَ إن الت ی ومام رتا رلر مارحا ا ا 
قال : «الدرجة الثالثة : و وملازمة الرعاية على 
تهذیب الأدب» . 
«الذهول» ههنا: الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب» المذهل لصاحبه عن التفاته 
الى عیره . وهذا إنما ينع إدا کان ا بالاستقامة . وهي حفظ حدود العلمء 
والوقوف معهاء وعدم إضاعتها . وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل : أن یکون كالمجنون 
الذي رفع عنه القلم. فلا يقتدى به. ولا يعاقب على تركه الاستقامة. 
وأما إن كان سب الذهول المخرح عن الإأستقامة» باستدعائه و وإرادته: فهو 
عاص مفرط» مضيع لأمر الله . له حکم أمثاله من الخمرطير:: 
e‏ ابن تيمية - قدس الله روحه يقول ا 
وقوله «وملازمة الرعاية على ذب الأدب» . 
یرید به ملازمته رغاية حقوق الله مع التأدب بادابه. فلا يخرجه ذهول عن 
استقامته . ولا عن رعاية حقوق دة ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه . والله المستعان. 
منزلة الأدب 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأدب)” . 

قال الله تعالى : طيا أيها الذين آمنوا فوا أنفشكم a‏ نارا وَقودها الناس 
والحجارة4“ قال ابن عباس وغيره: بوهم وعلموهم . 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. فالأدب : اجتماع خصال الخير في العبدء ومنه 


. 0۸۷/۲ قارن: الرسالة القشرية ص ۱۲۸ - ٠١۳٠ء كشف المحجوب‎ )١( 
4 سورة التحريم الأية‎ )۲( 


وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعهء ونحسین 
ألفاظه» وصيانته عن الخطاً والخلل. وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم . 

و«الأدب» ثلاثة آنواع : آدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله يهو وشرعه . وأدب 
مع خلقه. 

أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بنقيصة. 

الثاني : صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته: أن تتعلق بما يمقتك عليه. 

قال ابو على الدقاق : العبد يصل بطاعة الله إلى الجنةء ويصل بأدبه في طاعته إلى 
الله . 

وقال : رأیت من أراد أن ا بده في الصلاة آل أنفه فقبضص على يذه . 

وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف على المستحسنات . فقيل له: وما معناه؟ فقال : 
أن تعامله سبحانه بالأدب ا وعلناً. نم نشد ٠‏ 
إذا نطقت جات بكل ملاحةٍ وإ سكتت جاءتث بكل مَليح 

وقال بو علي : ضاخ الوك بغ اذب أسلمه الجهل إلى القتل . 

وقال یحی بن معاد : إدا رك العارف َ0 معروفه» فقد هلك الهالي: 

وقال آبو علي , ترك الأدب یو جیب الطرد. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى 

وقال یحی بن معاد: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله . 

وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. 

وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب؟ فقال : التفقه فى الدين . والزهد 
ف الدنا اة ا ف علاك 

وقال سهل : القوم استعانوا بالل على مراد الله . وصبروا لله على آداب الله . 


ل0" 


وقال ابن لمبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبّون. 
وقال الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف . ) 
وقال أبو حفص - لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين ‏ فقال: 
حسن الأدب في الظاهر عنوان جسن الأدب في الباطن . فالأدب مع الله حسن الصحبة 
معه» بإيقاع الحركات الظاهرة e‏ 2 والاجلال والحياء. کحال 
مجالس الملوك ومصاحبهم . 
وقال أبو نصر السراح“: الناس في الأدب على ثلاث طبقات: 
أما آهل الدنيا: فأکبر آدابهم : في الفصاحة والبلاغة. وحفظ e‏ وأسما 
ما أهل الدين : ۹ آدابی : في رياضة النفوس› وتأدیب الجوارح» وحفظ 
28 وترك الشهوات . 
وأما آهل الخصوصية : فأكبر آدابهم : في طهارة القلوب. ومراعاة الأسرارء والوفاء 
بالعهود.' وحفظ الوقت› وقلة الالتفات إلى الخواطرء وحسن الأدب» في مواقف 
الطلب› وأوقات اللحضور» ومقامات القرب . 
وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 
وقال عبدالله بن المبارك: قد أكثر الناس القول في «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة 
وقال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 


وقال بعصهم : : الحى سبحانه يقول : (من آلزمته القيام 2 أسمائي وصمفاني : ألزمته 
الأدب» ومن کشفت له عن حقيقة داتي : ألزمته العطب. فاختر الأدب آو العطب» . 


ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل ونَدَكدّك . ولم 
يثبت على عظمة الذات. 


)١(‏ هو بو نصر عبد الله بن علي بن محمد بن يحيى السراج الطوسيء طاووس الفقراء من مشاهير الصوفية 
وصاحب كتاب «اللمع في التصوف». طاف عدة بلدان وتؤفي سنة ۳۷۸ ه. آنظر: تذكرة الأولياء 
للعطار ۱۸۲/۲ مرآة الجنان ٤٠٨۸/۲‏ شذرات الذهب 41/۳ هدية. العارفين ٤٤۷/١‏ الأعلام 
٤‏ معجم المؤلفين ۸۹/٦‏ تاريخ التراث العربي ٤۸۸ - ٤۸۷/۲‏ تاريخ الأدب العريي 
.A/ ٤‏ ) 


ev 


وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 

وقال النوري. رحمه الله : من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب : فإنه يرجع من حيثٹ جاء . 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله > وخطابهم وسؤالهم . كيف 
تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به. 

قال المسيح عليه السلام إن کنت قلته قد علمته )0 ولم يقل: لم أقله. وفرق 

بين الجوابين في حقيقة الأدب . . ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال 
«تعلمٌ ما في نفْسي) ثم برأ نفسه عن علمه بغیب ربه وما یختص به سبحانه» فقال 
لإنك نت علامٌ الغیوب) ثم نمی آن یکون قال لهم غير ما أمره ربه به - - وهو محضص 
التوحيد فقال ما قلت لهم إلا ما امَرْتني به أن اعبدوا اله ريي وركم ثم أخبر عن 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم . ونه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم› وأن الله عز وجل وحده 
ا 0 ا فقال إوکنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم . فلما 

توفيتني كنت أنت الرقيب عَليهم) ثم وصفه بأن E‏ سبحانه فوق کل شهادة وأعم . 
فقال إوأنت على کل شيء شهید) ثم قال إن عدبم فإنهم عبادك) وهذا من أبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا المقام ى شأن السيد رحمة عبيده والأاحسان إليهم . وهؤلاء 
عبيدك ليسوا عبيدأً لغيرك. فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم › وأعصاهم له : لم e‏ . لأن قربة العبودية 
تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته. فلمادا ب اا الراحمين» وأجود 
الأجودين› وأعظم المحسنين ااا عبیده؟ لولا فرط عتوهم» وإباڙؤهم عن طاعتهء 
وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله إإنك أنت علام الغيوب أي هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم 
وعلانيتهم . فإذا عذبتهم : عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عىادك وأنت 
أعلم بما جنوه واكتسبوه . فليس في هذا استعطاف» لهم» كما يظنه الجهال. ولا تفويض 
إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمةء كما تظنه القدرية. وإنما هو إقرار 
واعتراف وئثناء عليه سبحانه بحکمته وعدله» وکمال علمه بحالهم» واستحقاقهم 
للعذاب . 


: ِ‌ ۶ که‎ ET ٣ 6 2 ù 
ثم قال «إوإن تغفر لهم فإنك انت العزيز الخكيم# ولم يقل «الغفور الرحيم»‎ 
. ٠١۱۸-١١١ سورة المائدة الآیات‎ )١( 


0۸ 


وهذا م“ من أبلغ الأدب مع الله تعالی . فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم› والأهر بهم 
إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة . بل مقام براءة منهم . فلو قال «فإنك أنت 
الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه ا . فالمقام ‏ 
مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين ين اللتين 
يسال بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة» الض مي لكمال القدرة 
وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم . ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال؛ هو مغفرة القادر 
العالم. وهو العريز الحكيم . وكان دكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 
الخطاب . 

وفي بعض الآثار «خملة العرش أزبعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربا 
وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبخمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»”“ ولهذا يقترن کل من هاتين الصفتين 
بالأخری» کقوله #واته عليم حلیم 4 وقوله #وکان الله عَفواً قدیرا4 . 

وكذلك قول إبرا a E e!‏ والذي هُو بُطيمُني 
ویسقین . وإذا مرضصت فهو یشفین ه“ ولم يقل «وإدا حفظاً للأدب مع الله . 

وكذلك قرول الخضر عليه السلام في السقينة (فأردت أن اعیبھاي” ولم يقل «فأراد 
ربك أن أعيبها» وقال في e‏ ربك أن i‏ ا 


«آراده ربهم» ثم قالوا را اراد بهم ربهم دا 
وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني نّا أنزلت إليّ من خير قير ٠)‏ 
ولم يقل «أطعمني» . 


(۱) تقدم تخرججه . ) 
(۲) سورة الشعراء الآیات ۷۸- ۸°. 
(۳) سورة الكهف الاآية ۷۹. 

.۸۲ سورة الكهف الاأية‎ )٤( 

٠١ سورة الجن الآية‎ )٥( 

. ٠٤ سورة القصص الاأية‎ )١( ٠ 


۴% 


وقول ادم عليه السلام ورتا ظلَمتا أنمُستا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين ي ولم يقل ارتب قدّرت علي وقفضيیت علي». 

وقول یوب عليه السلام و الث وأنت أرحم الراحمين 4 ولم يقل «فعافني 
واشفني » . 
إخحوته» re E‏ 
ولم يقل «رفع عنکم حهد الجوع والحاجة» ادا معهم . . وأضاف ما جری إلى اتنب 
ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال امن بعد أن تزغ الشيطان بيني 
وبين إخوتي) فأاعطى الفتوة ة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يکن كمال هذا الخلق إلا 
للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

ومن هذا أمر النبي يلل الرجل: أن يسر عورته» وإن كان خالياً لا يراه أحد“. أدبا 
مع الله » على جت القرب منه» وتعظیمه وإجلالهء وشدة الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم : : الزم الأدب ظاهرا وباطتاً. فا أحد الأدب في الظاهر إلا 
عوقبٌ ظاهراً. وما أساءَ أحد باطنا إلا عوقبٌ باظتا. 


وقال عبدالله ر بن المبارك رحمه الله : من تهاون بالادب عوقب بحرمان ال . ومن 
تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض . ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 


وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 


. ۲۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الأية ۸۴. 

(۳) سورة يوسف الأية ٠‏ 

)٤(‏ هو حدیث: e sS‏ قال : قلت: يا رسول الله إذا كان 
القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا یرینہا أحد فلا رینہا قال : قلت: يا رسول الله إذا كان 
أحدنا خاليا؟ قال: ألله أحى أن يُستحيا منه من الناس». رواه أبو داود في اللباس باب ماجاء في 
التعري ۳۹/٤(‏ رقم ۱۷ )٠‏ والترمذي في الأدب باب ما جاء في حفظ العورة ٩۷/٠١(‏ - ۹۸ رقم 
۹) ورقم 4 ص ۰۱۱١‏ ورواه ابن ماجه في النكاح EE E‏ الجاع 11۸/١(‏ - 11۹ 
رقم .)۱۹۲١‏ والبخاري اقل ختصراء ي الغسل باب من اغتسلل عريانا .)۷۸/١(‏ والحاكم 
۸۰/6 . وأحمد )٤/١(‏ كلهم من طريق بهزبن حكيم عن أبيه عن جد معاوية بن حيدة رضي الله 


نه . 


۳۹۰ 


وحقيقة «الأدب» استعمال الخلق الجميل . ولهذا كان الأدب: ما في 
الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل. 

فإن الله سبحانه هيأ الإإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد» التي 
جعلها فيه كامنة كالنار ف فى الزناد. فألهمه ومكة وعرفه وأرشده. وأرسلل إليه رسله. 
وأنزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل. قال الله تعالی 
إونقفسٍ وما سواها: فألهُّمها فحورَّها وتقواها. قد أفلح من زکاها. وقد خاب من 
دساها که“ فعبر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام. تم أخبر عن 
دواو ی وأن ذلك نالها منه امتحاناً واختبارا Ca‏ 
فنماها وعلاها. ورفعها بادابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه. وهي التقوى. نم 
حکم بالشقاء على من دساها. فأخفاها وحقرها. ر وقمعها بالفجور. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ‏ 

فصل 
وجرت عادة القوم : أن يذکروا في هذا المقام قوله تعالی عن نبيه اا ٠‏ حین أراه ما 


أراه وما زاغ البصر وما طغی کی وا بو القاسم اوي 9 باب الأدب مېذه الآية. 
وكذلك غره. 


وكأنہم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه َة في ذلك 
المقام . إذ لم يلتفت جانبا. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كال الأدب. والإخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله» أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفاف زيغ . والتطلع إلى 
ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: ااا 
عنه بمنة ولا يسرة. ولا يتجاوزه . 


هذا معنی ما حصلته عن شيخ السلام أبن تيمية . قدس الله روحه. 


وي هذه الآية أسرار عجيبة . وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر كل :. 
تواطاً هناك بصره وبص رنه . وتوافقا وتصادقا في شاهده بصره . . فالبصررة مواطئة له. وما 
شاهدته بصرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر. فتواطاً في حقه مشهد البصر والبصيرة. 


)0( سورة الشمس الآيات ¥_ *1°. 
(۲) سورة النجم الأية ١١‏ . 


۳۹۱ 


ومذا قال سبحانه وتعالی وما کڏب الفؤاد ما رى . أفتیارونه على ما رى أی 
ما كڏذب المؤاد ما رأه ببصره . 

وهذا قرأها أبو جعفر”“ «ما كذب الفؤاد» ما رأى - بتشديد الذال - أي لم يكذب 
الفؤاد البصرٌ. بل صدقه وواطاه. لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصر. 
وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأً الجمهور «ما كذّب الفؤاد» بالتخفيف . 
خود ونا رأى» مفعوله : أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. 
فلمواطأة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر. ول 
يتجاوز البصر حَدّه فيطغى ولم يل عن المرئي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرثي . ما 
جاوزه ولا مال عنه» ک) اعتدل القلب ي الأقبال على الله » والإعراضص عے)] سواه. فإنه 
أقبل على الله بكليته . وللقلب زیغ وطغیان» کا للبصر زيغ وطغيان. وكلاها منتفِ عن 
قلبه وبصره. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فة . 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإنءعادة النفوس» إذا أقيمت في مقام عال رفيع : أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه . ألا تری أن موس - َة لما آقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ 
ونبينا َي لما أقيم في ذلك المقام» زف م یلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما يقیم فيه 
البتة؟. 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مرادء حتى جاوز السماوات السبع حتى 
عاتب موسی ربه فيه. وقال وال واو E‏ الخلق على الله . وهذا قد 
جاوزني وخلفني علواً. فلو أنه وحده؟ ولکن معه کل أمته» وفي رواية للبخاري «فلا 
جاوزته بکی . قیل : ما ببكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بت بعدي يڏخل الجنة من امه 
أكثر ممن يدخلها من أمتي» ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال 
العبودية همة . 


) .١٣و‎ ١١ سورة النجم الأية‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدليالقارىء توفي سنة ٠۳١‏ ه. إمام تابعي مشهور عرض . 
القراءة على مولاه عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم وصلى بابن عمر وأقراً 
الناس. روی عنه القراءة: نافع وسلیان بن مسلم بن حجاز وعیسی بن وردان وحاعة. كان إمام آهل 
المدينة في القراءة فسمي «القارىء» وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أنظر مقدمة 
حجه الفراء ات ص 1۳ وتہذیب التهذیب ٥۸/۱۲‏ سير أعلام النبلاء ۲۸۷/١‏ طبقات ابن سعد 
۴٦‏ وفیات الأعیان .۲۷٤/٦‏ غاية النہایة ۳۸۲/۲ شذرات الذهب ٠۷١/١‏ . 

(۳) حديث الإسراء المعقدّم الذكر. 


۳۹۲ 


وهذا کان مرکوبه في راه يبق وة ارف . فیضع قدمه عند منتهی طرفه» 

مشاکلا الراك ود ا الذي سبق العام أجمع في سیره» فکان قدم الراق لا 
يختلف عن موضع نظره» کا کان قدمه َة لا يتاحر عن حل معرفته . 

فلم يزل ية في حفارة کال ا دبه مع الله سبحانه. وتکمیل مراتب عبودیته له» 
حتى خرق حجب السماوات . وجاوز السبع الطباق. وجاور سدرة المنتهى . ووصل إلى 
حل من القرب سبق به الأولين والآخرين . فانصبت إليه هناك أقسام القرب E‏ 
وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا ا اا . وأقيم اا غ ا 
والمرسلون . فإذا كان ٤‏ المعاد آقيم مانا مر القرت انا یغبطه به الأولون والأخحرون. 
واستقام هناك على صراط مستقيم من كال ا ما زاغ البصر عنه وما طغى . 
فأقامه في هذا العام على أقوم صراط, من الحق واهدى. . وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر 
الحكيم فقال تعالى يس. والشرآن الكيم. إنْكَ لن الُرسلين. على صراط 
مستقیم چ“ فإذا کان يوم المعاد أقامه على على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته» 
حتی مجوزونه إلى جنات النعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل 

فصل 

و «الأدب» هو الدين کله. فإن ب sS‏ ¿ الأدب . والوضوء وغسل الحنابة من 

الأدب . والتطهر من الخبث من الأدب. حتى يقف بين يدي الله طاهراً. ود کانوا 
يبستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته. للوقوف بین يدي ربه. 

وسمعت شيخ ٠‏ ابن تيمية - رحه الله - يقول؛ مر اله ل 
العورة في الصلاة . وهو أخذ الزينة . فقال تعالىخلوا زینتکم عند کل مسجد 4( فعلق 
الأمر بأخذ الزينةء لا بستر العورةء إيذانا بأن العبد ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه» 
وأجملها في الصلاة. 


كان يعض السلف حلة بلغ عظيم من الالء وكان يليسها وقت الصلاة. 
ويقول: ربي احق من تجملت له في صلا . 


وجل أن ال سان وتال عب آل برق yT‏ لا سيا إذا 


8 سورة يس الية ( ک2 
(۲) سورة الأعراف الأية .١١‏ 


۳۹۳ 


وقف بون يديه . a r O E a‏ التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً. 

ومن لأدب: ھی الب کل أن رن ص ی ا 
أدب الصلاة i‏ و خحافضا الارن ولا 
يرفع بصره إلى فوق. 

قال : والحهمية لا م يفقهوا هذا الأدب» ولا عرفوه - ظنوا أن هذا دليل أن الله 
لیس فوق ساواته» على عرشه . کا ار ةع ت واتفقت عليه رسله. وجميع أهل 
السنة. 

قال: وهذا من جهلهم . بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول َة على نقيض 
قوهم . إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديمم يطرق إلى الأرض. ولا يرفع 
بصره إليهم . ف الظن بلك الملوك سبحانه؟ . 

وسمعته يقول - في نميه يلا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود” ‏ إن القرآن 
هو أشرف الكلام . وهو كلام الله . وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من 
العبد. فمن الأدب مع كلام الله : أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام 

ومن الأدب مع الله : أن لا یستقبل بیته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. کا ثبت 
عن النبي ا في حدیث آي أيوب وسل ان وأي هريرة»› وغرهم. رصي الله عتېم . 
والصحيح : أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كا ذكرنا في غير هذا الموضع 

ومن الأدب ت الله » في الوقوف بين يديه في الصلاة: : وضع اليمنى على اليسرى 
حال قيام القراءة» و ففي الموطاً مالك عن سهل بن سعد أنه من السنة» و «كان الاس 


)١(‏ في ذلك أحاديث كثرةفمنها مابرواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة: «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» (الفتح الكبير ۷۲/۳). ومنها 
ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أنس «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
الساء في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفنْ أبصارهم». 

(۲( لقوله 8 اسا الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» ألا وإفي 

نهيت أن أقرأً القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن بستجاب لکم» (رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنب| 
مرفوعا) . ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله ية أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو 
ساجد ولا اقول نہاکم» رواه مسلم وأبو داود والنسائي . . . (جامع الأصول ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۰). 
(۳) أنظر الأحاديث في ذلك في «جامع الأصول لابن الأثر (۷/ .)۱۲١-°‏ 


۳٤ 


يؤمَرُون به»“ ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظاء. فعظيم العظاء 
أحق به . 

ومنها: السكؤن في الصلاة. وهو الدّوام الذي قال الله تعالى فيه«إالذينَ هم على 
صلاعهم دائمون#' قال عبد الله بن المبارك عن ابن هيعة : حدثني يزيد بن أبي حبيب: 
آن أبا الخر أخحره قال : سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى «[الذين هم على صلاتمم 


دائمون 4 أهم الذين يصلون دائ|؟ قال : لا . ولکنه إدا صلل يلتفت عن ينه » ولا عن 
شاله ولا خلفه. 


قلت : هما أمران . الذوام عليها. والُداومة عليها. فهذا الدوام . والمداومة في قوله 
تعالى #والذين هم عل صلاتہم بحافظو ن4 وفسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأنينة . 

وأديه ٤‏ استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهید . 

وأدبه في الركوع : أن يستوي . ويعظم الله تعالى» حتى لا يكون في قلبه شىء 
أعظم منه . ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من اهباء. [ 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدینه» والتأدب بآدابه ظاهرا 
وباطنا. ) 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بشلائثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته» 
ومعرفته بدينه وشرعه» وما بحب وما يكره. ونفس مستعدة قابلة لينةء متهيئة لقبول الحق 
علا وعم وحالا. والله المستعان . 


فصل 
| الأدب مع الرسول ية : فالقرآن مملوء به. 

س الأدب معه: كإل التسليم له والانقياد لأمره. وتلقي خره بالقبول 
دون أن ا خحیال باطل» يسمیه E‏ أو بحمله شبهة أو 
کا أو يقدم عليه آراء الرجال. وزبالات آذھانہم» فيوحده بالتحكيم والتسليم › 
والانقياد والإذعان. ك) ود المر سل م سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة 
والتوكل . 


۵ الموطاً في قصر الصلاة باب وضع اليدين إحداهما على الأخحرى في الصلاة (0۹/۱)› ٤ a‏ 
صفة الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)۱۸۸/١(‏ 

(۲( سوره ة المعارج الأية ۳. 

(۳) سورة المعارج الآية ٠٤‏ . 


۳0 


ا ا عات ا ا خد الا د 
متابعة الرسول. فلا مجاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصدیق خره» على عرضه على قول شیخه وامامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومن یعظمه . 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خحره» وإلا فإن طلب السلامة: أعرض عن أمره وخره وفوضه 

> وإلا حرفه عن مواضعه . وسمی عریفه : تأويلا وحلا. فقال : نوله ونحمله. 

فلأن يلقى العبدٌ ربه بكل ذنب على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن 
یلقاه هذه الخال . 

ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء . فقلت له: سألتك بالل . لو قر أن الرسول 
بيا حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه : أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن 
نعرضه على رأي غیره وکلامه ومذهبه» أم لا نتبعه حتی نعرض ما سمعناه منه على آراء 
الناس وعقوهم؟ . 

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. 

فقلت : فا الذي سخ هذا الفرض عنا؟ وبأيّ شيء نسخ؟ . 

فوضع إصبعه على فيه . وبقي باهتأ متحيرا. وما نطق بكلمة . 

هذا از الخواص معه. لا غخالفة مره والشرك به. . ورفع الأصوات. وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم . وعزل كلامه عن اليقين. وأن يستفاد منه معرفة الله » 
أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنهوكة المتحيرة 
امتناقضة . وني الأحكام : على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تركأء 
لا أنا نتلقى منا أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامه عاذيناه وسعينا في قطع 
دابره» واستئصال شأفته بل لوبهم في عَمْرةٍ من هذا. وهم أعمال من دون ذلك هُمْ 
ها عاملون. حتى إذا ادنا مترفيهم بالعذاب إذا هم بجّأرون. لا تجأروا اليوم. إنكم منا 
لا تنصرون. قد کات آیاني تتلى عَلیکم . فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستکبرین به . 
سامرا. تجر ون . أفلم يبروا القول أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين. أم أ يعرفوا 
رسوهم . فهم له منکرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأكثرهم للحق ِ 
کارهون. ا د بل اتيناهم 
بذکرهم . فهم عن ذكرهم مُعرضون. أم تسأهم خرجا فخراج ربك خير . وهو خر 
الرازقين. وإنك لتذعَوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبوني. 


. ۷٤ - 1۳ سورة المؤمنون‎ )١( 


۳۹٦ 


| والناصح لنفسه. العام على نجاتها: يتدبر هذه الأيات حق تدبرها. ويتأملها حق 
تأملها. ا فيرى العجب. ولا يظنہا اختصت بقوم كانوا فبانوا 
«فالحدیث لك. واسمعي يا جارة» والله المستعان . 


ومن الأدب مع الرسول 4ل : أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا ني ولا إِذن و 
£ 

ر . حق يأمر هو وینہی ويأذن» ک) قال تعانی یا اا الذين آمنوا لا تاوا 
يدي الله ورسوله4 وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ . فالتقدم بين يدي سنته بعد 
وفاته» کالتقدم بین يديه في حياته» ولا فرق بين عند ذي عقل سليم . 

قال مجحاهد رحه الله : لا تفتاتوا على رسول الله كل . ) 

وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب. أي لا 
تعجلوا بالأمر والنهي دونه . 

وقال غبره : لا تأمروا حت يأمر. ولا تنہوا حتی ینہی . 

ومن الأدب معه: : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب بوط الأعال فا 
الظن برفع الآراى ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك ا لقبول 
الأعال» ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ . ) 
ومن الأدب معه: أن لا مجعل دعاءه كذعاء غبره. قال تعالى إلا عَجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بَعْضا) وفيه قولان للمفسرين: 

أحدها: e‏ اة E‏ بعضاًء > بل قولوا: 

لٹا : ا ای ۷ا تارا مات کم جز دعا سکم بیدا TT‏ 


وإن شاء ترك بل إذا دعاكم م يكن لكم بذ من إجابتهء ولم يسعكم التخلف عنہا 
البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي دعاؤه إياكم. 


ومن الأدب معه : : م إدا کانوا معه على مر جامع - من خطبة» أو جهاد» أو 
رباط وا ا و کا قال تعالى إنما المؤمنون 


)١(‏ من أمشال العرب «إياك أعني أواسمعي يا جارة» يضرب لن مخاطب امرءأ ويريد غيره وأول من قال 
ذلك: سهل بن مالك الفزاري وفي ذلك قصة (أنظر مجمع الأمثال للميدانفي )٤۹/١‏ . 

(۲) سورة الحجرات الآية .١‏ 

(۳) سورة النؤر الآية 1۳ . 


۳1۷ 


الذين آمنوا يالله ورسوله. وإدا کانوا معه عل ام جایعِ تذهبوا حی يستاذنوە 4“ 
فإدا کان هذا ذا ا بحاجة عارضة» م يوسع هم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق 
ي تفاصیل الدين : أصوله» رو دقيقه › وجلیله؟ مل يسرع الذهاب إليه بدول 
اسىتگذانه؟ #فاسألوا أهل الذكر إن ل تعلمون ي . 

ومن الأدب معه , IE‏ ل یستشکل قوله . بل تستشکل الأراء لقولهء ولا يعارض 
نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا بحرف کلامه عن حقیقته خیال يسمیه 
أصحابه معقولا ¢ نعم هو مجهول؛ وعن الصواب معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به عة 
على موافقة أحد. فكل هذا من قَلَة الأدب معه ية . وهو عن الحخراة: 
فلكل مرتبة اا والمراتت اب E‏ کے ازا ا 8 وللأاب 9 
أدب هو أخص به» ومع العام : أدب آخر» ومع السلطان: أدب يليق به. . وله مع 
الأقران أدب یلیق بم . ومح الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحايه ودوي انسه. . ومع 
الضيف: أدب غر أدبه مع أهل بیته .ولل حال أدب : : فللأكل آداب . وللشرب 
آداب . وللركوب والدخحول والخروج والسفر والأاقامة والنوم آداب . وللبول آداب . 
وللكلام آداب . وللسکوت والاستاع آداب . 

وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: : عنوان شقاوته وبواره. 

ف ا خير الدنيا والأخحرة بمشل الأدب» ولا استجلب حرمانہا بمشثل قله 
الأدب . 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين : كيف نجى صاحبه من خبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة”؟ والإخلال به مع الأم - تأويلا وإقبالاً - على الصلاة كيف امتجن 


. ٦١ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٤۳‏ والأنبياء ۷. 

(۳) رواه البخاري في الأنبياء باب ما ذکر عن بني إسرائيل» وي البيوع› باب إذا اشر شا ن بغر إذنه 
فرضي» وفي الإإجارةء باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد» وفي الحرث والمزارعة 
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وفي الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه. ومسلم في الذكر باب 

قصة أصحاب الغار الثلائة ۲۰۹۹/٤(‏ رقم »)۲۷٤۳‏ وأبو داود ختصراً. في البيوع باب في الرجل 
يتجرفي مال الرجل بغیر إذنه ۲٠٤۲/۳(‏ رقم ۳۳۸۷). وأحمد .)١۱١١/١(‏ وموضع الشاهد: قول أحده = 


۳۹۸ 


صاحه هدم صومعته )وضرب الناس له ورف بالفاحشة؟ : 


وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
حرمان؟ . 


وانظر قلة أدب عوف مع خالد: كيف حرمه السّلّب بعد أن برد بیدیه؟7). 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي ب في الصلاة: ا و 
فقال «ما کان ينبغي لابن ابي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ٠”)‏ كيف اورٹه 
مقامه والامامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأحر إلى خلفه ‏ وقد أومأً إليه أن: آثبت 
مكانك _ جُمَزأً» وسعياً إلى قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحلل إلى قذام . تنقطع فيها 
أعناق المطي . والله أعلم . ٠‏ 


الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة الغار: «اللهم كان لي آبوان شیخان کبیران وکنت لا أغبق قبلهم) 
آهل ولا مالأ فی بي طلب شجر يوماً فلم أرح عليهع) حتى ناما. فحلبت فأغبوقهما فوجدتہ| 
نائمين » فکرهت أن أغبتق قبله) أهاذ أو مالأ فلبشت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهھ] حتی برف 
الفجرء زاد بعض الرواة ‏ والصبية يتضاعون عند قدمي ٠‏ فاستيقظا فشر با غبوقهما . 

)١(‏ هي قصة جريج الراهب. أخرجها البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائیل )۲٠١٠/٤(‏ ومسلم 
في البر والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغرها. ۱۹۷٦/٤(‏ - ۱۹۷۸ رقم 
۰ )). وأحمد (۳۰۸/۲ و۳۸۵ و٣٣٤)‏ . 

(۲) قال عوف بن مالك : تل رجل من حير رجلا من العدوء ا وکان واليا 

- عليهم. فأتی رسول الله كَل عوف بن مالك فأاحره فقال لخالد: : مامنعك أن تعطيه سلبه؟» قال: 
استکثرته یا رسول الله» قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف فجر بردائه. ثم قال: هل أنجِزتُ لك 
ما ذكرت لك من رسول الله يي؟ فسمعه رسول الله ب فاستغخصب . فقال : لا تعطه يا خالد. لا تعطه 
يا حالد . هل أنتم تارکون لي آمرائی . إغا مثلكم ومثلهم كمثل رجلٍ استرعى إبلا أو غنم فرعاها ثم 
یا ردا کا ف ف ف ر و وترکت کدره. فصفوه لکم وکدرهم علیهم». 
رواه مسلم ف الجهاد والسبر باب استحقاق القاتل سلب القتیل (۱۳۷۳/۳ رقم ۴ ). وأحمد 
(TAY‏ وأبو داود ف الحهاد باب ف الاإمام ينع القاتل السلب إن راڪ والفرس والسلاح من السلب 
(۷۱/۳- ۷۲ رقم ۲۷۱۹). 

(T)‏ سببه أن رسول الله ٤ة‏ بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج إليهم فحبس وحانت الصلاة 
فأقام بلال وتقدم أبو بكر فصفق الصحابة فالتفت أبو بكر فذهب يتأخر. . فسأله رسول الله ب : 
ما منعك أن تصل بالناس جين أشرت إليك؟ . . فذكره رواه البخاري في صلاة الجحاعة باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأاخحر الأول أو م يتأخحر جازت الصلاة وفي العمل في الصلاة باب 
ما جوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجالء وباب التصفيق للنساء وباب رفع الأيدي ف الصلاة 
لأمر ينزل به. .. ورواه مسلم. في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ۳٠۱١٦/۱(‏ رقم .)٤١١‏ 
والموطاً )١١۳/١(‏ وأبو داود في الصلاة باب التصفيق في الصلاة ۲٤٠١/۱(‏ رقم .)4٤١‏ والنسائي في 
الإإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر. . . (۷۷/۲ و۷۸). 


۳4 


فصل 

قال صاحب «المنازل» : 

«الأدب: حفظ الحد بین الغلو والحفاءء بمعرفة فر العدوان»٠.‏ 

هذا من أحسن الحدود. فإن الانحراف إلى أحد طرفي اللو والجفاء: هو قَلَة 
الأدب . والأدب : الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها. 
ولا یتجاوز ہا ما جعلت حدودا له. فكلاهما عدوان . والله لا بحب المعتدين . والعدوان: 
هو سوء الأدب . 

وقال بعض السلف : دين الله بين الغالي فيه والحافي عنه. 


فإضاعة الأدب بالحفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة آدابما 
ال سا رسرل ال عة ونخها وهي قريب من مائة أدب: ما بين واڃب ومسَځُبَ. 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية. ورفع الصوت با. والجهر بالأذكار 
والدعوات التي شرعت سرا. وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام 
الذي حذفه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله ية . لا على ما يظنه سراق 
الصلاة والنقارون ها ويشنتهونه . فإن النبي ية لم يكن ليأمر بأمْر ويخالفه . وقد صانه الله 
من ذلك . وكان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصّافات. ويأمرهم بالتخفيف . وتقام صلاة 
الظهر» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته. ويأتي أهله ويتوضاً. ويدرك 
رسول الله هة في الركعة الأولى. فهذا هو التخفيف الذي أمر به. لا تقر الصلاة 
وسرقها. فإن ذلك اختصار» بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم . ويسمى به مُصَلياً 
وهو كأكل المضطر في الملخمصة ما يسد به رمقه: فليته شبع على القول الآخر» وهو 
كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا. فأكل منه لقمة أو لقمتين. فماذا يغنيان عنه؟ ولكن لو 
أحس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك. لكن القلب شبعان 
من شيء آخر. | 
ومشال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام: أن لا يلو فيهم» كارغلت 
النصارى في المسيح » ولا يجو عنهم» كا جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم . واليهود 
قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسط: آمنوا بهم » وعزروهم ونصروهم» واتبعوا ما جاءوا 


به . 
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ومثال ذلك يي حقوق الخلق: أن لا يفرط في القيام بحقوقهم »› ولا يستغرفق فيهاء 
بحیث يشتغل ہا عن حقوق الله » أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» وأن لا 
e‏ فإن ا ا a‏ الحد 
فحقيقة الأدب : هي العدل: والله أعلم . 


فصل 
قال: OSs‏ الدرجة الأولى. مَنع الحؤف: أن لا يتعدٌى إلى 
الياس»› وحبس الرجاء: أن e‏ أ ا وضبط و : أن يضاهیء e‏ 
وسمعت شيخ ابن O‏ الله - يقول: حد الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله . فا زاد على ذلك : فهو غير محتاج إليه ) 
وهذا الخوف الموقع ي الأإياس: إساءة ا عل رهه الله تعالی»› الي سبقت 
غضبه› وجھل بہا. 
وأما « حبس الرجاء: أن حرج إل الامن». 
فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة. ا إلا 
القوم الخاسرون. وهذا إغراف ٤‏ الطرف الأخر. 
بل حد الرجاء: ما طيبّ لك العبادةء وملك على السير. فهو بمنزلة الرياح التي 
تسبر السفينة . فإذا انقطعت وقفت السفينة . وإذا زادت ألقتها إلى المهالك. وإذا كانت 
بقدر: أوصلتها إلى البغية . 
وأماً «ضبط السرور: أن بخرج إلى مشابهة الحرأة 
فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم . الذين لا تستفزهم السراءء فتغلب 
e 2‏ کا قیل : 
والس ق قرينة الشبطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته . ومواهب الرب 6 وتعالی 


›. . منازل السائرين ص 1۷ . وعبارته هكذا «منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس.‎ )١( 
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على القلب والروح . فالنفس ترق السمع. فإدا نزلت على القلب تلك المواهب: ّث 
لتأخذ قسطها منهاء وتصيره من عدتبا وحواصلها. فالمسترسل معهاء الجاهل ها: يدعها 
تستوفي ذلك . فبينا هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له إذ صار ذلك كله من 
حاصل النفس وآلتها» وعددها. فصالت به وطغت. لأنها رأت غناها به . والإنسان 
يطغى أن رآه استغنى بالمال. فكيف با هو أعظم خطراء وأجل قدراً من الالء با لا 
نسبة بينها: من علم» أو حال أو معرفة» أو كشف؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: 
انحرف العبد به - ولا بد - إلى طرف مذموم من جرأةء أو شطح» أو إدلال. ونحو 
ولك 
فوالله کم ههنا من قتيل» وسليب» وجریح يقول: من ین اتیت؟ ومن أين 

دهیت؟ ومن آين ا وأقل ما عاقب به من الحرمان بذلك: أن يغلق عنه باب 
المزيد. وهذا كان العارفون وأرباب البصائر: إذا لوا عا لك انحرفوا إلى طرف 
الذل والانكسار» ومطالعة عيوب النفس . واستدعوا حارس الخوف» وحافظوا على 
الرباط بملازمة الثخر بين القلب وبين النفس . ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم 
عليه وأدناهم منه وسيلة» وأعظمهم عة اها وقد دحل مكة يوم الفتح و مس 
و سرجه : RE‏ وانکساراء ا لربه تعالی في مثل تلك الحالء التي عادة 
النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورهاء وفرحها بالنصر» والظفرء والتأييدى ويرفعها 
إلى عنان الساء. 

فالرجل : من صان فتحه ونصیبه من الله . وواراه عن استراق نفسه. وبخل عليها 
به» والعاجز: من جاد ها به . فيا له من جود ما أقبحه» وس احة ما أسفه صاحبها. والله 
المستعان . 

فصل 

قال: «الدرجة الثانية: ٠‏ اروج عن الحؤف إلى ميدان القبض» والصعود من 

الرجاء إلى ميدان البسط ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة»٠.‏ 


دذكر في الدرجة الأولى : كيف بحفظ الحد بين المقامات. حتى لا يتعدى إلى غلو أو 
جفاء. وذلك سوء أدب . 


فذكر مع الخوف: أن يخرجه إلى اليأس» ومع الرجاء: أن يخرجه إلى الأمن» ومع 


(۱) منازل السائرين ص 1۷ - 1۸ . ولفظه «عَنْ» بدلا من «مِلْ». 
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ا ا 

ثم ذكر في هذه الدرجة: أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليها. ولا 
يضيعها بالكلية . كا أن في الدرجة الأولى : لا يبالغ به. بل يكون خروجه من الخوف إلى 
القبض» يعني لا يزايل الخوف بالكلية. فإن قبضه لا يۇيسه ولا يقنطه. ولا يحمله على 
حالفة ولا بطالة . وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط . بل يكون بين القبض 
والبسط . وهذه حال الكإل. وهي السير بين القبض والبسط . 


وسروره: لا يقعد به عن ترقیه إلى میدان مشاهدته» بل یرقی بسروره إلى 
المشاهدة . ويرجع من رجائه ى السط . ومن خوفه ای القبض . 


ومقصوده : أن ينتقل ا هذه الأحوال ا أرواحها. فان الخوف شبح 
والقبض روحه. والرجاء شبح » وأالبسط روحه. والسرور شبح › والمشاهدة e‏ 
فیکون حظه من هذه الثلانة ٠‏ أرواحها وحقائقها» لا صورها ورسومها. 

قال: «الرجة الثالشة: معرفة الأدب. ا بتأديب الحق . ثم 
الخلاص من ا أعباء الأذب». 


قوله «معرفة الأدب» . 

يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة. وإنما يكون ذلك في الدرجة 
الثالثة . فإنه يشرف منہا على الأدب في الدرجتين الأوليين . فإذا ف فإنه 
ينبغي له أن يفنی عنه» ا اعا د ا فینسبه اليه تعال دون 
نفسه . ويفنى عن!رؤية نفسه» وقيامها بالأدب بشهود الفضل لن أقامها فيه ومنته. فهذا 
هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق . 

قوله تم الخلاص من شهود أعباء ا 
يعنى : أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية» لاستغراقه فى شهود الحقيقة فى حضر: 


الجمع التي غيبته عن الأدب . فقناژه عن الأدب فيها: هو الأدب حقيقة . . فيستريح حینگذ 
من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله. لأن استغراقه في شهود الحقيقة لر ي عا ا 
أعباء الأدب . والله سبحانه وتعالٰی أعلم . 


. 1۸ منازل الساثرين ص‎ )١( 
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منرلّة اليقين 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «اليقين»' . 
وهو من الأيان بمنزلة الروح من الحسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
e‏ والبه as ٠‏ وعمل او إا کان عليه . اشارا م کا إليه 
الهتدون RE‏ منہم أئمة دون مرن ل ر وکانوا باياتنا يوقنون .04‏ 
وحص ابه أهل اليقن بالانتفاع بالآيات والراهين . فقال. وهو أصدق 
القائلين وني الأرْض آياتٌ للمُوقنين 4 . 
وحص آهل اليقين باهدى والفلاح من بين العالمينء فقال «#والذين يۇمنون م 
انزل إليك وما أنزلَ من فَبْلك. وبالآخرة هم يُوقنون. أولفك على هدى من رتهم . 
وأولئك هم الفلحوني. 
وأخبر عن أهل النار: بأنهم یکونوا من أهل اليقين» فقال تعالى : «وإذا قیل إن 
وعد الله حى والساعة لا ريب فيها. قلتم ما ندري ما السّاعة إن نظن إلا ظنا. وما 
نحنْ بمستیقنین 0# . 
ف «اليقين» روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعم|إل الجوارح. وهو حقيقة 
الصديقية . e‏ هذا الشأن ي عليه 8 
مي الي ا ل رشت IEE i‏ وا 
عنك كراهية کاره. وا الله مدل وقسطه ا ي الف ا 
وجعل اهم وا حزن في الشك الط 


)١(‏ قارن: التعرّف ص ١١٠٠ء‏ الرسالة القشبرية ۸۲ - .۸٤‏ قوت القلوب .1۷۳/١‏ عوارف المعارف 
۷ ۔ ۵٥۲۸‏ کشف المحجوب ٦۲٥۹/۲‏ ۔ 1۲٦‏ . 

(۲) سورة السجدة الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الذاريات الأية ٠١‏ . 

)٤(‏ سورة البقرة الأية ٤‏ وه. 

. ١۲ سورة الحاثية الآية‎ )٥( 

)١(‏ تقدم خرججه. 
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«واليقين» قرین التوكل . وهذا فسر التوكل بقوة ليقن 
والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته . وهذا خسن اقتران الهدى به. قال الله تعالى 


لإفتوكل على الله. إنك على الحق المبين ٠‏ فالحق : هو اليقين وقالت رسل الله وما لنا 
أن لا نتوکل على الله وقد هدانا سنا چ0 . 


ومی وصل «اليقين» إلى القلب امتلاً نورا وإشراقاً. وانتفی عنه کل ریب وشك 
وسخط» وهم وغم . فامتلا عحبة لله وتخوفا من ورضیٌ به وشکراً له» وتوكلا عليه 
وإنابة إليه. فهو مادة جميع المقامات والحامل ها. 

واخحتلف فيه: هل هو کس › أو موهبي؟ . 

فقيل : هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسيي. ‏ 

وقال سهل : اليقين من زيادة الإيان. ولا ريب أن الإيان كسبى . 

والتحقیق : أنه كَسْبي باعتبار أسبابه موهیي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سهل : إبتداؤه المكاشفة. كا قال بعض السلف «لو كشف الغطاء ما ازددت 
یقینا ٹہ المعاينة والمشاهدة. ٠‏ ) 

وقال ابن خفيف هو تحقق الأسرار بأحکام المغيبات . 

وقال أبو بكر بن طاهر”: العلم تعارضه الشكوك» واليقين لا شك فيه . 

وعند القوم : اليقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله . 


وقال ذو النون: اليقرن يدعو إلى قصر الأمل» وقصر الأمل يدعو إلى الزهد. 
والزهد e‏ الحكمة. وهي تورث النظر في العواقب. 

قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة خالطة وترك المدح هم في 
العطية e i‏ وثلاثة من أعلامه أيضا: النظر إلى الله في كل 
شيء. والرجوع إليه في كل أمر. والاستعانة به في كل حال. 

وقال اط اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا حول ولا يتغير في 
القلب. ) 


.۷۹ سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الأية ١١‏ . 

(۳) هو أبو بكر عبد الله , بن طاهر الأمري» من الصوفية. توفي قريبا عن ۰ هھ. کان من کبار مشایخ 
احبل» وهو من قران الشبلي صحب يوسف بن الحسين الرازي وأبا مظفر القرمسيني وغيرهما. . (آنظر 
طبقات الأولیاء ۲۱۲ - ۲۱۷ . طبقات الشعراني ١١٠١/١‏ - ١۳١١ء‏ الرسالة القشبرية ۲۷. طبقات 
السلمي ۳۹۱ - ۳۹١‏ وحلية الأولياء ۰ ۴ للنتظم ۳۲٤/۷‏ . 
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وقال ابن عطاء: على قدر قرمهم من التقوى أدركوا من اليقين . 

وأصل «التقوى» مباينة النهي النفس . فعلى قدر مفارقتهم النفس: 
وصلوا إلى اليقين. 

وقيل : اليقين هو المكاشفة. وهو على ثلاثة e‏ مكاشفة في الأخبار. ومكاشفة 
بإظهار القدرة. ومكاشفة القلوب بحقائق الإيان. 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي 
إلى العين . فلا يبقى معه شك ولا وآ وهذا نهاية الإيان. وهو مقام اللإحسان. 


و ریدو ا اشا آخر. وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند 
أوائل تجرد a‏ 

ومن أشار ب منهم إلى غير هذين : فقد غلط وبس عليه. 

وقال السري : : اليقن سکونك عند جولان الموارد في صدرك» لتيقنك أن حركتك 
فيها لا تنفعك . ولا ترد عنك مقضيا. 

وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب. وبه كال الإيمان. وباليقين عرف الله . 

وقال الحنيد: قد مشی رجال باليقین على لاء . ومات بالعطش من هو أفضل منهم 

وقد اخحتلف في تفضيل «اليقين» على «الحضور» والحضور على اليقين. 

فقيل : الحضور أفضل . لأنه وطنات. واليقين خطرات . وبعضهم رجح اليقين. 
وقال: هو غايه الإيان. والأول: رأى أن اليقين ابتداء الحضورء فكأنه جعل اليقين 
ابتداء . وا لحضور دواما. 

وهذا الخلاف لا يتبين. فإن اليقين لا ينفك عن الحضور. ولا الحضور عن 
اليقين . بل في اليقين من زيادة الإيانء ومعرفة تفاصيله وشعبه» وتنزيلها منازهها: ما 
ليس في الحضور. فهو أكمل منه من هذا الوجه. وفي الحضور من الجمعية» وعدم 
أحص بالاإرادة. والله أعلم. 

وقال المر جوري إا اكل الد حقائى القن ضار ال ةد ية 
والرخاء ده مصيبة . 


۳۷۹ 


وال ابو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أنخه قن حن ون دلالةء وق 
مشاهدة. ) : 

E TE RE‏ ويتين الدلالة. ا 
فوقه. وهو أن يقيم له- مع وثوقه بصدقه ‏ الأدلة الدالة على ما أخر به. 4 

وهذا ا أخبار الاعان والتوحيد والقرآن . فإنه سېحانه دهع کونه ا 
الصادقن - - يقيم لعباده الأدلة والأمثال والراهين عل صدف أخباره. فیحصل ۳ ايقن 

من الوجهين: من جهة الخبر» ومن جهة الدليل . 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة . وهي «يقين المكاشفة» o‏ 
لقلوہم كالمرئي لعيونهم . فنسة ليان بالغيب حينئذ ای القلب: کنسبة المرئي ای 
العين. وهذا أعللى انواع المكاشفة. وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله «لو 
شف الخطاء ما ازددت يقينا» ولیس هذا من کلام رسول الله ۰ ولا من 
کا یظنه من لا علم له بالمنقولات . 

وقال بعضهم : رأيت ال حنة والنار حقيقة . قیل له: وکیف؟ قال: رأیتھ) بعینی 
رسول الله ي . ورؤيتي ه) بعینيه : آثر عندي من رؤيتي ها بعيني. فإن بصري قد 
يطغی ويزیغ › بخلاف بصره مَل . 

و«اليقين» بحمله على الأهوالء» وركوب الأخطار. وهو يأمر بالتقدم دائ)ً. فإن ¿ 
يقارنه العلم : مل على المعاطب. 

و «العلم» يأمر بالتأخر والإحجام . فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن 

قال صاحب «المنازل» رهه الله . 

«اليقين : a CS‏ وهو غاية دَرّجات العامة . وقول 
خطوة للخاصة )0 . 

لا كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله - كا قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
استعملك . واليقين ما ملك - ساه مركبا يركبه السائر إلى الله . فإنه لولا «اليقين» ما سار 


(۱( منازل الساثرين ص 1۸ . 


VY 


ركب إلىٴ الله » ولا ثبت لأحد قدم في إلسلوك إلا به. 

وإنغا جعله آخر درجات العامة: لأنهم إليه ينتهون. ثم حكى قول من قال: إنه 
أول خطوة للخاصة . 

يعني : أنه ليس بقام هم . وإنغا هو مبدأ لسلوكهم. فمنه يبتدئون سلوكهم 
وسیرهم . وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين المع والفناء في شهود الحقيقة . لا 
تقف بهم دونها مة . ولا یعرجون دونہا على رسم . فکل ما دونہا فهو عندهم من مشاهد 
العامة » ومنازهم ومقاماتيم . حتى المحبة. 

وحسبك بجعل هاليقين» ناية للعامة . وبداية هم . قال : 

«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : عِلم اليقين. وهو قبول ما ظهر من 
الح . وقبول ما غاب للحق . والوقوف على ما قام بالحق». 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياء» هي متعلق «اليقين» وأركانه. 

الأولى: قبول ما ظهر من الحق تعالى . والذي ظهر منه سبحانه: أوامره ونواهيه 
وشرعه» ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله. فنتلقاه بالقبول والانقيادء والإذعان 
والتسليم للربوبية. والدخحول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ما غاب للحى» وهو الإيان بالغيب الذي أخر به الحى سبحانه على 
لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله» والحنة والنار» وما قبل ذلك: من الصراط والميزان 
والحساب» وما قبل ذلك: من تشقق السماء وانفطارهاء وانتفار الكواكب» ونسف 
الجبال» وطي العام . وما قبل ذلك: من أمور البرزخ» ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله - إياناً وتصديقاً وإيقانا - هو اليقين - بحيث لا بخالج القلب فيه 
شبهة . ولا شك ولا تناس » ولا غفلة عنه. فإنه إن لم هلك يقينه أفسده وأضعفه . 

الثالث «الوقوف على ما قام با لحىق» سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله . 

وهو علم التوحيد. الذي أساسه: إثبات الأساء والصفات . وضده: التعطيل 
والفي» والتجهم . فهذا التوحيد يقابله التعطيل . 

وأما التوحيد القصدِي الإرادي. الذي هو إخلاص العمل لله» وعبادته وحده: 
فيقابله الشرك. والتعطيل شر من الشرك. فإن المعطل جاحد للذات أو لكالها. وهو 
جحد لحقيقة الالهية . فان ذاتاً لا تمع ولا تبصر ولا تتکلم ولا ترضی› ولا تغضب . 


(۱) منازل الساثرين ص 1۸4 . 


ولا تفعل شيثاً. ولَيسّت داخل العام ولا خحارجه» ولا متصلة بالعالم ولا منفصلةء ولا 
محانبة له» ولا مباينة له ولا مجاورة ولا مجاوزة »ولا فوق العرش» ولا تحت العرش» ولا 
خلفه ولا أمامه» ولا عن ۽ ينه ولا عن يساره : سواء هي والعدم . 
TT )‏ وصفاته . لکن عبد معه غبره. فهو حبر من المعطل للذات 
۰ والصفات . 
فالیقین هو الوقوف على ما قام باحق من أسائه وصفاته» ونعوت کاله» وتوحیده. 
وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي» وعلم الأساء والصفات 
والتوحيدء وعلم المعاد واليوم الأخر. والله 


قال «الدرجة الثانية : : عين اليقين. وهو لني بالاستدلال عن الاستدلال. وعن 
الخر بالعيان . وخر ق الشهود حجاب العلم». 

الفرق بين اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق ان وحق 
اليقين ' فوق هذا . ) 

وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك: أن عنده عسل وأنت لا تشك فی صدقه. 
ثم أراك إياه. فازددت يقيناً . > م ذدقت منه . 

فالأول : علم اليقين. والثاني: عين اليقين . والثالث: حق اليقین . 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين. فإذا ازلفت الجنة في الموقف للمتقين. 
وشاهدها الخلائق . ورّزت الجحيم للغاوين . وعاينها الخلائق . فذلك: عين اليقين. فإذا 
أدخحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار: فذلك حينئذ حت اليقين. 

قوله «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال». 

يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود. . يعني صاحبه قد استغنی به عن طلب 
الدليل. فإنه إنغا يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان 0 مشاهداً له - 
وقد آدرکه بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ . 


وهذا معنى «الاستغناء عن الخر بالعيان» . 
وأما قوله «وخرق الشهود حجاب العلم». 


(۱) منازل الساثرين ص 1۸ - 1۹ وعبارته «وهو الخني بالاستدراك عن الاستدلال. .» 


۳۷۹ 


فيريد به : أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة؛ هي من الشهود الخارق 
لحجاب العلم. فإن العلم حجاب عن الشهود. ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب. 
ويمضي اى المعلوم» بحیث یکافح بصبرته وقلبه مكافحة . 

فصل 

قال : «الّرجة الثالشة حى اليقين. وهو إسفار صبح الكشف. ثم الخلاص من 
كلفة اليقين . ثم الفناء في حَق اليقين»٠.‏ 

أعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العام إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين . فإن نبنا ا رأى بعينه الجنة والنارء > وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه 
إليه بلا واسطة . وكلمه تكليم|. وتجلى للجبل وموسى ينظر» فجعله دكأ هشي). 

نعم محصل لنا حق اليقين من مرتبة» وهي ذوق ما أخرر به الرسول َة من حقائق 
الإييان» المتعلقة بالقلوب وأعمالها. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق ' 

وأما في أمور الآخحرة والمعادء ورؤية الله جهرة عيانأء وسم|اع كلامه حقيقة بلا 
واسطة » فحظ المؤمن منه في هذه الدار: الإيان. وعلم اليقين . وحق اليقين: يتأخحر إلى 
وقت اللقاء. 

ولکن لا کان السالك عنده ينتهى إلى الفناء. ويتحقق شهود الحقيقة . ويصل إلى 
عین الجمع» قال «حق القن : هو إسفار صبح الكشف». 

يعني : تحققه وثبوته» وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب . فينتقل من طور العلم 
إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية. 

وقوله «ثم الخلاص من كلفة اليقين» . 

يعني : يعنى : أن اليقين له حقوق بجحب على صاحبه أن يؤدما. ویقوم ہا» ويتحمل کَلَفها 

ومشاقها . فإذا فني في التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جداً. يصرر فيها 
E‏ بعد أن كان حاملاء وطائراً بعد أن كان سائراً. فتزول عنه كلفة حمل تلك 
الحقوق. بل يبقى له كالنفس» وكالاء للسمك. وهذا أمر التحاكم فل ادق 
والاحساس . فلا تسرع إلى إنكاره. 

وتأمل حال في ذلك الصحابي الذي أخحذ مراته. وقعد يأكلها 0 حاجة وجوع 
وفاقة إليها. فلا عاین موق الشهادة قامت . ألقى E‏ وقال «إنها لحياة طويلة› 


(۱) منازل السائرین ص ٦۹‏ . 


إن بقيتٌ حي اکل هذه التمرات»“ وألقاها ن يده » وقاتل حی قتل. وكذلك أحوال 
الصحابة رضي الله عنهم . كانت مطابقة لما أشار إليه. 
) لكن بقيت نكتة عظيمة . وهي موضع السجدة» وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد 
الربوبية» وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإههية. ففنوا بحبه 
تعالی عن حب ما سواه . وبجرادہ منهم عن مرادهم وحظوظهم . فلم یکونوا عاملین على 
فناء. ولا إلا استغراق في الشهود. بحیث يفنون به عن مراد حبو هم منهم» بل قد فنوا 
بمراده عن مرادهم . فهم أهل بقاء في فناءء وفرق في جمع . وكثرة في وحدة. وحقيقة 
هم القوم. لاقوم إلاهم ولولاهم مااهتدينا السبيلا 
فنسبة أحوال من بعدهم الصحيحة ااا أحواهم : كنسبة ما رشح من 


الظرف وال بة إلى ما في داخلها. 
وأما الطريق المنحرفة الفاسدة: : فسبيل غير سبيلهم › ا يؤتيه من 
يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 


[منزلة الانس] 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأنس بالله»”. 
قال صاحب «المنازل» رهه الله : 
«وهو دوج القرب»" وهذا ار منزلته بقوله تعای اوا إذا سالك عبادي عَڼي في 
قريب . إا دعوة الداع إذا دعان به . ) 


فاستحضار القلب هذا البر والإاحسان واللطف: يوجب قربه من الرب سبحانه 
وتعالی . وقربه منه وجب له «الأنس» و «الأنس: نمرة الطاعة والمحبة» فکل مطيع 


(۱) هو عمیر بن الحمام والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ا (/۲۱)» ومسلم في 
الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد (۳/ ٠١٠۹‏ رقم .)۱۸۹١‏ والنسائي في الجهاد باب ثواب من قتل 
في سبیل الله عز وجل .)۳۳/١(‏ وأحمد (۳۰۸/۳). عن جابر رضي الله غه ولش فة هدا القول ‏ 
«انها لحياة طويلة. . 0 

(۲) قارن: إحياء علوم الدين ٠٠٠٣/١‏ - ۳٦٠۲ء‏ التعرف ٠١١‏ - ١۷١٠ء‏ الرسالة القشيرية ۳۳ .٠٤‏ 
عوارف المعارف ٥١۳ ٥۱۱‏ كشف المحجوب ٦۲۰۹/۲‏ ۔ 1۲۲ . 

(۳) منازل السائرین ص ٦۹‏ . 

.. 1۸7١ سورة البقرة اليه‎ )٤( 


۳۸1 


فإن کنت قد ETT‏ لذن ب فدَغها إدا ت اي 

والقرب یو جیب الأنس واهيءة والمحبة. 

قال صاحب «المنازل» رجه الله : 

«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد. وهو استحلاء 
الذكر . والتغذي بالسماع › والوقوف على الأشارات»'” . 

هذه اللفظة مجرونها في كلامهم - أعني لفظة «الشواهد» ‏ ومرادهم مہا : أمران . 

أحدها : الحقيقة . وهي ما يقوم بقلب العبد» حتی کاأنه یشاهده ویبصره لغلبته 
عليه . فکل ما يستولي عل قلب صاحبه دکره: فإنه شاهده. فمنهم من یکون شاهده. 
العمل . ومنهم من يکون شاهده الذكر. ومنہم من یکون شاهده المحبة. ومنہم من 
یکون شاهده الخوف . 

فالمريد: يأنس بشاهده . ویستوحش لفمده . 

والثاني : شاهد الحال . وهو الأثر الذي يقوم به . ويظهر عليه من عملهء وسلوکه 
وحاله . فن شاهده لا بد أن يظهر عليه . 

ومراد صاحب المنازل : الشاهد الأول . الذي يأنس به المريد» وهو الحامل له على 
استحلاء الذكرء طلبا لظفره بحصول لمذكور. فهو يستأنس بالذكر طلباً لاستثناسه 
بالمذكور» ويتغذى e‏ کا یتغذی بالطعام والشراب . 

فان کان با ضاڈقا: طالاً لله عاملا عل رصان کان غذاؤه بالس|اع القرآنيء 
کان غذاء سادات العارفين من هذه الأمةء وأبرها قلوبا» وأصحها خالا . وهم 

وإن کان 0 فاسد الحال» ملبوساً عليه » مغرورا محدوعاً: کان غذاؤه بالساع 
الشيطاي . الذي هو قرآن الشيطان› المشتمل على عاب النفوس› ولذاہا وحظوظها . 
وأصحابه : أبعد الخلق من الله . وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشاراتهم إليه . 

وهذا السماع القرآني ساع أهل المعرفة بالهء والاستقامة على صراطه المستقيم . 
ومحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات» ومعارف وعلوم . تتغذی ہا القلوب 
المشرقة بور الاشن: فيحد پا و لذة روحانية . يصل نعيمها اى القلوب والأرواح . 
وريا فاض حتى وصل إلى الأجسام . فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. 


. 1۹ منازل السائرين ص‎ )٤( 


TAY 


وللتغذي بالساع سر لطيف. نذكره للطف موضعه . 

وهو الذي أوقع کثیرا من السالكين في إيشار سماع الأبيات. لا رأى فيه من غذاء 
القلب وقوته ونعيمه. فلو جئته بالف آية وألف خر لا أعطاك شطرا من إصغائه. وکان 
ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام.. 


أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوع من الطعام والشراب 
الحسي . وللقلب منه خلاصته وصفوه.» ولکل عضو منه بحسب استعداده وقبوله . 

والثاني : غذاء روان معنوي» خارج عن الطعام والشراب: : من السرور والفرح › 
والابتهاج واللذة. والعلوم والمعارف . ومهذا الغذاء كان شارا لوا وبالغذاء المشترك 
ئ رسالا وقوامه مهذين الغذاءين . وله ارتباط بكل واحدة من الحواس 2 
وغذاءٌ يصل إليه منها. 

فله ارتباط بحاسة اللمس. TT‏ رلك خا الشم. وكذلك 
حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أ ارتباطه بغرهما. 
ووصول الغذاء منها إليه أكمل» وأقوى من سائر الحواس . وانفعاله عنها أشد من انفعاله 
عن غيرهما. وهذا تجد في القرآن اقترانه ا أكثر من اقترانه بغرهما. بل لا یکاد یقرن إلا 
“e‏ أو بإاحداهما. 

قال الله تعالی واه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لکم 
المع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشکر ون( وقال تعالى (ولقد مکناهم فیے] إن 
مکناکم فيه . وجعلنا هم سمعاً وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنم سَمْمُهم ولا أإصارُهم» 
ولا آفئدتهم من شيء . إذ كانوا جحدون بآیات لله وحاق بهم ما کانوا به يسْتهزئون ٥)‏ 
وقال تعالى وقد دَرأنا جهنم كثيراً من الجن والإئس. فم قلوب لا يفقهون بہا. وهم 
غین لا يیصرون بہا. وهم آذان لا یسمعون با. . اولك كالأنعامء a‏ مم اضل. 
أولفك هم الغافلوني0. وقال تعالى في صفة الكفار إصم بُکم عمي فهم لا 
يغقلون)0“ وقال تعای اقلم يروا في الأرض قتكودٌ م قلوبٌّ يلون بها أو آذان 
معن بہا فإنها لا تعْمى الاصار. ولكنْ تعمى القلوبٌ التي في الصدُور 4 وهذا كثير 
جداً في القرآن. 
)١(‏ سورة النحل الأية ۷۸. 
(۲) سورة الأحقاف الأية ۲١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ٠١۹‏ 


. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 


PAY 


لأن تأثره یما يراه ويسمعه : أعظم من تأثره فا حه ويد فة وع ن فا 
الثلاثة : هي طرق الِلْم . وهي : السمع والبصر والعقل. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به . وهذا يتأثر 
بما يسمعه من الملذوذات أعظم معا يتأثر بما يراه من المستحسنات. وكذلك في اللكروهات 
ساعا وهذا كان الصحيح من القولين: أن حاسة «السمع» فل من خا 
«البصر» ل ة تعلقها بالقلب» وعظم حاجته إليها. وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم 
إلیه اء وتوف ادى على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة «البصر» لكال مدركها. وامتناع الكذب فيه؛. وزوال 
الريب والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السمع» علم اليقين. وعين 
اليقين أفضل» وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه الرب عز وجل في دار 
النعيم . ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - بين الطائفتين حكاً حسنا. فقال: 
المدرك بحاسة «السمع» اعم وأشمل . ودرك اة البصر : أتم ا فللسمع 
العموم والشمول» والإحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر والخائب» والحسي والمعنوي» 
وللبصر : التمام والكمال. 


وإذا عرف هذا . فهذه الحواس الخمس ا أشباح وأرواح› وأرواحها حط القلب 
ونصیبه منہا . 


)١(‏ ليست المفاضلة في نفس الحاستينء إذ لا جدوى منه والحاجة إليها سواء. وإنما المفاضلة في المدرك 
البصري» أو المدرك السمعي والحق يقال إن المدرك البصري لا بد له من مدرك سمعي» كاللغة 
الو ايرا الي ا ب ا ر ري إلا أن المسموع > کالوحي» یتناول ما هو مبصر 
ونا لسن اة فهو أعم وأشمل»ء بشموله المغيبات عن الحواس. E‏ الكريم تقديم 
السمع على البصر إلا في مواضع قليلة ناسب فيها تقدم البصر على السمع مثل قوله تعالى في أهلٍ 
النار: ولو ترى إذ المحرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربہم ۰ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صااعا 
إنا موقنون) (السجدة )١١‏ حيث أن البصر مناسب لرؤيتهم النار وقد كانت مغيبة عنهم في الحياة الدنيا 
وکانوا يسمعون أذ ذاك کلام الله عن النار وعذاما وأهلها . فطابی البصر السمع. ولا بد من اللأشارة 
إلى أن السمع والبصر في القرآن الكريم ليس للحاسة فحسب فقد نفى ن الكفان المع واللضر برعم 
إثباته هم . کقوله تعالى لإلو كنا نسمع أو نعقل) وقوله صم بكم عمي) أو لهم أعين لا بيصرون 

با وشم آذان لا يسمعون بها . . فالقصود سمع وبصر مرتبط بالأيان والعبادةء أو بتحقيقق الحاسة 
الغاية أو الحكمة من خلقها. . قال تعالى : ظإنغا يستجيب الذين يسمعون4 . وقال سبحانه: إوجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر ون) . 


FA 


- فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها. فهو 

بمنزلتها. وبينه وبينها أول درجة الإنسانية. وهذا شبه الله سبحانه أولئك بالاأنعام. بل 
جعلهم أضل. فقال تعالى أم تسب أن أكثرهم يُسمعون أو يعقلون إن هُم إلا 
كالانعام. بل هم أضلِ سبیلا)“ وهذا نفى الله عن الكفار السمع والبصر والعقول إما 
لعدم انتفاعهم ہا. فتلت منزلة المعدوم. وإما لأن النفي توجه إلى أساع قلوہم 
وأبصارها» وإدراكها. وهذا يظهر هم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور. كقول أصحاب 
السعير لو كنا تسمع او مدل با کت في أصحاب السعبر 4 ومنه في أحد التأويلين قوله 
تعالى وتراهم ينظرون إليك وهُم لا بّصرون)”فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة البي 
بيو با لحواس الظاهرةء وا يبصرون صورة نبوته» ومعناها بالحاسة الباطنة» الى هى 

والقول الثاني : أن الضمير“ عائد على الأصنام . ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه على التشبيهء أي کأنہم ينظرون إليك. ولا أبصار هم يرونك مہا . 

والثاني : المراد به المقابلة . تقول العرب : داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت م . وبه قامت الحجة عليهم . ومنتف عنهم. وهو سمع 
القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك» كالغنم التي لا 
تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء. ولم يسمعوه بالروح الحقيقي » الذي هو روح 
حاسة السمع» التي هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة: لحصلت همم الحياة 
الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم. 
ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عَم السمع والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل أنواع 
الحياة في هذا العام . فإن مہا محصل غذاء القلب ويعتدل. فتتم قوته وحياته» وسروره 
ونعيمه» وبهجته . وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح 
خبیٹ. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حیاته وقوته وسر وره ونعیمه بحسب ما فسد 
من غذائه» کالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . 


فلا كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد والمسافة بينها أقرب من المسافة 


. ٤٤ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
° سورة الك الأية‎ (۲( 
. ۱۹۸ سورة الأعراف الایة‎ )۳( 


. أي: هم في قوله عز وجل تراهم)‎ )٤( 
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بين البصر وبينه . ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب 3 غا يدي 

إليه آثار البصر الظاهر» وهذا رما غشي على الإنسان إذا سمع كلاما تسه ای نوه او 
وا ات وا فاا ولا يكاد محصل له ذلك من رؤية الأشياء ء المستحسنة 
بالبصر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثر في القلب. ولا يشعر به صاحبه»ء لاشتغاله 
بغبره» ولباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت. فإذا حصل له نوع تجرد ورياضة: ظهرت قوة 
ذلك التأثر والتأثر. 
الساع أو وتشرها به آقوی . 
المعنى» CRE‏ بتهج به أتم e OEE E PN‏ 
الصوت ونعمته وحسنه. فاتهحت به. فتتضاعف اللدة. ویم الابتهاج. وحصل 
الارتياح . حتی رما فاض على البدن والجوارح . وعلى الحليس . 

وهذا لا بحصل على الكمال في هذا العام . ولا محصل إلا عند سماع كلام الله . فإذا 
جردت الروح وكانت مستعدة. وباشر القلب روح المع . eS‏ 
فألقی السمع وهو شهید. وساعده طیب صوت القاریء: کاد القلت يقارف هذا العام . 
ويلج عا آخر . وجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره الىتة . وذلك رقيقة من حال 
هل الجنة في الحنة. 

فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه . 

وحرام على قلب قد ترب على غذاء السعاع الشيطاني : أن جد شيئاً من ذلك في 
سماع القران. بل إن حصل له نوع لذة. E ETR‏ لا من قبل 
المعنى الخاص . 

وليس في نعيم أهل الحنة أعلى من رؤيتهم وجه الله بوم سبحانه وتعالی عیاناء 
وسماع کلامه منه . 

وذكر عبد الله بن الإمام أحد في كتاب السنة أثرا - لا بحضرني الأن: هل هو 
موقوف أو مرفوع - «إذا سمع الاس القرآن بوم م القيامة من الرحملن عر وجل . فکأنہم لم 
يسمعوه قبل دلك» . 

وإذا امتلاأ القلب بشىءء وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن: أدت 
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الأذن أ القلب من المسموع ما ينأسبه» وإن لم يدل عليه ذلك اللسموع . ولا فصده 
المتكلم . ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى . بل قد يقع في الأصوات المجردة. 
قال القشيري : سمعت أبا عبد الله السلمي يقول: دخحلت على أب عثمان 


المغربي» ورجل يستقي الماء من البئر على بكرة. فقال: يا أبا عبد الرحمن»ء أتدري إيش 
تقول هذه البكرة؟ فقلت : ل فقال ر تقول : الله الله . ) 


ومثل ذلك کثر. کا سمع أبو سليان الدمة ا ا باش رى : اسع 
ترپري. 
وهذا الساع الروحاني بع لحقيقة القلب ومادته منه» فالاتحاد ره يظن ره السامع: 


وأكمل الساع : سباع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه. وهو سماع 
المحبين المحبوبين. كا في المحديث اللي ى حح الخاري عن روب اه ب - في) 
يروي عن ربه تبارك وتعالی - OT EOS E SC‏ 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سَمُعه الذي يَسمع به. 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يشي بٻا. . فبي يسمع . وبي 
یبصر. وبي بطش . وبي يمشي». ۱ 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. فإذا امتلأ من حبة الله . وسمع 
کلام حبوبه - أي بمصاحبته وحضوره في قلبه - فله من سماعه هذا شأن. ولغیره شأن 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القبرواني والنيسابوري» صوفي توفي سنة ۳۷۳ صحب ابن الكاتب 
(أبو علي الحسن بن أحمد ‏ الصوفي) وأبا عمر والزجاجي » ولقي النهرجوري وأبا الخبر الأقطع . وجاور 
بمكة سنين . أنظر: طبقات السلمى ص ٤۸۷ - ٤۷٩4‏ . طبقات الشعراني 1۲۲/١‏ الرسالة القشيرية 
ص ۲۹ کشف المحجوب ۳۷۰/۱ ۳۷۱ طبقات الأولیاء ۲۳۷ - ۲۳۸ شذرات الذهب ۸١/۳‏ 
تاریخ بغداد ۱۱۲/۹ البداية e‏ ۱ المنتظم ۱۲۲/۷ - ٠۲۳‏ . النجوم الزاهرة ٤/٤٤٠ء‏ 

هدية العارفین ۳۸۹/١‏ كشف الظنون ٤٥/١‏ التراث العربي ٤۸٦ - ٤۸0/۲‏ . 

(۲) ذكر هذه الحادثة القشيري SD ae‏ نه وقع فيه «ابو سلهان» ول أقف عليه . ولعله أيو 
سليمان الداراني - الدمشقي - أو رما هو أبو حلان الدمشقى فيكون قد صحف اسمه. . وأبو حلان هذا 
تنتسب إليه فرقة الحلمانية من الحلولية؟. . والله أعلم. ٠‏ 

(۳) تقذم ترجه . 
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فصل 

والثاني على تلانهة أقسام : 

أف و اف فة وات ر و وا و ق ف و 
عليه آفات الشهوات» ودعوات المهوى . فهذا حظه من الساع : كحظ البهائم . لا يسمع 
لاود رالرى الد ا و رطا 

القسم الثاني : من اتصفت نفسه بصفات قلبه . فصارت نفسه قلباً محضاً. فغلبت 
عليه المعرفة والمحبة» والعقل واللب. وعشق صفات الكإل. فاستنارت نفسه بنور 
القلب . واطمأنت إلى زمما. وقرت عينها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقربه. فهذا 
حظه من الساع مشل - أو قريب - من حظ الملائكة. وساعه غذاء قلبه وروحه» وقرة 
عینه ونعیمه من الدنياء ورياضه التي يسرح فيها. وحیاته التي ا قوامه. وإلى هذا المعنى 
قصد أرباب سماع القصائد والأبيات . ولكن أغظاوا الطربق وأخذواغن الدرب شمالا 
ووراء. | 


القسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين. وقلبه باق على فطرته الأولى. ولکن 
ما تصرف في نفسه تصرفاً أحاها إليه. وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولا قويت 
النفس على القلب بإحالته إليها. وتصرفت فيه تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته . 

فبين القلب والنفس منازلات ووقائع» والحرب بينه) دول وسجالء تدال النفس 
عليه تارة» ويدال عليها تارة. 

فهذا حظه من الساع : حظ بين الحظينء ونصيبه منه بين النصيبين. فإن صادفه 
وقت دولة القلب : کال له م اا وإن صادفه وقت دولة النفس : Ek‏ . ومن 
هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله والفهم عله والابتهاج والنعيم بسماع کلامه . 

او و ا ا و و 
فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغالة عنه بالمحاربة. ولا سبیل له إلى 
حصول ذلك بتامه› حتی تضع الحرب أوزارها. وربا صادفه في حال الساع وارد حق› 
٥ N ATE‏ على صیده کل وقت . ك 

ه. فيعجز عن صيد تلك المعاني. ق ا کک ا 

بعض العرب : أرسل صائدا له على صيد. فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفهء وعن 
کے ا ف ت کک ع وا ا ی ف 
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ق ا 

فوظیفته في مثل هذا الحال: أن يفنى عن وارده. ويعلق قلبه بالمتكلم . وکأنه یسمع 
SS‏ و ا ES‏ وينصب إلبه 
عن حبیب . 0 ا کل قادم حقه. وکتلقی الضيوف E‏ 4 إغا a‏ 

سعة القلب» وقوة الاستعداد» وکال الحضور. 

فإدا سمع خحطاب الرغيب والتشويق› واللطف والااحسان : لا يفنى به عا ججيء 
بعده من خطاب التخويف والرهیب والعدل . بل يسمع ا لخطاب الشاني مستصحباً لحكم 1 
الخطاب الأول . E‏ ویسیر با ومعھس| جیعاء عاكفا بقلبه على المتكلم 
وصماته سحانه . 
ساره إليه ne‏ فان E‏ ا TT‏ 

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة» واشتد تعلقه به: تحجبه معاني السموع»› 
وصفات المتكلم بعضها عن بعص »› ولکن ٤‏ الابتداء يعسر عليه ذلك. وي التوسط 
بهون عليه ولا انتهاء ههنا البتة . والله المستعان. 

فهذه كلمات تشير إلى معاني سباع أهل المعرفة والإيان. والأحوال المستقيمة. 

X# * #*F 

وأما السماع الشيطاني: فبالضد من ذلك. وهو مشتمل على أكثر من مائة مفسدة. 
ولولا حوف الإطالة لسقناها مفصلة. ٠‏ 

وسنفرد ها مصنفاً مستقلاً . إن شاء الله . 

ع 

فهذا ما يتعلق بقوله «إن من الانس بالشواهد: التغخذي بالسماع» . 

وقوله «والوقوف على کک 

«الإشارات» هي المعاني التي ت ت إل الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب . 

وهي تارة تکون من مسموع . وتارة تکون من مرئي . وتارة تکون من معقول . وقد 
تكون من الحواس كلها. 

فالإاشارات : . من جنس الأدلة والأعلام . وسسها : صفاء حصل بالحمعية . راطف 
به الحس والذهن . فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة. ج ن و ن 
إدراكها. ۰ 
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وسمعت شيخ الاإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: ا 
ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأول . 


قلت : مثاله قوله تعالی طلا يسه إلا المطهر وني . 
قال: والصحيح في الآيةء أن اراد به: الصحف التي EEO‏ 
عديدة: 
امنپا: أنه وصفه بأنه «(مکنون) و«المكنون» المستور عن العيون. وهذا إغا هو ي 
الصحف التي بأيدي الملائكة . 
ومنها: أنه قال «لا يسه إلا الطهرون» وهم اللائكة . ولو أراد المتوضئين لقال: لا 
يمسه إلا المتطهرون. ك قال تعالى #إن الله التوايين و المخطهر ين4" فالملائكة 
E‏ والمؤمنون متطهرون. 


ومنا : أن هذا إخبار. ولو کان ہیا لقال: لا يسه با جزم . والأصل في الخبر: أن 
یکون خبرا صورة ومعنى . 

وفيا أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء ذا القرآن. فأخر تعالى: أنه 
في كتاب مكنون لا تناله الشياطين. ولا وصول ها إليهء کا قال تعالى في آية الشعراء 
وما تنزلت به الشياطين. وما ينغي مم وما يستطيعو ن وإنا تناله الأرواح المطهرة. 
وهم اللاثكة . 


ومنہا: أن هذا نظبر الآية التي في سورة عب عبس فمن شاءَ ذكره. في صحف 
مكرّمة . مَرفوعة مطهُرة . بأيدي سَفْرة. كرام بَرَرَةه. 

قال مالك في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا 
المطهر ون آنها مثل هذه الآية التي في سورة 2 

فان الاه ئة من سورة مكية . تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد» 
وإثبات الصانع» والرد على الكفار. وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي . وهو حكم 
مس المحدث المصحف . 


.۷۹ سورة الواقعة الاأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۲۲ . 

(۳) سورة الشعراء الأیة ۲۱١‏ ۔ ١١٠۲ء‏ 

. ٠١-١۲ سورة عبس الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ الموطاً )۱۹۹/١(‏ في كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 
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ومنها: أنه لو أرید به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الاإقسام على ذلك 
بهذا القسم العظيم كثير فائدة. إذ من المعلوم : أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب 
حقا أو باطلا. بخلاف ما إذا وقع القسم عل أنه في كخاب مضرد مستور عن العيون 
عند الله . لا يصل إلیه شیطان. ولا ينال منه. ولا يسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا 
المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - قدس الله روحه - يقول: لكن تدل الآية 
اا اغلا اال س مطاف لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يعسها إلا 
الملطهرون. لكرامتها على الله . فهذه الصحف أولى أن لا يسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول في قول الى كَل رلا ا الملائكة بیتا فيه کا ولا صورَة»“ إذا 
كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تلج معرفة الله 
و وحبته وحلاوة دكره» والأنس بقربه» في قلب ممتليء بكلات الشهوات 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الشوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً فى صحة الصلاة 
والاعتداد ہا. فإذا أخل ها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب ا ول يطهره 
صاخ وک ا له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب. فتوجه 
الصلي إليها ببدنه وقالبه شرط . فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غر رب البيت. 

وأمشال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة 


. وحسن التأمل . والله أعلم‎ e 


(۱) رواه البخاري في اللباس باب التصادیر )۲٠۱٤/۷(‏ وباب كراهية القعود على التصاوير .)۲۱١/۷(‏ وفي 
بدء الخلق . . والمغازي . وام ي لاان باب تحريم صورة الحیوان (۳/ ۱٦٦١‏ رقم ..)۲٠٠١١‏ 
وأبو داود في اللباسٍ باب في الصور (٤/۷۲ء‏ رقم .))٠٠١‏ والترمذي في الأدب باب مأاجاء أن 
الملائكة لا تدخحل يتا فيه صورة ولا کلب ٠٠٤/١(‏ رقم )۲۸٠ ٤‏ والنسائي في الزينة باب التصاوير 
(۲۱۲/۸/ ۲۱۳). وابن ماجه في اللباس باب الصور في البيت (۳/۲ ا ۹-“). ومد 
۲۸/٤(‏ و۲۹ و*) عن أبي طلحة الأنصاري رضي اله عنه مرفوعأً به. ورواه ابو داود وابن ماجه 
والنسائي lL‏ الله عنه مرفوعاً به . ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم عن 
علي رضي الله عنه مرفوعا (الفتح الکبیر .)۳٠۸/۳‏ 


۴۹۱ 


فصل 
قال: «الدرجة الثانية: : الانس شور الكشف. وهو ا شاخص عن الانس 
الأول. ږ تشوبه صولة ايان . ویضربه موچ الفناء. وهو الذي عَلّب قوماً على عقوهم . 
وسلب قوما طاقة الاصطبار . وحل عنهم قيود العِلْم. وني هذا وردالخر ہذا الدعاء 
«أسألْكٌ شوقا ی لقائك» من غير ضراء مضرَة . ولا فتنة مضل . 


جوز أن تکون الباء في قوله «بنور الكشف» باء السببية› أو باء الالصاف . 

فإن كانت باء السببية : كان المعنى : الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. 

وإن كانت باء اللإالصاق» كان المعنى : الأنس المتلبس بنور الكشف . 

فإن قلت: ما الفرق بين الأنس» ونور الكشف. حت يكون أحدهما سببا للآخ 
أو لسا ه؟:. 


قلت : الفرق بينه|: أن نور الكشف من باب المعارف». وانكشاف الحقيقة للقلب . 

فن ! باب e‏ ك إل من يأنس به» والطمأنينة إليه. 

وقوله «شاخحص عن الأنس الأول». 

أي مرتفع عنه وأعلى منه . 

قوله «تشوبه صولة اهيان». 

وذلك: لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن أسماء الصفات التي 

ّ س 0 ھ‎ ٣ 

بحصل عنہا الاانسن: ويعلق پا . کاسم «الحميل» والر» واللطيف› والودود» والحليم» 
والرحيم» ونحوها. ثم يقوى التعلق ا إلى أن يستغرق العقل» فيمأزجه نوع من 
الأساء . فيقهر العقل بصولته. 

و «اهيان» هو الحركة إلى كل جهة يسبب الحرة والدهشة . وذلك إغغايكون مع 
نوع عدم ييز . وقوة إرادة قاهرة» لا ملك صاحبها ضبطها . 

وقوله «ويضربه موح الفناء» . 


)١(‏ منازل السائرين ص ۷۹ - ۷١‏ والحديث المذكور رواه أحمد والحاكم والنسائي عن عار بن ياسر. وأوله: 
اللهم بعلمك الغيب . . » وقد تقدم تخر جه . 


۳۹۲ 


الموج الغريق . وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده . 

وقوله ((وهو الذي غلب قوما على عقوهم» . 

أي سلبهم إياها. لأنهم شاهدوا شيشا فوق مدارك العقول. وفوق كل مدرك 
با لحواس e‏ وا إلف هم به لمشاهدة ار E‏ 
کانه جبل. 

وتلا الجنيد في مثل هذه الخال nio‏ - فتلا #وتری 
الخال ها نخامدة: وهي تر مر السحاب ٠‏ . 

ويعحضهم تلا ٤‏ مش دلك بإونحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقَابّهم ذات اليمين 


وذات الشمال ي . 
وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء: م يغلبهم على عقوم . بل سلبهم طاقة صرهم . 


وأما قوله «وحلٌ عنم قود العلم». 

فکلام لا بد من تأویله. وتکلف وجه يصححه. 

وأحسن ما حمل عليه: أن العلم يقيد صاحبه. والمعرفة تطلقه. وتوسع بطانه 
وتريه حقائق الأشياء. فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة 
وکشفها عليه . 

فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطاناً وقلباً. وأعظم إطلاقاً بلا شك من 
صاحب العلم . ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فكا أن العام أوسع طا 

من الحاهل . وله إطلاق بحسب علمه فالعارف بامعه من روح العلم. وضياء 
الكشف ونوره - هو أكثر إطلاقا وأوسعِ بطانا من صاحب العلم . فيتقيد العام بظواهر 
العلم وأحكامه . والعارف لا يراها قيوداً. 


ate is Sas‏ وا کک 
المقطوعون عن الله » القطاع ا وهم ا الطريق وآفاتپا, 


. ۸۸ سورة النمل الأية‎ )١( 
. 1۸ سورة الكهف الآية‎ )۲( 


۳۹۳ 


واتفق العارفين تكلموا في الحقائق . وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليهاء 
وأن لا يقف عندها. فظن هؤلاء الزنادقة: أنهم وا لها والانحلال منہا . 
بعص . فيجعله ي جهنم . أولئك هم الخاسرون. 1 

فصاحب «المنازل» أشار إلى المعنى الحق الصحيح . كا أشار إليه شيوخ القوم . 

وأما استدلاله بقول النبي «أسألكٌ الشوقَ إلى لقائك في غير ضرّاء مضبرة. ولا 
فة مضل 

فليس مطابقاً لما ذكره في هذه الدرجة. 

فأين طلب الشوق إلى لقائهء الباعث على كال الاستعدادء وعلى خفة أعباء 
وسلب قوما صبرهم بحيث صرهم في عام المناء؟ . 

ورسول الله ب : يكن ليسأل حالة الفناء قط . واا سال رقا رجا للقاء. 
اا له ا له طیب الحياةء وقرة العين» ولذة القلب» وجه ة الروح. 

وصاحب المنازل: كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل»› ولا 
فقد لاصطبار. وهذا قال «من عر صراء مضرة» وهي الغلبة على العقل . «ولا فتنة 
مضلة» وهي مفارقة أحكام العلم . 

غايته : أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم . وأما أن يكون هو نفس 
المراد: فلا 

وإنغا المسؤول: أن يبب له شوقا إل لقائة مصاحبا للعافية » واهذاية . فلا تصحبة 
فتنة ولا حنة. وهذا من أجل العطايا والمواهب. فإن كثيرا ممن بحصل له هذا لا يناله إلا 

بعد امتحان واختبار: هل يصلح أم لا؟ ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل همذا. 

فتضمن هذا الدعاء: حصول ذلك . والتاهيل له» مع كمال العافية بلا نة 

واههداية بلا فتنة . وبالله التوفيق . والله أعلم . 


۳۹٤ 


فصل 

قال: «الدرجة الثالفة : انس اضمحلال, في شُهود الحضرة. لا يعبر عن 
غیبه» ولا یشار إلى حده. ولا يوقف على کنهه»۰. 

«الأضمحلال» الانعدام . و«شهود الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة. والفناء ف 
ذلك .التهود. 

قوله «ولا يعر عن غیبه» إلى آخره. 

حاصله: أن هذا أمر وراء العبارةء لا تناله العبارة. ولا بحاط به عيناً. ولا 
حدا. ولا كناً. ولا حقيقة . فإن حقيقته : تستغرق العبارةء والأشارةء والدلالة. وي 
وصفه يقول قائلهم : 

E mS‏ مسراسيهم فغطاهم البحر. ثم الطبق 

وههنا إنغا حوالة القوم على الذوق. وإشارتهم : إلى الفناء الذي يصطلم المشير 
وإشارته» والمعبر وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الأشارة» والعبارةء 
والدلالة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


منزلة الذكر 

ومن منازل «إياك دعمد i‏ دستعیل) منزلة «الذكر». 

وهي منزلة القوم الكبرى» التي مہا ي يتزودون . فی جروا وا واا 
يرددول . 

و«الذك منشور الولاية» الذي من أعطيه اتصل › ا ملعه عزل. وهو قوت 
قلوب القوم» الذي متي فارقها صارت الأجساد ها فر وعم|ارة ديارهم . التي إذا 
تعطلت عنه بورا الذي ره اسەريق. و الذي 
2 الواصل» والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الخغيوب. 
E E E EE ON‏ وا ق ا ی 


(۱( منازل الارن اض ۰ وفیه «لا يعر عن عینه) . 
)۲( قارن : الرسالة القشبرية °1° العف ١١‏ ا 


۳4٥ 


به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات. وتو عليهم به المصيبات . إذا 
2 البلاء. فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل. فإليه مفزعهم . فهو رياض 

جنتهم التي فيها يتقلبون . روس رال ساديم التي بها يتجرون , القلب الحزين 

وي کل حارحه اا عبودية مؤقتة . و «الذكر» عبودیه القلب واللسان وهي 
عر مؤقته . یل هم هم يأمرون بذکر معبودهم و بو ېم ي کل حال : فا وقعودا وعلل 
جنوبمم . فك أن الحنة قيعان» وهو غراسها. فكذلك القلوب بور خراب . وهو عمارتهاء 
ا 

وهو جلاء القلوب وصمَاهها. ودواؤها إذا غشيها اعتلاها. وكل| ازداد الذاكر في 
دکره استغراقاً: ازداد المذكور حبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه: 
نسي في جنب ذکره کل شيء. وحفظ الله عليه کل شىء . وکان له عوضاً من کل شيء. 

ره يزول الوقر عن الأسماع» والبكم عن الال وننفسع الظلمة عن الأيصار. 

زين اله به ألسنة الذاكرين. كا زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل : 
کالعن العمياءء والأذن الصاء. واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبدهء ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

فال الحسن البصري رحه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. و 
الذكر. وقراءة القران. فإن وجدتم . . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: e‏ کک 8 الشيطان 2 الغفلة e‏ 
يصرع الانسان ادا دنا منه الشيطان. فیجتمع عليه ا فيقولون : ما مذا؟ فیقال : 
قد مسّه الإنسي . 
فوا 

وهو في القران على عشرة أوجه: 

الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالت ٠‏ تعليق الفلاح باستدامته وكترته. 


۳۹٦ 


الرابع : الثناء على أهله» والإخبار با أعدٌ الله هم من الجحنة والمغفرة. 

ا الاإخبار عن خسران من ها عنه بغره. 

السادس : : آنه سبحانه جعل جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له. 

السابع : الإخبار أنه اکر من کل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعال الصالحة» كا كان مفتاحها. 

التاسع : الإأخبار عن أهله بأہم هم أهل الانتفاع بایاته . وأنہم ۾ ولو الألباب دون 
غیرهم . | | ) 
العاشر: أنه جعله قرين حيع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى عدمته كانت 
کا لجسد بلا روح . 

فصل في تفصيل ذلك 

| ۔ اما الأول: فكقوله تعالى بيا أيما الذين آمنوا اذکروا اله ذکراً کثیرا. وسبحوه 
) بُكرة وأصيلا. هو الذي بُصَلٰي عليكم وملائکته. ليخرجكم من الظلهات إلى الثور. 
وکان بالمۇمنين رحیاکی“ وقوله تعالی #واذکر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4 . 

وفيه قولان. أحدهما: : ني سرك وقلبك. والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك. 

۲ - وأما النهي عن ضدًّه: فکقوله ولا تكن من الغافلین»” وقوله وا تگۇتوا 
ا نسوا اله فانساهم انفسهم 04 . ) 

اها تعلق الفلاح بالاكثار منه: فكقوله إواذكروا الله كيرا لعلکم 

ا 

٤‏ - وأما الثناء على أهله» وحسن جزائهم : فكقوله إن المسلمين والمسلهات -إلى 
قوله gS‏ عظيما ي . [ 

وأما خسران من ها عنه» فکقوله تعالی ایا أمها الذين آمنوا لا تلٰھکم أموالكم 

ولا ولائ عن ذکر الله . ومن يفعل ذلك فأولئك هم ا لخاسر ونه" . 


. ٤)۳ - ٤)١ سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
. ٠٠٠۵ سورة الأعراف الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٠٠‏ . 

. ٠۹ سورة الحشر الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآية ٤٥‏ . 

. ٠٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۷) سورة المنافقون الآية ۹. 


۳۹۷ 


٦‏ - وأما جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له فکقوله [فاذکروني أذكركم. واشكروا 
لي ولا تکفر ون . 

۷ - وأما الإخبار عنه بأنه أکبر من کل شيء فکقوله تعالى «اتلٌ ما اوجِيٌ إليك من 
2 اب وام الصلاة. إن الصلاة ہی عن الفحشاء والمنكر . ولذکر اله أكر 4 وفيها 


أحدها: أن أن ذكر الله أكر من كل شىء. فهو أفضل الطاعات . لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم ذكرتموه ذكركم . فكان ذكره لكم أكر من ذكركم له. 
فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل . وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 
| الثالث: أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. تلا 
الذكر: مى كل خطيئة ومعصية . هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول: معنى الآية: أن في الصلاة 
فائدتین عظيمتين : 

إحداهما: نهيها عن الفشحاء والمنكر. 

والثانية : اشتم اها على ذكر اله وتضمنها له. ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من 
يها عن الفحشاء والمنكر. 


۸ - وما حتم الأعمال الصالحة به: : فكا خحتم به عمل الصيام بقوله ولتكملوا 
العدّة» وکوا اف الله على ما هداکم ولعلكم تشکر ون4 . 


E‏ ره احج ٤‏ قوله #فاإذا قضیتم مناسککم فاذکروا اله کرک آباءكم أو 
أقد ذکراه(. 

وختم به الصلاة كقوله #فإذا قفضيتم الصلاة فاذگروا الله قياما قدا وعل 
جنوبکم (. 

وختم به الجمعة كقوله [فإذا قضِيّت قضِيّت الصْلاة فانتشروا في الأرض. وابتغوا من 


. ٠١١ سورة‌البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الاأية ٤٥‏ . 
(۳) سورة البقرة اليه ۱۸٥‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الأية ٠٠١‏ 
)٥(‏ سورة النساء الاية ٠١۴۳‏ . 


۳۹۸ 


فضل الله واذكر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون4”“ وهذا كان خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان 
آخر کلام أدخله الله الحنة. ) 
تعالی د ف حل السموات ولا رالات س والهہار لآیات لأولى لألباب. 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو هم 4 . 

_ وأما مصاحبته جحمیع الأعالء واقترانه اء وأنه روحها: ا سبحانه قرنه 
بالصلاة . کقوله لواقم الصلاة لذکر ي چ“ وفرنه ak‏ و ومناسکه. بل هو 
دوج الحج » و e a‏ قال النبي 5 «إغا جعل الطواف تالت والسعي بین 
الصها والمروة ورمي الجار: لااقامة ذکر الله ۾( . 

وقرنه E‏ ار بدکرة علد ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء. فقال تعالی 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فغة فاثبتو | واذکروا الله کثیراً لعلكم تفلحون ٠)‏ وفي 
أثر إلهي يقول الله تعالی إن «عبدي - کل عبدي - الذي يذکرني وهو ملاق قَرُنه». 

سمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - قدس الله روحه - يستشهد به . 

e . ا من محبونه فی هذه إالحال‎ e 


وقال الآخر: 
ESE EEE‏ ا ا د 
قال آخحر: 


وهذا كثبر ني أشعارهم . وهو ما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب بوبه في 


. ٠١ سورة الحمعة الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الایة ۱۹۰ ۔۱۹۱١.‏ 

(۳) سورة طه الاية ٠٤‏ . 

)٤(‏ رواه بو داود في المناسك باب في الرمل )1۸0/۲ رقم ENON‏ في الحج باب ما جاء فی کیف 
يرمي الحجار ›۲٤١۹/۳(‏ رقم ۲ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا به. ورواه عنهہا الحاكم 
)٤0۹/۱(‏ وأحمد ٦٤/٦‏ و٥۷‏ و۱۳۹) . 

. ٤٥ سورة الأنفال الآية‎ )٥( 

)٦(‏ جاء هذا البيت في ديوان عنترة هكذا: 


۳4۹ 


تلك الحال - التي لا مهم المرء فيها غر نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسهء أو أعز 
منها. وهذا E‏ صدق المحبة . والله أعلم. 
فصل 

والذاكرون: هم أهل السبق» كا روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله ك يسير في طريق مكة. فمر على 
جبل يقال له حمدان فقال: سروا. هذا حمدان سبق ارون قالوا: وما الممغردون 
يا رسول الته؟ قال : الذاكرٌ ون الله كثيرا والذاكرات». 

«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآأحاد الفرادى . 

وني المسند - مرفوعاً - من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه «ألا أنبئكم بخير 
أعالكم» وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في درجاتکم » وخحير لكم من إعطاء الذهب 
والفضةء وأن تلقوا عدوكم. فتضر بوا أعناقهم» ویضر بوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك 
یا رسول الله ؟ قال : ذکر 1 عز وجل»). 


وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
غا أن شهدا على رسول الله بيا قال لا يعد قوم يذكرون الله إلا حَمُتهم الملائكة . 
وغشيتهم الرحة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن عنده» وهو في صحيح 
ا 


¥ ¥ # 


معاوية رضي الله عنه: 0 ا فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . ونحمده على ما هدانا لاإسلام . ومن به علیناء قال : 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى ۲٠٠۲/٤(‏ رقم .)۲۹۷١‏ والترمذي في 
الدعوات باب سبق المقردون ٦۱۲/۰(‏ رقم .)۳١۹۰‏ 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات باب (1). ]٥۹/٥(‏ رقم ۳۳۷۷). وابن ن¿ ماجه في الادب باب فضل الذكر 
۱۲٤٣/۲(‏ رقم ۳۷۹۰). والحاكم )٤41/١(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً به . وأحد عنه قال 
الحافظ المهيلمي في «محجمع الزوائد» إسناده حسن)(١٠١/١۷).‏ 

(۳) رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل اللإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .۲٠۷٤/٤(‏ رقم 
۰ )). والترمذي ف الدعوات باب القوم مجلسون فیذکرون اله ما هم من الفضل (°/ £04 - 1° 
رقم ۳۳۷۸) وقال: حسن صحیح . وأحمد ۲۰٠۲/۲(‏ و۷٥٤‏ و۷٤٤).‏ 


00 


آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آللّه ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إني ل أستحلفكم 
تهمة 8 أتاني فأخبرني : أن الله باهي 2 اللائكة ي . 
رطب من ذکر الله < ۰ 

وقال له رجل «إِن شرائع مود فمرني بأمر أتشبث به . E.‏ 

لا یزال لسانك رطباً من ذکر الله ۾" . 

وف e‏ قال رح علا رسول ا ا فقال : اا 
الذک۵. 

وقال «اغدُوا ورُوحوا واڏكروا» من كان بحب أن يعلم منزلته عند الله : فلينظر 
كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه»“. 

: ) 

وروی النبي ييو عن آبيه إبراهيم َل - ليلة الإسراء- أنه قال له «أقرىء امتك 
مني السلام. وأخرهم أن الحنة طيبة التربةء عذبة الماء. وأا قيعان» وأن غراسها: 
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أك رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. 


وف الصحيحين من حديث أي موسی رصي الله عنه عن النبي َي «مشل الذي 


)۱( رواه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الإجتم)اع على تلاوة القرآن وعلى الذكر »۲٠۷٠/٤(‏ رقم 
١‏ ) والترمذي في الدعوات باب القوم يجلسون فيذكرون الله ماهم من الفضل ٤٦٠ /٠(‏ رقم 
۹ ) والنسائي - بعضه - في القضاة باب کیف یستحلف الحاکم )۲٤۹/۸(‏ وأحمد .)۹۲/٤(‏ 

(۲) عزاه الحافظ المنذري للطبراني وابن أبي الدنيا والبزار وابن ¿ حبان في صحيخة من طريق مالك بن يخامر 

أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال هم : إن آخر کلام فارقت رسول الله 4 أن قلت : أي الأعال 
أحب إلى الله . . .» (الترغیب والترهیب .۳۹٥/۲‏ ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ (تخریج الاحياء 
.)١‏ وانظر مجمع الزوائد ( E‏ 

(۳) تقدم تخرججه. ) ) ر 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعوات باب (۸۳) ٥۳۲/٠(‏ رقم )عن آنسن رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إذا 
مررتم برياض الحنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر» قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس». ورواه عن أنس البيهقي (الفتح الكبير .)٠٠١/١‏ 
أما حديث جابر فقد عزاه الهيثمي. لأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. قال: وفيه عمر بن 
عبدالله مولی عفرة وقد وئقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح» e‏ 
.(N*/۱°‏ 

)٥(‏ هو جزء من الحديث لمتقدذم. 

. حديث الإسراء تقدم تخربجه‎ )٦( 


يذكرٌ ربه والذي لا يذكره: مثل ا لحي والميت»”. 

ولفظ مسلم «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه: مثل 
ا جي امىت 

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الجي . وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت. وهو القبر. 

وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الجي . والغافل بمنرلة الميت. 

فتضمن اللفظان : أن القلب الذاكر كالحجي في بيوت الأحياءء والغافل كالميت في 
بيوت الأموات . ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوهم . وقلومم فيها كالأموات في 
القبور. کا قيل : 
فيان ك ال موت قلوهم وأجسامهم قبل القبور بور 
وأرواحهم ي وحشة من جسومهم وليس هم حت إا ور ور 

وکا قیل : 
تاا كر اة جت تاو ااا ف الجر لري 
وأرواحهم في وحشة من حخبيبهم ولكنهاعندالجحبيث أوانس 

وني أثر إلى : يقول الله تعالى «إذا كان الخالبٌ على عبدي ذكريى: أحبى 
أ ۰ 

وي آخر «فٻي فافرحوا. وبذکري فتنعموا» . 

وي اخر «ابن آدم» ما أنصفتني . أذكرك وتنسانی؟ وأدعوك وتقہرب إلى غيري؟ 
واذهب عنك البلاياء وأنت معتكف على الخطايا؟ ياابن آدم فا تول غغدا إا 
جتني )؟ . 

ويي اخر «ابن آدم» اذکرني حین تغضب: أذكرك حين أغضب . وارض شرن 
ك فان نضرى لك رمن نص تف ت 

وي الصحيح : في الأثر الذي يرویه رسول الله هو عن ربه تبارك وتعال «من 
ذکرني في نفسه ذکرته في تفي . ومن ڏکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم». 


وقد دكرنا في الذكر نحو مائة ة فائدة في كتابنا (الوابل الصيب وراد فع الكلم الطيب) 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل )۱٠۷/۸(‏ ومسلم في صلاة المسافرين با 
استحباب صلاة النافلة في بيته ٥۳۹/١(‏ رقم ۷۷۹) باللفظ المذكور. 
)۳( تقذم تخرججه في الحديث الذي أوله: يقول الله : نا عند ظن عبدي ی 


۲ 


وذكرنا هناك أسرار الذكر» وعظم نفعهء وطيب ثمرته. وذكرنا فيه : أن الذكر ثلاثة 
انوع : a.‏ 

ذكر الأساء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله با. وتوحيد الله ہا. 

وذکر الأمر والنهي» والحلال والحرام . وذكر الآلاء والنعاء والإحسان والأيادي وأنه 
اة أنواع أيضا : ذکر یتواطاً عليه القلب واللسان. وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. 
وهو ي الدرجة الثانية . وذكر باللسان المجرد. وهو في الدرجة الثالثة . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» : ) 

«قال اللهٌ تعالی : لواذكر ريك إدا E‏ يعن : إذا نسيت غير نت 
نفسك في ذكرك . سیت كرك ق دکره. لم یت فی فر الحق ایا کل وی 

لیته - قدس الله روحه - لم يقل . فلا والله ما عنى الله هذا المعنى . ولا هو مراد 
الآية . ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف. 

وتفسر الآيةء عند حماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتق 
تقول: إن شاء الله . فإذا نسيتَ أن تقولهاء فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستشناء 
المتراخحي» الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآيةء وهو الصواب . 

فخلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عنه «أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت ا 
لاا أو قال : نسائي الأربع طوالق» ثم بعد سنة يقول: إلا واحدةء أو إلا زينب - إن 
هذا الاستثناء ينفعه» وقد صان RS‏ ابن عباس بکثر» فضلا 
عن البحر حر الأمة وعالمهاء الذي فقهه الله في الدين. وعلمه التأويل. 


وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلاء بالاإفهام القاصرة. ولو ذهہنا 
بک ذلك لطال جدا. وإن ساعد الله أفردنا له کتاباً . 


والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا اللبي يا عن الروح. وعن 


اأصحاب الكهف. وعن ڏي القرنين. فقال «أخحبركم غدا» ول يقل «إن شاء الله ») فتلْث 
الوحى اانا نم ولت هذه الأية”» قال ابن عباس » وتحاهد» والحسن وغيرهم : : معنا 


. ۲٤ سورة الكهف الاية‎ )١( 
منازل السائرین ص ۷۰ إلا أنه قال: «ثم نسيت ذكرك في ذكرك».‎ )۲( 
O ۱/۱) ذکره ابن إسحافی واد بن هشام عنه في السيرة النبوية‎ () 


۳ 


أا ست الا اء نئم ذکرت فاستش . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : وججوز الاستثناء إلى سنة. 

وقال عكرمة رحه الله : وادذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي : هذا في 
الصلاة. أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. 

وأما كلام صاحب «المنازل» فيحمل على الإشارة. لا على التفسير. فذكر أر 
مراتب : 

إحداها: أن ینسی غير الله » ولا ینسی نفسه. لأنه ناس لغره. ولا يكون ا إلا 
ونقسه بأقية»› يعلم أنه ناس ها لما سوى المذكور. 

الثانية: E EET‏ وهی التي عر عنها بقوله «ونسيت نفسك في 
ذكرك». ا 

وفي هذه المرتبة : دکره معه لم ینسه. 

فقال في المرتبة الثالثة «ثم نسيت ذكرك في ذكره» وهي مرتبة الفناء. 

ثم قال في المرتبة الرابعة «ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر». 

وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. 

فأما المرتبة الأولى : فهي أول درجات الذكر. وهى أن تنسى غير المذكور. ولا 
ى سك ى الذكز ` ۰ 

وني هذه المرتبة : لم يذكره بتهام الذكر. إذ لتهامه مرتبتان فوقه. 

إحداهما: نسيان نعسه. وهي المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسه. فيعدم 
إدراکها بوجدان المذكور. 

الثانية : نسيان ذكره و ي دكره» كا سئل ذو النون عن الذكر؟ فقال: غيبة الذاكر 
عن الذكر. ثم أنشد: 

لن اا كرك و كربا ري لي 

وهذه هي المرتبة الثالثة . 

ففي الأول : فني عا سوى المذكور. ولم يفن عن نقسة. 

وفي الثانية : فني عن نفسه دون ذکړه. 

وي الثالثة : في عن نفسه وذكره. 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعة. وهي : آن يفنی بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر. 
فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له. فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففى 


E: 


ما ا د جات اكور سا كه لدف قف الك عن فهو 
ما من العبد. وهذا الذي پسمونه وجدان المذكور ي الذكر والذاكر. فإن «الذاكر» 
و «ذکره» و«المذكور» ثلاثة أشيا 

فالذاکر وذکره قد اضمحلا وفنياً. ولم يبق غير المذكور وحده. ولا شيء معه سواه . 

فهو الذاكر لنفسه بنفسه» من غر حلول ولا اتحادء بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 

ور ن و به صار العيد ذاكراً له. 
ودکر بعده . به صار العبد اکونا کا قال تعالى ادر وني اذك رکم چ٥‏ وقال فیے) 
يروي عنه نبيه ي - «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في 
ملا خير منه». 

والذاكر الذي نک الله به e‏ له: نوع غير الذكر الذي ذکره به قبل ذکره 
له« ومن کثف فهمه عن هذا فلیجاوزه إلى غبره. فقد قیل : 

إذا م تستطع شينا فده وجاوزه ال ا د 
وسألت شيخ الأسلام ابن تیمیه - رمه الله - يوماً. فقلت له: إذا کان الرب سہحانه 
یرصی بطاعة العبد» ور بتوبخه » ويغضب من خالفتهء فهل جوز أن رلااق 
القديم ا وتا وفرحا وغىر ذلك؟ . 

فقال لي : الرب سبحانه هو الذي E‏ انات الرضى والغضب e‏ وإنغا 
کانت بمشیئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن 
يؤثر غبره فيه. فهذا حال. وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه 
وګسته » وفرحه وعضه: فهذا لیس محال . فان ذلك منه بدا وإليه يعود. والله سبحانه 

قال «والذکر : هو التخلْص من العفلة والنسيان»". 

والفرق بين الغفلة والنسيان: أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل . و«النسيان» ترك 


. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۷١ منازل السائرين ص‎ )۳( 


ae‏ قال الى ولا تكن من الاين )رل يقل ولا تکن من 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة اا الذكر الظاهر: ثناءًَ أو دعاءٌ أو 
رعاية». 

یرید بالظاهر : الجاري على اللسان. المطابق للقلب. لا محرد الذكر اللساني . فان 
القوم لا يعتدون به . 

فأما ذكر الثناء: فنحو «سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . وال أکر». 

وأما ذكر الدعاء فنحو ربن ظَلَمنا انفُسنا. وإ لم تعفر لَنا وتَرْخنا لنكوننٌ من 

الخاسرین 4 او «يا حي يا يوم رك ات ونحو ذلك . 

وأما دک الرعاية: فمثل قول الاك الله معی . الله ناظر ا الله شاهدي ونحو 
ذلك عا يتسعمل لتقوية الحضور مع الله . وفيه رعاية لمصلحة القلب. ولحفظ الأدب مع 
الله › والتحرز من الخفلةء والاعتصام من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة. فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض 
ألدعاء والسۇال» والتصريح به کا ٤‏ الحديث «أفضل الدعاء الد لله »““ قیلل 
لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أماسمعت قول أمية ابن الصلت 
لعبد الله بن جدعان يرجو نائله : 
أآذكر حاجتي› ام قد كفن ا أن شيمتك الحباء 
إدا اک عليك المرء يوما كنا من E EE‏ الفنا 

والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكال الرعايةء ومصحلة القلب» والتحرز من 


. ٠٠٠۵ سورة الآء اف الآية‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ۷١‏ ولفظه : «من ثناء أو دعاء أو رعاء». 

(۳) سورة الأعراف الآية ۲۳ . 

)٤(‏ هو حديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي في الدعوات باب 
ما حاء أن دعوة اللسلم مستجابة ٤)٦ ۲/٠٥(‏ رقم ۴۳ ) وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حدیث موسى بن إبراهيم» وابن ماجه في الأدب باب فضل الحامدین ۱۲٤۹/۲(‏ رقم ۳۸۰۰). 
اجام ۹۸/۱ و۳*٥)‏ وصححه وأقره الذهبي . وعزاه السيوطي ٤‏ المجحامع الصشر اشا للنسائي - 
ي الکبری - وابن حبان (فیض القدیر ۲ /۳۳). 


٤*٦ 


الغفلات› والاعتصام من الوساوس والشيطان . والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية: : الذكر ا لخفي . وهو الخلاص من القيود. والبقاء مع 
الشهود. ولزوم المسامرة». 

يريد بالخفي ههنا: الذكر جرد القلب با یعرض له من الواردات. وهذا ثمرة 
الذكر الأول . 
القلب ویی ا والبقاء الشهود: ملازمة شر a‏ 
القلب له حتى كأنه يراه . 

ولزوم المسامرة: هي لزوم مناحاة القلب لربه: تملقاً تارة. ا تأرة . وتناء 
تأرة . واستعظاما تأرة» وغبر ذلك من أنواع المناحاة TT‏ وهذا ا عی 
وحبیبه . کا قیل : 
إذا ماخلوناوالرقيب مجلس ٠‏ فنحنُ سكوت. واهّوى يتكلم 

قال : «الدرحة الثالثة : o‏ الحقيقي . وهو شهود ذکر الح إياك . والتخلّص من 
شهود ذكرك› ومعرفة افتراء الذاكر ف بقائه مع الذكر»” . 

إغا سمي هدا «الذكر» ي هذه الدرجة ج لأنه منسوب ی الرب ا 

نسبة الذكر للعبد: فليست حقيقية . فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي e‏ 
احق عبده» او ر ا فجعله ذاکراً له. ففي 


الحقيقة: هو الذاكر لنفسه. بان جعل عبده ذاکراً له وأهُله لذكره. و الى هر 
الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله : 


ويله إياه eS? EE‏ من EES‏ لاحك 
أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة» فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة . ونسبته إلى 


)١(‏ منازل السائرين ص ۷١‏ ووقع فيه «الفتور». 
(Y)‏ منازل السائرين ص ۱ ولفظه «مع دکره» . 


العبد غير حقيقية . إذ ذاك لم يكن به ولا منه» وإنما هو مجعول فيه. فان سمي «موحدا 
ذاکرا» فلکونه محرى ومحلا لا أجرى فيه کا یسمی أبيض وأسود» وطويلا وقصيرأء 
لكونه حلا هذه الصفات لا صنع له فيها. ولم توجبها مشیئته ولا حوله ولا قوته. هذا مع 
ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسمء والغيبة بالمشهود عن الشهودء 
وقوة الواردء فيتركب من ذلك ذوق خحاص: أنه ما وحد اله إلا اله . وما ذكر الله إلا 
الله » وما أحب الله إلا الله . 


فهذا حقيقة ما عند القوم . فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا - مع ذلك - 
العبودية حقها والعلم حقه» وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه. والرب رب 
حقيقة من كل وجه. وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم ولته لا لحظوظهم. وفنوا 
ماهد فان ات وا را ا 0 عا ور غ ا وع فإن الكون 
کله به والذي له: هو بوبه ومرضيه . فهو له وبه. 

والمنحرفون فنوا با به عا له فوالوا أعداءه. وعطلوا دينه. وسووا بين محابه 
ومساخحطه . ومواقع رضاه وغضبه . والله المستعان. 

قوله «التخلص من شهود ذكرك». 

يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وهذا الشهود يريح العبد من رؤية 
النفس» وملاحظة العملء وييته ومحييه. ييته عن نفسهء ومحييه بربه» ويفنيه ويقتطعه 
من نفسه ويوصله بربه. وهذا هو عين الظفر بالنفس. 

قال بعض العارفين : انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم . 

قوله «ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر». 

يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر. وذلك افتراء منه. فإنه لا فعل 
له. ولا زول عنه هذا الافتراء إلا إذا فی عن ذکره. فإن شهود ذکره وبقاءه معه افتراء 
يتضمن نسبة الذكر إليه. وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال : سبحان الله ! أي افتراء في هذا؟ وهل ذا إلا شهود الحقائق على ما هي 
علیه؟ فإنه ذا شهد نفسه ذاکرا بجعل الله له ذاکراً وتأهیله له. وتقَدّم ذكره للعبد على 
ذكر العبد له. فاجتمع في شهوده الأمران. فأي افتراء ههنا؟ وهل هذا إلا عين الحق. 
وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ . 

نعم الافتراء: أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته لا بالله وحده. 

لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء لومة لائم . ولا يصغي فيه إلى عاذل. 


۸ 


والذي لا ريب فيه: أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به. لاني 
البقاء من التفصيل والمعارف» وشهود الحقَاء ثق على ما هي عليه . والتمييز بين الرب 
والعبد. وما قام بالعبد. وما قام بالرب تعالى . وشهود العبودية والمعبود. وليس في الفناء 
شيءَ من ذلك . والفناء كاسمه «الفناء» والبقاء «بقاء» كاسمه. والفناء مطلوب لغره 
والبقاء مطلوب لنفسه. والفناء وصف العبد. والبقاء وصف الرب . والفناء عدم . والبقاء 
وجود. والفناء نفي . والبقاء إثبات . والسلوك على درب الفناء عخحطر. خطر. وکم به من مقازة 
ومهلكة؟ والسلوك على ٠‏ البقاء آمن . فإنه درب عليه الأعلام والهداة والنفراء. ولكن 
أصحاب الفناء يزعمون أذ نه طویل . ولا يشکون في سلامته» وإيصاله إلى الطلوب. 
ولکنہم يزعمون أن درب الفناء أقرب وراکبه طائر» وراکب درب البقاء سائر. ٠‏ 


اکنل عن السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق . وليس نزوها عاماً لكل 
ساثر. بل منہم من لا يراها ولا يمر مها. وإنغا الدرب الأعظم والطريق الأقوم : هو درب 
البقاءء ويمحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناءء وإلا فهو عندهم عل 
خحطر. والله المستعان. وهو سبحانه أعلم . 


فل 
[منزلة الفقر] 
ومن منازل «إياك دعند وإياك دستعینل» منزلة «الفقري . 
هذه المنرلة أشرف منازل الطريق عند القوم» وأعلاها وأرفعها. بل هي روح كل 
منزلة وسرُها ولبها وغایتها . 


وهذا إغا ا والذي تريد به هذه الطائفة أخص من 
معناه. فإن لفظ «الفقر» وقح ٤‏ القران في اة مواضع” : 

أحدها: : قوله تعالى إللفقراء الذين احصروا في سبيل اله. لا يستطيعون ضرا في 
الأرض» O‏ اغنياء عن التعفف 4 الآية” أي الصدقات هؤلاء. كان فقراء 
المهاجرين نحو أربعأئة . م يكن هم مساكن في المدينة ولا عشائر. وکانوا قد حبسوا 


ء٤۹٩١‎ - ٤۹٤ عوارف المعارف ص‎ ء٠۱۲١‎ - ٠۲۲ الرسالة القشبرية‎ 4۷ - ۹١ قارن: التعرّف ص‎ )١( 
. ۲۲۷ ۔‎ ۲۱٣٣/۱ كشف المحجوب‎ ۲٤٥٦ - ۲۳۹۸/۰ إحياء علوم الدین‎ 

(۲) الذي ورد في القرآن الكريم : 
«الفقر» مرة واحدةء و «الفقس» ثلاث مرات› و «فقيرأ» مرتين و «الفقراء» سبع مرات . 

(۳) سورة ة البقرة الأية ¥۳ . 


۹ 


ا هذا أحد الأقوال ي ا في سبيل اله 

وقیل : هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله . وقیل : حبسهم الفقر والعدم عن الحهاد 
ي سبیل الله . 

وفیل: س O OPEN‏ تعال اضرا عن الضرب في 

راصح : ابم رمم وعجزهم ق ا ا ضرباً في الأرض» 

والموضع الثاني : قوله تعالى «إإغا السات إلفقر 4 - الاأية . 

والموضع الثالت: قوله تعای ويا اا الناس انتم الفقراء أف اله" . 

فالصنف الأول : خواص الفقراء. والثاني : فقراء السلمين خاصهم وعامهم . 
والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم : غنيهم وفقيرهم» ومؤمنهم وكافرهم . 

فالفقراء الموصوفون في الأية الأولى: يقابلهم أصحاب الحدة» ومن ليس محصراً في 
سبیل الله » ومن لا یکتم فقره تعففاً. فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني . 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الحدة . ويدخحل فيهم التعفف وعره. 
والحضر ى اسيل ال وره . 

والصنف اللالت: لا مقابل هم . بل الله وحده الغني . وکل ما سواه فقر إليه . 
الله تعالى في كل حالة. 

او ای ا بل هو حقيقة العبودية ولبها. وعزل النفس عن 

وسئل عنه بجی بن معاذ. فقال: حقيقته أن لا يستغني إلا بالله» ورسمه: عدم 
الأسباب كلها. 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كا قال بعض المشايخ : شىء لا يضعه 
الله إلا عند من محبه. ویسوقه إلى من یریده. 


. ٠١ سورة التوبة الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة فاطر الآية‎ )۲( 


3E 


وهذا إا حمد ي إرساها ! ry ٤‏ الديشة ۳ ل شر e‏ 
والتحرز منہا. 
وسئل أبو حفص : بم يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما للفقير شيء يقدم به على ربه 
سوی فقره. ) 

وحقيقة «الفقر» وکاله ک) قال بعضهم وقد سئل : مت يستحق الفقير اسم 
«الفقر»؟ ‏ فقال: إذا م يبق ى عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له 
ا AE‏ 

وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم . وهو أن يصر 
کله لله عز وجل . ا ا فمتی بقي عليه شيء من 
أحكام نفسه ففقره مدخول . . 

ا بقوله «إذا کان له فليس له» أي إذا كان لنفسه فليس لله . وإذا ن 

فحفيقة فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك. ولا يكون ها منك شيء› بحيث تكون كلك 

لله . وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء ء مناف للفقر. 

وهذا «الفقر» الذي یشہرول إليه : لا تنافيه الحدة ولا الأملاك . فقد کان رسل الله 
وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم» وملکهم › > کإبراهيم يم الخليل عليه السلام کان أا 
الضيفان. وكانت له الأموال والمواشي . وكذلك كان سليمان وداود عليه السلام. 
3 کان e‏ کان کما قال ال تعالی وووجدك عائڈ اغنی ٥)‏ فکانوا 

a 8 i‏ الافتقار ای الله E‏ وأن يشهد العبد - في كل ذرة 
من دراته الظاهرة والباطنة _ فأقه تامة ی الله تعالی من کل وجه . 

فالفقر داي للعبد. وإتما بتحدد له لشهوده ووجوده حالا وإلا فهو حقيقة . ک| قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية . قدس الله روحه. 
والفقر لي صف ذاتٍ لازم أبدأ كم الخنى بدا صف له داي 


.۸ سورة الضحى الأية‎ )١( 


وله ائاروغلامات ومرجات واسات أك شارات ا إليها. كقول بعضهم 

الفقہر لا تسبق همته خطوته . 
یرید: أنه ابن حاله ووقته. فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. 

وقيل : أركان الفقر أربعة: علم يسوسه» وورع محجزه» ويقين محمله» وذكر _ 
وقال الشبلي : حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله . 
وسئل سهل بن عبد الله : متى يستريح الفقبر؟ فقال: إذا م ير لنفسه غير الوقت 
الذي هوفيه. ‏ ., 

وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال. وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 
وقيل : و ا فإذا کان ولا بد فلا تجاوز رغبته 

وقیل : الفقيرمن لا يمك ولايملك وأتم من هذا : من يملك ولايملكه مالك . 

وقيل : من أأراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا. ومن أراده للا يشتغل عن الله 
بشيء مات نيا ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 

و«الفقر» له بداية ونهاية. وظاهر وباطن» فبدايته: الذل. ونهايته: العز. 
وظاهره: العذّم . وباطنه: الغنى. كا قال رجل لآخحر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر 
وعز. فقال: فقر وثراء؟ قال: لا بل فقر وعرش» وكلاها مصيب . 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله - مع التخليط - حير من دوام 

وإذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله . فلا معنى لسؤال من سأل: 
أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ . 

فهذه مسألة عر صحیحه . فان الاستغناء ره هو عن الافتقار إليه. 

وسئل عن ذلك حمد بن عبد الله الفرغانی“؟ فقال : ادا صح الافتقار أ الله 


)١(‏ في الرسالة للفشيري هو للجنيد رواه عنه: الشيخ أبو عبد الرحهن السلمي عن محمد بن الحسن 
البغدادي عن محمد بن عبد الله الفرغاني عن الحنيد سئل. . .» (ص .)٠۲۳‏ 


41۲ 


تعالى فقد صح الاستغناء ES‏ فلا يقال أ مما أفضل: الافتقار أم 
ا ؟ لا و ل إحداها إلا الأخرى. 
صاحبه . 


فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إل ذات الفقر والغنى . وإنغا 

یرجح ی الأع|ال والأحوال والحقائی ET‏ اشا فاسدة في نفسها. فان التفضيل عند 
الله تعالی بالتقوی› وحقائی الإايمان. لا بفقر ولا غنى› کا قال تعالی إن اکرمکم عند 
الله أتقاكم )“ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. 

قال سیخ الاإسلام ابن تیمیه - قدس الله روحه - والفقر والغنى ابتلاء و الله 

.٥‏ کا قال تعالى «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه» فيقول ربي اگرمن: 
ws‏ فقدر عليه ررزقه. فيقول ربي اھان )أي لیس کل مَنْ وسعت 
عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته» ولا کل من ضيقت عليه وقترت: أكون قد أهنته» 
فالإکرام : أن یکرم الله بطاعته» والإيمان به» وبته ومعرفته . والإهانة: أن يسلبه 
ذلك . 
TT‏ لك 

وتذاكروا هذه المسألة عند حى بن معاذ. فقال: ا غدا الغنى› 
وإنغا يوزن الصر والشكر. 

ا هذه المسألة محال من وجه آخر. وهو أن كلا من الغني والفقير لا بد له 
من صر وشكر . فإن الإان نصفان: نصف صر. ونصف شكر. بل قد يكون نصيب 
GE e al a‏ 
أعظم فراغاً للشكر من الغني. فكلاها لا تقوم قائمة E E‏ 
والشكر. 

نعم » الذي جکي الناس من هذه المسألة: فرعا من الشكز» وفرعاً من الصرر. 


. ١١ سورة الات الأية‎ )١( 
. ١١و‎ ۱١-٠١ سورة الفجر الأية‎ )۲( 
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واخذوا في الترجيح بينهيا. فجردوا غنياً منفقاً متصدقاء باذ ماله في وجوه القرب» شاکرا 
الله عليه . وفقيرا متفرغا لطاعة الله . ولأوراد العبادات من الطاعات»› ا 
فهل هو أكمل من ذلك الغني» ام الغني أكمل منه؟ . 

فالصواب في مثل هذا: أن أكمله] أطوعه|. فإن تساوت طاعته| تساوت 
درجاتې] . والله أعلم . 

فصل 

قال صاحب «المنازل» رحه الله . 

«الفقر اسم للراءة من الملكة»٠٠.‏ 

عدل الشيخ عن لفظ «عدم الملكة» إلى قوله «البراءة من الملكة» لأن عدم الملكة 
ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى . فالله سبحانه هو المالك حقيقة. فعدم 
الملكة: أمر ثابت لكل ما سواه لذاته . والكلام في الفقر الذي يدح به صاحبه: هو فقر 
الاخحتيار. وهو أخحص من مطلق الفقر. وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع 
مالکه الح . 

ولا كانت نفس الاأنسان ليست له. وإنما هي ملك لله . فا م جرج عنها ويسلمها 
لمالكها الحتى: لم يثبت له في الفقر قدم . فلذلك كان أول قدم الفقر: الخروج عن 
النفس . وتسليمها لالكها ومولاها. فلا يخاصم ها. ولا يتوكل هما. ولا يحاجج عنها. ولا 
ينتصر هاء» بل يفوض ذلك لالكها وسيدها. 

قال بندار بن الحسين ”: لا تخاصم لنفسك .فإنها ليست لك .دعها لالكها يفعل بها 
ما یرید . 

وقد أححمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر. ولا دخحول 
عليه إلا من بابه . والله أعلم. 


قال : «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : فقر الزهاد. وهو قبض اليد عن 


.۷١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي . صوفي کان عالا بالأصول واللسان. صحب الشبلي. توفي 
سنة ٠۳‏ ه. أنظر ترحته وأقواله في طبقات السلمي ٤۷١ - ٤11۷‏ حلية الأولياء .۳۸٤/٠١‏ الرسالة 
القشيرية ۲۹ طبقات الشعراني ۱۲۱/١‏ طبقات الأولياء ٠۲١‏ - ١١۲٠ء‏ طبقات الشافعية ۲/١٠١ء‏ 
النجوم الزاهرة ۳٥۸/۳‏ . النتظم ۲۲/۷. اللمع للطوسي ۲۹۱۹ء ۲۷۴۳ء ۲۷۸ . 
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الدنيا ضبطاً أو طلا . وإسكات اللسان عنما مَذْحاً أو ذماً. والسلامة متها طلا أو تركاً. 
وهذا هو الفقر الذي تکلموا في شرفه»٠.‏ 

«الدنيا» عند القوم : ما سوى الله تعالى - من الالء والحاه» والصور» a‏ 

کک المتكلمون فيها على قولين : حكاهما أبو الحسن الأشعري في مقالاته" . 

أحدهما: أنها اسم لمدة بقاء هذا العام . 

ر أنها اسم لا بين السماء والأرض . فا فوق السماء و ln‏ 

تحت الأرض ليس منها. 

فل رل کن الدتا غاا وعلى الثاني : تکون مکااً.. 

ولا كان ها تعلق بالجوارح والقلب واللسان» كان حقيقة الفقر: سا ا 

لثلاثة عن تعلقها ما وسلبها منها. فلدلك قال رفي الد عالدنا ضظا أو طلا 

يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد 
ہا. hh‏ فلا يطلب معدومها. ولا يبخل 
بموجودها. | 

وأما «تعطيلها عن اللسان». 

فهو آن لا يمدحها ولا يذمها. فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على مبتها ورغبته 

فا فان ا ف أك ف دك ولغا اقل نذا حت فاته کن طلت 
العنقود فلم يصل إليهء فقال: هو حامض . ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب حب 
مفارق . فالواصل مادح . والمغارق ذام. 

SEO EE E E ES 
ولطلعا قات وال اة الق من اقات الطب رارك بحت ا جا عن رن‎ 
جه من الوجوه الظاهرة والباطنة . لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنبا‎ 

فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فا وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ . 

قلت : من وجوه شی . 
امازل السات رن هى ۷ك ۷١‏ عار وهو لفق البدين ٠...‏ ذا او محا ٠‏ 
(۲) ليس هكذا نص الأشعري في «مقالات اللإسلاميين» بل كلامه «واختلفوا في الدنيا ما هي؟ فقال 


قائلون : هي اهواء وا لجو وهذا قول «زهير الأثري» وقال قائلون: فول القائل «دنیا» عل کل 
ما خحلقه الله سبحانه قبل جي ء الآخرة ورودها» .(TY/1)‏ 
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هو حتاج ! ل و ات دوت غ سه ا و 
o‏ بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة. كأ يرد الكلب إذا نبح عليه 
بكسرة . ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدأفعته» بل أعطها حظهاء وطالبها ما عليها من 
الحتى. 

هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم. وهي طريقة العارفين من أرباب 
السلوك. كا قال النبي بيا «إن نفيك عليك حَقاً. ولربْك عَليك حقاً. ولرَؤْجِك . 
عليك حقا ك غلك قا فاغط کل ذي ق حمّ۰. 

والعارف البصير مجعل عوض بججاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة : محاهدته لأعداء 
الله من شياطين اللإنس والجنء وقطاع الطريق على القلوب. كأهل البدع من بني العلمء» 
وبني الاأرادة ویستفرع قوأه ي حرم ومجاهدتهم . ویتقوی على حرہم بإعطاء النفس 
ا اھ 
فاستدامتها کان E‏ الترلك. ٠‏ 

ومن آافات ترکها» وعدم أخحذها: : ما يداخله من الكر والعجب والزهو. وهذا 
يقابل الزهد فيها وتركها. كا أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه: يقابل الآخذ التارك. ففي 
الأخحذ آفات . وفي الترك آفات . 

فالفقر الصحيح : السلامة من آفات الأحذ والترك. وهذا لا محصل إلا بفقه في 
ا 

قوله رمه الله «فهذا هو الفقر الذي تکلموا في شرفه» . 

يعني تكلم فيه أرباب السلوك. وفضلوه ومدحوه. 


)۱( رواه البخاري في الأدب باب صنع الطعام والتكلف'للضيف .)٤١/۸(‏ وني الصوم باب من أقسم على 
أيه ليفطر في التطوع )٠١ - ٤]4/۳(‏ ولفظه: ا ف ر 2 
حقاً فاعط كل ذي حق حقه» وهو قول سلمان لأبي الدرداء. فلا أتى النبي بل ذكر له ذلك فقال: 
صدق سلمان» . ورواه الترمذي في الزهد باب (1۳) بزيادة «ولضيفك عليك حقأ» 1٠۹ - 1٨۸/٤(‏ 
رقم ۳). وروي نحوه في حدیٹث آخر رواه أبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عناء والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي واين ¿ ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


4۱٦ 


Ê‏ «الدرجة الثانية : : الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل . وو يوزث الخلاص 
من رؤية ة الأعبال. ويقطع شهود الأحوال. وعحص من ادناس مطالعة المقامات». 
یرید بالرجوع إلى السبق : الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من اله بطالعة فضله 
ومنته وجوده. وأن العبد - وکل ما فيه من خیر۔ e‏ ولیس 
للعبد من داته سوی العذّم. وذاته وصفاته وإیانه وأعاله كلها من فضل الته عليه. فإذا 
شهد هذا وأحضره قلبه. وتحقق به: E‏ فإنه لا يراها إلا من الله 
وبالله . ولیست منه هو ولا به . 
تفقت كلمة الطائفة على أن ريه الأعال حجاب بين العبد وبين الله . وحلصه 
منہا : الشتى) ومطالعة الفضل . 
وقوله «ويقطع شهود الأحوال». 
لأنه إذا طالع سبق فضل الله : E‏ 
غحض جوده. فلا یشهد له حالا مع الله ولا مقاماًء کا ل یشهد له عملا. فقد جعل 
SR e as‏ 
عليه . ) 


we 


وكذلك قوله «يمحص من دناس مطالعة المقامات») . 


هو من جنس التخلص من رؤية الأعم)ال» والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال» 
ومطالعة المقامات : دنس عند هذه الطائفة . فمطالعة الفضل يحص من هذا الدنس. 


والفرف ین الحال والمقام : أن «الحال» معی برد عل القلب من عبر اجتلاب له 
ولا اکتساب» ولا 0 و «المقام» یتوصل إليه بنوع تت وطلب . 


الحال: فمن عين الود ) ) 
ولا دحل الواسطي نیسابور سال أصحاب أي عناں : مادا کان E!‏ شیخکم؟ 


.۷۲ منازل السائرين ص‎ )١( 


فقالوا: كان يأمر بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية 
اللحضة. هلا أمركم بالخيبة عنها برؤية منشئها ومجرا؟ . 

قلت: لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنفية المحضة. وهي القيام بالأمر 
ومطالعة التقصبر فيه . وليس في هذا من رائحة المجوسية شىء. فإنه إذا بذل الطاعة لله 
وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك. وإذا شهد ا فيها صانه عن الاأعجاب . 
فيكون قائ بإياك نعبد وإياك نستعين. 

وأما ما أشار إليه الواسطي : فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد البقاء اكل فان 
من غاب عن طاعاته : لم يشهد تقصيره فيها. ومن تام العبودية : شهود التقصير. فمشهد 
أي عثان أتم من مشهد الواسطي . 

وأبو عثمان هذا: هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم 
وعارفيهم . وكان يقال: في الدنيا ثلاثة» لا رابع ههم: أبوعثان النيسابوري بنيسابور» 
والجنيد ببغدادء وأبو عبد الله بن الحلا بالشام . وله كلام رفيع عال في التصوف وا لمعرفة . 
وكان شديد الوصية باتباع السنةء وحكيمها ولزومها. ولا حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا 
على نفسه. ففتح أبوعثمان عينيه» وهو في السياق. فقال: يا بني حلاف السنة في 
الظاهرء علامة رياء في الباطن . 


فصل 
قال: «الدرجة الثالثة : : الأضطرار. والوقوع في يد التقطع الوجداني. أ 


الاحتباس في بيداء قيد التجريد. وهذا فقر الصوفية»“. 
«اللاضطرار» شهود کال الضرورةء والفاقة علا ا 


ويريد بالوقوع في يد التقطيع الوجداني: حضرة الجحمع التي ليس عندها أغيار. 
فهى منقطعة عن الأغيارء وحدانية في نفسها. والوقوع في يدها: الاستسلام والاأذعان 


وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم : هي شهود الحقيقة الكونية» ورؤيتها بنور 
الكشف. حيث يشهدها منشاً جميع الكائنات . والكائنات عدم بالنسبة إليها. 
و «أما الاحتباس في بيداء قيد التجريد». 


» . منازل السائرين ص ۷۲ . ولفظه : «صحة الأضطرار.‎ )١( 
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1 ظط 


فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرهاء وهو الفناء عن شهود السوي. 

وسمي ذلك «احتباسا» لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار. وجعل للتجريد قدا 
وهو التقيد بشهود الحقيقة . 
وجعل القيد بيد اء لوجهین : 
أحدهما: أن الأغيار تبيد فيه وننعدم . ولا یکون معه * 7 
والثاني : لسعته وفضائه . فصاحب مشهده: في بيداء واسعة» وإن احتبس في قيد 

3 هذا فقر ا 

قد يمهم منه : أن التصوف أعلى عنده من الفقر. فان هذه الدرجة الفالثة - التي 
ھی أعل درحات الفقر عنده - هي من بعص مقامات الصوفية . 

وطائفة تنازعه في ذلك و التصوف دون هذا امقام بکثر. والتصوف وسيلة 
إلى هذا الفقر. فإن التصوف خلق . وهذا الفقر حقيقة » وعاية لا غاية وراءها. 

8 2 2 القوم ف و و ¢ ٠‏ ارال هذین . 
بالأخر. وهذا ا 8 أعلم . 


[منزلة الغق] 
ومن منازل «إياك نعبد وإِيّاك نستعين» منزلة «الغنى العالي». 
وهو نوعان: غنی بالل وق غ رال وما حقيقة الفقر. ولكن أرباب 
الطريتى أفردوا للخنى منزلة. 
قال صاحب «المنازل» رحه الله : «باتب قال الله تعال إووجدك عائلٌ 
فاغنى 0 . 
وفي الآية ثلاثة أقوال: 


حدقا : أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين. لأنه قابله بقوله 
«رعائلا) والعائل : هو المحتاج . لیس ذا العيلة . فأغناه من المال. 


.۸ سورة الضحى الأية‎ )١( 


۹ 


والثاني : أنه ا وأغناه به عن سواه . ف غ فلت وف لا غنی 
مال . وهو حقيقة الغنى . 

والثالث: - وهو الصحيح - أنه يعم النوعين: نوعي الخنى» فأغنى قلبه به. وأغناه 
و الال 

م قال «الغنى اسم للملك التام»© 

يعني أن من کان مالکا من وجه دون وجه فليس بغني . وعلی هذا: فلا يستحق 
اسم «الغني » بالحقيقة إلا الله . وكل ما سواه فقير إليه بالذات . 
قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: غنى القَلب. وهو سّلامته من 
ال ومسالمته للحكم. وخلاصه من الخصومة»”. 

حقيقه عى القلب: تعلقه بالله وحده. وحقيقه فقره المذموم : تعلقه بغره. فإدا 
تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة الى ذكرها. 

«سلامته من السبب» أي من التعلق به لا من القيام به. والغنى عند أهل الغفلة 
بالسبب . ولذلك قلوبهم معلقة به . وعند العارفين بالمسبْب. وكذلك الصناعة والقوة. 
فهذه الثلاثة : هي جهات الغنى عند الناس. وهي التي شار إليها النبي َيه في قوله «إن 
الصدَقة لا ل لني . ولا لذي مِرة سّوي» وني رواية «ولا لقوي مكتيسب» وهو غنى 
بالشىء. فصاحبها غني بها. إذا سكنت نفسه إليها. وإن كان سكونه إلى ربه: فهو غني 
به . وكل ما سكنت النفس إليه فهى فقرة إليه. 


وأما «مسالة الحكم» فعلى نوعين : 
أحدهما: مسالة الحكم الدينى الأمري . وهى معانقته وموافقته . ضد عاربته. 


.۷۲ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص ۷۳ . 

(۳) رواه الترمذي فى الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ٤۲/۳(‏ رقم ۲ ) عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما مرفوعاً به . وقال: حديث حسن A Ra‏ 
لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع . . . الخ» (رقم .)٦٥۳‏ وأخرج الأول أيضا بو داود 
في الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني ۱١۱/۲(‏ رقم )١١۳١١‏ وأخرجه النسائي في الزكاة باب 
إذا م یکن له دراهم وکان له عدها )4٩۹/٥(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وابن ماجه في الزكاة 
باب من سأل عن ظهر غنى ۸۹/١(‏ رقم e‏ هريرة رضي الله عنه. وأحمد ١١٤/۲(‏ 
و۲٩۱)‏ عن عبد الله بن عمرو و (۳۷۷ و۳۸۹) عن أي هريرة و )1۲/٤(‏ عن رجل من بني هلال 
و )۳۷٥/۵(‏ عنه. والحاكم )٤٠۷/١(‏ عن أي هريرة وعن عبد الله بن عمرو. 


{۰ 


والثاني : مسالة الحكم الكوْني القدريّ» الذي يجري عليه بغير اختياره» ولا قدرة 
له على دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 

وي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها. وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه» 
بحیث لا ینسبه إلى غیره. 

وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالة الحكم الكوني› وتؤحيد الاهية في مسالة 
الحكم الديني . وهما حقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين». 

وأما a‏ الخصومة» . ا 

فاغا محمد منه: الخحلاص من الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله : 
فهذا من کال الغبودية : وکان النبي ا يقول في استفتاحه «اللهم لالت وبك | 
آئت: وعليك کلت الك انت وك اميت وإليك حاكمْت». 


قال : «الدرجة ة الثانية : غنى النفس . اوهو e‏ على ارغوت وسلامتها من 
الحظوظ , وبراءتها من المراءاة. 


چ الح غنى التفس فوق غنى القلب. 

a‏ أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس . لکن في هذا الترتيب نكحتة َه 
و ie rep‏ وهي من أشد جنده حلافاً عليه 
بالغنی : شم له إلا تاها بف ا ت ا ف وتشوشس 
عليه غناه. فکان غناها تماما لغناه وكمالً له. وغناه أصلا بغناها. فمنه يصل الغنى 
إليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعّنت إليه 

إذا عرف هذاء فالشيخ جعل غناها بثلاثة أشياء 

«استقامتها على المرغوب» وهو الحق تعالى . واستقامتها عليه: استدامة طلبه. 
وقطع المنازل بالسير إليه. 

الثاني «سلامتها من الحظوظ» وهي تعلقاتما الظاهرة والباطنة با سوى الله . 

الثالثف «براء تپا من المراءاة» وهي إرادة غر الله کی ن من أع )اها وأقواما. فمراء اتپا 
وتعلقها بالحظوظ من فقرها اشا 


(۱) تقدم تخريججه. 
(۲) منازل السائرين ص ۷۳ . ولفظه : «وسلامتها من المسخوط» . 


4۲١ 


وعدم استقامتها على مطلوما الحق أيضا: من فقرها. وذلك يدل على أنها غير 
واحدة لله . إذ لو وجدته لاستقامت على البار اله ولق طعت تعلقاتہا وحظوظها من 
غبره . ولا أرادت بعملها غبره. 

فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه» ووجد مطلوبه. وما لم بجدر به 
تعالٰى فلا استقامة له . ولا سلامة ها من الحظوظ . ولا براءة ها من الرياء. 

قال: «الدرجة الثالشة : الغنى بالحق . وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى 
شهود ذکره إياك . والثانية : دوام مطالعة أوليته . والثالثة : الفوز بوجوده»)' . 

أما «شهود ذكره إياك» فقد تقدم قريبا. 

وأما «مطالعة أوليته» فهو سبقه للأشياء جيعاً. فهو الأول الذي ليس قبله شيء. 

N REC قال بعضهم‎ 

فإن قلت : وأي غنى بحصل للقلب من مطالعة أولية الت وسبقه لکل شیء؟ 

ول ادا ث شهد القلب سبقه لات ونا كانت في حيز العدم. وهو الذي 
کا ا الخد فهي معدومه بالذات . فقرة إليه بالذات . وهر هو الموجود بذاته . 
والغنى بذاته لا بغيره. فليس الغنى في الحقيقة إلا به» كا أنه ليس في الحقيقة إلا له. 
فالغنی بغيره: عين الفقر. فإنه غنى بمعدوم فقبر. وفقبر كيف يستغنى بفقبر مثله؟ . 

وأما «الفوز as‏ وار القوم كلهم إلى هذا المع . وهو نہايه سرهم . وي 
الأثر الإهي «ابن آدم» اطلبني تجڏني» فان وجدتني دت کل ُيء . وإن فشك فاتك 
کی وأنا أحب إليك مِنُ كل شيء» . 

ومن م يعلم معنی وجوده لله عز وجل والفوز به: غا ا الرماد. ولك 
على نفسه . والله أعلم . 


(۱) منازل السائرين ص ۷۳. 


{۲۲ 


) منزلة المراد 

و منازل «إياك نعبد وإياك. نستعين» منزلة «المراد»“ . 

أفردها القوم بالذكر. وي الحقيقة : فکل مريدِ مراد. بل ا بض مريدا الا يبد أن 
کان مرادا. لکن القوم خحصوا «المريد» بالمبتدىء. و «المراد» بالمنتهى . 

قال ا الدقاق : المريد مل والمراد محمول. وقد کان موسی 1 مریداء 
إِذ #قال رب اشرح لي صدري)”' ونبينا کان مراد اذ قيل له ألم نشرح لك 
صد رك ي" . ) 

وسئل الجنيد عن المريد والمراد؟ فقال: المريد يتولى سياسته العلم . والمراد: يتولى 
رعايته الحق . لأن المريد يسنر» والمراد يطبر. فمتى يلحق السائر الطائر؟. 

قال صاحب ك 
a‏ المتكلمي في هذا ل چ المريد a‏ اثنین » e‏ غا 
«المراد» فوق مقام «المريد» وإنما أشاروا ا ا إلى الضنائن الذين ورد 
فيهم الخبر». 

قلت : وجه استشهاده بالآية : أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه» وخصه 
بکرامته . وأهله لرسالته ونبوته . من غير أن يکون ذلك منه على رجاء» أو ناله بكسب» 
أو توسل إليه بعمل» بل هو أمر أريد به. فهو المراد حقيقة . 

وقوله «إن أكزهم جعلوا المريد والمراد اثنين» فهرو تعرض إلى أن 2 من اکتفی 
عن دکر مقام «المراد» بمنزلة «الإرادة» لأن ضاحبها مرید مراد . 

وأما «إشارتہم ا لضا : 


(۱) قارن: التعرف ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ الرسالة القشبرية ص ۹۲ .۹٤‏ 
(۲) سورة طه الأية ٠٠‏ . ) 

(۳) سورة الإنشراح الآية .١‏ 

.۸١ سورة القصص الاأية‎ )٤( 


. ۷٤ منازل السائرين ص ۷۴۳ ۔‎ )٥( 
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فالمراد به : E‏ مرفوعا ای النبي ية «إن لله ضنائن من خلقه. ن 
في عافية . ويميتهم في عافية». 

و «الضنائن» الخصائص . يقال : و دبك الاد آى 
الذي أختص به . وأضن بجودته» أي أبخل ہا أن أضيعها. 

i A a E بعث إليهم سلطانہم‎ e 
نائية» وأرسل ! بالأدلة والأموالء والمراكب وأنواع الزاد. وأمرهم بأن يتجشموا إليه‎ 
ا وف وأن مجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. و خلا له الك إلى‎ 
٤ طائفة منهم» فقال : ا حملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب. واخدموهم‎ 
طريقهم . ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد والربط. بل إذا نزلوا فأريحوهم . ثم احملوهم‎ 
ی‎ 

فلم جد هؤلاء من مجاهدة السير» ومكابدته» ووعثاء السفر ما وجده غيرهمر 

ومن الناس من يقول «المريد» ينتقل من منزلة «اللإأرادة» إلى أن يصر «مرادا» فكان 
عحباً. فصار محبوباً . فكل مريد صادق ناية أمره: أن يكون مراداً. وأكرهم على هذا. 

وصاحب المنازل كأن عنده «المراد» هو المجذوب. و«المريد» هو السالك على طريق 
الحادة. 

فصل 

قال : E Ca‏ الأول : أن يعصم العبد. وهو مُستشرف للجفاءء 
اضطرارا بت بتنغيص الشهوات» وتعويق الملاذ. وسد مسالك المعاطب عليه إكراهأم”. 

يعني : أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده - بموافقة شهواته - 
عصمه سيده اضطرارا» بان ينخص عليه الشهوات . فلا تصفو له البتة. بل لا ينال 
اا ا بانواع التنغيص› الذي رما أربى على لذاتها واستهلكهاء بحيث 
تکون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة والعْفوة. وكذلك يعوق ال لاذ عليه بأن حول بينه 
وبينها» حتى لا يركن إليهاء ولا يطمئن إليها ويساكنہا. فيحول بينه وبين أسبابها. فإن 


(۱) عزاه السيوطي في «الجامع الصغر» للطراني والخحلية عن ابن عمر رضي الله عنىا ولقظه عنده: «إن لله 
تعالى ضنائن من خلقه يغدوهم في رحمته» بحييهم في عافية ويميتهم في عافية . وإذا توفاهم إلى جنته 
أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم با في عافية» . (الفتح الكبير .)٤١۹ - 1۸/١‏ 
وهو في الحلية .)1/١(‏ وقال الميثمي في «مجحمع الزوائد»: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
مسلم بن عبد الله الحمصي ولم أعرفه وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا». .)۲١١ - ۲٠٥/۱۰(‏ 

(۲) منازل السائرین ص .۷٤‏ ولفظه «وهو يستشرف) . 
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هشت له فيض له مدافع يحول بینه وبين استيفاها. 

فقول : من اين دهيت؟ وإنغا هي عين العناية والحمية والصيانة. 

وكذلك يسد عنه طرق المعاصي . فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاًء عناية به» 
وصيانة له. 

فصل 

قال «الدرجة | الثانية: دورف ا 
اللائمة. ول عواقب المهفوات . كما فعال بسليان عليه السلام حين قتل الخيل“ 
فحمله على الريح الرخاء. فأغناه عن الخيل. وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى 
الألواح وأخذ برس أخيه . ولم يعتب عليه كا عتب على آدم عليه السلام» ونوح» 
ودواد» ویونس عليهم السلام» . 


والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: SS‏ 
الحفاء اضطراراً. ونی هذه: إذا عرضت له أسباب النقيصة» التي يستحق علهيا اللائمة» 


(۱)( قال تعالى «[إذ عُرض عليه بالعَشيٌ الصافضات الجياد. فقال إني أحببت حب ایر عن ذکر ربي حق 
توارت بالححاب . ردوها عل فطفق مسحاً بالسُوق والأعناق4 . (ص الآيات ۳١‏ ۳۳). فنص الأية 
أفاد المسح لا التقل . لفل استعى ال الحقيقة لا الملجاز الذي لا يصار إليه إلا بقرينة. 
الملسح : «امرار اليد على الشيء ء وإزالة الأثر عنه (لسان العرب ٤۱۹٦/٦‏ والمفردات للراغب الأصفهان 
ص )٤٦۷‏ . وهذه عادة معروفة فمن يقتي الخيل إذ يسح علل سوقها وأعناقها. هذا هو القول الأول 
وقال به الزهري وقتادة ويقوم أيضا على مبدأ عدم جواز قتل الحيوان أو إتلاف المال لخير حاجة» أو على 
عصمة الرسل. أما القول الثاني فهو قول الحشن البصري واختاره ابن جرير: أن سليمان عقر خيله 
وذلك لكونا شغلته عن العبادة. والقول الثالث هو قول من فسر «مسح» ب «ضرب العنق بالسيف» 
يقال : «مسح علاوته إذا ضرب عنقه. ذلك لأا كانت مساق فرت فلاته: وقيل: إنہا صلاة 
العصر . . فاتته حتى دخل وقت ا مغرب . . وليس في هذا القول تعويل على نص من السنة الشريفة وإغا 
على الأخبار التي جاءتهم ربا عن أهل الكتاب. وفي ذلك نظر لعدة أسباب. . 
١‏ عدم صحة إسناد مثل هذا ا لخر عن سلیان عليه السلام -. 
۲ عدم نبوت أنه كانت صلاته كصلاةالمسلمين . . فيها العصر والمغرب . 
۴۳ حاجة هذا الرأي إلى القول بجواز ذلك له فحسب. : وهو أمر مفرض لأنه م يصلنا ذلك وم يثبت 
جواز مثله عنه ولو استشناء . الود و کا من الأخبار عن سليهان عليه السلام. E e‏ 
کثیرا من الأخبار ونسبوها FE‏ بشرکه وبموته اع الله عز وجل وزوأاجه 
بمشركات وبنائه معابد وأصناما هم . أو كنسبتهم السحر إليه ولذا جاء في فی القرآن ترأته. . #وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفر وا يعلمون الناس السحري. 

)۲( منازل السائرين ص .۷٤‏ وعبارته «عوار النقص› e E E‏ 
والعاصف. . ولم يعتب عليه الخ». 
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ل يعتبه عليها ول يلّمه. وهذا نوع من الدلال. وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه. فإن 
ا لحبیب يسامح ما لا يسامح به سواه. لأن المحبة أكبر شفعائه. وإذا هفا فو ملكه 
عاقبتهاء بأن جعلها سببا لرفعته» وعلو درجته . فيجعل تلك افوة سببا لتوبة نصوح› 
وذل خحاص› وانکسار بين يديه» وأعال صالحة تزید في قربه منه أضعاف ما كان عليه 
قبل الهفوة. فتكون تلك اهفوة أنفع له من حسنات كثرة. وهذا من علامات اعتناء الله 
بالعبد» وکونه من أحبابه وحزبه. 


وقد استشهد الشيخ بقصة سليان عليه حين أهته الخيل عن صلاة العصر. فأخذته 
الغضبة لله والحمية. فحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف وأتلف مالا شغله 
عن الله في الله . فعوضه الله منه: أن مله على متن الريح . فملكه الله تعالى عاقبة هذه 
الهغوة. وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصة موسى بء حين ألقى الألواح - وفيها كلام الله - عن رأسه. 
وكسرهاء وجَرٌ بلحية أخيه. وهو نبي مثله» ولم يعاتبه الله على ذلك؛ کا عتب على آدم 
عليه السلام في أكل لقمة من الشجرةء وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه. 
وعلى داود في شأن امرأة أوربا"“ وعلى يونس في شأن المغاضبة“ . 


(۱) قال تعالی: «ونادی نو ربه. فقال ربٌ إن ابنى من أهلي وإنُ وَعْدَك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عملّ غير صالح فلا تَسألنِ ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتر كني أكن من 
الخاسرين . (سورة هود عليه السلام ‏ الأيات ٤٥‏ و٦٤‏ و۷٤).‏ 

(۲) على قول من فسر قصة ا لخصمين اللذين تسورا على داود عليه السلام المحراب» وطلبا منه أن يحكم 
بینہا في أمر النعاج» وان النعاج المقصود مها نساء داود. والنعجة المنفردة هي زوجة أوريا قائده. قال 
الحافظ ابن كشر: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب إتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس رضى الله عنه. ویزید وإن کان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة . فالأولى أن يقتصر 
على جرد تلاوة هذه القصة وأن برد علمها إل الله عز وجل» فان القرآن ق وما تضمن فهو حق أيضاء 
(تفسیر ابن کثیر ٤‏ /۳۱). [ 
قلت : ولا يفسر القرآن بقصص وأخبار لم تثبت» فضلا عن أنها تفسد السياق» والعرة من القصة» 
وربا جعلت القصة تصبٌ في واد آخر ومغزىٌ محتلف . والسياق الذي ورد في سورة ص يمتدح في داود 
عليه السلام عدة أوصاف : عبدنا - ذا الأيد - أواب - شددنا ملكه . وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب . إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الھوی - فاستغفر - وخر راكعا وأناب - 
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب . والقصة التي أوردوها عن امرأة أوريا. . جرح وتشوه 
هذه الصورة القرآنية لداود عليه السلام . فضلا عن أنها تسير مع الخط اليهودي في تشويه صور الأنبياء 
في كتبهم المقدسة. 

(۳) لقوله تعالى: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلهات أن لا إله إلا أنت = 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول: وكذلك لطم موس عين 
ملك الموت ففقأها. ولم يعتب عليه ربه. وفي ليلة اللإسراء عاتب ربه في النبي يي . إذ 
رفعه فوقه» ورفع صوته بذلك. ولم يعتبه الله على.ذلك. قال: لأن موسى - عليه السلام - 
قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال. فإنه قاوم فرعون أكر أعداء الله 
تعالى . وتصدى له ولقومه . وعالج بني إسرائيل أشد المعالجحة. وجاهد في الله أعداء الله 
أشد الجحهاد. وكان شديد الخضب لربهء فاحتمل له ما لم يحتمله لغیره. 


ا سجنه في بطن الحوت من غضبة. و 


قال : «الدرحة الثالغة : اجتباء ال حى عبدّه . واستخلاصه یاه بخالصته . کم ابتدا 
موسی ۰ وقد خرج يقتبس ناراً. فاصطنعه لنفسه. وأبقی منه رسا مُعارأ». 

قلت : «الاجتباء» الاصطفاءء والإيثار. والتخصيص . وهر افتعال مں ت 
الئيء : إذا حزته وأحرزته إليك . كجباية المال وغره. ) 

و «الاصطناع» أ ا الاصطفاء. والاختیار. يعني أنه E‏ موسی واستخلصه 
لنفسه . فخ خالا لەم غر ست کان من و : ولا وسيلة . فإنه خرح ليقتبمس 
النار. فرجع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه ابتداء منه سبحانه. من غير 
سابقة 2 e‏ وسيلة. وفي مثل هذا قيل : 
إن موی err‏ 3 من ا والليل. 5 جي 
فانشنی EET‏ کا الل 0 وناجاه وهو. REE‏ 

وقوله وا ا مارا 


ييحتمل أن يريد بالرسم: البقية التي تقدم بها عليه محمد إلا . E‏ 
لأجل بقائها منه. 


سبحانك إني كنت من الظالين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (سورة الأنبياء 
الآية ۸۷ - ۸۸). وتأمل قوله تعالى في الاستجابة «نجيناه من الغم». 
(1) منازل السائرين ص .۷٤‏ | 
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ويحتمل وهو الأظهر - أنه أخحذه من نفسهء واصطعه لنفسه. واختاره من بین 
العالمين . وخحصه بكلامهء SE A‏ ا 
عليه فيه أحكام البشرية. إتعاما لحكمتهء اظن دة فهو عارية معه . فإذا قضى ما 
عليه : استرد ذلك الرسم. وجعله من ماله. فتكلمت إذ ذاك مرتبة الاجتباء . ظاهرا 
واا خقغة ووسا > ورجعت العازة إل مالكها أ ىة الذي برج إله الأهر كله 
فک ابتدأت منه عادت إليه. 

وموسى عليه السلام: كان في مظهر المجحلال. وهذا كانت شريعته شريعة جلال 
وقهر. أمروا بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم الشحوم» وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل همم من العقوبات ما عل ول من الأصار 
والأغلالء ما م بحمله غيرهم . 


وكان موسى - عليه السلام - من أعظم خلق الله هيبة ووقارآً. وأشدهم بأساً 
وغضباً لله » وبطشاً بأعداء الله > وكان لا يستطاع النظر إليه. 

وعيسى عليه السلام : كان في مظهر ا لمال . وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان . 
وكان لا يقاتل» ولا بحارب . وليس في شريعته قتال ألبتة . والنصارى يحرم عليهم دينهم 
القتال. وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «مَنْ أطمك على خدك 
الأن»› فار له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه رداءك . ا 
فامش معه یل 5 ونحو هذا. ولیس في شريعتهم مشقة » ولا آصار» ولا أغلال. 
النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم . 

وأما نبينا ية : فكان في مظهر الكالء الجامع لتلك القوة والعدل» والشدة في 
الله . وهذا اللين والرأفة فة والحرمة. وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبي الكمال» وشريعته 
شريعة الكمال. ا أكمل الأمم. وأحواهم ومقاماتہم أكمل الأحوال والمققامات . 
ولذلك تأي شريعته بالعدل ااا ل وشا الف دا إل واش تاا ونالشدة فى 
موضع الشدة . وباللين في موضع اللين. ووضع السيف موضعه. ووصع الندى موضعه . 
فيذكر الظلم ويحرمه . والعدل ويوجبه. والفضل ویندب إلیه ني بعض آیات . کقوله تعالی 
إوجزاءُ سيئة سيئة مثلَهًا» فهذا عدل «إفمن عَفا وأصلح فأجره على اله فهذا فضل 


)١(‏ إنجيل متى الإصحاح الخامس: ۳۸ - ٠١‏ وعبارته الحالية «من لطمك على خدك الاين فحول له الآخر 
نضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضأ». 
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لإإنه لا بحب الظالين)٠‏ فهذا تحريم للظلم. وقوله إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم 
به فهذا إيجاب للعدل» وحريم للطلم «زولئن صرتم هو خير للصابرين4” ندب إلى 
الفضل . وقوله وان : تبتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلٍمون ولا تظلَمُون4 تحريم 
TT‏ ڏو عَسرَة نظرة إلى ميسرة عدن وان تَصَدَقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون 4#“ فضل 

وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وجية . 


حرم عليهم کل خبيث وضار» وأباح هم كل طيب ونافع . فتحريه عليهم رحمةء 
وعلى من قبلهم م يحل من عقوبة. وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم. ووهب هم من 
علمه وحلمه. ا رت اا وكمل نهم من المحاسن ما فرقه في 
a CE a‏ وكذلك في شریعته . 


فهؤلاء «الضنائن» وهم المجتبون الأخيار. كا قال تعالى هو اجتباکم . وماجعل .' 
8 ف لين من وجعلهم سهداءَ عل الناس” ا 2 ٤‏ ذلك مقام 


وتفمصيل تفضيل هده Os‏ وخحصائصها يستدعي سِفراً. بل اسفارا. وذلك ۰ 
الله يوتيه من يشاءَ . والله دو الفضل العظيم . 
[منزلة الإحسان] 
ومن منازل «إياك دعبد وإياك دستعین) منزلة «الأحسان». 


وهي لب الإيانء ET‏ وهذه المنزلة جمع جميع المنازل. e‏ 
منطوية فيها. وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإإحسان. 


- قال صاحب «المنازل» رحه الله - وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى إهل 


. ٤١ سورة الشورى الأية‎ )١( 

(۲) -سورة النحل الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآیة ۲۷۹ و٠۲۸‏ . 

)5( سورةالحج الأية ۷۸. ) 

(ه) قال تعالی #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) 
(سورة البقرة الأية .)١٤۳‏ 
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جزاءُ الإحسان إلا الإحسان ¢ 

« فالا حسان : جامع لجميع انات الحقائی . وهو أن تعد الله كأنك تراه» . 

أما الأية: فقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاءُ من قال «لا إله إلا الله» وعمل 
يما جاء به محمد يد إلا الحنة . 

وقد روي عن النبي اا أنه قرا وهل جزاء الإحسان إلا الإإحسان) ثم قال «هل 


تذٌرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال يقول: هل جُزاء من E E‏ 
بالتوحید إلا الحنة؟ 0 . 


وأما الحديث: فإشارة ال کےال الحضور مع الله عز وجل . ومراقبته الحامعة 
لفشيته » وحته ومعرفته › واللانابة اليه والاإخلاص له ولحميع مقامات الإيان. 

قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأول : الاحسان ف القصد بتهذيبه علاء 
وإبرامه عزماء وتصفیته حالا)٥).‏ 

يعني إحسان القصد یکون بثلائة أشياء . 

أحدها EEE‏ بأن مجعله تابعاً للعلم على مقتضاه MNE‏ م 
شوائب الحظوظ . فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم . و«العلم» هو اتباع الأمر والشرع . 

والثانی : إبرامه عزفا و «الإبرام» الإحكام والقوة ى يقارنه عزم يمضيه» ولا 
يصحبه فتور وتوان يضعمفه ویوهنه . 

الثالث «تصفيته حال . 

أي يکون حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب» التي تدل على كدر قصده. 


فان :الال فهر القضد ولمرنه. وهو ايشا ماده وناعة: فكل م عل غ الاي 
فصماؤه وتخليصه من تام صمفاء الأخحر وتخليصه. 


فصل 


قال «الدرجة الثانية : الإحسان في الأحوال. وهو أن تراعيها غبرة. وتسترها 


. ٦١ سورة الرحمن الأية‎ )١( 

(۲) منازل السائرين ص .۷١‏ ومنزلة الإإحسان هي عنده أولى منازل «الأودية» . 

(۳) أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنها. وأخرج 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبغوي في تفسيره» والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في 
تأارغځه عن أنس مرفوعاً مثله . . (فتح القدير للشوكاني .)٠٤١/٠١‏ 

.۷٦-۷١ منازل السائرين ص‎ )٤( 


تظرفاء وتصححها تحقيقا». 

یرید بمراعاتما: حفظها وصونہا» غبرة عليها أن تحول . فإها تمر مر السحاب. فان 
م يرع حقوقها حالت . ومراعاتما : بدوام الوفاءء ولجنب الحماء. 

ويراعيها أا بإکرام 0 فإنها ضيف . والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل . 

ويراعيها أيضا بضبها مَلْكة . وشذ يده عليها» وأن لا يسمح ا لقاطع طريق ولا 

ويراعيها أيضا: بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر. 
ا. ولا يظهرها إلا لحجة. أو حاجةء أو مصلحة راجحة . فإن في إظهارها بدون ذلك 
آفات عديدة. مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين . 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حمق وعجز. وهو من حظوظ النفس 
والشيطان . وأهل الصدفى والعزم فا أستر» وأكتم ‏ من أرباب الكنوز من الأموال 


لأمواهم . حی إن مہم من يظهر أضدادها ا تة . وهم أصحاب الملامتيةء وهم 
a‏ وکان شيخ هذه الطائفة عبد الله بن منازل. 


فقت إلطائفة على أن من أطلّع الناس على حاله مع الله : فقد دنس طريقته. ! 
I‏ 


وقوله «وتصحيحها تحقيقا» . 


أي يجتهد ني تحقيق أحواله» وتصحيحها وتخليصها. فإن الحال قد و بحق 
وباطل . ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم . 

وأهل هذه الطريق يقولون: إن الوارد الذي يبتدىء العبد من جانبه الاين 
والهواتف وا لخطاب : یکون في الغالب ا الد دى س الجانب الأيض::يكون فى 
الغالب باطاڈ وگذيا: فإن أهل اليمين: هم أهل الحق . واا يأحذون کتبهم . 
ونورهم الظاهر على الصراط بأيانهم. وان وسل اه 4 يجه المن فى تل 
E‏ وطهوره EE‏ کله . ) والله وملائكته يصلون على ميامن 


.۷٦ e منازل الساثرين‎ )۱( 
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a‏ خبر أن الشيطان اکل شال وسرت هال e‏ من ابن آدم 
بالرجل الشمال عند دخحول الخلاء. 

ومن الفرقان شتا أ كل وارد دق الانيان بعد انفصالة تفيطا جروا 
نشواناً: فإنه وارد ملکی › وکل وارد یبقی اللأنسان بعد انفصاله خیث النفس کسلان» 
ثقيل الأعضاء والروح. بجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني . 

>. $£ 

ومن الفرقان أيضا: ن كل وارد أعقب في القلب: معرفة بالله وحبة له» وانسا 
به وطمأنينة بذكره» وسكونا إليه : فهو ملكي إهي . وخلافه بخلافه. 

ومن الفرقان اشا : أن کل وارد أعقب صاحبه تقدما إل الله تعال والدار الأخرة» 


خر عا حتی کأنه يشاهد ال ات والجحيم قد سُعُرت: فهو إهي 
ملکي » وخلافه شيطاني نفساني . 


ومن الفرقان أيضأً: أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمرء والإخلاص 
والصدف فيه: فهو إهي ملكي . وإلا فهو شيطاني . 
ومن الفرقان أيضاً: : أن کل وارد استنار به القلب» وانشرح له الصدر» وقوي به 


= المسجد وغيره» وفي الأطعمة باب التيمن في الأكل وغيره وني اللباس باب يبدا بالنعصل اليمنى» وباب 
الترجيل . ومسلم في الطهارة باب التيمن في الطهور وغیره (۲۲۹/۱ رقم ۲۹۸) وأبو داود في اللباس . 
باب في الانتعال »٦۸/ ٤(‏ رقم )٤٠٤١‏ والترمذي في الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور 
(0*/۲ رقم °۸( والنسائي ف الطهارة باب بأي الرجلين بدا العمل .)۷۸/١(‏ وابن ماجه ف 
الطهارة باب التيمن في الوضوء ١٤١١/١(‏ رقم ۱ ) وأحمد ( ٩٤/٦‏ و۱۳۰ و۷١٤۱‏ و۱۸۸ و٣۲۰‏ 
و١٠۲)‏ عن عائشة رضی الله عنها. ' 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب الصف بين السواري . ۱۷۸/١(‏ رقم .)1۷١‏ وقد حسنه الحافظ في 
و ۲ . وقال النووي في رياض الصالخحين رواه ابو داود على شرط مسلم وفيه رجل تلف في 
توثيقه (منہل الواردين .)٠٤١ /١‏ ورواه اشا ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إقامة الصفوف 
)۳1۸/1 رقم .)۹٩١‏ ولفظه: «. . . على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله مها 
درجه) . 

(۲) لحديث «لا يأكلن أحد منكم بشاله ولا یشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب با» رواه مسلم 
في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحکامها ٠١۹۹/۳(‏ رقم .)۲٠۲١٠‏ والترمذي في الأطعمة 
باب ما جاء في النهي عن الأکل والشرب بالشال ۲٠۷/ ٤(‏ - ۲۸ رقم ۹ ) ). وأبو داود ف الأطعمة 
باب الأكل باليمين ولفظه «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشاله ویشرب بشماله ۳٤۸ -۳٤۷/۳(‏ رقم .)۳۷۷١‏ ومالك في موطئه ٩۳۲/۲‏ کلهم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهها مرفوعاً به . وفي الباب عن جابر رضي الله عنه . 
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القلب: إهي ملكي . وإلا فهو شيطاني . 
ومن الفرقان أيضاً : أن کل وارد حمعك على الله فهو منه . وکل وارد قك عنه» 
وأحذك عنه: فمن الشيطان . ) 
ومن الفرقان أيضا: أن الوارد الإهي لا صرف إلا في قربة وطاعة» ولا يكون 
سمه إلا فربة ةه وطاعة» فمستخرجه ه الأمر. ومصرفه الأمر» والشيطاني بخلافه . 
ومن الفرقان أيضاً : أن الوارد الرحاني لا يتناقض. ولا يتفاوت ولا ختلف. بل 
نشی د ا والشيطاني بخلافه یکذب بعضه بعضاً. والله سبحانه أعلم . 
قال: «الدرجة الثالثة : الإحسان في الوقت. وهو أن لا لا تزايل المشاهدة أبداً. ولا 
تخلط متك أحداً . وتجعل هحرتك إلى الحق سرمداً» . ) 
أي لا تقارف حال الشهود. وهذا إا يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا 
بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين التفس وبين القلب. والمسافات التي اا و 
الله » عمجاهدة القطاع التي عل تلك المسافات . 
قوله e E‏ 
يعنى : أن تعلق همتك بالحق وحده. a E‏ فإن ذلك شر ل 
في طريق ا 
قوله e‏ هجرتك إلى الحق سرمدا» . 
أن کل متوجه ای الله بالصدق والإخلاص› فانه من المهاجرين إليه فلا 
ان اد لات ن جت الجن بل ينبغي ن يصحبها سرمداً. حتی یلحق بالله 
2 
فما هي إلا ساعة. ثم تنقضي ويحمد غب السيرمن هو سائِر 
ولله على كل قلب هجرتان. وما فرض لازم له على الأنفاس : 
هجره ا الله سا بالتوحيد والإاخلاص› واللإنابة وا لحب والخوف والرجاء 
والعبودية . 


)١(‏ منازل السائرين ص .۷١‏ لكى عبارته «ولا تلحظ متك أمداأ». 


ود 


وهجرة إلى رسوله بي : بالتحكيم له والتسليم والتفويض» والانقياد لحكمه» 
وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فیکون تعده به أعظم من تبعد الكت 
الدليل الماهر في ظلم اليل ومتاهات الطريق. 

فا ۾ یکن لقلبه هاتان المجرتان فليحث على رأسه الرماد. وليراجع الان من 
أضذلة. . فيرجع وراءه ليقتبس زاء قبل أن حال بینه وينه » ويقال له ذلك على الصراط 
من وراء السوز؛ والله المستعان . 


[منزلة العلم] 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «العلم». 

وهذه المتزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم 
سبل اهدى والفلاح» مغلقة عنه أبواا. وهذا إجحماع من الشيوخ العارفين. ولم ينه عن 
العلم إلا قطاع الطريق منهم» ونواب إبليس وشرطه. 

قال سيد الطائفة وشيخهم الحيند بن محمد رمه الله : O‏ 

وقال: من لم بحفظ القرآن ويكتب الحديث» لا يقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 

وقال ابو حفص رحه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنةء 
ولم يتهم خحواطره . فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني رحه الله : ريما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً. 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب» والسنة. 

وقال سهل بن عبد الله : كل فعل يفعله العبد بخبر اقتداء - طاعة كان أو معصية - 
فهو عيش النفس . وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء: فهو عذاب على النفس . 

وقال السري : التصوف اسم لثلاثة معان: لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» ولا 
يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار 
محارم الله . 


٤ 


وقال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» اجات شي اتد عل من 
العلم ومتابعته› ولل اخحتلاف العلاء قت واخحتلاف ا ء رحمة» إلا في مجريد 
التوحيد. 

وقال مرة لخادمه : بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح لنزوره» فلا 
دخلا عليه المسجد تنخع . ثم رمی بها نحو القبلة» فرجع ولم يسلم عليه. وقال : هذا 
غير مأمون على أدب رسول الله فکیف یکون نمامونا على ما يدعیه؟ . 

وقال : لقد ممت آن أسأل الله تعال أ ن يكفيني مؤنة النساء فت كيف جوز 
لي أن سال الله هذا. ول HS‏ ؟ ول أسأله . ثم إن الله كفشاني مؤنة النساءء 
حتی لا أبالي استقبلتني امرأة أو 

وقال: لو نظرتم إلى رجل امیا من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء» فلا تختروا 
به» حى تنظر وا كيف تجدونه عند الأمر والنہی › وحفظ الجدود» وأداء الشريعة؟ . 

وقال أحّد بن أبي الحواري رحه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنةء فباطل 
وقال أبو عثان النيسابوري رهه الله : الصحبة مع الله : e‏ الأدب» ودوام 
اهيءة والمراقبة. والصحبة مع الرسول ا : باتباع ت ولزوم ظاهر العلم. . وح أولياء 
الله و ا ا . ومح الاخحوان: بدوام ال ما ۾ 

زاد ر ف الحافظن : بإکرامھے| واحترامھ|» وإملائھ) ما محمدانك عليه . و 
النفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. ٠‏ 


وقال أبو عثان أيضاً: من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا : نطق بالحكمة» ومن 
مر هوی على نفسه قولاً وفعلا: نطق بالبدعة . قال الله تعالی ون تطيعُوه تهت دوا . 


وقال أ بوا النوري” : من رأیتموه يدعي مع الله عز وجل حالة ا 


. ٠٤ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) هو الصوفي المشهور: أبو الحسين أحد بن محمد النوري . ولد في بغداد وصحب السري السقطي وابن 
أبي الحواري وكان من أقران الحنيد توفي سنة ٥‏ ه. وقد ذكر الخطيب البخدادي أن النوري كان 
وحيد عصره في المعرفة بدقائق التصوف . وينسب للنوري كتب منها: مقامات القلوب «وشرح لكلامه» 
أنظر ترجمته وأقواله في طىقات السلمي £ - 41۹ طبقات الشعراني «AV/\‏ طبقات الأولياء a‏ 

- ۔‎ ۱۳۰/٠١ تاريخ بغخداد‎ ٠٠١ - ۲٤۹/۱۰ حلية الأولیاء‎ ۳٤٤ - ۳٤۲/۱ کكشف المحجوب‎ ١ 


to 


TT‏ الفضل البلخي من مشایخ القوم الكبار: ذهاتب الاإسلام من 
أربعة : لا يعملون ما يعلمون» E I RO ET‏ 
الناس من التعلم والتعليم . 

وقال عمرو ین عشان المكي : العلم فأئد. والخوف سائی . والنفس حرون ہیی 
ذلك وچ خداعة رواغة . فاحذرها وراعها سسياسة العلم . وسقها بتهديد الخوف : یتم 
لك ما تريد. 

وقال بو سعيد الخراز: كل باطن بخالفه الظاهر فهو باطل . 

وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام 
شرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

وقال: کل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم . فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. 
فن لم ګجده فزنه بالتوحید . فان لم تجده في هذه المواضع الثلائة فاضرب به وجه الشيطان . 
) 1 

والقي بنان لجال" بين يدي السبع . فجعل السبع يشمه ولا يضره. فلا أخرج 
قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلاء 
ي سؤر السباع . 


٠٠۲١ الرسالة القشيرية ص‎ .۲٤۹/۲ صفة الصفوة‎ ٠٠٦/١١ البداية والنهاية‎ ۷۷/١ النتظم‎ ١ 
. ٤)0۹ ۔-‎ ٤0۸/۲ ت التراث العربي‎ 

)١(‏ وقع ٤‏ الأصل «البامجي» وهو تصحيف لاسمه. ومحمد بن الفضل البلخي > أبو عبد الله کان من آکابر 
مشایخ خراسان وجلتهم . صحب ابن خضرویه وغره وکان بو عثهان الحیري ييل إلیه کثیرا وکان یلقبه 
ب «سمسار الرجال» . رحل من بلخ إلى سمرقند وتوفي ہا سنة ۹ ه. 
أنظر: طبقات السلمي ۲۱۲ ۔ .۲۱٢‏ طبقات الشعراني ۸۸/۱ طبقات الأولیاء ٠١ ۳۰١‏ كشف 
اللحجوب ٠۳ ٠٠١۲/۱‏ حلية الأولياء .۲۳۲/١‏ صفة الصفوة ۱۳۸/٤‏ الرسالة القشبرية ۲١‏ 
شذرات الذهب ۲۸۲/۲. مرآة الحنان ۲۷۸/۲. المنتظم ۲۳۹/١‏ البداية والنهاية 1٦۷/١١‏ النجوم 
الزاهرة ۲۳/۳. الأعلام ۲۲۱/۷ معجم المؤلفین ۲۲۸/۱۱ . 

(۲) هو أبو الحسن بنان بن محمد الحال. الأصل أقام بمصر ومات بها سنة .۳٠١‏ صحب أبا 
القاسم الحنيد وكان أستادا للنوري» أنظر ترحته في : طبقات السلمي ۲۹۱ - ۲۹٤‏ . حلية الأولياء 
۰“ طبقات الأولیاء ۱۲۲ - ١٤1۲ء‏ طبقات الشعراني 4۸/١‏ الرسالة القشيرية ص ۲٤‏ . تاريخ 
بخداد ۱۰۰١/۳‏ ۔ ۲ ٠‏ النتظم ۲۷/٦‏ شذرات الذهب ۲۷١/۲‏ البداية والنہاية ٠١۸/١١‏ مرآة 
الحنان ۲۹۸/۲ . 


۳ 


وقال أبو مز البغدداي_ من أكابر الشيوخ. ءكان أحمد بن حنبل يقول له في 
امسائل: ما تقول يبا صوفي؟ - من عَم طريق الحق سَهُل عليه سلوكه. ولا دلبل على 
الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول ييا في أحواله وأقواله وأفعاله. 


ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع . فانقطع 
شسع نعله. فأصلحه له رجل صيدلاني. فقال: تدري ل أنقطع شسع نعلي؟ فقلت: 
لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ههنا حام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل 
واغتسل . ) ) ا 

-وقال أبو إسحاق الرقي”» من أقران الجنيد: علامة حبة الله : إيثار طاعته» 
ومتابعة رسوله مي . ) 

وقال أبو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال: ما قارن العلم . 

وقال أبو القاسم النصراباذي” - شيخ خراسان في وقته -: أصل التصوف ملازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع . وتعظيم كرامات المشايخ › ورؤية أعذار الخلق. 
والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخحص والتأويلات . 


وقال أبو بكر الطمستاني“ - من كبار شيوخ الطائفة -: الطريق واضح . والكتاب 


 يحوسملا هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغداديء البزاز» صوفي صحب السري السقطي وحسن‎ )١( 
وکان من رفقاء أي تراب اللخشبي  فى أسفاره. دخل البصرة مرارا وصحب ا الحافي. كان عالما‎ 
بالقراءات فقيهاً وواعظا. قال ابن املق : «هو أول من تكلم ببغداد في المحبة والقرب والأنس‎ 
. ۲۸۹ على رؤوس الناس وهو اُستاذ جمیع البغاددة. . توفي سنة‎ 
4/۱ طبقات الشعراني‎ ۲٤ الرسالة القشيرية ص‎ . ۲۹۸ - ۲۹٠ أنظر ترحمته في : طبقات الصوفية‎ 
۳۹٤-۳۹۰/۱ تاریخ بغداد‎ ٠٥١ ۔‎ ٠١۰ طبقات الأولیاء ص‎ ۳٦٦ ۔‎ ٣٣٣/۱ کشف المحجوب‎ 
. الخ‎ ... ٤٦/۳ النجوم الزاهرة‎ . 14 - ۹۸/١ المنتظم‎ ٤٠١ ۳٤٤/١ الوافي بالوفيات‎ 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي . صوفي كان من أقران الحنيد وابن الجلاء صح اکر شاخ 
الشام. وتوني سنة ۳۲٢‏ ه. أنظر: طبقات السلمي ۳٠۹‏ ١۲ء‏ حلية الأولياء ٠٤/٠١‏ صفة 
الصفوة ٤‏ / ۱۹ء الرسالة القشيرية ص ۲١‏ . طبقات الشعراني .٠٠۲/١‏ غاية النهاية ٠٤/١‏ النقظم 
۹/٦‏ كشف المحجوب ٤۷۱/۲‏ طبقات الأولیاء ص ٠ ,. ۳١-۲۹‏ ) 

(۳) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي . شيخ نيسابور» الصوفي والمحدث والمؤرخ. صحب 
الشبلي وأبا علي الروذباري والمرتعش وغيرهم . وكان أستاذ أبي عبد الرحن السلمي . مات بمكة ودفن 
بقرب الفضيل سنة ۳٣۹۷‏ ه. أنظر ترحمته في : 

- طبقات السلمي ٤۸۸ - ٤۸٤‏ الرسالة القشيرية ص ٠٠‏ طبقات الشعرافي TT‏ کشف 
اللحجوب ۳۷۲-۱ طبقات الأولياء ص ۹ ۔ ۲۸ . شذرات الذهب ٥۸/٣.‏ . تاریخ بغداد 
..٦‏ النجوم الزاهرة ۱۳١ ٠١۹/٤‏ النتظم ۷ . تاریخ التراث العربي ۸۱/۲ - AY‏ . 

)٤(‏ أبو بكر الطمستاني. صوفي. صحب إبراهيم الدباغ. وكان أوحد وقته علا وحالا. مات بلیسابور= 


TY 


= 


والسنة قائم بين أظهرنا . وفضل الصحارة معلوم » > لسبقهم إلى اهجرة ولصحبتهم › > فمن 
صحب الكتاب والسنة» وتخرب عن نفسه وعن الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله : فهو 
لضان اأضيت: 
وقال أبو عمرو بن نجيد“: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على 
وکان بعض آکابر الشيوخ المتقدمين يقول : يا معشر الصوفية › 5 تفارقوا السواد ي 
الاق را 


¥ # +# 


كقول من قال نحن lt ene‏ وأنتم Pe‏ 
يموت» . 
وقول الآخر - وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ - فقال: 
وقول الأخحر: العلم حجاب بین القلب وبين الله عز وجل . 
وقول الآخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب «أخحبرنا» و «حدثنا» فاغسل يدك منه. 
وقول الآخر: لنا عِلمٌ الحرف. ولكم عِلم الورق. 
ونحو هذا من الكلهات التي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلا يعذر بجهله 
أو شاطحا ا بشطحه» وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثالهء ولولا «أخحبرنا» و «حدثنا» 


٠ه.‏ أنظر: طبقات السلمى ٤۷٤ - ٤۷١‏ طبقات الشعراني .۱۲١/١‏ طبقات الأولي 
ص ۳٠١ ٤ ۳٠۳‏ الرسالة القشيرية ص ۲۹ . حلية الأولياء .۳۸۲/٠١‏ . . وغيرها. 

)١(‏ هو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن يوسف السْلّمي a‏ السلمي. صو 

جت آنا عثان الحبري ولقي الحنيد. . وسمع الحديث ورواه. توفي سنة ۳٠٠١‏ ه. وقیل ۳٠٠‏ ه. 

أنظر ترحمته في: طبقات السلمى ص ٤٥٥ ٤٥٤‏ . الرسالة القشرية ص ۲۸ وطقات الشعرا 
۰/۱ طبقات الأولیاء ۱۰۷ ۱۰۸ . شذرات الذهب ۳/ ٠٠ء‏ طبقات الشافعية ۱۸۹/۲ - ٠۹۰‏ 
المنتظم ۷ كشف المحجوب .٥٤١/۲‏ الأعلام ۳۲۹/١‏ البداية والنهاية ۲۸۸/١١‏ تاري 
التراث العربي ٤۸1/۲‏ . 


E۴۸ 


ومن أحالك على غير «أخحرنا) و «خدثنا فقد أحالك: إما على خيال صوفي» أو 
فاس فلسفي . أو راي نفسي . فليس بعد القرآن و«أخررنا» و «حدتنا» إلا شبهات 
امتكلمين. وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس التفلسفين. ومن فارق 
الدليل› ل عن سواء السبيل . ولا دليل إلى الله والحنة» سو الكتاب والسنة. وكل 
طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم » والشيطان الرجيم“ 


و «العلم» ما فام عليه الدليل . والنافع منه: ما جاء به الرسول. و «العلم» خر 
من «الحال»: «العلم» حاكم . و«الحال» حكوم عليه. و«العلم» هاد و«الحال» تابع. 
و «العلم». آمر ناو و «الحال» منفذ قابل» و«الحال» سيف . إن م يصحبه «العلم» فهو 
راق ٤‏ يد لاعب. «الحال» مركب لا مجارى. فإن يصحبه «رعلم» ألقى صاحه ٤‏ 
امالك والمتالف . والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر. فإن 1 يصحبه نور «العلم» كان والا 
على صاحبه ) ) 

الحال بلا علم كالسلطان الذي لا عن سطوته وازع . 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه. ت ا کالغیٹث بنع على الظراب والآكام 
وبطون الأودية ومنابت الشجر. ا 

دائرة العلم تسع الدنيا والآخحرة. ودائرة الحال تضيق عن غر صاحبه. وربا 


ضصاقت عنه . 


العلم هاد والحال مهتد به. وهو تركة الأنبياء ا وأهله عصبتهم 
ووراٹهم» e‏ ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة 
الأرواح. وأنس المستوحشين. ودليل المتحيرين. وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 
والأع ال والأحوال. 

وهو الحاكم المغرق بين الشك واليقين› والغي e‏ واهدی والضلال. 

به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد» ويحمد ويمجد. وبه اهتدى إليه السالكون. 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون. . ) 


(۱) مثلا روي عن الشافعي رحه الله قوله: 
كل العلوم موق القران E‏ إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ماكان فيه «قال» «حدئنا» وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
(انظر يوان الشافعي ص ٠١٤‏ عن البداية والنہاية .)٠٠١٤/٠١(‏ 


۳4 


به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الأرحام وبه 
تعرف مراضى الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب . 


وهو إمام» والعمل مأموم. وهو قائد» والعمل تابع . وهو الصاحب في الغربة 
والمحدث في الخلوة» والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشبهة. والغنى الذي لا فقر 
على من ظفر بكنزه . والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل 
بالصيام والقيام . والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام أ جمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منم إلى الطعام 
والشراب . لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى 
العلم بعدد أنفاسه . 

وروينا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال : طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة . 

ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. 

وقال ابن وهب”“: كنت بين يدي مالك رضى الله عنه. فوضعت ألواحي وقمت 
أصلى . فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل ما قمت عنه. 

ذکره ابن عبد البر"“ وغیره . 


)١(‏ هو أبو أحمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي بالولاء المصري» الفقيه المالكيء والمحدث 
والمقرىء. ولد بمصر في ذي القعدة سنة ١١١‏ ه. وصحب مالك ودرس عليه عشرين سنة وساأه مالك 
رحه الله «فقیه مصر» توفي في شعبان سنة ۱۹۷ ه. من آثاره: المحامع في الحديث» أهوال القيامةء 
الموطاً الصغيرء الموطا الكبير» تفسير القرآن . أنظر ترجته في تهذيب التهذيب ۷٤/١‏ وفيات الأعيان 
“١‏ م الديباج المذهب لابن فرحون ۱۳۲٠ء‏ شذرات الذهب ۳٤۷/١‏ مرآة الجنان ٤0۸/١‏ ميزان 
الاعتدال ۸٦/۲‏ طبقات ابن سعد ٥۱۸/۷‏ تذكرة الحفاظ ۳٠٦ ۳٠٤/١‏ الأعلام ٤/۲۸۹ء‏ 
معجم المؤلفين 11/7 تاریخ التراث العربي ٠١٤/۲‏ . 

(۲) هوأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي الفقيه 
المالكي» والحافظ والمقرىء والنحوي . ولد بقرطبة في رجب ۳٦۸‏ ه وتوفي بشاطبة في ربع الأخحر 
۳ ه. وقیل ٠‏ ه. روی عن خلف بن القاسم وسعيد بن نصر وعبد الله بن أسد وغيرهم من 
رجال في غرب الآأندلس. تولى قضاء الأشبون وشنترين. من تصانيفه: «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» و«جامع بیان العام وفضله» . و«الاستبصار لعرفة مذاهب الأمصار» و «التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيد»ء و«الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو». . . وغيرها. 
أنظر: وفيات الأعيان ٤٥۸/۲‏ . البداية والنهاية ٠٠٤/۱۲‏ اللباب (لابن الأثی) .۲٠۳/۲‏ مرآة د 


٤١ 


واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو «التوحيد» وقرن 
شهادتہم بشهادته وشهادة ملائکته . وفي ضمن ذلك تعدیلهم . فإنه سبحانه وتعال لا 
يستشهد بمجروح . ) Sh‏ 
٤‏ ومن هنا - والله أعلم - يؤخذ الحديث المعروف حمل هذا العِلْم مِنْ كل خف 
عدوله . ينفون عنه تحریف الغالين» وتأويل الميطلين». 
٤‏ وهو حجة الله في أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم 
ويکفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب. وأن الملاثكة لتضع هم أجنحتهاء وتظلهم بهاء وأن العام يستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض» ححتى الحيتان في البحسء وححتى النمل في جحرهاء وأن الله 

وملائکته يصلون على معّلمي الناس الخير. 
ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في طلب العلم 


الحنان ۸۹/۳ء تذكرة الحفاظ »۳٠٠/۳‏ شذرات الذهب »۳٠٤/۳‏ الديباج المذهب ۳٥۷‏ وهدية 
العارفین ٠٥١/۲‏ معجم المؤلفین ۳٠١ -۳۱٣/۱۳‏ . | ) 
)١(‏ عزاه الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد» )٠٤٠١/١(‏ للبزار عن ابن عمر رض الله عنهم) قال: «وفيه 
عمرو بن خالد القرشي كذبه جى بن معين وأحمد بن حنبل. ونسبه إلى الوضع» ورواه الديلمي في 
الفردوس .)6۷٥/(‏ قال القسطلان : وهذا الحديث روأه من الصحابة: علي وابن عمر وابن عمرو 
وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم . وأورده ابن عدي من طرق 
كثيرة كلها ضعيفة . كا صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يكن أن يتقوى بتعدد طرقه . 
ویکون حسنا کا جزم ابن کیکلدي العلائي» |. ه. وقال ابن القيم بعد أن ذكر طرق هذا المحديث؛ ِ 
وقال الخلال في كتاب العلل : قرأت على زهيربن صالح بن أحمد حدثنا مهناء قال سألت أحمد عن 
حديث: معاد بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحهن العذري . قال: قال رسول الله َة : محمل هذا 
العلم. . . الخ . فقلت لأحمد: کأنه موضوع . قال: لا هو صحیح . فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال : 
من غير واحد. قلت؛ من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن 
عبد الر حن . قال أحمد: ومعاذ بن رفاعة لا بأس به. ر . 
وقال السيوطي في الجامع الكبير: رواه ابن عدي في الكامل» وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو نعيم 
والبيهقي في السنن وابن عساكر في الصحابة ولا يصح . | ) 
قال أبو نعيم : وروي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وكلها مضطربة غير مستقيمة . ورواه ابن عدي في 
الكامل» والبيهقي في السنن وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من أشياخنا. . 
والخطيب وابن عساكر عن أسامة بن زيد وابن عساكر عن أنس والديلمي عن ابن عمر. والعقيلي في 
الضعفاء عن أبي أمامة وابن عمرو وأبي هريرة معا» (عن هامش البدع لابن وضاح ص ١‏ -). 


٤٤١ 


هو وفتاه» حتى مسه| النصّب في سفرهما في طلب العلم . حتى ظفر بشلاث مسائل'. 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال إوقل رب رذني علماي. 

وحرْم الله صيذ الجوارح الجاهلةء وإنا أباح للأمة صيد الجوارح العالة”. فهكذا 
جوارح اللإنسان الجاهل لا دي عليه صيدها من الأعمال شيئا. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل 

قال صاحب المنازل رحه الله . 

«العلم ما قام بليل . ورّفع الجهل»٠.‏ 

يريد؛ أن للعلم علامة قبله» وعلامة بعده. فعلامته قبله: ما قام به الدليل. 
وعلامته بعده: رفع الجهل . 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : عم جلي به يقع العيان 
واستفاضة صحيحة › أو صحة جربة قديمة» . 

يريد با لحلى: الظاهرء الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر. 

والثاني : ما استند إلى السمع . وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق الثلاثة - وهي السمع» والبصرء والعقل - هي طرق العلم وأبوابه ولا 
تنحصر طرق العلم في) ذكره. فإن سائر الحواس توجب العلم . 


(١(‏ يقصد ما ورد في سورة الكهف من قتل الخضر عليه السلام لغلام» وخحرقه لسفينة » وإقامته حدار. وإغا 
الذي تعلمه موسى عليه مسألة واحدة لا ثلاث والثلاث إنما هي حوادث جرت لتعلمه مسألة واحدة: 
كيف تجري الأقدار والحكم الإهيةء أو بعبارة أخرى صلة عالم الشهادة بعالم الغيب. ومدى علم أو 
وموسى عليها السلام في علم الله » لا يذكر فما هو إلا كا نقر طائر في البحرء كم ينقص البحر؟. 

(۲) سورة طه الآية ٠١١‏ . 

(۳) لقوله تعالى إقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجحوارح مكلبين. . ) (سورة المائدة الآية .)٤‏ 

.۷١ منازل السائرين ص‎ )٤( 

. . ولفظه : «يقع بعيان» أو استفاضة‎ .۷۷ -۷١ منازل السائرين ص‎ )٥( 


۲ 


وكذا ما يدرك بالباطن . وهي الوجدانيات . 

وكذا ما يدرك بخر المخر الصادق» وإن كان واخلا 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط . وإن لم يكن عن تجربة. 

فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط . 

والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه اة : 

أحدها: أن «المعرفة» ا العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة .الإيان إلى الإحسان. 
e‏ أخفى من متعلق العلم وأدق. 

والثاني : أن «المعرفة» هي العلم الذي يراعيه صاحبه وه ومقتضاه . فهي 3 
تتصل به الرعاية . 

والثالث: أن المعرفة شاهد تفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا کن 
صاحبها أن شك فيها» ولا ينتقل عنہا 

وکشفُ «المعرفة) أتم من كشف العلم. والله سبحانه وتعال أعلم. ‏ 

فصل 

قال: «الدَّرّجة الشانية: عِلم خفِيّ . ينبت في الأسرار الطاهرة» من الأبدان 
الزاكية. بماءِ الرياضة الخاإصة . ويظهر في الأنفاس الصادقةء لأهل الهمة العالية» في 
الأحايين الخالية ء والأسماع الصاخية. وهو علم يظهر الغائب» ویغیب الشاهد» ويشر 
ى الجمع»٠.‏ 


يعني : ان هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمى بالمعرفة عند هذه 
الطائفة. 


قوله «ينبت في الإسرار الطاهرة». 

لفظ «السر» يطلق في لسانہم ويراد به أمور 

أحدها: : اللطيفة المودعة في هذا القلب. التي حصل ما الإدراك والمحبة واليرادة 
والعلم. وذلك هو الروح. 


الثاني : معنی قائم بالروح. e‏ الروح كنسبة الروح | أك لبدنل وغالا 
ما یریدون به : هذا المعنى . 


.۷۷ منازل السائرين ص‎ )١( 


۳ 


وعندهم : أن القلب أشرف ما في البدنء والروح أشرف من القلب. والسر ألطف 
من الروح . 

وعندهم : للسر سر آخر. لا يطلي عليه غير الحق سبحانه. وصاحبه لا يطلع 
عليه» وإن اطلع على سره . فيقولون «السر» مالك عليه إشراف. و«سر السر» مالا 
اطلاع عليه لغير الحق سبحانه. 

والمعنى الثالث : يراد به ما يكون ا مکتوما بين العبد وبين ربه» من الأحوال 
والمقامات . كا قال بعضهم : أسرارنا پکر. يفتضها وهم وَاهِم . 

ويقول: قائلهم : لو عرف ززي سي لطرحته. 

والمقصود قوله «ينبت في الاسرار الطاهرة» . 

يعنى الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال اء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار 

الأفراح. نة کا وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح . فلا تنجلي فيها صور 
الحقائق كا ينبغي . والنفس تفس فيها دائ بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا 
جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت . وظهرت فيها الحقائق والمعارف. 

وأما «الأبدان الزكية». 

فهي التي زكت بطاعة الله » ونبتت على أكل الحلال. فمتى خلصت الأبدان من 
الحرام» وأدناس البشرية. التي ينهى عنها العقلل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من 
علائق الدنيا: زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإن سقيت - بعد 
ذلك _ بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية - وهي التي لا تخرج عن علمء ولا تبعد 
عن واجب. ولا تعطل سنة جاتن کل روج کر من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف . فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أنواع الطرّف والفوائد. والث ار المختلفة 
الألوانء والأذواق. كا قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاص : جالت 
في الملكوت . ثم رجعت إلى أصحابما بأنواع التحف والفوائد. 

قوله «وتظهر ي الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس أمرين . 

أحدهما: أنفاس الذكر والمعرفة . 

والثاني : أنفاس المحبة واللإرادة. وما يتعلق بالمعروف المذكور. وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والمحب. و«صدقها» خحلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ . 

وقوله «لأهل الممم العالية» فهي التي لا تقف دون الله عزوجل. ولا تَعَرّج في 
سفرها على شيء سواه . وأعلى الهمم : ما تعلق بالعلي الأعلى . وأوسعها: ما تعلق بصلاح 


٤ 


العباد. وهي مم الرسل صلوات الله وسلامة عليهم » وورتتهم . 

وقوله «في الأحايين الخالية». 
تعرض ها يوشك أن لا بجرمها. ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا. 

وقول «ي الأسماع الصاخية». 

فهي التي ص حت من تعلقها بالباطل واللغوء لدعوة 'الحی ومنادي 

الإان إن الباطل واللغوخرالأسماع والعقول as E SES‏ الحق. 

قوله «وهو علم يظهر الغائب» أي یکشف ما کان غاا عن العارف . 

قوله («ویعیب الشاهد» أي بعيه عن شهود ما سوی مشهوده احق . 


«(ویشار اى الجمع» وهو مقام الفردانية› واضمحلال E‏ حی ر الشاهد 
نفسه » والله سبحانه أعلم . 


قال «الدرحة الثالثة : : عم لد |اسناده : : وجوده» وإدراگه: عيانه . ونعته: 
جکمه . لیس بینه وین الغيب حجاب)' . 


يشير القوم بالعلم «اللد» إلى ما محصل للعبد من غير واسطةء بل بإ هام من الله » 
وتعريف منه لعبده» e Cr a CE ARL E j E‏ تعالی 
#آتیناه رَحمة من عندنا. وعلمناه من دنا عل . 


وفرق بين الرحة والعلم. وجعلهے)] «من عنده» و «من لدنه» إِذ ل th‏ عل يد 
بشر» وکان «من لدنه» أخص وأقرب «عنده» وهذا قال تعالی موقل رب ت أخلني 
مذخل صدق. واخرجني َرَج صدذق. . واجعل لي من دنك سُلطانا نصیراً4“ 
ف «السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه : أخص وأقرب مما عنده. ومذا قال تعالى 
#واجعل لي من لدنك سلطانا ٽصي را وهو الذي أيده به. والذي من عنده: نصره 
بالمؤمنین › کا قال تعالی هو الذي ادك بنصره وبا لمۇمنىن 0# . 


.۷۷ منازل السائرين ص‎ )۱(٠ 
. ٠٠ سورة الكهف الآية‎ )۲( 
٠.۸١ سورة اللإسراء الآية‎ )۳( 
. ٦۲ سورة الأنفال الأية‎ )٤( 


و«العلم اللَذُّ» ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله » والإخلاص له» وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. وكال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر مخصه به» کا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه - وقد سثل «هلل خصكم 
a‏ فقال: لا. والذي فلق الحبة» وبرأً النسَمَةَء إلا فا 

5 عبدا فی کتابه»“ فهذا هو العلم اللدنى الحقيقي . 

a‏ أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيد به|: فهو من لدن النفس 
والهوى» والشيطان» فهو لدني . لکن من لدن من؟ وإنغا يعرف كون العلم لدا رانا 
جوافقته لما جا به الرسول ية عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني نوعان: لدني رماني› 
ولدني شيطاني بَطناوي . والمحك: هو الوحي . ولا وحي بعد رسول الله َد . 

وأما قصة موسى مع الخضر عليه السلام: : فالتعلق ها في جويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحادء وكفر حرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم. 

والفرق: أن مُوسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته. ولو 
کان مأمورا بہا لوجب عليه أن بہاجر إلى موسی ویکون معه. ومذا قال له «أنت موتى 
ن بني إسرائيل؟ قال : نعم»' وحمد َي مبعوث إلى جميع الثقلين . فرسالته عامة للجن 
والإنس» في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى عليه السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا 
نزل عيسى ابن مريم عليها السلام . .فإغا بحكم بشريعة محمد بلا . 

فمن ادعی أنه مع محمد ی کالخضر مع موسی. أو جوز ذلك لأحد من الأمة: 
فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق . فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية > فضلا 

عن أن يكون من خاصة أولياء الله . وإنغا هو من أولياء الشيطان وخلفائه a‏ 


(۱) تقڏم ذکره وهو حدیث الصحيفة التي كانت مع علي رضي الله عنه. 

(۲( هو جزء من حديث قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام . وقد أخرجه البخاري في العلم 
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر وباب الخروج في طلب العلم وباب ما يستحب للعالم إذا سل . 
وفي تفسير سورة الكهف باب «وإذ قال موسى لفتاه .  .‏ وباب «إفلما بلغا مجمع بينهما. . 4 وباب فإفلما 
جاوزا قال لفتاة آتنا غداءنا) . وفي الإجارة» باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا» وفي الشروط 
باب الشروط مع الناس بالقول. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده» وفي الأنبياء باب حديث 
الخضر مع موسى عليه السلام وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة. ورواه مسلم في الفضائل باب 
فضائل الخضر عليه السلام ۱۸١۳ -۱۸٤۷/٤(‏ رقم )۲۳۸١‏ والترمذي في تفسير سورة الكهف 
(°/۳°۹- ۳۱۲ رقم 14۹( وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه ۲۲۷/٤(‏ رقم 
٤۷*1 - ٥0‏ ۔ )٤۷٩۷‏ - روی أجزاء صغبرة منه - وأحمد ( ۱۱۹/۰ ۔- ۱۱۹ و١٣۱‏ - ۱۲۲). 

(۳) يقصد القائلين «بختم الأولياء» من المتصوفة کالذي يظهر من کتابات مي الدين بن عربي وکا ينقل عن 


الحكيم الترمذي . 


0~ 


وهذا الموضع مَقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم» فحرك .. 


تره. 
قوله «إسناده وجوده) . 
يعن . ا وجدانه» ک| کا أن طریق غیره : هو الااسناد. 
و «إدراکه عیانه) أي إن هذا العلم ل يۇخ بالفكر» e‏ وإغا يوحذ اا 
وشهوداً. ) 


«ونعته حکمه» يعني : : آن نعوته لا يوصل ال ليها إلا به» فهي قاصرة عنه» يعني ن 
شاهده منه» ودلیل وجوده» وانیته لميته» فرهان الإنْ فيه . هو برهان الم فهو 
الدليل. وهو المدلول . ولذلك يکن بينه ویی الغيوب حجاب . بخلاف خوت من من 
العلوم. فان بينه وبين ¿ العلوم خا | 

والذي يشر إليه القوم: E‏ الشهود . محوقوى الحواس 
وأحكامها. . ويقوم لصاحبها مقامها . فهو المشهود بنوره» ويف ما سواه بظهوره» 2 
عندهم معی الأثر الإهِي «فإذا أحببته كنت سَمْعّه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
نه . . فيي يسمع . . و يبصر» . e‏ 
والعلم اللدني الرحاني : هو تمرة هذه الوافقةء والمحبة التي أوجبها التقرب 

بالنوافل بعد الفرائض . 
واللدني الشيطاني : ثمرة الاعراض و e‏ وتحکیم المهوى والشيطان. وال 
المستعان . 
منْزلّة الحكمة 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحكمة». 
o ٤ ٤ 4 o ٍ o‏ 
قال الله تعالى #يۇق الحكمة من يشاءُ. ومن يؤت الحكمة فقد اوت خيرا 


)١(‏ من البزاهين المنطقية . قال الإمام الخزالي في «معيار ا : أعلم أن الحد الأوسط إن كان غ للحد 
ا الفقهاء قياس العلة وسماه المنطقيون برهان وإن لم يكن علة سياه الفقهاء مقياس الدلالة 
والمنطقيون سموه برهان اللإن أي هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علته. مثال 
قياس العلة من المحسوسات قولك: هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار. . . وقياس الدلالة عكسه 
وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج منقول: هذا شبعان فإذن هو قريب العهد بالأكل» (ص .)۲٤۳‏ 


۷ 


کثیر ا4“ وقال تعالی لوانرَلٌ الله عليك الكتاب والحكمة. وعلّمك ما 1 تک تعلْم . 
وکان فضل اله عليك عظی] چ“ وقال عن الملسيح عليه السلام وله الكتاب والحكمة 
والتوراة والإأجيل 04 . 

«الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقتربة بالكتاب. فالمفردة: فرت 
ال وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رصي الله عنما «هي عِلم القرآن: ناسخه 
ومنسوحه» وک ومتشامپه . ا ومؤخحره» وحلاله وحرامه . وأمثاله» . 
وي رواية اخری عته: هي اللأصابة ٤‏ القول والفعل ‏ 

وقال اللخعي : . هي معاي الأشياء وفهمها . 

وقال الحسن : الورع ي دين الله . کأنه فسرها بثمرتہا ومقتضاها . 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب : فهى السنة. كذلك قال الشافعي“ وغيره من 
الأئمة. 

وقيل : هي القضاء بالوحي . وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر 

وأحسن ما قیل ٤‏ الحكمة: قول محاهد» ومالك : إغہا معرفة الحی والعمل به » 
والإصابة في القول والعمل. 

وهذا لا یکون إلا بهم القرآن» والفقه› ٤‏ شرائع الاإسلام» وحقائی الايان. 

e‏ حکمتان : عِلمية» کک فالعلمية : م على بواطن الأشياءء 

و «العلمية» ک) قال صاحب المنازل «(وهي ا الڻیء ف مو ضعه)0). 


قال «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: أن تعطي كل شيءٍ حَقّه ولا 
نعدیه E‏ ولا له عن وقته» ولا د توّخره ه۷( 


. ۲٠۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الأية ٤۸‏ . 

. ۱۸۹/۳ أنظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

. ۷۹ - ۷٦ قاله في «الرسالة» ص‎ )٥( 

. منازل السائرين ص ۷۸. وعبارته «الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه»‎ )١( 
منازل السائرین ص ۷۸. بدون قوله: «ولا تؤخحره عنه».‎ )۷( 
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لا كانت الأشياء ها مراتب وحقوقء تقتضيها شرْعاً وقَدَراً. وها حدود ونايات 
تصل إليها ولا تتعداها . وها أوقات لا تتقدم عنبا : تتأحر - كانت «الحكمة» مراعاة هذه 
الحهات الثلائة . بأن تعطي کل مرتبة ة حقها الذي أحقه الله ها بشرعه وقدره. ولا تتعدی 
ا خدها فكون تدا فالا للحكة. ولا طت باغو وها فال . 
الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتفوتها. ) 
وهذا حكم عام لجميع e‏ شرا وقدرا: e‏ 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض 
وتعدي الحق : كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرفق ین نان و : 
وتعجیلها عن وقتها: کحصاده قبل إدراکه وکاله . 
وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمة» وتعدي الحد المحتاج 
إليه: : خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال ا. وتأخرره عن وقته: إخلال 
ہا . ) 
فالحكمة إذاً: فعْل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي 
والله تعالٰی أورث الحكمة آدم وبنيه . فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيه» 
ونصف الرَّجل - كالمرأة - له نصف ميراث . والتفاوت في ذلك لا بحصيه إلا الله تعالى. 
وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وأكملهم أولو العزم . 
وأكملهم محمد ية . ومذا أمتن الله سبحانه وتعالى عليه» وعلى مته با آتاهم من 
لمك . کا قال تعالی [وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمة وعلْمك ما تكن تلم ٠٠4‏ 
وقال تعالى كما ار فیکم رسولا منکم يتوا علیکم آیاټناء ویرکیکم» ويعلمكم 
الكتاب والحكمة» ويْعلمكم ما 1 تكونوا تَعْلّمون4”. 
فکل نظام الوجود مرتبط ذه الصفة. ٤‏ الد وي العبد فسببه: 
الإإخلال ا فأكمل الاض أوفرهم منہا ا : وأنقصهم وأبعدهم عن 0 أقلهم 
منها ميراثاً. 
وها ثلاثة أركان: الجلمء والحلمء 
وآفاتها وأضدادها: الجهل » والطيش» والعجلة. 


. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
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فلا حكمة لحاهل» ولا طائش › ولا عجول . والله أعلم . 

قال: «الدرجة الثانية : أن تشهد نظر اله في وَعده. وتعرف عَذلّه في حكهه. 
ر 

أي تعرف «الحكمة» ٤‏ الوعد او وتشهد حکمه ي قوله إن اله لا يظلم 
مثقال درة . وإن تك حسنة يُضاعفها. ويؤت من لدنه أجرا عظي|) فتشهد عدله في 
وعېده» وإحسانه في وعده. وکل قائم بحکمته . 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية» والكونية الحارية على الخلائق . فإنه لا 
ظلم فيهاء ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين. 
ومن جرت على يديه هو الظام . 

وكذلك «تعرف پره في منعه» . 

فانه سبحانه هو الحواد الذي لا ينقص خزائنه الإإنفاقء ولا يغيض ما ي يينه سعة 
عطائه . a a a a a‏ فإنه الحواد الحكيم . وحکمته 
لا تناقض جوده . فهو سبحانه لا یضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته . بقدر ما تقتضيه 
حکمته . ولو سط الله الرزف لعباده لفسدوا وهلکوا. ولو علم في الكفار خيرا 7 
لنعمة الإيانء 2 له عليهاء وعحبة له واعترافا ا س إلى الإيان. وهذا لما قالوا 
کين 
قدر نعمة الاإأيان» ويشكرون الله عليها. 

وإذا تأمل البصير أحوال العام وما فيه من النقص: رآه عين الحكمة. وما عمرت 
الدنا والأخرة والحنة والنار إلا بحکمته . 

وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس . 


. منازل السائرين ص ۷۸. وقد وقع فيه «في وعیده»!‎ )١( 
. ٤١ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ٥۳ سورة الأنعام الأية‎ )۳( 


0 


: أا مطابقة ET rT‏ هذا تفسرر الحرية. 
وهو لي نفي حکمته . إذ مطابقة ا لمعلوم والمراد: أعم ھن أن يکون «حكمة» أو 
خحلافهاء فإن السقيه من العباد: یطابی علمه وارادته لعلومه ومراده . مع کونه سفيها . 

الثاني مذهب القدرية النفاة _: آنا مصالح العباد و العائدة عليهم . وهر 
إنکار لوصفه تعالی با لحكمة . وردوها ای لوق من حلوقاته . 

اللالتا ب قول أل الاتات والسة إا الغابات الحمردة الظلرة له سبحا 
بخلقه وأمره» التي أمر لأجلهاء وقَدّر وخلق لأجلها. وهي صفته القائمة به كسائر 
صمفاته : من سمعه وبصره» وقدرته وارادته. وعلمه وحیاته وکلامه . 

قال: «الدرجة الثالثة : آن تبلغ في استدلالك البصيرة. وني إرشادك الحقيقة. وني 
إشارتك . 
eh r‏ 0 وا ا ا 
الصحابة عن سائر الأمة. وهي أعل کک العلاء. قال تعالى #قل هذه سبلي ادوا 
ای الله على بصيرة أنا ومن ن اتبعني 4“ أي وأتباعي على بصرة . 

وقیل «ومن اتبعني» عطف على المرفوع «بأدعو) أي آنا ا إلى الله على بصررة. 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصرة . 

وعلل ۰ تدل أن أتباعه هم ام ٠‏ إل الله ا بصرة . 

وقوله «وفي إرشادك الحقيقة» . 

إما أن يريد: أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد 
غيرك لك إلى الحقيقةء ولا تقف دونا. 


.۷۸ منازل السائرین ص‎ )١( 
.۸ سورة يوسف الاية‎ (۲) 
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فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الثاني : إلى المفعول. 

والمعنى : أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية 

ا a‏ أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب «إشارات» لأن المعروف أجل 

أن يفصح عنه بعبارة مطابقة » وشأنه فوق ذلك . فالكامل من إشارته إلى الغاية. ولا 
9 ذلك. اا في عن رسمه وهواه وحظه . وبقي دربه ومراده الديني الأمري . وکل 
أحد فاشارته بحسب معرفته وهمته . ومعارف القوم و#ممهم تؤخحذ من إشاراتہم . والله 
المستعان . ) 
منزلة الفراسة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الفراسة»'. 

قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسّمين)”) قال مجاهد رحمه الله : 
المتفرسين: وقال ابن عباس رضى الله عنها: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال 
مقاتل : للمتفكرين. 

ولا تنافي بين هذه الأقوالء فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازهم» وما 
آل إليه أمرهم : أورثه فراسة وعره وفكرة. وقال تعال ٤‏ حى المنافقين #ولو نشاء 
لاریناکهم فلعَرَفتهم بسيماهم . ولتعرفنهم في لين القول»فالأول: فراسة النظر 
والعبن . والثاني : فراسة الأذن 
بالقسم . فقال ر ی ن القول» وهو تعريص ات وفحوی SS‏ ومغزاه. 

و«اللحن» ضربان: صوابٌ E‏ فلحن الصواب نوعان. أحدهما الفطنة. ومنه 


. ٠١۲ التعريفات ص‎ ١١٠١ - ٠٠٠١ قارن: التعرف ص ٠١١٠ء الرسالة القشيرية‎ )١( 
.۷١ سورة الحجر الآية‎ )۲( 

(۳) أنظر تفسير الإمام الطبري .۳٠/٠٤‏ 

.٠١ سورة محمد (ي) الأية‎ )٤( 


to 


الحديث «ولعل بعضکم أن یکون اح بحجته من بعض». 
والثاني : التعريض والاإشارة. وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 


وحديث ألذه. وهر ا يیشتهیى السامعون يوزل وزنا 


والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطإء وإما إلى معن خفي لم يوضع له اللفظ . ) 


والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابمم . فإن معرفة المتكلم 
وما في ضمیره من کلامه: آقرب من معرفته بسياه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على 
قصد قائله وضمره أظهر من السيماء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع . 
وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى ية قال «اتقوا فراسة 
الُؤمن. فإنه ينظر بنور الله . ثم تلا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين)»”. 
فصل 

و «الفراسة» ثلاثة أنواع : إيانية . وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطلء والحالي 
والعاطل» والصادق والكاذب., ٠.‏ 

وحقيقتها: أا خحاطر يهجم على القلب يَنفي ما يضاده. يثب على القلب كوثوب 
الأسد على الفريسة . لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء «الفراسة» كبناء الولاية 
والأمارة والسياسة. 


)۱١(‏ هو حدیث «إِغا آنا بشر وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم . . .» أخرجه البخاري في الشهادات باب 
من أقام البينة بعد اليمين. وفي المظالم باب إثم من خحاصم في باطل وهو يعلمه. وني الحيل باب إذا 
غضب جاړيته فزعم انا ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له. وني الأحكام باب 
موعظة الإمام للخصوم» وباب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه» وباب القضاء في كشير المال وقليله. 
ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة /٣(‏ ۷ رقم )۱۷١۳‏ ومالك (۷۱۹/۲) 

وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطاً ر٣‏ / ۰ رقم ۳٣۸۳‏ و٤٣٥۳)‏ والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء في التشديد على من یقضی له .٦۲٤/۳(‏ رقم )١۳۳۹‏ والنسائي في القضاة 
باب الحكم بالظاهر (۲۳۳/۸). وابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حرام ولا تحرم 
حلالا (۲ / ۷۷۷ رقم ۷))). و/۳ ۹ و۹۰ و۹۷ و و۲). 
(۲) سورة الحجر الآية .۷١‏ 


وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإبيان. فمن كان أقوى إياناً فهو أحدٌ فراسة. 
قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» وتكون مواد علمه مع 
الحق بلا سهو ولا غفلة . بل حكم حق جرى على لسان عبده. | 
وقال الواسطي EE‏ شعاشع آنوار لمعت في القلوب» ڪڪ معرفة حملة 
التراتر ى الرت ين غ ال ت ا اا ا ت أشهده الحق إياهاء 
فيتكلم عن ضمير الخلق . 
وقال الداراني : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيان. 
) وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال : ارواج تقلب اي اللكوت: فتشرف على معاني 
الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلقء» نطق مشاهدة لا نطق ظنْ وحسبان. 
وقال عمرو بن ee‏ كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا مخطىء. ويقول: من 
غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعَمر باطنه بالمراقبة وظاهره 
باتباع السنة» وتعود أكل الحلال: لم تخطىء فراسته. 
وقال أبو جعفر الحداد“: الفراسة أول خاطر بلا معارض. فإن عارضه معارض 
آخر من جنسه . فهو خاطر وحدیث نفسه. 
وقال أبو حفص النيسابوري : ليس لأحد أن يدعي الفراسة. ولكن يتقى الفراسة 
من الغرر. لأن النبي يو قال «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه E‏ انه ول يقل : 
فر |. وكيف يصح دعوى الفراسة لن هو في سحل اتقاء الفراسة؟ . 
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق. 
فإنہم جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون . 
وکان ا لجنيد يوماً يتكلم على الناس. فوقف عليه شاب تصراني متنکراً. فقال: أا 
ا ما معنی قول النبي َة «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» فأطرق الحنيد ئم 
رفع رأسه إليه. وقال: ان فقد حان وقت إسلامك . فأسلم الغلام. 


)١(‏ هو أبو جعفر الحداد - الكبير - الصوفي . رحل ودخحل دمشق. وهو أستاذ الجنيد ومن أقران رويم وأبي 
تراب النخشبي وقد رآه وهو كذلك أستاذ أبي جعفر الحداد - الصغير- اجر ا 
نصير الخلدي وأبو بكر الصائغ . وکان شديد الاجتهاد رقا بالايثار. من رؤساء الصوفية في القرن 
الثالث. أنظر في ترحته: طبقات السلمي ۲۳٤‏ وتاریخ بخداد ٤۱۲/۱۲‏ طبقات الأولیاء ص ۳۳۷ . 
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ويقال في بعض الكتب القدية : إن الصديق لا تخطىء ء فراسته. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ف الناس ثلائة: العزيز في يوسف» حيث 
قال لامرأًة ته اکرمي مثواه. عسى أن ينفعًنا أو نتخذه لدأ وابنة شعيب حين قالت 
لأبیها ني موسی [استأجره4” وآبو بكر في عمر رضي الله عنہا» حيث استخلفه. وني 


رواية أخرى: وامرأة ة فرعون حين قالت قرّت‌عين لي ولك » لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا 
أو نتخده ولداچ”. 


وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لڻيء «أظنه کذا» إلا کان ک| قال. ويکفي في 
فراسته : موافقته ربه في المواضع المعروفة. 

ومر به سواد بن قارب» ولم يکن يعرفه. فقال «لقد أخطاً ظني» و ان هذا کاهن ؛ 
أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية» فلا جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان 
الله يا أمبر المؤمنين › ما استقبلت أحداً من جلسائك بثل ما استقبلتني به. فقال له عمر 
رضي الله عنه : ما كنا عليه ني الجاهلية أعظم من ذلك . ولكن أخبرني ع سأالتك عنه. 
فقال: صدقت يا أمير المؤمنين . کنت کاهنا في الجاهلية . ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثان بن عفان رضى الله عنه صادق الفراسة. وقال أنس بن مالك رضى 
لله عنه «دخلت عل عثان بن عفان رضی الله عنه. وکنت رآيت امرأة فى الطريق تأملت 
محاسنها. فقال عثان رضي الله عنه: يدخل عل أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه. 
فقلت : آوحي بعد رسول الله ىة ؟ فقال: ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة» . 
) وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة ess‏ تعالى لمن يشاء 

من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنرء فلا تکاد فراسته خطیء . قال الله أو من كان 
مَيْتاً فأحييناه وجعلنا له نورا عشي به في الناس كَمّن مله ني الظلمات ليس بخارج, 
مها كان ميتا بالكفر وا لجهلء فأحياه الله بالإييان والعلم . وجعل له بالقرآن والإيان 
نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل. ويشي به ي الظلم . والله أعلم . 


. ۲١ سورة يوسف الأية‎ )١( 


(۳) سورة القصص الاآية ۹. 
)٤(‏ سورة الأنعام الأية ٠١۲‏ . 
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فصل 

الفراسة الثانية : فراسة الرياضة والجوع» والسهر والتخلي . فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق صار ها من الفراسة والكشف بحسب بجردها. وهذه فراسة مشتركة بين 
المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان 
فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم . بل 
كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم . 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم . ومن أحب الوقوف عليها 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم . وقريبٌ من صف الطب: فراسة صادقة» يقترن بها تجربة. 
والله سبحانه أعلم . 

فصل 

الفراسة الشالثة : الفراسة الخلقية. وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم. 
واستدلوا بالق على الخلق لا بينه) من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله . كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل . وبكره» وبسعة الصدر»ء وبعد ما بين 
جانبيه : على سعة خلق صاحبه. واحتاله وبسطته. وبضيقه على ضيقه» وبخمود العين 
وكلال نظرها على بلادة صاحبها» وضعف حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه 
بحمرة ‏ وهو الشكل - على شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع حهرتها وكثرة تقلبها 
على خیانته ومکره وخداعه . 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين . فإنها مرآة القلب وعنوان مأ فيه . م باللسان. فإنه 
رسوله وترجانه . وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. وبالوحشة التي ترى 
علیها على سوء داخله وفساد طویته . 

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة. وبإفراطه في الحعودة على 
الشر . وباعتداله على اعتدال صاحبه. 


وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح . 
وعن اعتداها یکون اعتدال الأخحلاف والأفعال . و بحسب انحراف الخلمقة والصورة عن 


(۱) انظر کتاب «الفراسة» لفخر الدين الرازي مع دراسة للدكتور يوسف مراد. وو«علم الفراسة الحديث» 
لجرجي زيدان. 


4٥ 


الاعتدال: يقع ار في الأخلاق والأعال. 
eb ale‏ 
ولكن صاجب الصورَّة والخلقة الُعتدلة يكَتيب بالمقارنة وامعاشرة أخلاق م ا 
ویعاشره. ولوا نه من الحيوان البهيم . فيصر من أخبث الناس أخحلاقا رأفالا وتعود له 
تلك طباعاء ويتعذر - أو يتعسر - عليه الانتقال عنها. | 
وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين 
بخلطتهم أخلاقا وأفعالا شريفة . SSG‏ فإن العوائد والمزاولات تعطي 
الملكات رالأخلاق.. 
فلیتامل هذا اوضع ولا يعجل بالقضاء ء بالفراسة دونه . فإن القاضي حينځذ يکون 
خحطؤه کشیراً. فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة . وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات 
شرط» أو لوجود مانع . 
وفراسة المتفرس تتعلق بثلائة أشياء: بعينه. ا و فة للشداء 
والعلامات . وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه وإشارته› 
ولحنه وإيائه ونحو ذلك. وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه 
وخحفيه . رال ما وراء ظاهره» كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد 
ا عليه: هل هو صحیح › > أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر افيئة 
والدلء إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي 
ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 
وكذلك نقد اهل الحديث. فإنه ير إسناد ظاهر كالشمس على مکوت 
فیخرجه ناقڈهم» کا مرج الصبرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة . 
وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 
وللفراسة سببان. أحدها: جودة ذهن المتفرس» وحدة قلبه» وحسن فطنته. 
والثاني : ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد 
تخطيء للعبد فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوي أحدهما وضعف 
الآخحر: كانت فراسته بين بين . 
وكان إياس بن معاوية”“ من أعظم الناس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك 
a AG‏ المزني الليثي . روى عن آبيه وأنس وابن المسيب= 


fo 


الشافعي رحه الله . وقيل: إن له فيها تآليف. 
أشاهده منها أعظم وأعظم . ووقائع ا دعي 4 ا 

أحر أصحابه بدخحول التتار ا سنه سع وتنسعیں وستأئة › وأن جیوش المسلمين 
تک a‏ وأن كلب الجيش وحدته في 
الأموال: وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. 
[ ثم أخبر الناس والامراء تة انتین وسبعهائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : : أن 
الدائرة واهزية عليهم . وأن الظفر والنصر للمسلمين. وسم على ذلك أكثر من سبعين 
يمينا . فيقال له: قل إن شاء الله . فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. E‏ 
ذلك : قال : فلا أكثروا علي . قلت : لا تکثروا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أجم 
مهزومون في هذه الكرَة. وأن النصر لحيوش الأسلام قال: وال ا 
والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الحزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولا طلبَ إلى الديار المصريةء وأريد فَتلْه - بعدما أنضجت له القدورء را 
الأمور -: اجتمع أصحابه لوداعه. وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على 
قتلك . فقال: والله لايصلون إ إلى ذلك أبداً . قالوا: أفتحبس؟ قال : نعم ويطول 
خبسي . e‏ سمعته يقول ذلك . 

ولا تول دوه الملقب بالجاشنكر الْلْك أ حروه بذلك . وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك . فسجد لله شکراً وأطال . کک : ما سبب هذه السجدة؟ فقال ؛ دادات د 
ومقارقة عره من ٠‏ اللآن» وقرب زوال أ مره . فقيل : متی هذا؟ فقال :لاتررط خيول الحند 
على القرط حتى تغلب دولته . فوقع الأمر مثل ما أخر به . سمعت ذلك منه. 

وقال مرة: يدخل على أصحابي وغيرهم . فأاری في وجوههم وأعینہم أموراً لا 
أذكرها هم . 

فقلت له - أو غيري - لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرٌّفا كمعرف 
الولاة؟ . 


۴۳ ۔ ١٢۱۲ء‏ شذرات الذهب ۱٦۹١/۱‏ . 


0۸ 


وقلت له وا ٠‏ لو عاملتنا بذلك لكان أدعی أ الاستقامة ا فقال: لا 
تصبرون معي على ذلك جمعةء أو قال : ا 

وأحبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه» ولم ينطق به لساني. 

و و ول يعين أوقاتما. وقد رأيت 
بعضها وأنا أنتظر بقيتها | ) 

وما شاهده کبار این پات أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم. 

«الفراسة : استئناس حكم غيب»٠.‏ 

والاستئناس : استفعال من آنست كذاء إذا رأيته. فإن أدركت ذا الامايس 
حکم غيب؛ كان فراسة . وإن كان بالعين: كان رؤية. وإن كان بغرها من المدارك: 

قوله «مِنْ غير استدلال بشاهد»۰. 

هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب: أمر مشترك بين البر والفاجر. والمؤمن 
والكافر 1 کالاستدلال وق والرعود على الأمطار. E‏ البحر بالکدر 
ا عل حال المريض 

ا ۰ يبلغ اا وکا ادل بسره الرجل 
وسره على عاقية أ مره ف الدنيا من ` خير أو شر . فیطابق › أو يكاد. 

فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائمة . . وهو نوع فراسة» لکنہا عبر 
فراستهم . وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب i a‏ والفلاحة وغرها. 
و أعلم . 


. 2 ڪ‎ ) “al. 
( . . منازل السائرين ص ۰. قال: التوسم : التفرس وهو استئناس‎ (١( 
. منازل السائرین ص *۸°. ولفظه «بشاهد»‎ )۲( 


(۳) التفسرة من الفر وهو نظر الطبيب إلى البول ليستدل بلونه على نوع المرض. 


۹ 


قال : «وهى على ثلاث درجات . الأولى : فراسة طارئة نادرة. تسقط على لساب 
وشي في العمر مَرة. لحاجة سمع مرياٍِ صادقي إليها . لا يتوقف على خرجها. ولا يبه 
لصاحبها. وهذا شيء لا تخلص من الكهانة وما ضاهأهاء لأا ا تشر عن عين» ولم 
تصدر عن علم . وم تسق بوجود»'. 

يريد مهذا النوع : فراسة تجري على ألسنة الغافلينء الذين ليست همم يقظة أرباب 
القلوب . فلذلك قال «طارئة نادرة تسقط على لسان وحشى» الذي لم يأنس بذكر الله . ولا 
اطمأن إليه قلب صاحبه. فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة. وذلك نادر. ورميهة 

وقوله «لحاجة مريد صادق» . 

يشير إلى حكمة إجراثها على لسانه. وهي حاجة المريد الصادق إليها. فإذا سمعها 
على لسان غره کان أشد تنبيها له. وکانت عنده أعظم قا 

وقوله «لا يوقف على مخرجها» . 
الكلام؟ وإنغا سمعه مقتطعا ما قبله وما هيجه . 

«ولا يوبه لصاحبها» لأنه ليس هناك . 

۶ 2 

قلت : وهذا من جنس القأل . وکان رسول الله عار حب الفال ويعجبه. والطرة 

من هذا. ولكن المؤمن لا يتطير. فإن التطبر شرك. ولا يصده ماسمع عن مفصده 


E وفیها: «لا يوقف. . لا يلخص.‎ ١ منازل السائرين ص‎ )١( 

(۲) لحديث «كان النبى اة : يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» رواه ابن ماجه في الطب باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطبرة ۱١۷١/۲(‏ رقم ۳٥۳۹‏ رواه أیضاً امد (۳۳۲/۲) وحدیث: «احب الفال 
الصالح› أو يعجبني الفأل الصالح : الكلمة الطيبة» رواه البخاري في الطب باب الفأل وباب الطيرة 
وباب لا عدوی (۷/ ۱۷٤‏ و۱۷۵ و۱۷۹ - .)۱۸١‏ ومسلم في السلام باب الطبرة والفأل وما يكون فيه 
من الشؤم ۱۷٤١/٤(‏ رقم ۲۲ و٠۲۲۲)‏ عن أنس وعن أبي هريرة. وأبو داود في الطب باب في 
الطبرة ۱۷/٤(‏ رقم )۳۹۱٩۲‏ عن أبي هريرة. وأحمد (۲۹۹/۲ و٦٠٤‏ و٣٥٤‏ و٤۲٥)‏ عن أبي هريرة 
رضی الله عنه (۱۱۸/۳ و۱۳۰ و٤۱‏ و۱۷۳ و۱۷۸ و۱٥۲‏ و٣۲۷‏ و۲۷۸( عن انس رضي الله عنه. 
والترمذي ف السبر باب ما جاء في الطيرة ٠١١/٤(‏ رقم )٥‏ عن انس رضي الله عنه. 


۰ 


وي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عن النبي بيا أنه قال «الطررة شرك 
وما منا إلا. ولكن الله يذهبه بالتوکل». 


وهذه الزيادة - وهي قوله «وما منا إلا - يعني من يعتریه - ولكن الله يذهبها 
بالتوكل» مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود. واد لك ها ۰ 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب. وهى من إلقاء الملك تارة على لسان 
الناطق . وتارة من إلقاء الشيطان . 


فالالقاء الک تبشير وتحذير وإنذار. والإلقاء الشيطاني : تحزين وتخویف وشرك. 
وصد عن المطالب. 

وصاحب اهمة والعرية: لا يتقيد بذلك. ولا يصرف إليه همته. وإذا سمع 
ما يسره استبشر» وقوي رجاؤه وحسن ظنه. وحد الله . وسأله إتمامه. واستعان به على ٠‏ 
حصوله. وإذا سمع ما يسؤه: استعاذ بالله ووثق به. وتوكل عليه. ولحأً إليهء والتجأً إلى . 
التوحيد. وقال «اللهم لا طير إلا طيرّك. ولا خير إلا خبرك. ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت. ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك»”. 


ومن جعل هذا نصب قلبه» وعلق به همته : کان ضرره به أکثر من نفعه. 

قوله «وهذا شيء ل حلص من الكهانة» . 

يعني : : أنه من - جنس الكهانة. وأحوال الكهان معلومة قديا وحديثاً في إخبارهم 
عن س من المغيبات بواسطة إخوانہم من الشياطن الذين يلقون إليهم السمع› ول يزل 
هؤلاء ف الوجود. ٤ iG‏ الأزمنة والأمكنة التي بھی ا النبوة . ولذلك کانوا 
أكثر ما كانوا ف زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية» فلهم 


(۱) رواه و ا ان 0/ ۱١۱-۰‏ رقم )۱٦۱٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . وأبو داود في الطب باب في الطيرة ٥‏ ۱/0 رقم ۰ ) وأحمد (۳۸۹/۱ و۳۸٤‏ و١٤٤).‏ 
وابن ماجه في الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة ۱۱۷١/۲(‏ رقم )۳١۳۸‏ والحاكم 
(۱۸/۱) وقال: : هذا حدیث صحیح سنده ثقات رواته ولم يخرجاه. . . كلهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا به . 

(۲) رواه امد (۲/ )٣‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها. وأوله: «من رذته الطرة من حاجة فقد 

أشرك قالوا: : يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خحيرك ولا طبر إلا طبرك ولا 

إله غبرك» ورواه الطبراني . قال الحافظ اهيڻمي : فيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله 
ثقات» . (مجمع الزوائد )٠٠۸/۷‏ وروى نحوه البزار عن بريدة وفيه «الحسن بن أبي جعفر وهو متروك 

وقد قيل فيه : صدوق منكر الحديث» (تحمع .)۱٠۸/۷‏ 


٤٦١ 


نصيب منہا بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم هم وعبادتهم إياهم . 

2 «وما ضاهأها» أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل» وضرب الحصا 
والودع » وزجر الطبرء الذي يسموله السانح والبارح» والقرعة الشركية ۰ الشرّعيةء» 
والاستقسام بالأزلام» وغر ذلك عا تتعلتق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها 
ا 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنما إلا حق . يعني غير متصلة بالله عز وجل . 

وقول «وم تصدر عن علم». 

بعنی أنها ظن وحسبان» لا عن علم ويقين . O E ET‏ ليس على 
e‏ 

TT 
أهل ا وال اك‎ 

قال : «الدرجة الثانية : فراسة جى من عرس الإيمان. وتطلعم من صِخّة الحال. 
وتلمع من نور ا لکش 0 . 

هذا النوع من الفراسة: مخحتص بأهل الإإيان. ولذلك قال «تجنى من غرس الإيان» 
وشه الأعان بالغرس »› لأنه یزداد وينمو» ویزکو عل السقي . ويۇتي أكله كل حين باذن 
ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيان في أرض قلبه 
الطية الزاكية› وسقی ذلك الغراس اء الإاخلاص والصدفى والمتابعة: کان من بعضص 
ثمره هذه الفراسة. 

قوله «وتطلع من صحة الحال) . 

يعني : أن صدق الفراسة من صدق الحال. فكلا كان الحال أصدق وأصح 
فالفراسة كذلك . 

قوله «وتلمع من نور الكشف» . 

يعني أن نور الكشف من جلة ما يولد الفراسة» بل أصلها نور الكشف . 


.۸* منازل السائرين ص‎ )١( 


فة ارات تبت ف هدا الور وة فر وه تمي فة جا 
وصعمفها . والله أعلم. ) 

قال : «الدرجة الثالثة : فراسة سريةء لم تجتلبها رويّة. على سان مُصطنع تصريجا 
أو رمز). 

بحتمل لفظ «السرية» وجهین . ) 

أحدهما: الشرف. أي فراسة شريفة. فإن الرجل السّرِيّ هو الرجل الشريف. 
وجمعه سراة» ومنه ى أحد التأويلين - قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرياً4٠‏ أي 
فا ا e‏ . وعلى هذا يكون «سرية» بوزن شريفة. 

والشاني: أن يكون من السر» أي فراسة متعلقة بالأسرار. لا بالظوهر. فتکون 
سرية بوزلن شريبة ومكيثة . 

قوله «لم تجتلبها روية» أي لا تكون عن فكرة. بل تهجم على القلب هجوما لا 

قوله «على لسان مصطنع» أ ي تار مصطفى على غره. 

و 
ووصوله إلى ر وإما ا الأسباب . والله سبحانه وتعالى 


منزلة التعظيم 
ومن منازل «إياك تعد وإياك نستعین) منزلة «التعظيم» . 
وهذه المنزلة تابعة للمعرفة . فعلى قدرالمعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب . 
وأعرف الناس به: أشذهم له تعظيم| وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته . ولا عرفه حق معرفته › ولا وصفه حق صفته . وأقواهم تدور على هذا. فقال 


(۱) منازل السائرین ص ۸۹ - ۸۱. 
(۲) سورة مريم الآية ۲٤‏ . 


۳ 


تعالی ‏ ما كم لا ترْجُون للَهِ وَقاراً4 قال ابن عباس ومجاهد: لا تزجون لله عظمة. 
1 عظمة . 
قال البغوي : و «الرجاء» بمعنى الَخوف. و«الوقار» العظمة. اسم من التوقير. 
وهو التعظيم . وقال الحسن : لا تعرفون لله حقا» ولا تشكرون له نعمة. 
وقال ابن كيْسان”“: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم ااا 
وروح العبادة: هو الاجلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآأخر فسدت. فإدا 
قال صاحب «المنازل» رهه الله : 
«التعظيم : معرفة العظمةء مع التذأل ها. وهو على ثلاث درجات. الأولى: 


تعظيم الأمر والنهي» وهو أن لا يعارّضا بترخص جاف . ولا يعرضا لتشدو غال,. ولا 
حملا على علة توهن الانقياد»". 


ههنا ثلاثة أشياءء تناني تعظيم الأمر والنهي . 

أحدها: الترحص الذي بجفو بصاحبه عن كال الامتثال . 
والثاني : ا الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهى . 
فالأول: تفريط . والثاني إفراط . 


٤ه o‏ 
وما أمر الله بامر إلا وللشيطان فيه نزْعتان : إما إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط 
وغلو. ودين الله وسط یی الجافي عله والغالي ره . کالوادي بس جبلین . واهدى بین 


. ٠١ سورة نوح الأية‎ )١( 

)۲( هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن کیسان» أبو الحسن» أديب نحوي لغوي ومفسر. توفي سنة ۲۹۹٩۹‏ ه. 
أحذ عن المرّد وثعلب وكان بحفظ المذهبين الكوفي والبصري في النحو. له: المهذب في النحو» غلط 
أدب الكاتب . غريب الحديث. القزاءات. معاني القرآن» المقصور والممدود. 
أنظر: تاريخ بغداد ٠۳٠/١‏ الفهرست ٠١١‏ ومعجم الأدياء ۱۳۷/١۷‏ - ١٤٠1ء‏ الوافي بالوفيات 
۳۲-۲ مرآة الحنان ۲۳۹/۲. شذرات الذهب ۲۳۲/۲ هدية العارفين ۲۳/۲ معجم 
المؤلفین ۲۱۳/۸ و١١۳.‏ 

(۳) منازل السائرین ص ۸۱. 


ضصلالتين . والوسط بين طرفين ذميمين . فک| أن المجافي عن الأمر. شی فالغالي 
فيه : O REN A‏ وهذا بتجاوزه الحد. 


ہی الله عن الخو بقوله يا هَل الكتاب لا تغْلوا في دينکم غير احق 04 . 
ا نوعان. نوع بخرجه عن کونه مطیعأً. كمن زاد في الصلاة ركعةء أو صام 


الدهر مع آيام النهي» آو رمي الحمرات بالصخرات الكبار التي برمی مها في المنجنيق» أو 
سعى بين الصفا والمروة عشرا »أو نحو ذلك عمداً. 

وف بخاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام الليل كله. وسرّد الصيام الدهر 
أجمع» بدون صو م آيام النهي . والجور على النفوس في العبادات والأورادء الذي قال فيه 
ابي «إن هذا الدين د سرا اول شاد الدين أحدٌ إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وسرو 
واستعينوا بالغدوة والرؤحة› وشيءِ من الألة» يعني استعينوا على طاعة الله بالأعال في 
هذه الأوقات الثلاثة . فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 


وقال اة «ليصل أحذكم نشاطه . فإذا فتر فلیرقدٌ» رواهما البخاري . 
وفي صحيح 4 عنه ية أنه قال «هّلك e‏ قاطا ثلاثا)۵) وهم المتعمقون 
E‏ 


lL 


.۷۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الإيمان باب الدين يسر )٠٦/١(‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه والنسائي في الأيمان 
باب الدین یسر (۱۲۲-۱۲۱/۸) وأحمد )٥٠٤/۲(‏ عنه أيضاً. 

(۳) رواه البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة (1۷/۲) وأبو داود في الصلاة باب 
النعاس في الصلاة ۳٤/۲(‏ رقم .)٠١١١‏ والنسائي في قيام الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
اللیل (۲۱۸/۳ - .)۲٠۹‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في المصلي إذا نعس ]۳٦/١(‏ رقم 
۱ ,). وأحمد )۱١۱/۳(‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون ٠٠٠٠١/٤(‏ رقم )۲٦۷١‏ وأبو داود في السنة باب في لزوم 
السنة CF ٠ /٤(‏ رقم ۸ ER‏ وأحمد )۳۸٦/۱(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعأً به. 

)٥(‏ رواه البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة (1۷/۲ - .)٦۸‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين باب أمر من نعس في صلاته ٠٤۲/١(‏ رقم .)۷۸١‏ ومالك في الموطأً )١۱۸/١(‏ والنسائي في 
صلاة الليل باب الاخحتلاف على عائشة في إحياء الليل (۲۱۸/۳). وابن ماجه في الزهد باب المداومة 

على العمل ۱٤١۱١/۲(‏ رقم )٤۲۳۸‏ وأحمد .)١١/١(‏ وسببه أنه كانت عند عائشة رضي الله عنها امرأة 
من بني أسد فدخل عليها رسول الله ي فقال : من هذه؟ قلتٌ: فلاتة لا تنام من الليل تذكرٌ من 
صلاتها. . . فقال: مه علیکم . . . الحديث . 


٤9 


وني السنن عنه َة أنه قال «إن هذا الدين مَتين. فأوغل فيه برفق . ولا تبغضن إلى 
نفسك عبادّة الله »(“ أو كا قال . 


وقوله «ولا ملا على علة توهن الانقياد» . 


بد : أن لا يتأول ف الأمر والنهي علة تعود عليه) بالابطال» ك تأول بعضهم 

حريم بأنه مغل بإيقاع العداوة والىغضاء» والتعرض للفساد. فإدا ا من هذا 
n‏ 
وام یکن غ ي عن التي 
جعلوا ا py‏ فله أن یشرب منه ما شاء» ل 
یسکر . 

ومن العلل التي توهن الانقیاد : أن يعلل يعلل الحكم س ضعيفة › ۾ تكن هي الباعثة 
عليه في نفس الأمر. O O E‏ وهذا 
كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 

وني بعض الآثار القديمة «يا بني إسرائيل . لا تقولوا: م أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم 
أمر ربنا؟» . 

وأيضاً فإنه إذا م يمتثل الأمر حتى تظهر له علته» لم يكن منقاداً للأمر. وأقل 
درجاته: أن يضعف انقیاده له . 

وأيضاً فإنه إذا نظر إلى جكم 2 e RY‏ العلة ل فيها هي 
حمعيته وخلوته عن أوراد العبادات الانقياد @ e‏ العلة التي 


أذهیت انقیاده : 


(۱) رواه مد (۱۹۹/۲) عن انس رضي الله عنه إلى قوله «برفق» ورواه البزار بزيادة «فإن المنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقی» عن جابر رضي الله عنه. قال المناوي في شرحه للثاني «قال الهيثمي وفيه یی بن 
المتوكل أبو عقيل وهو كذاب . انتهی . ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب زوئ رضنلا 
ومرسلا ومرفوعا وا واضطرب ف الصحابي أهو جا أو عاشة أو عمر؟ ورجح البخاري ف التاريخ 
إرساله (فيض القدير )٥٤٤/۲‏ . 


٦ 


op E ER 
الطوائف ما لا يعلمه إلا الله . ف يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله.‎ 
فكم عطلت لله من أمر. وأباحت من نهي . ا أتفقت كلمة‎ 


السلف على ذمها. 
قال: «الدرجة الثانية : تعظيم الحم : أن بى له عوج أو يُداقع بعلم أو 


الدرجة الأول : تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي . وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 
الحكم الكوني القدري . وهو الذي يخصه المصنف باسم «الحكم» وکا جب على العبد أن 
يرعى حكم الله الديني بالتعظيم . فكذلك يرعى حكمه الكوني به. فذكر من تعظيمه 
ثلاثة أشياء . 
أحدها«آن لا يبغي له عوج» أي يطلب له عوج› أو يرى فيه عوج . بل يراه کله 
مستقي)ً. لأنه صادر عن عين الحكمة. فلا عوج فيه . او أشكل على الناس 
دا 


فقال نفاة القدر: مافي خلتق الرحن من تفاوت ولا عوج. والكفر والمعاصي 
مشتملة على أعظم التفاوت والعوج . فلیست بخلقه ولا مشیئته ولا قدره. 

وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحهمن وقدرهء وع ا e‏ 
الوجود مستقيم . 

والطائفتان ضالتان» منحرفتان عن الهدى. وهذه الثانية أشد انحرافاً . لأا جعلت 
الكفر والمعاصي طريقا عوج فيه . ۳ تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي» 
والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم في| أوقعهم فيه . 

وقول سلف الأمة وحمهورها: إن القضاء ء غير المقضي . فالقضاء eT‏ وما 
قام به. والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشر» والعوج 
والاستقامة . 
(۱) منازل السائرين ص .۸١‏ 


1۷ 


فقضاؤه كله حق . والمقض : منه حق» ومنه باطل . وقضاؤه کله عدل. والمقضي : 
منه عدل» ومنه جور. وقضاؤه کله مرضي . والمقض ؛ منه مرضي › ومنه مسخوط . 
وقضاؤه كله مسا لم . والمقضي : منه ما یسام ومنه ما محارت . 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. وهو موضع مزلة أقدام ك رأيت. والمنحرف 

: إما جاهل للحكمة. أو القدرة» أو للأمر والشرع ولا بد. وعلى هذا E‏ 
a‏ الله «أن لا يبتغي للحكم عوج». 


وأما قوله «أو يدفع بعلم» . 

فأشكل من الأول. فإن العلم مقدم علل القدرء وحاكم عليه . ولا جوز دفع 
العلم بالحكم. 

فأحسن ما حمل عليه كلامهء أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا 
يناقض دینه وشرعه وحکمه الديني . بحيث تقع المدافعة بينيا. لأن هذا مشيئته الكونية . 
وهذا إرادته الدينية . وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان. لكن من تعظيم كل 
منها: أن لا يدافع بالآخر ولا يعارض . فإنه) وصفان للرب تعالى . وأوصافه لا يدافع 
بعضها ببعض . وإن استعيذ ببعضها من بعض. فالكل منه سبحانه. وهو المعيذ من 
نفسه بنفسه» ك| قال أعلم الخلق به «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
غقوبتك. وأعوذ بك منك»“ E E E‏ 
وإنغا يدفع تعلقه بالمستعيذ . وتعلقه بأعدائه باق غبر زائل . فهکذا مره وقدره سواء. فان 
أمره لا بطل قدره» ولا قدره یبطل أمره. ولکن يدفع ما قضاه وقدره بجا أمر به وأحبه 
ور اها مح فاه فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمر .٠‏ فلم يدفع العلم الحكم بل 
المحكوم به. والعلم والحکم دفعا المحكوم به الذي قدر دفعه وأمر به. 

فتأمل هذا. فإنه حض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدرء والاإستسلام له» والقيام 
بالأمرء والتنفيذ له بالقدر. فا نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله . ولا دفع مقدور الله بقدر 
الله وأمره. 


وأما قوله «ولا یرضی بعوض) . 
أي إن صاحب «مَشهّد الحکم» قد وصل إلى حد لا يطلب معه عوضا. ولا يکون 
ممن يعبد الله بالعوض . فإنه يشاهد جریان حكم الله عليه » وعدم تصرفه في نفسه» وأن 


(۱) تقدم تخرججه. 


المتصرف فيه حقاً هو مالكه الحق. فهو الذي يقيمه ويقعده» ويقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال. وإنغا يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه. وذلك مناف لتعظيمه: أن 
لا يرضی العبد بعوض يطلبه بعمله. لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه 
ما يعاوض عليه . اا ي ا و ق ی ا 
والله سبحانه أعلم . 


قال : «الدرجة الثالثة : : تعظيم ل سېحانه. وهو أن لا يجعل دونه سا ولا 
یری عليه حقاء أو ينازع له اختبارا»(“ 
هذه الدرحة نتصمن تعطيم الحاكم سبحانه» صاحب خان ام والتي 


قبلها تتضمن تعظیم قضائه لا مقضيه» والأولى : تتضمن تعظيم أ مره . 
وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء. 


أحدها «أن لا تجعل دونه سبباً». ٠‏ 

أي لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره. بل هو الذي يوصل عبده إليه» فلا 
يوصل إلى الله إلا الله » ولا يقرب إليه سواه. ولا يذنى إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به. فما دل على الله إلا الله» ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه 
سبحانه هو الذي جعل السبب سبباً فالسبب وسببیته وإیصاله: کله خلقه وفلعه. 

الثاني : «أن لا يرى عليه حقَاً». 

أي لا ترى لأحد من الخلق - لا لك ولا لغيرك -حقاً على الله . بل الحق لله 
على خلقه. وفي أثر إسرائيلي : أن داود عليه ا قال «یا رب» بحث آبائي 
عليك. فأوحى الله إليه: يا داود. أي حق لأبائك على؟ أ ل الذى هدیتهم 
ومنت عليهم وأصطفيتهم . ولي احق عليهم؟» . 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى ؛ من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» 
e‏ : فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه» بحكم وعده وإحسانه 

لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبدهء وحق العبد عليه 

هو ما اقتضاه جوده وبره» وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه . هذا قول أهل التوفيق 
والبصائر. وهو وسط بین قولین منحرفین. وقد تقدم ذکرهما مراراً. والله سبحانه 


أعلم. 


. منازل السائرين ص ۸۱- ۸۲. بلفظ «تجعل. . تری. . تنازع»‎ )١( 


۹ 


وأما قوله «أو لا ينازع له اختیاراً». 

أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيا - إما بأمره ودينه» وإما 
بقضائه وقدره - فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما اختاره لك» فإن ذلك من 
تعظیمه سبحانه . 

ولا يرد عليه قدره من المعاصي . فإنه سبحانه - وإن قدرها ‏ لكنه لم يخترها 
له» فمنازعتها غير اختیاره من عبده. وذلك في تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله 


أعلم . 
علم ۴ 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإألهام» والأفهام» والوحي› 
والتحديث والرؤيا الصادقة». 

وقد تقدمت في أول الكتاب عند الكلام على مراتب المداية . وذكرنا كلام صاحب 
المنازل هناك . 

فصل . 
منزلة السكينة 

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعينء منزلة «السكينة». 

هذه المنزلة من منازل المواهب. لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله سبحانه 
«السكينة» في كتابه في ستة مواضع : 

الأول: قوله تعالى #وقال هم نبیهم إن آي مُلکه أن باتیکم التابوت فيه 
سکينة من ربكم . 

الثاني : قوله تعالى لثم أنزل الله سكينته على رَسوله وعلى المؤمنين 4< . 

القالت: SS ED‏ فأنزل الله سکینته 
عليه . وأیده بجنود لم ترٌوهاچ” . 


الرابع : قول تعالى «إهو الذي أنزل السكينة في قَلُوب المؤمنين ليزدادُوا إيماناً مع 
مانم . وله جنود السّموات والأرض وکان الله علي حکے] ۵4 . 


. ۲٤۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۲١ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
. ٤١ سورة التوبة الآية‎ )۳( 
.٤ سورة الفتح الأية‎ )٤( 


۷۰ 


الخامس: قوله تعالى لقد رضي اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعَلم 
ما في لوبهم » فأنزلً السكينة عليهم . وأثابمم فتحاً قريباًي. 


السادس : قوله تعالى «[إذ جل الذين كفروا في قلوبيم الحمية حَيية المجاهلية. 
فار ل الله سکینته على رَسوله وعلى المؤمنين 4“ الاية . 

وکاں شیخ الإسلام أبن تيمية - رحمه 1 إدا اشتدت عليه الأمور: قرأ آیات 
السكينة . ) 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضهء تعجز العقول عن جلها من 
حاربة أرواح شيطانيةء ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة - قال: فلا اشتد علي 
الأمر» قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحالء 
وجلست وما بي قلبة. ‏ 


وقد جربت انا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب ها برد عله فرأيت 
ها تأثیرا عظی) فی سکونه وطمأنینته . ) 

وأصل «السكينة) هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله ف قلب ىده » 
عند اضطرابه من شدة المخاوف . Sr‏ و 
الإأيانء وقوة ايقن والشات . 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزاها على رسوله ية وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب . كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الخار والعدو فوق رؤوسهم . e‏ 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وکيوم حُنين» حین ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار 
لا يلوي أحد منهم على أحد. رکو ادنا ن اریت ناو س ك اكاز 
عليهم » ودخوهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي 
SS E‏ 


ا 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال «رأيت النبي ية ينقل 


.٠۸ سورة الفتح الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة الفتح الأية‎ )۲( 


۷1 


من تراب الخندق» ححتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة 
رصی الله عنه : 

لاهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناللا صلينا 

N NES CS o 

إن بدالا بون EE EEE e‏ 
غليظ › ولا ت ر الأسواق» ولام رب بالفحش ولا رال للخنا. ا ك 
کل وهب له کل خلق کريم. ثم أجعل السكينة لباسهء وال شعاره» والتقوى 
صمہد. والحكمة معقولهء والصدفى والوفاء طبیعته» والعفو والمعروف خحلقه» والعدل 
سہرنه . والحق شریعته» واهدی إمامه » والاسلام مله » وأحمد ا 

قال صاحب «المنازل» : 

«السكينة : اسم لثلاثة أشياء: أوها: سكينة بني إسرائيل التي اعطوها في 
التابوت . قال أهل التفسر : هي ريح همافة . وذکروا صفتها» . 

قلت : هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين . 
ای طالب رضي الله عنه E‏ ريح هقافة . ا رأسان ووجه ا الانسان» ا 
مجاهد: : إا e‏ وعينان )ا شعاع . وجناحان من زمرد وزبرجد. فإذا 
سمعوا صوتها أيقنوأ بالنصر. 

وعن ابن عباس: هى طست من ذهب من الحنة . كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 

وعن وهب بن منَبّه: هي روح من روح الله تتكلم . إذا اختلفوا في شيء أخرتهم 
ببیان ما یریدون . 

والثاني : أنها معنى . ويكون معنى قوله فيه سكينة من ربكم أي ومجيئه 
إليكم : سكينة لكم وطمأنينة . 
(۱) سبق تخرمجه . 


(۲) سبق ی خرجیه 2 
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وعلى الأول: يكون المعنى : إن السكينة في نفس التاإبوت. ويؤيده عطف قوله 
#وبقية مماترك آل موسی وآل هرون قال عطاء a‏ 
ما تعرفون من الأيات . E‏ إليها. وقال قتادة» والكلبي : هي من السكون» أى 
طمأنينة من ربكم . ففي آي مکان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. 

قال : «وفيها نلائة شتا : للأنبياء معحزة. ولملوكهم كرامة. وهي آبة التصر تخل 
قلوت بصوتها رعباً إذا التقى الصفان للقتال»٠٠.‏ 

ا من e‏ ا ٠‏ إغا على ۰ وسہب 
الأنبياء. ا E‏ ل وا صدقهم. 

نعم : : الفرقان یں ما للأ نبياء وما للأولياء من وجوه کشرة جداً. ليس هذا موضع 
ذكرها. وغبر هذا الکتاب أليق ا. ) 

السكينة الثنية: as loa‏ 
الوحي عل قلوب الأنياء: وطق نكت الح انق EEE‏ ا 
الشيه» . 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت» 
واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمةء وحالت بينه وبين قول الجخنا 
والفحش› واللغو وا هجر وکل باطل . قال ابن عباس رضي الله عنې) ر نتحدّث أن 
السكينة تنطق على لسان ع 

وكثير ما ينطق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه» ولا روية ولا هبة» 
ويستغربه هو من نفسه. كا يستغرب السامع له. وربا لا يعلم بعد انقضائه بجا صدر 


مه . 


». منازل السائرين ض ۸. ولفظه: «لأنبيائهم . . . النصر. .. العدو.‎ )١( 
». . ولفظه «ألسن . . صنيع . . يلقى . . . وتنطق المحدثين.‎ .۸٤ - ۸۳ منازل السائرين ص‎ )۲( 
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وأكثر ما یکون : هذا عند الحاجة. وصدفى الرغبة من السائل» والمجالس» وصدی 
الرغبة منه: هو إلى الله والإسراع بقلبه إلى بين يديه» وحضرته» مع تجرده من الأهواءء 
وتجریده النصيحة لله ولرسوله» ولعباده المؤمنين › وإزالة نقسه من البين . 

ومن جرب هذا عرف قدر منفعته . وساء ظنه با بحسن به الغافلون ظنونهہم من 

قوله «ولیست شيا ملك . 
كانت يي التابوت تنقل معهم كيف شاؤوا. 

وقوله «تلقى على لسان المحدث الحكمة» أي تجري الصواب على لسانه. 

وقوله «کا يلقي الك الوحي على قلوب الأنبياء» عليهم السلام. 

يعني : انپا بواسطة الملائكة. بحيث تلقى في قلوب أربابها الحكمة عنهم. 
والطمأنينة والصواب . كا أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسطة الملائكة. ولكن 
ما للانبیاء ختص بہم. ولا يشارکهم فيه غيرهم . وهو نوع آخر. 

وقوله «تنطق المحدثين بنكت الحقائق » مع ترويح الأسرار وكشف الشبه». 

قد تقدم في أول الكتاب : ذكر مرتبة المحدّث. وأن هذا التحديث من مراتب 
الهداية العشرةء وأن المحدث هو الذي محدّث في سره بالشيء» فیکون کم) بجدٹ به. 
و «الحقائی» ٩‏ هي حقائی الإيان والسلوك و «نکتها» عيونها ومواضصع الإإشارات منہا. ولا 
ريب أن تلك توجب للاسرار روحاً تيا به وتتنعم. وتکشف عنہا شبهات لا يڪکشفها 
المتكلمون ولا الأصوليون. فتسكن الأرواح والقلوب إليها. وهذا سميت «سكينة) ومن ۾ 
يهر من الله بذلك. م تنکشف عنه شبهاته . فإنها لا يكشفها إلا سكينة الاأيمان واليقين . 

قال: «السكينة الثالثة : : هي التي نزلت على قلب النبي ب وفلوب المؤمنين . 
وهي شيءَ جم قوة وروا یسکن إلیه الخائف ول ان وار ویسکن 
إليه العغصی والجريء والأي»“. 

هذا من عیول کلاامه وعرره الذي تی عليه الخناصر . وتعقد عليه القلوب . وتظفر 


. ولفظه: «يجمع نورا وقوة. . . ويستکین إليه»‎ .۸٤ منازل الساثرين ص‎ )١( 
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به عن ذوق تام. لا عن ججرد. 

فذکر: أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله بهد . ا عباده المؤمنين 
يشتمل على ثلاثة معان: النور» والقوة» والروح. 

وذكر له ثلاث ثمرات : سكون الخائف إليه . وتسلي الحزين والضجر به» واستكانة 
صاحب ا معصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. 

فبالروح الذي فيها: ا القلب. وبالنور الذي فيها استتارته) وضباوه 
وإشراقه. وبالقوة: ثباته وعزمه ونشاطه . 

فالتور يكشف له عن دلائل الإيان. وحقائق e ek‏ الحی 
والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشدء والشك واليقين. 

والحياة : a ES EE‏ وحضوره sS‏ وا 
للقائه . ' 

ال وج ل الفا وة الا و وقي ال ول و 
النفس عن جزعها وهلعهاء واسترساهما في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة 
إيانا مع إيانه. 

والإيان: ر ازرد وا والقوة ا 
زیادته . فھو حفوف ہا قبلها وبعدها. 

فبالنور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. e‏ 
وبالقوة: يقهر الهوى والنفس» والشيطان. كا قيل : 
و ماهمب رضن ا صل باجتهاي أو بكسب 


ا الله e‏ و COE‏ وعن ذا ك ني 
فمامن حكمة الرحمن وضع ال کواکب بین أحجار ورت 
E E‏ للذي أعطاك منه فلو قا E.‏ تاد رن 

فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة - وهي النورء والحياةء والروح - سكن إليها 
العصي . وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكينة الأيان في قلبه صار 
سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات» والمخالفات . فإنه قد وجد فيها مطلوبه. وهر 
اللذة التي كان يطلبها من المعصية . ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عليه السكينة 
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اعتاضص بذلتها وروحها» ونعيمها عن لذة المعصية› فاستراحت ما نفسه . وهاج إليها 
قلبه. ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسىة بينه وبين اللذة الحسانية 
النفسانية . فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت جسانية فانسلب منها» وحبس 
بال ارف اا اا :اا االو ان عك تيو 

وإذا طرقته طيوفها الخيالية ي ظلام لیل الشهوات. نادى لسان حاله» وعمثل مئل 
قوله : 
رفك صائدة القلوب. وليس ذا وقت الزيارة. فارجعي بسّلام 

فادا ودعته وعزمت على الرحيل › ووعدنه بالموافاة» بقول الأخر: 
قالت - وقد عزمت على ترحالها۔- ماذاتريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكنت خوفه. وهو قوله ويسكن إليها الخائف» 
وكذلك تذهب عنه وخم صجره . وتبعت نشُوة العزم . 

وحالت بينه وین الحرأة على خالفة الأمر. وین إباء النفس والانقياد إليه. والله 
اعلم. 

قال : «وأما سكينة الوقار» التي نها نعتا لأربابما: فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة 
التي ذكرناها. وهي على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام 
للخدمة : : رعاية» وتف وخضور. 

«سكينة الوقار» هي نوع من ا لسكنة: ولکن لما كانت موجبة للوقار سے|اها الش لشيخ 
«سكينة الوقار» . 

وقوله «نزها نعتا» يعني نزها الله تعالى في قلوب أهلها. ونعتھم با. 

وقوله «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التى ذكرناها». 

أي نتيجتها وثمرتها. وعنها نشأت . كا أن الضياء عن الشمس حصل . 

ولا کان النور والحياة والقوة ‏ الى ذکرناها - عا يثمر الوقار: جعل (رسكينة الوقار» 


)١(‏ منازل السائرين ص .۸٤‏ ولفظه : «التي تراها. . . بالخدمة..» 
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كالضياء لتلك السكينة. إذ هو علامة حصوهاء ودليل عليهاء كدلالة الضياء على 
حامله.. 

0 والدرجة لأول: : سكينة الخشوع عند للخدمة». 

ولا کان الان ا للخشع. وداعیا ا قال تعالٰی 3 1 يأنٍ للذين آمنوا 
أن تخشح قلو ہم لذكر الله وما نزل من الحق 4 دعاهم من مقام الإيان إلى مقام 
الإإحسان. . يعي . أما آن شم أن يصلوا ل الأحسان بالايان؟ وتحقیق ذلك ببخشوعهم 
لذكره الذي أنزله إليهم؟ . 

ول «رعايةء زتغظت : وحضورا» هذه ثلاثة أمور. 

تحقق الخشوع ٤‏ الخدمة . وهي رعاية e‏ الظاهرة والباطنة. فليس شا 

خحشوع وا وقار. 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلاها. وذلك بع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. فعلى 
قدر تعظيمه ي قلب العبد وإجلاله ووقاره: يکون تعظیمه EE‏ وإجلاله ورعایته ها . 

والثالث : الحضور. وهو إحضار القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه. 

فهذه الثلاثة تثمر له «سكينة الوقار» والله سبحانه أعلم . 

قال : «الدرجة الثانية : السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس. وملاطفة الخلق› 
ومراقبة ا لحق»”. 

هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف. والعلم الذي يشمرون إليه 
ا بینم ویس الله » وين خلقه . وحصل بثلادة آشاء 
الحقوق استرسال es‏ 


وايضاً فان زکاتہا وطھارتہا موقوف على محاسبتها. فلا تزکو ولا ا 
البتة إلا امحاستبها. 


(۱) سورة الحديد الآية ١١‏ . 
(۲) منازل السائرين ص .۸١ - ۸٤‏ ولفظه «بمحاسبة النفس». 
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قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن - والله - لا تراه إلا قائ على نفسه: ما أردت 
بكلمة کذا؟ ما IS‏ بأكلة؟ ما ارذت بمدحل کذا وحرج کذ|؟ ما ردت ېدا ؟ مالي 
وٰهل|؟ a‏ 9 هذا e E‏ 

ملاطفة الخلق. وهى معاملتهم يما حب أن i‏ به من اللطف. ولا 
يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة . فان ذلك ينفرهم عنه . ویعريهم به . ويفسد عليه قله 
وحاله مع الله ووقته» فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف . فإن معاملة الناس 
ذلك : اما أجنبي . فتکسب مودته وڪسه وإما صاحب وحبیب فتستديم صحبته ومودته . 
وإما عدو ومبعض . فتطفى ء بلطفك حرته . وتستكفي شره. ويكون احتمالك لمضضص 
لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالث: مراقبة الحق سبحانه. وهي الموجبة لکل صااح وخبر عاجل واجل. ولا 
نصح الدرحتان الأولتان إلا مہذه. وهي المقصود لذاته . وما قىله وسيلة إليه» وعول 
عليه . فمراقبة قبة الحق سبحانه وتعالى : توجب إصلاح النفس› واللطف بالخلق . 

قال: «الدرحة الثاللة: السكينة الت تد تثبت الرضیى بالقسم . و فر اح 
الفاحش . وتقف صاحبها على حد الرتبةء والسكينة لا تنزل إلا فى قلب نبىء أو 
ولي»“. 

هذه الدرجة الثالثة : كأنها عند الشيخ لأهل الصحو بعد السكر. ولن شام بوارق 
الف 

فقوله «تثبت الرضى بالقسم» . 

أي توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم . ولا تتطلع نفسه إلى غبره. 

«وعنع من الشطح الفاحش» . 

يعني مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوه» بخلاف الجنيد وسهل وأمثاه). فإهم لما 
كانت هم هذه السكينة م تصدر منهم الشطحات. ولا ريب أن الشطح سببه عدم 
السكينة . فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه. 


(۱) منازل السائرین ص ۸٤‏ . ولفظه «تنبت» . 
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قوله «وتوقف صاحبها على حد الرتبة» . 
ی خي اجا اروف ع د هة ال ف هة الو 
وخدّها. ) 
فوله «والسكينة > زل إلا على قلت بي أو ولي». 
وذلك من أعظم و سبحانه" E‏ أجل ع عطاياه . 1 
ا الولاية ا mM‏ 
والله الملستعان. وعليه التکلدن . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
منزلة الطمأنينة 
ر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الطمأنينة) . 
قال الله تعالى #الذين آمنوا وتطمثن قلو ہم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب)” وقال تعالی يا أيتها النفس المطمئنة ار جعي إل ربك راضية مرضية . فاڏخلي 
ف عبادي . وادخلي جنتی 4 . 
«الطمأنينة» سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف 
«الصدق طمأنينة » والكذب ريسة)() أي الصدى يطمئن إليه قلب السامع . وججد نذه 
سکونا | إليه . والكذب يوجب له أضطراباً وارتياباً. وه قوله ية «الر ما اطا إليه 


)١(‏ قلت: واللاحظ على مسألة «السكينة» ارتباط ورودها في القرآن والسنة الشريفة بأمور نذکرها على سبیل 
الاختصار: ' 
١‏ ۔ ارتباطها بالجهاد والحرب. حى في سكينة , ينی إسراتيل فى التابوت: 
۲ علاقتها بنزول الملائكة ‏ في القتالء أو عند قراءة القرآن. 
۳ + علاقتها بالتأیید بالحنود - - ومنهم الملائكة -. 
٤‏ أنها سبب النصر والفتح . وقد كانت من دعاء E E‏ 
٥‏ - موضع نزوضها قلوب المؤمنين ليزدادوا لمانا وتشيتاً . 
٦‏ - تعلقها بقراءة القرآن وتدارسه منفرداً أو في جماعة -. 
۷ نالا ترى للجس والعيان. ) 
)۳ سورة ة الرعد الأية ۲۸ . 
(۳) سورة الفجر الآيات ۲۷ .٠١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. . ٠‏ 
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القلب»“ أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. 

وي «ذكر الله» ها هنا قولان . 

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن . فإذا اضطرب القلب 

ار إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب 
المؤمنين إليه واطمانت› ویروی هذا عن ابن عباس رضي الله عني| . 

ومنہم من قال: بل هو ذکر العبد ربه بینه وبینه» یسکن إليه قلبه ويطمئن . 

والقول الثاني : أن ذكر الله ههنا القرآن. وهو ذكره الذي أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمنين . فإن القلب لا يطمئن إلا بالاإيان واليقين. ولا سبيل إلى حصول 
اللايمان واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه 
من شكه . والقرآن هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام. فلا تطمئن 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى طِوْمَنْ يعس عن ذكر الرحن نفَيّْض له شيطانا 
فهو له قرین4. 

و أن ذکره الذي e‏ - من أعرض عنه: قيض 
له انا ا و ضا عن السبيل . وهو بحسب أ نه على هدی . 

ك أيضاً في قوله تعالى ومن أعْرَض عن ذكري فإن له معيشة 
کا ونحشره و م القيامة می 04. 

والصحيح : أنه ذكره الذي آنزله على رسوله - وهو کتابه - وهذا يقول المعرض عنه 
فرب لم حشرتني أعمى. وقد كنت بصيرا قال كذلك. أتحك آياتنا فتسيتها. وكذلك 
ايوم تسى 0 . 

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففى غاية البعد عن المقصود. فإن ذكر الله 
(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) سورة الزخحرف الأية .٠١‏ 


(۳) سورة طه الآية ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الآیات ٠١١ ١۱۲١‏ . 
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بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب. والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن قلوييم إلى 
الصادق ولو م جلف . ولا تطمئن قلوم إلى من يرتابون فيه ولو حلف. 


وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمانينة نينة . فطوبى هم وحسن مآب . 

وني قوله تعالى «إيا أيتها النفس المطمثنة ارجعي إلى ربك دليل على جا لا ترج 
إليه إلا إذا كانت مطمئنة . فهناك ترجع إليه. وتدخحل في عباده» وتدخحل جنته. وکان من 

اء بف التطلفت «اللهم هب ني فسا مطمقة إلبكه. 

! فصل 

قال صاحت «المنازل» : 

«الطمأئينة : سکون يقویه أمن صحيح » > شبيه بالعيان . وبينه] وبين السكينة 
فرقان: 
أحدها: : أن «السكينة) صولة تورڭ خود اهيبة أحياناً. و «الطمأنينة» سكون أ 
في استراحة انیں.: 

والثاني : أن «السكينة» کون عا ونکون حیناً بعد حین» و «الطمأئينة» لا 
تفارق صاحبها». 

ا موجب السكينة . وأثر من آثارها. وكأنها نهاية السكينة. 

فقوله «سکون يقويه أمن» أي سکون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا 
يڪون امن غرور. فإن القلب قد يسكن إ إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك 
السكون له. و «الطمأنينة» لا تفارقهء فإنها مأخوذة من اللإقامة. يقال: اطمأن بالمكان 
والمنزل: إذا قام به. . 

وسبب صحة هذا الأمن‌المقويللسكون: شبهه بالعیان . بحیث لا یبقی معه شيء 
من مجوزات الظنون والأوهام . بل کان اه یعاین ما بط ب فیأمن به اضطراب 

قلبه وقلقه وارتیابه. 

وأا الفرقان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة. فحاصل الفرق الأول: أن 

«السكينة» تصول على افيبة الحاصلة في القلب. فتخمدها في بعض الأحيان. فيسكن 


)١(‏ منازل الساثرين ص .۸١‏ ولفظه: «وبينه وبين السكينة . . . فيه استراحة. . والطمأنينة نعت لا يزايل 


۸۱ 


القلب من انزعاج الميبة بعض السكون. وذلك في بعض الأوقات . فلیس حکا دائےا 
فا وهدا یکون لأهل «الطمأنينة» دائ|. وبصحه الأمن والراحة بوجود الأسن: 
فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف واهيبة فقط . والاستراحة في منزل 
«الطمأنينة» تكون مع زيادة نس . وذلك فوق مرد الأمنء وقدر زائد عليه. 

وحاصل الفرق الثاني : أن «الطمأنينة» ملكةء ومقام لا يفارق. و «السكينة» تنقسم 
إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتأً دون وقت. هذا حاصل 
کلامه . 

والذي يظهر لي في الفرق بینہ) آمران» سوى ما ذكر. 

أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو 
ویرید هلاکه . فهرب منه عدوه. فسکن روعه . والطمأنينة بمنزلة حصن راه مفتوحا 
فدخحله . وأمن فيه . وتقفوی بصاحبه وعدته . فللقلب ثلاثة أحوال : 

أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوراد الذي يزعجه ويقلقه. 

الثاني : زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ویقلقه عنه وعدمه. 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بینه وبینه. 
بالعكس . لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة . 

الثاني : أن «الطمأنينة» أعم . فإنها تكون في العلم والخر به» واليقين والظفر 
با لمعلوم . ودا اطمأانت القلوب بالقرآن ll‏ حصل ا الايان به »¢ ومعرفته والهداية به ٤‏ 
ظلَّم الآأراء والمذاهب. واکتمت به منہاء وک عليها وعَرّلتها. وحعلت له الولاية 
بأسرها ک)| جعلها الله . فىه خحاصمت›» وإليه حاكمت . ونه صالت› كفا 

وأما رالسكينة» : فانہا ات القلب ند هجوم المخاوف عليه »› وسکونه وزوال قلقه 
طمأنينة الا إل الرجاء. والشحر إل اک وليت ى ية 


(۱) منازل السائرین ص .۸٦ -۸١‏ 


AY 


قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه. ولا ريب أن الذي ذكره في هذه 
الدرجة: هو من حلة الطمأنينة بذكره. وهي أهم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلى 
الرجاء. فإن الخائف إذا طال عليه الخحوف واشتد به. وأراد الله عز وجلل أن يرمجه» 
وحمل عنه: أنزل عليه السكينة. فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به. وسكن هيب 
خوفه . | 

وأما «طمأنينة الضجر إلى الحكم». 

فالمراد مها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعباء الأمر وأثقاله - ولا سيا 
من أقيم مقام التبليغ عن الله » ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه - فإن ما يحمله 
ويتحمله فوق ما بحمله الناس ويتحملونه. فلا بد أن يدركه الضجر» ويضعف صره. ˆ 
فإذا أراد الله أن يرجه وحمل عنه: آنزل عليه سکینته . فاطمأن إلى حكمه الديني» 
رسكيه القدري . ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. وبحسب مشاهدته هه تكون 
طمانینته . فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم آنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم . 
وهو ناصره وناصر أهله وکافيهم وولیهم . 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه 
ا فلا وجه للجزغ والقلق إلا ضعف اليقين والإيان» فإن 
المحذور والمخوف : إن لم يقَدّر فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قَدّر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن 
أبرم تقديره . فلا جزم حینئذ - لا ما قدر ولا مما لم يقدر. 


نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة . فلا ينبغي أن يضجر عنهاء وإن م يكن فيها 
حيلة. فلا ينبغي أن يضجر منہا. فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم . وفي مثل هذا قال 
القائل : ) | ) 
ماقد قضى يانفس فاصطري له ولك الأمان من الذي م يقر 
وتحققي أن االمتن کان حجري عليك حَذِرت أم لي تحدَرٍي 

وأما «طمأنينة المبتلى إلى المثوبة» . 

فلارب أت الل إذا قويت ماد وة سكن قله واطمان ماش 
العوض . وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تقوى ملاحظة العوض 
حتی يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذا. فكثر من العقلاء ء إذا تحقق نفع الدواء 
الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تغیبه عن تألمه بمذاقه آو تخففه عنه. والعمل 
المعول عليه : إنغا هو على البصائر. والله أعلم. 


AY 


قال : «الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف. وفي الشوق إلى 
العدة. و التفرقة إلى الجمع» . 

«طمأنينة الروح» أن تطمئن في حال قصدها. ولا تلتفت إلى ما وراءها. 
درحات . 

كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب. وهو الكشف عن حقائق الإيان. 
وشرائع الاإسلام. 

وکشف عن اللطلوب القصود بالسىر: وهر معرفة الأساء والصفات . ونوعي 
التوحيد وتفاصيله . ومراعاة ذلك حى رعايته. 

ولیس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 

وقوله «وي الشوف أ العدة» . 

يعني أن الروح تظهر في اشتياطها إلى ما وعدت به» وشوقت إليه» فطمأنينتها 
بتلك العدة: تسكن عنها هيب اشتياطها. وهذا شأن كل مشتاق إلى بوب وعد بحصوله 
إغا بحصل لروحه الطمانينة بسكونها إلى وعد اللقاء. وعلمها بحصول الموعود به. 

قوله «وفي التفرقة إلى الجمع». 

أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع» بأن توافيها روحه. 
فتسكن إليه وتطمئن به. کا یطمئن الحائع اللكنل الجوع اف ما ند من الطعام . 
ويسكن إليه قلبه. وهذا إغا يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقیق . وشام 
برقه . فاطمأن بحصوله . وأما من بينه وبينه الحجب الكثيفة : فلا يطمئن به. 

قال: «الدرجة الثالشة : طمأنينة شهود الحضرة إلى الأطف . وطمأنيئة المع إلى 
البقاء. وطمأنينة المقام إلى نور الأزل»”. 


(۱) منازل السائرین ص .۸٦‏ 
(۲) منازل السائرين ص .۸٦‏ 


A٤ 


هذه الدرجة الغالثة تتعلی بالفناء والبقاء. فالواصل ای شهرد الحضرة : مطمئن ای 
امف الله . . و «حصرة الجمع» یریدول ہا الشهود الذاتي . 

فان الشهود عندهم مراتتب بحسب تعلقه . فشهود الأفعال: ول مراتب الشهود. 
. فوقه : شهود الأس|اء والصفات . . ثم فوقه: شهود الذات الحجامعة إلى الأفعال والأسے|ء 
والصفات . والتجلي عند القوم : بحسب هذه الشهود الثلائة . 


فأصحاب تجلي الأفعال: ي توحيد الربوبية. وأصحاب تجلي الأسماء 
والصفات : : مشهدهم توحيد الاهية: : وأصحاب جلي الذات : : يغنيهم به عنم . 


وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجز عن القيام والحركة. 
فر بجا عطل بعض الفروض . وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط. والكاملون 
م فد يفون اى تلك الخال عن الأعان الشاة. ويقتصرون على الفرائض وسننها 
وحقوقها. ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلي عنها. ولا يؤٹرون عليه شيا من النوافل 
والحركات التي م تعرض علهيم البتة. وذلك في طريقهم رجوع وانقطاع . 

وأكمل من هؤلاء: من يصحبه ذلك في حال حرکاته ونوافله. فلا يعطل ذرة من 
أوراده . والله سبحانه قد فاوت بين قوی القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان. وفي كل 
شيء له آية. وصاحب هذا امقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. 

والمقصود: أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لمحمّه شهود الحضرة وأفناه جملة. فقد 
خر موسی صقا لما تج ربه للجبل . وتدکد الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه. 

هذا ولا يتوهم متوهم أن الŞحاصل‏ في الدنيا للبشر كذلك. ولا قريب منه أبداً. 
وإنغا هي المعارف» واستيلاء مقام الإإحسان على القلب فقط . 

وإياك وترّهات القوم » وخيالاتهم ورعوناتهم» وإن سموك محجوباً فقل: اللهم 
زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات والشطحات . فكليم الرحمن 
وحده مع هذا لم تتجل الذات له وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت لتجلى ذاتهء لا أشهده من 
حال الجبل» وخر الكليم صقا مغشياً عليه . لا رأى ما کد 

له. ولم يكن تجليا مطلقا. قال الضحاك : أظهر الله من نور الحجب مثل ينر ثور. وقال 
عبد الله بن سلام» رضي الله عنه وكعب الأحبار: ما جلى من عظمة الله للجبل إلا مثل 
e‏ 


Ao 


وفي مستدرك الحاكم - من حديث ثابت البناي - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
اة قرأ هذه الأية» وقال : هكذا - ووصحع الأهام على المفصل الأعل من الخنصر - فساخ 
الججل» وإسناده على شرط مسلم'. ولا حدث به حهميد عن ثابت استعظمه بعض 
أصحابه وقال : تحدث ہذا؟ فضرب بيده في صدره. وقال : يحدث به ثابت عن انس عن 
رسول الله کا وتنکره أنتة ولا أحدث ره ؟ 


ST‏ بأانك حجوب عن ترهاتہم وخیالاتہیء فتلك الشهادة 
لك بالاستقامة . فلا تستوحش منہا. ری التوفيق . وهو المستعان . 

وأما «طمأنينة الحمع إلى البقاء» فمشهد شريف فاضل . وهو مشهد الكمُّل . فان 
٠‏ حصرة الحمع تعفي الاأثارء وتمحو الأغيار. وتحول بين الشاهد وبين روؤية القلب للخلق . 
ری ا سا رجو قان باه ويری کل شيء قائم به » متوحدا في وأفعاله 
وصفاته . ولا یری معه غره ولا یشهده . عکس حال من يشهد غره. وليس الشأن في 
هل | الشهود فان صاحه ي مقام الفناء . فإن ينتقل مله ی مقام الىقاء وإلا انقطع 
انقطاعا كليا. ففي هذا المقام : إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر. وخلع 
ربقة العبودية من عنقه . . فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منهء وإن 
م يصحبه وإلا فسد وهلك - كان هذا من طمأنينة الحمع إلى البقاء. والله أعلم. 

وأما «(طمأنينة المقام ا نور الأزل». 

فيريد به : طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل. فلا تتخبر ولا تتبدل وهمذا 
قال «طمانينة طمأنينة الحال. فإن الجال يزول ويحول» ولو لم بجحل ما 


لذ اطمأن إلى السابقة والحسنى التى سبقت له من الله في الأزل. كان هذا طمأنينة 


)۱( رواه الحاكم ي المشتدرك .oVV/۲‏ 
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الفهارس 


فهرس الإيات القرانية 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 
وبشر المخبتين) الحج ۴ ° 
#الذين إذا ذكر الله 4 ) الحج ۳0 0 
#إن الذين آمنوا وعملرا الصالحات وأخبتوا هود ۳ 0 
ولا أقسم بالنفس اللرامة) القيامة ۲ ۹ 
ما عندكم ينفد4 النحل ۹٦‏ ۲ 
#اعلموا إنما الحياة الدنيا» الحديد ۳ 8 
#إنما مثل الحياة الدنيا» يونس ۲٤‏ ۱۱ 
إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا) الكهف 1-0 ۱ 
#قل متاع الدنيا قليل ي ٠‏ النساء ۵ ۱۱ 
#بل تؤثرون الحياة الدنيا» الأعلى ۱٦‏ ۱۱ 
ولا تمدن عينيك4 ت ۳ ۱۱ 
إنا جعلنا ما على الأرض زينةً) الكت ¥ 0 
لولولا أن يكون الناس أمَة واحدة» الزخرف ‏ ۳۳۔٣٣ ١١‏ 
ويؤثرون على أنفسهم) 1 
ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات» المؤمنون ١ه‏ 8 
طوثيابك فطهر) المدثر ٠‏ ؛ً ۲۲ 
كلا بل ران على قلوبهم) المطففين ٠٤‏ ۲۷ 
#والله أركسهم بما كسبوا» ٠‏ الا A۸‏ ۲۷ 
فما نقضهم میثاقهم 4 المائدة ۱۳ ۲۷ 


{AY 


الي 


وتلك حدود الله فلا تقربوهاي 
تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
dy,‏ 

له دعوة الحق) 

اولئك الذين يدعون» 

ومن کان يرجو لقاء الله 4 
فمن کان يرجو لقاء بٍ4 


إاولئك يرجون رحمة الله 
وإلقد کان لكم في رسول الله ) 
قل ادعوا الذين زعمتم) 
فإربنا ما خحلقت هذا باطلا) 
وله الأسماء الحسنى ¢ 

ما لکم لا ترجون)» 

قل للذين آمنوا) 

لاحت بما لم تَجِط به 
إويدعوننا رغباً ورهباً) 
وإوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» 
إواعلموا أن الله يعلم) 

وکان الله على کل شيء رقیبا) 
وهو معکم اينما کنتم) 

ألم يعلم بأن الله يرى) 
إفإنك بأعيننا) 

إيعلم خائنة الأعين) 

ومن يعظم حرْمات الله) 

طن له عندنا لزلفی) 

وإللذين أحسنوا الحسنى ¢ 

إن لنا لأجرآي 


ووعد الله المؤمنين والمؤمنات4 


EAA 
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الأية 


#وزکریا إذ نادی ربهچ 

إوالذين يقولون ربن 

«[الذين يقولون ربنا إننا آمنا) 
#إن في خلق السموات والأرض4 


الذي اطمع ان يغفر لي) 
وال يدعو إلى دار السلام¢ 
فإورضوان من الله أكبر) 
ِن کنن تردن الله ) 

إومن أراد الآخحرة4 

منكم من يريد الدنيا» 
فالرحمن على العرش استوى) 
لإي معکما اسمع وأری 
ما اما إلا ليعبدوا) 

لإنا أنرلنا اليك الكتاب) ‏ 
قل الله اعبد مخلصاً) 
قل إن صلاتي ونسکي) ِ 


#الذي خلق الموت والحياة» . 
ومن أحسن ديناً) 

إوقدمنا إلى ما عملوا» 

فإلن ينال الله لحومها) 

ما تشاؤن إلا أن يشاء ا 
وولا فضل اله عليكم) . 
«(الحمد لله الذي هدانا» 
ولولا أن ثبتناك4 

إولكن الله حبّب) 


إلمن شاء منكم أن يستقيم ¢ 
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آل ا 
آل عمران ‏ 
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إن هذه تذكرة4 

إن الذين قالوا ربّنا الله 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 
فاستقم کما امرت) 

قل إنما آنا بشي 

وان لو استقاموا) 

إليس لك من الأمر شيء) 


فووعلى الله فتوکلوا)» 

إوعلى الله فليتوكل المؤمنون)» 
ومن يتوکل على الله فهو حسبه) 
طربنا عليك توكلنا) 

قل هر الرحمن) 

فتوکل على الله ) 


وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا) 
فإوتوكل على الحي الذي لا يموت) 
فإذا عزمت فتوكل على الله) 

وما لنا إلا أن نتوكل على الله 


إإنما المؤمنون الذين إذا دكر اهي 
فان يكفر بها هؤلاء) 
ومن يتت الله يجعل له مخرجاً) 


ومن يت الله يكفر عنه) 


۹۰ 


الإنسان 
فصلت 
الأحقاف 
هود 
فصلت 
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ومن يتت الله يجعل له من امره يسراً) 
فإومن يطع الله) 

ۋوقال موسى يا قوم ¢ 

وأفوض امري إلى الله ) 


إفوقاه الله سيئات ما مكروا) 
رب المشرق ورب المغرب) 
ووولکن کره الله انبعاثهم) 
وفإذا حفتِ عليه 

فلا ورك لا يؤمنون)» 


#ويرى الذين أتوا العلم 4 

ل[أفمن يعلم إنما أنزل اليك ٠‏ 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر4 
#واستعینوا بالصبر والصلاة4 


#اصبروا وصابروا) 
لواصبر وما صبرك إل بالل 


إفاصبر كما صبر اولوا العزم) 
فلا تولوهم الأدبار» 

وولا تبطلوا اعمالکم 4 

ولا تھنوا ولا تحزنوا) 

[الصابرين والصادقين) 
إوالصابرين في البأساء» 

وال يحب الصابرين) 

لإواصبروا إن الله مع الصابريني ٠‏ 
وال مع الصابرين@ي ٠‏ 

إولئن صبرتم لهو خير) 
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الأية 


(وإن تصبروا خير لكم )4 
إولنجزينْ الذين صبروا» 

ل[إنما يوفى الصابرون) 
ولنبلونکم بشي( 

وبلى إن تصبروا وتتقوا» 
إولمن صبر وغفر) 

(ویلکم ٹو اب الله خير 4 

وما يلقاها إلا الذين صبرواي» 
ان اخرج قومك من الظلمات) 
[فجعلنامم أحاديث) 

ومن آياته الجوار» 
والملائكة يدخلون عليهم) 
[إوجعلنا منهم أئمة) 

لإواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 
[إنما أشكو بثي وحزني) 
ومني الفر) 

إا وجدناه صابراً) 

يا أيتها النفس المطمئنة» 


الذي تتوفاهم الملاثكة) 
قل اغير الله أبغي ربا 


قل أغير الله أتخدٌ ولياً) 
(أفغير الله ابتغي حكماًي 


وخالدین فيها أبدآ4 


النساء 
النحل 
الزمر 
البقرة 


آل عمران 


الشورى 
القصص 
فصلت 
ابراهیم 
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اليه 


لقال الله هذا يوم ينفع الصادقين 4 
فإويدخلهم جنات) 

ما کان لمؤمن ولا مؤمن) 
إسيقول الذين أشركوا) 
فإوقال الذين اشركوا» 
إوقالوا لو شاء الرحمن)» 
إن الشيطان لكم عدوي 

إن في ذلك لاي 

وولو أرادوا الخروج) 

إکتب عليكم القتال)» 

ډإفإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا) 
#كذلك لنصرف عنه السوء4 
إعسى أن تکرهوا شيئاً) 
فوورضوان من الله أكبر) 

أو لما اصابتكم مصيبة) 
وما أصابكم من مصيبة) 
إيحسبهم الجاهل اغنياء) 
(إفما تنقع شفاعة الشافعين) ‏ 
ولا یقبل منها عدل) 

وإلمن شاء منكم آن يستقيم) 
إواشكروا نعمة الله 
واشکروا لي ولا تکفرون) 
إن إبراهيم کان ام 


#إنه کان عبد شکورآً 


الله آخرجکم من بطون أمهاتکم) 


#واعبدوه واشکروا له 
فإوسيجزي الله الشاكرين)» 
إوإذ تأذن ربكم 4 

إن في ذلك لآياتټ) 
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الأية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


إن تشکروا یرضه لکم) الاكر ۷ rr‏ 
وإوقليل من عبادي الشكور)» سب E FF‏ 
إوأمَا بنعمة ربك فحدّث) الضحى ١١ ٠‏ ۳۸ 
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) لقمان ۱۲ 13 
ألم يعلم بأن الله يرى) العلق 1€ iV‏ 
إن الله کان علیکم رقیبآً) النساء ۱ 4۷ 
وهو معکم اینما کنتم) الحديد o ٤ ٠‏ 
وما یکون من نجوی ثلاثة 4 المحادلة ۷ ۲o٤‏ 
إن الله مع الذين اتقوا) النحل ۸ 04 
إن الله 2 الصابرين» البقرة Yo \o۳‏ 
إن الله لمع المحسنين)» العنكبوت ٠٣٤١ ٠ ٠ ٩4‏ 
إوإذا سألك عبادي 4 البقرة Yo0 ۱۸٦‏ 
أن الى ربك المنتهى» النجم ۲ ۲٥٢‏ 
إن هذا لرزقنا» ص 0 ۲0٦‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله التوبة 114 ۹ ¥ 
#ومن يطع الله والرسول النساء ۹ oV‏ 
إفإذا عزم الأمر) محمد کا ۲١‏ 0۷ 
إولكن البر من آمن بالله ¢ البقرة o0 ۱Y‏ 
وليجزي الله الصادقين 4 الأحزاب ۲٤‏ ۲0۸ 
هذا يوم ينفع الصادقين) المائدة ۹ 0۸ 
ډوالذي جاء بالصدق4 الزمر ۳۳ 0۸ 
وقل رب ادخلني مدخحل صدق) الاسراء ۸٥‏ ۲0۹ 
(إواجعل لي لسان صد الشعراء A٤‏ 0۹ 
وبشر الذين آمنوا» 2 ۲ 0۹ 
وإن المتقين في جنات القمر 00-0 ۲0% 
لوجعلنا لهم لسان صدق4 مریم 0۰ ۲۹۰ 
وما ارسلنا من رسول) ابراهیم ٤‏ ۳۰ 
#واختلاف السنتكم ¢ الروم ۲۲ ۲۹۰ 
وإلسان الذين يلجدون)» النحل ۱۳ ٣٣١‏ 
(لا تحرك به لسانك) القيامة ۱٦‏ ۳۹۰ 


۹٤ 


الأية 


إفتمنوا الموت) 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 
وإولقد خلقنا الإنسان» 

وإنحن نقص عليك)» 

يفإذا قرآناه فاتبع قرآنه) 
إويۇثرون على أنفسهم) . 


«إوجزاءُ سين سيئ مثلها 

وما تشاؤن إلا أن يشاء الله 
فإوإنك لعلى خلق عظيم ¢ 

وإخذ العفو وأمّر بالمعروف) 
#ويسالونك ماذا ينفقون 

فإوإذا خاطبهم الجاهلون» 

وهو الذي بعث) ٠٠۽‏ 

لإکما ارسلنا فیکم رسولا) 

إوأمر بالمعروف)» 

فإوعباد الرحمن)» 

يا آها الذين آمنوا من يرتدٌ منکم ) 
إاشداء على الكفار4 

ډوادخلوا آبواب جهنم ) 

وإفادخلوا أبواب جنهم خالدين فيها) 
وإكذلك يطبع الله ) 

اليس في جهنم مثوى للكافرين) 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 
إإنهم فتية آمنوا) 

«إقالوا سمعنا فت . 

فإودخل معهم السجن) 

قال لفتیانه) 

وما أصابكم من مصيٍ) ,ِ 
فإقالت رسلهم أفي الله شك) 


البقرة 
الإنسان 
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واوا البيوتَ من آبوابها) 

إن هي إلا فتنتك) 

انت ولا 

وكذلك فتنا بعضهم) 

لوالو استقاموا على الطريقة) 
إونبلوكم بالشر) 

وولا تطرد الذين يدعون ربهم) 
وما لاح عنده من نعمږٍ) 
إن کنتن ترذن اله ¢ 

(وكلا نق عليك) 

وقد خاب من افتری) 
وسيعلم الذين ظلموا) 

قل کل يعملٌ على شاکلته)» 
يا أيها الذين آمنوا قوا انفسکم ) 
إن کنت قلته فقد علمته) 


الذي خلقني فهو يهدين) 

ام أراد e:‏ رهم رشدا 

فإرب إني لما أنزلت إليّ في خير) 
إربنا ظلمنا أنفسناي» 


سني الضر) 

هذا تأويل رؤياي¢ 
لونفس وما سواها) 

ما زاغ البصر وما طخى ) 
ما كذب الفؤاد ما رأى) 
فيس والقرآن الحكيم) 
وخذوا زینتکم ) 


4٦ 


البقرة 
الأعراف 
الأعراف 
الأنعام 
الجن 
الأنبياء 
الأنعام 
الل 
الأحزاب 
هود 


طه 
الشعراء 
التحريم 
المائدة 


الشعراء 
الكهف 
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الأية 


والذين هم على صلاتهم دائمون) 
فإوالذين على صلاتهم يحافظون) 
بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا 


ويا يها الذین آمنوا لا تقدَموا بين يدي الله ورسوله)» 


ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم )4 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ) 
إفاسألوا أهل الذكري 

[وجعلنا منهم اثمَة) 

فإوفي الأرض آيات للموقنين) 
والذين يؤمنون بما انزل اليك 
«إوإذا قيل إن وعد الله حى 
إفتوكل على الله ٠‏ 
وما لنا أن لا نتوكل على ال4 
ووإذا سألك عبادي عني ) 
ووولقد مکناهم فیما إن مکناهم فيه) 
لولقد ذرأنا لجهنم كثيرا) 

صم بكم عميٰ) 

«أفلم يسيروا في الأرض) 

ام تحسب أن أكثرهم يسمعون) 
لو كتا نسمع أو نعقلٌ) 

فإوتراهم ينظرون اليك) 

طلا يمسّه إلا المطهرون) 

إن الله يحب التوابين) ٠‏ 
وما تنزلت به الشياطين) 


فمن شاء ذكره). 
وترى الجبال تحسبها جامدة4 
إوتحسبهم أيقاظاً) 
ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 4 


لسا 
المعارج 
المؤمنون 
الحجرات 
النور 
النور 
اللحل 
السحدة 
الذاريات 
البقرة 
الجاثية 
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الاأية 
إواذكر ربك في نفسك) 


ولا تكن من الخافلين) 

ولا تکونوا کالذین نسوا) 

واذکروا الله کثیرآ) 

إإن المسلمين والمسلمات) 

يا آيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم) 
ډإفاذکروني اذکرکم) 


تل ما أوحى اليك) 
لولتكملوا العدَّة) 
لفإذا قضیتم مناسکكم) 
إفإذا قضيتم الصلاةي 


#فإذا قضيت الصلاةي¢ 
إن فى خلق السموات والأرض) 


إوأقم الصلاة لذكري) _ _ 
ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة 
إواذكر ربك إذا نسيت) 

إللفقراء الذين احصروا) 

#إنما الصدقات للفقراء) 

يا أيها الناس أنتم الفقراء) 
إووجدك عائلا فأغنی ) 


إن أكرمكم عند الله e‏ 
إفأما الإإنسان إذا ما ابتلاه ربه ¢ 
لقال رب اشرح لي صدري) 
ألم نشرح لك صدرك4 

وما کنت ترجوا أن يُلقی) 
إوجزاءُ سيَثة سيئة مثلها) 


الأعراف 


الأعراف 
السار 
الأنفال 
الأحزاب 
المنافقون 
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ۋوإن عاقبتم 4% النحل 4۹ 
إوإن تبتمْ فلكم رؤوس أموالكم) البقرة ‏ ۲۷۹ ٠‏ 
٤۹ ۸۰٩ )‏ 
هو اجتباکم 4¢ الحج ۷۸ ۹ 
«إهل جزاء الإحسان إل الإحسان) الرحمن ٤٣١ ٩۰‏ 
۾وإن تطيعوه تهتدوا» النور t0 ol‏ 
لإآتيناه رحمة من عندنا) ) الكهف 0ه ٤0١ ٠‏ 
طوقل رب ادخلني مُدخل صدقٍ) الإسراء  ٤40 ۸٠‏ 
إهو الذي أيدك بنصره&ي ٠‏ الأنفال ۴ 440 
#إيؤتي الحكمة من يشاء» البقرة 4 .44 
إوآنزل الله عليك الكتاب والحكمة) النساء ۴۳ -¬ 44 
4 
إويعلمه الكتاب والحكمة4 آل عمران EA ٤۸‏ 
كما ارسلنا فیکم رسولا) البقرة ۱ 64 
إن الله لا یظلم ¢ النساء e‏ 
#اليس الله باعلم الشاكرين» الإنعام of‏ . 0{ 
قل هذه سبيلي) يوسفه ۱۹۸ ٤)۱‏ 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين) الحجر AT‏ 
t9‏ 
ولو نشاءُ لأريناكم) . محمد عل t۲ ۳١‏ 
أکرمی مثواه) یوسف EE ۲۳١‏ 
استاجره) ) القصص EE ۲٣١‏ 
لفرت عين لي ولك) القصص  ٥ ١‏ 
أو من کان 0 فأحییناه) الأنعام ۲۲ 5 
إقد جعل ربك تحتك سرياً) مریم ST‏ 
ما لکم لا ترجون لله وقارآ) نوح ۱۳ ٤‏ 
ايا أهل الكتاب لا تغلوا) المائدة 3E VV‏ 
لوقال لهم نبیهم) البقرة EV YEA‏ 
ٹم آنزل الله سکینته4 التوبة ۲٢‏ ٭ 
«إذ يقول لصاحبه) التوبة EV‏ 
هو الذي انزل السكينة¢ الفتح ) ٤‏ ° 
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الأية اسم السورة رقم الية الصفحة 


إلقد رضي الله عن المؤمنين ¢ الفتح ۱1۸ ۷١‏ 
بوذ جعل الذين كفرواي الفتح ٤۷١ ۲٢‏ 
الم يأنِ للذين آمنوا) الحديد 11 VV‏ 
لالذين آمنوا وتطمثن قلوبهم) الرعد ۸ 4 
يا أيتها النفس المطمئنة) الفجر ۷ V4‏ 
ومن يعش عن ذكر اله ) الزخرف  ٤4٩١ ۳٣‏ 
ومن أعرض عن ذکري) له 1\6 EA‏ 
رب لم حشرتني أعمى) طه ۱۲1--0٥0‏ ۸° 


فهرس الأحاديت النبوية 


حرف الألف ‏ 


اللهم ني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني ظلمت نفسي كثيراً 

اللهم إنك عَفو تحب العفو 

إنا حولها ندندل 

إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 

حديث جبريل للنبى ية وسؤاله عن الإحسان فقال له: أن تعبدَ 
الله كأنك تراه ٠‏ 

استعيذوا بالله من النار 


أعني على نفسك بكثرة السجود 


ألا مشمرللجثة؟ ٠‏ 
حديثه لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي 
به وجه الله 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
اذهب فخڈ أجرك ممن عملت له 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
استقيموا ولن تحصوا 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
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اسامة 


ابن ماجه 

أبو سعد الأنصاري 
أبو هريرة 

ئۆباق 

ابن عباس 


الصفحة 
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الحديث 


اللهم أنت الصاحب في السفر 


إن المسألة كد 


إن المسألة لا تجل إلا لأحد ثلاثة 
اللهم إني أسلمت نفسي اليك 

إن الله - بعدله وقسطه - جعل الروح 
أسألك الرضى بعد القضاء 

إذا أحب الله عبداً ابتلاه 

الله بعلمك الغيبَ 

اللهم إني أسألك الصحة [ 

إن من ضعف اليقين : أن ترضي الناس بسخط الله 
إن الله کرہ لکم ثلاثا 

إنما أنا خحازن 

حديثه لقبيصة الهلالى : أقم حتى تأتينا الصدقة 
الأيدي ثلاثة: 

إن ا ت أن ال 

أفلا أكون عبدآ شكوراً 

اللهم أعني ولا تعن علي 

إن الله إذا أنعم على عبد 

إن الحياءَ من الأيمان 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

إن مما ادرك الناس من كلام النبوة 
إستحيوا من الله حى الحياء 

أقربٌ ما يکون العبد من ربه وهو ساجد 
إن أهل الجنة في مزيڊ دائم 

إن الصدق يهدي إلى البر 

اکم والشح 

إنكم ستلقون بعدي أثرة 

إن من أكمل المؤمنين إيمانا 


الحديث 


إن المؤمن ر بحسن خلقه 
أنا زعيم ببيتٍِ في رَبْض الجنة 


إن من احبكم إلى واقربكم مني مجلساً 


إنها لمشية يبغضها الله 
إن من الخيلاء ما تا الله 
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 


حديثه (ص) لأشج بن عبد القيس : a‏ 


إن اله أوحی إلى > أن تواصعوا 
آلا الخرت بأهل النار 
الا أخبركم بمن يحرم على النار؟ 


إن الله بعثني لاتمم مكارم الأخلاق ٠‏ 
حديثه لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية 


ارحنا بالصلاة يا بلال 
إن القرآن هو أشرف الكلام 


انما جعل الطواف بالبيت 

1 انبتکہ بخير أعمالكم 

إن الله يباهي بكم الملائكة 

أن تفارق الدنيا ولسانك رطب 
أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة 
آقریء أمتك مني 

أفضل الدعاء الحمد لله 

إن لنفسك عليك حقاً 


إن الصدقة لا تحل لغني 
إن لله ضنائن من خلقه 
إتقوا فراسة المؤمن 
الهم لا طيرً إلا طيرك 
أن هدا الد ر 

إن هذا الدين متين 

أعوذ برضاك من سخطك 


o‘ 


أبو ثعلبة الخشني 
الطبرانى 


ابن حبان 


أبو داوود 

اسن بن مالك 
حارنة بن وهب 
جابر 


أبو هريرة 


مسدم 


عل ای اي 
(رضي الله غنه) 
عائشة 

بو الدرداء 

أخمل 

معاد بن جبل 
الطبراني 

الترمذي 

ابن حبان 

عبدالله بن عمرو بن 
العاص 

أبو هريرة 


الحديث 
حرف الباء 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ا 
ابر ما أطمأنت اليه النفس 
ابر ما اطمأن اليه القلب 
حرف التاء 
حديثه عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال (ص) : تقوى الله 
حرف الثاء 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث لا يغل عليهمْ قلب مسلم 
ثلاث والذي نفس محمد بيده» إن كنت لحالفاً عليهن 


حرف الجيم 


وجعا جعلت قرة عيني في الصلاة 


حرف الحاء 
الحلال بين والحرام بينْ 
الحمدٌ رأس الشكر 
الحياءُ لا يأتي إلا بخير 

حرف الخاء 
خیارکم : احاسنکم اخلاقً 

حرف الذال 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالك ربا 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

حرف الراء 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
رباط يوم في سبیل الله 

حرف السين 
سددوا وقاربوا 


: .2 
سیروا» هدا حمدان سی المفردون 
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الصفحة 


1۲ 
۲۹۱ 
TT 
A° 


حرف الصاد 
سؤاله عن الإيمان فقال ية : الصبر والسماحة 
الصدق طمأنينة والكذبٌ ريبة 


حرف الطاء 
الطيرة شرك ) 
حرف العين 
عائدٌ المريض في خرفة الجنة 
عجباً لأمر المؤمن! ا 
عليكم من الأعمال ما تطيقون 
) حرف القاف 


خبره عن أول ثلاثة تسعُر بهم النار: قارىء القرآن والمجاهد 
والمتصدق بماله الذين 
قل آمنت بالل 
حرف الكاف 
الكبر بطر الحق 

ٍ حرف اللام 
لا يموتنْ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ 
حديثه لأم حبيبة : لو سألتِ الله أن يجيرك 
لو نکم تتوکلون على الله 
لا تزال المسألة بأحدكم 
لا يزني الزاني 
لأن يأخذ أحدكم حبله 
لا تحلفوا في المسألة 
لو يعلمون في المسألة 
لیسال أحدکم ربه حاجته 


لا د تحقرن من المعروف فاا ) 
- لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبر 


5 يزال الرجل يذهب بنفيه 
لو دعيت إلى ذراع أو لأجبت 


الراوي الصفحة 
غبدالله بن عمير 10۹ 
أبو يعلى © N‏ 
أحمد ۷۸ 
اخ 10€ 
أحمد 10 
ا 1۰0 
عبدالله بن مسعود 1¥ 
جابر ۳٦‏ 
مسلم ۸ 
ابن ماجه ۱٤‏ 
معاوية Yo‏ 
عبد الرحمسن ° 
المليكي 

۳1¥ 
الترمذي ۳1۲ 
اشن Ir‏ 


الحديث 

لا ترضينٌ أحدا بسخط اله 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
لا يقعدٌ قوم یذکرون الله 

لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 
ليصل أحدّكم نشاطه 


حرف الميم 


ما سئل الله شيئاً أحبٌ اليه من سؤال العفو 
ee‏ 
بع بما لم يعط کلابس, ثوبي زور 
FER PN‏ 
من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 
من کسا مسلماً على عري, 
من قاتل لتكون كلمة هي العليا 
من قال بسم الله توکلت على الله 
من سأل الله تكثرا | 
مَنْ تکفل لي أن لا يسال الناس 
من اصابته فاقة 
مَنْ یتصبر یصبره الله 
اا اه ب ا ا 
من لم يصبر على بلائي 1 
من قال حين يسمع النداء: رضیت بالله ربا 
من قال کل یوم : رضیت بالله ربا 
من سعادة ابن استخارة الله 
ماضص,ٍ في حكمك 
مَنْ شغله ذکري عن مسالتي 
حدیثه للوفد الذي قدم عليه: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون 
من خير ما أعطى العبد 
مَنْ حب أن يعلم ماله عند الله 
من رضي من الله بالقليل 


ما يزالٌ الرجلٌ يسال 


الراوي 


علي (رضي الله عنه) 
الترمذي 


أحمد 


الحديث 


ما يکون عندي من خير فلن ادخره عنکم 
من يتقبل لي بواحدة 
من أصابته فاقة 
من سال وعنده ما یغنيه 
من سأل مسألة 
حديثه (ص) لأبي سعيد الخدري : من استغنى اغناه الله 
من جاءه من آخيه معروف 
من سره أن يستجیب الله لم 
ما سل الله شيغاً 
مَنْ صنعَ اليه معروفٌ فلیجز به 
ما من شيءِ آثقل 
ما زاد الله عبداً بعفو . 
المزمن كالجمل. الذلرل 
ما بال دن الا 
ما تقر ب الي عبدي 
مثل ا یذکر ربه . 
من ذکرني في نفسه ذکرته في تفي .| 
) حرف الهاء 
حدیثه (ص) في الالتفات بالصلاة: 
هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
حديثه (ص) عن الذينيدخلون الجنة :هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون 
هو الطهور ماؤه 
هلك المتنطعون ) 
حرف الواو 
واه ما اعطاهم الله شيئاً أحب اليهم 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءُ 
حديثه (ص) لمعاذ: والله يا معاذ إني لأاك 
وبك خاصمت 
ولعل بعضکم أن يکون ال وهذا تتمة 
بشر وإنکم تختصمون الي ولعل بعضكم 


1 
بو الدرداء 


أبو هريرة 
الترمذي 


و 


هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 


أبو هريرة 


جابر 
عرد الله بن مسعود 
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ابن ماجه 


الصفحة 
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يا أبا هريرة كن ورعاً 
يقول الله عز وجل : آنا عند ظنْ عبدي 


حرف الياء 


یقول الله عز وجل : انا عند ظنَ عبدې بی وأنا معه 


يا بلال أرحنا بالصلاة 


واليدٌ العليا خير من اليد السفلى 
يقول الله عر وجل : ما تقرب الي عبدي 
یحزن القلبُ وتدمع العين 


حديثه (ص) لحكيم بن حزام : يا حكيم إن هذا المال خضرة 


2 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
يقول الله عز وجل : العزة إزاري 


1 و 
حدیثه (ص) لمعاذ: يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد 


يحمل هذا العلم من كل خَلَّق 


0۰۸ 


الصفحة 
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الصفحة 
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منزلة الزهد Ae OSD ED eî‏ 
منزلة الورع EE sell Sate EE aE OE‏ 
منزلة التبتل E‏ 
منزلة الرجاء O SO RE aE RS E E E‏ 
منزلة الرغبة BO Sa EEG Rea EEE‏ 
منزلة الرعاية i‏ 
منزلة المراقبة E a a O‏ 
منزلةتعظيم حرمات الله E a‏ 
: منزلة اللإخلاص AA Sie SEAS a E RE‏ 
منزلة التهذيب والتصفية A ae ESE ODEN CEASA‏ 
منزلة الاستقامة a‏ 
منزلة التوكل VT SSSR ERR RSS‏ 
منزلة التفريض O PG OED RSLS RRS‏ 
منزلة الثقة بالله تعالى N aT‏ 
منزلة التسليم EO a a O SD‏ 
لالص O Ce ele Ra aS‏ 
أنواع الصبر Vea OE ER E a‏ 
منزلة الرّضى a O‏ 
درجات الرضى VE i SAA GELS AS RGR‏ 


OA E O SG a فصل : حكم المسالة‎ 
RR GRAS A enn ERS فصل : منزلة الشكر‎ 
N O O فصل : درجات الشكر‎ 
EE OREN E E a فصل : منزلة الحياء‎ 
SE E a a فصل : منزلة الصدق‎ 
a E O N DD فصل : كلمات فى حقيقة الصدق‎ 
E O فصل : منزلة الإيثار‎ 
NOE N SS RDS RSS ASS فصل : مراتب الجود‎ 
GOSS A SASS E فصل : منزلة الخلق‎ 
O فصل : منزلة التواضع‎ 
a O فصل : منزلة الفتوة‎ 
NS ERS A A ARERR SR SADR SSO فصل : منزلة المرؤة‎ 
ADEN RASS RS E SRS فصل : منزلة البسط‎ 
O O E E فصل : منزلة العزم‎ 
NR SE AAS ERS فصل : منزلة الاإرادة‎ 
EEO E فصل : منزلة الأدب‎ 
E O O O O فصل : منزلة اليقين‎ 
O O SRS GRAS ARAGORN فصل : منزلة الانس‎ 
AE E O A O O فصل : منزلة الذكر‎ 
O فصل : في تفصيل الذكر‎ 
SNES ae GA E RS O ORAS فصل : منزلة الفقر‎ 
nse NERE ERR فصل : منزلة الغنى‎ 
o O E O فصل : منزلة المراد‎ 
O O فصل : منزلة الإإحسان‎ 
E E O A A RR فصل : منزلة اليلم‎ 
E O فصل : منزلة الحكمة‎ 
ANAS SRR EN O EES ASR E فصل : منزلة الفراسة‎ 
E A O SD O فصل : منزلة التعظيم‎ 
ES RRS ROO E فصل : منزلة السكينة‎ 
a a فصل : منزلة الطمأنينة‎ 
O O فهرس الآيات القرآنية‎ 
a A NAE OR E فهرس الأحاديث النبوية‎ 
E E RE SS SEE فهرس الموضوعات‎ 


